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ر وتقدير   ش
ل من ساعدني على  ر والامتنان إلى  الش أتوجّه 
ر الأستاذة المشرفة  الذ إنجاز هذا العمل، وأخص 

ة حمو الحاج التي لم تبخل عليّ بتوجيهاتها  ذهب
ة الآداب  ل ونصائحها القّمة، ومن خلاله أسرة 

والزوجة  عمر بتيز وزوت بجامعة مولود مواللغا
سير إتمام  ل من شأنه ت الكرمة التي وفرّت لي 
هذا العمل، وسائر أهلي وإخواني، وزملائي الأساتذة 

رة لّة الآداب واللغات بجامعة البو  .في 
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  :مــــــةمقدّ 
لاغي و يتف الدارسون على أن القراءات التي قُ  ة مضامينه تناولتدمت للتراث ال لم  المعرف

ل أسراره تكشف لاغي فالتراث عد، عن  لا يزال ما وتنوع ثراء من ملكه ما العري ال اة قا  للح
لاغة والتجديد، م فمنذ حترق، ولم ينضج لم علم هاأنّ  عرفتُ  وال لاغي والدرس القد  موج ال
ة انت التجديد، عن تتوقف مناهجه ولا مستقرة مسائله فلا والتجدد الحر لاغة ف  لدراسات حقلا ال

لاغة قراءة فإنّ  لذا. المتكلمين أحضان في ترت ثم والمفسرن، والنحاة يناللغو  ة ال  قراءةً  العر
ة إلى تستند لاغة لأنّ  المداخل، متعددة تكون  أن قتضي جديدة رؤ ة ال  هذا نواة على تحتو  العر

لاغي، الإنتاج مجمل أ التعدد،  والمدخل الحجاجي والمدخل الأصولي المدخل تقبل فهي ال
ي، والمدخل التداولي والمدخل الفلسفي والمدخل الثقافي والمدخل الاجتماعي لاغيين لأنّ  الأسلو  ال

  .أهدافها أو مناهجها أو مادتها في المداخل لهذه عرضوا قد القدماء
اره اعيو ود الموضوع فكرة   :اخت

أتنا ر في الثقافي النس في للنظر عديدة عوامل ه لاغي الف ة من العري ال  إعادة زاو
لاغة قراءة ة ال ة، قراءة العر حث ،العوامل تلك أهم ولعلّ  نسق  شهادة لنيل أنجزناه الذ ال

ان الماجستير ة، في الثقافي النس موضوعه و  اأمور  العمل هذا ننجز ونحن اكتشفنا فقد الكنا
ير تتعل هامة لاغي، التف ار إلينا أوحى الموضوع أنّ  ما ال  إلى نرجئها أن آنذاك رأينا ثيرة أف

ة المرحلة ة مسيرتنا من الموال توراه مرحلة وهي العلم  ما وأهم واتساعا، وشمولا عمقا فتزدها الد
انناأنه  هو الصدد هذا في سجلناه ع بإم ة القراءة توس ة من النسق ر إلى الكنا لاغي الف    .العري ال

ة فهو الآخر العامل أمّا لاغي التراث على الاطّلاع في الرغ  من حمله ما العري ال
لا جعلته أسرار ة وهذه للتجديد، قا ة تقابلها الرغ ة ون  الاطّلاع هذا أن وهي أخر  رغ  برؤ
ةال إلى الإضافة عد، قدمتُ  لم التي الأسرار شف تحاول جديدة ة المقارات تطبيفي  رغ  المنهج
ة ان العري، التراث على الحديثة الغر لاغي التراث مقارة هو الدراسة هذه موضوع ف  وف ال
ة المقارة    .النسق
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ة ال   :الإش
ة هذا  تدخل   ال حثإش ر في الثقافي النس: بـــــ الموسوم ال لاغي الف  ضمن .العري ال
ة القراءات لاغة النسق ة، لل م تحاول بذلك وهي العر  النس بين الر عبر جديدة مقارة تقد
ر الثقافي لاغي والف ة إلى سعت وقد العري، ال لاغة نقرأ يف:  هو جوهر  سؤال على الإجا  ال
ة ة قراءة العر ات القراءة  ما: وقد اندرجت تحت هذا السؤال عدة تساؤلات هي ؟ نسق هي آل

ة؟  لاغة العر ة لل لاغة في التداولي والنس التخييلي النس يتجلى يفالنسق ة ال هي  ما ؟ العر
لاغة علاقة ا؟ ال ا علىالديني  تقدعالم تأثير يتجلى يف الإيديولوج لاغة قضا ة ال  وخاصة العر

ل جانب في لاغي؟ الـتأو ه؟وما  ال م والمتشا ة المح   هو تأثير الخلاف العقد على قض
حث أهداف   :أهميّتهو  ال

حث هذا هدفي   لاغة عن جديد رتصوّ  بناء إلى ال ة ال ة المنجزات ضوء في العر  الغر
ر الثقافي النس بين الر عبر جديدة مقارة قدمُ  أن حاول فقد الحديثة، لاغي والف  العري، ال

لاغة نسقي تصور بناء إلى سعى فهو ة، لل س عمل وهو العر  على نسجيُ  لم وأنه خاصة سيراً  ل
حث ةأهمّ  فإنّ  لذا، ساب منوال  جهة من والتجديد الأصالة بين جمعي هأنّ  في تكمن هذا ال

، جهة من والتشعب لاغي التراث إلى متد وهو أخر  قراءة عيدُ  هأنّ  إلى الإضافة العري، ال
لاغة ة ال ة قراءة العر لاغة ضوء وعلى جهة من نسق ، جهة من الجديدة ال  حاولُ  هأنّ ما  أخر

لاغة بين علاقة ر ة ال ا العر ل مجال في والإيديولوج لاغي، التأو فات في النظر عيدوُ  ال  تصن
لاغة ة ال   .العر
حث منهج    :ال

ة اقتضت ال حث إش ة بتشغيل والاستقراء الوصف منهجي على الاعتماد ال  التحليل، آل
ع في وذلك ة الآراء تت لاغ  طرح الذ التارخي المنهج استعنّا ما وتحليلها، وقراءتها وعرضها ال
ظهر لازما طرحا نفسه عنا خلال من ذلك و لاغة مسار  تت ة ال ع،و  العر  المقابلة مجال وفي البد
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ل في  بين ه النصالتأو ل في و  ،المتشا  ما المقارن، التقابلي المنهج استعنّا المفتوح النصالتأو
لي المنهج على اعتمدنا ل في التأو ه نصوص تأو    .القرآن متشا

حث خطة   :ال
حث خطة خضعت  من الرغم وعلى الحال، هذه على استوت حتى مستمرة لتغييرات ال

احث الفصول حجم بين التقرب محاولاتنا  حجم في تفاوتا لاح أن نم القار  أن إلا والم
احث  الفصول مت التفاوت وهذاوالم ه تح ة ف ال حث، إش حث لخطة تصورنا دفعنا وقد ال  إلى ال

م حث في منهجي ان ما فصول، ثلاثة إلى الدراسة تقس م هو ال احث ثلاثة إلى الفصل تقس   :م
لاغة، الثقافي النس بين: ــــب المعنون  الأوّل فالفصل م وال  الجانب حمل .والحدود المفاه

حث، من النظر  احث، ثلاثة على جعلته وقد ال حث في تناولت م  مقولة: ــــب الموسوم الأوّل الم
ات بين النس ات اللسان ائ م ات حقل في النس مفهوم. الثقافي والنقد والس  وحقل اللسان

ات ائ م حث وفي. الثقافي النقد وحقل الس ر: ــــب الموسوم الثاني الم لاغي الف  النشأة ال
ه  تناولت. الخصائصو ر نشأةف لاغي الف حث وفي. وخصائصه تطوره ومراحل ال  الثالث الم

ة القراءة: ــــب الموسوم لاغة النسق ة لل اتها العر ه  تناولت. وآل اتف ة، القراءة آل  وأهم النسق
ة القراءات لاغة النسق ة، لل ة قراءتنا ثم العر لاغة النسق ة لل  بخلاصة الفصل وختمت. العر
  .الفصل نتائج أهم لنا تلخص

ير نس: ــــب المعنون  الثاني الفصل في أمّا لاغي التف . والتداول التخييل بين العرب عند ال
احث، ثلاثة على هجعلت فقد حث في تناولت م ير نس: ـــب المعنون  الأوّل الم  عند التخييلي التف

لاغيين لاغي، الفلسفي المنظورن التخييل مفهوم. العرب ال ع مسار استعرضت ثم وال  في البد
لاغة ة ال ار العر لاغة في التخييل أن اعت ة ال ار مثله العر ع، ت عاد تناولت ثم البد  التخييل أ

ذاعند المرزوقي،  الشعر عمود في عاد و لاغة في للتخييل الثلاثة الأ ة ال عد وهي العر  ال
مي صي( والتجسيد التجس عد). التشخ مائي وال حائي الإ الغة عد، و والإ  أمّا. والتوسع الم

حث ــب المعنون  الثاني الم ير نس: ــ لاغين عند التداولي التف ه فدرست. العرب ال عاد ف ة أ  التداول
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لاغة في ة ال ة والنظرات الآراء عض خلال من العر لاغ فة العرب، عند ال ة الوظ  الإقناع
ان ، عند للب عد التداولي الجاح ة، التخاطبي لمقامل وال لاغة العر عد التداولي في ال  لتواصلل وال
اني ات  ثم ،الب عد التداولي لآل حث وفي الجرجاني، عند النظمال لاغة : ــــب المعنون  الثالث الم

ه التخييل مع التداول. الخطاب الاحتمالي ه  سلطت وقد .وهو الخطاب الذ يتقاطع ف  الضوءف
لاغة على لاغة العامة ال ارها وال لاغة تناولت ثم للأدب، اً علم اعت لاغي، التراث في العامة ال  ال

  .الفصل هذا في إليها توصلنا التي النتائج أهم لنا تلخص بخلاصة الفصل وختمت
ان الثالث الفصل أمّا ر في العقد النس: عنوان ف لاغي الف  على جعلته وقد. العري ال

احث، ثلاثة حث في تناولت م ــب المعنون  الأوّل الم لاغة بين: ــ ا، ال  الحدود والإيديولوج
لاغة علاقة. والأهداف ا ال ات الإيديولوج لاغة في العلاقة هذه وتجل ة ال من خلال دراسة  العر

لاغة،  تأثير العقيدة في ا ال حث في وتناولتقضا ة في العقد النس: ــــب الموسوم الثاني الم  ثنائ
م ه المح ا في العقيدة تأثير مسألة .والمتشا لاغة قضا ة، ال  مسألة في العقد الخلاف العر
م ه، المح ل والمتشا ه تأو حث في حاولت ما. القرآن متشا ل: ـــب المعنون  الثالث الم  بين التأو
ه النص ل في  بين مقارنة إقامة. المفتوح والنص المتشا ه النصالتأو ل في و  المتشا  النصالتأو

حث أنه  المفتوح لاغي والمنجز  حاول الر بين التراثمن منطل أنه من بين أهداف هذا ال ال
الغري المعاصر، وختمت الفصل بخلاصة تلخص لنا أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا 

 هذه إليها توصلت التي والنتائج الملاحظات من جُملة لنا تُلخص بخاتمة العمل هذا وتوّجنا .الفصل
  .الدراسة

 في وعونا سندا لي انت التي والدراسات بالكت عضبوقد استعنت في تجسيد هذه الخطة 
لاغي خصائص ال استقرائي في ففي الفصل الأوّل استأنست العمل هذا إنجاز ر ال عند العرب ف

توراه أطروحة حة، لجمعة الد ير: ـــب الموسومة صب لاغي التف  من: النحو إلى الأدب من ال
ثيرا  .الجرجاني إلى الجاح  بات وخاصة العمر  محمد تبأمّا في الفصل الثاني فقد استعنت 

ة أصولها وامتداداتها لاغة العر تاب، ال لاغة و ة ال  أسئلةتاب و  ،والتداول التخييل بين العر
لاغة ة في ال خ النظر ما  ،لهذا الفصل هذه الكتب التي ساعدتني في بناء تصورٍ  .والقراءة والتار
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لاغة من تاب استعنت ة، إلى ال ة دراسة التداول ة في تحليل في  الرقبي، لرضوان والتصور البن
ة لاغة العر ة في ال عاد التداول حث عن أ تابي  ما ،ال ثيرا  لاغة استعنت في الفصل الثالث  ال

ا دراسة في أنواع الخطاب النثر عند ابن ة  والإيديولوج  الكلام علم تابو   لمحمد الغرافيقتي
ة ة والنظر لاغ ر  العرب عند ال المحمد النو الإيديولوج لاغة  حث عن علاقة ال وفي  .، في ال

لاغي ل ال ذلك في تأثير العقيدة على الـتأو المعتقد الديني، و ة  لاغة العر   .علاقة ال
ما لاغة مدونة الدراسة واسعة اتساع حقل أنّ  و مة،العر ال  تبثيرا  استعنت فقد ة القد

لاغي التراث ان تابي ال ، والحيوان والتبيين الب تابي للجاح ة ابن و ل قتي ل تأو  القرآن مش
ل تابي ،الحديث مختلف وتأو لاغة وأسرار الإعجاز دلائل الجرجاني و تاب ،ال ع و  لابن البد
تاب المعتز، اكي، العلوم مفتاح و تاب للس اء وسراج البلغاء منهاج و . القرطاجني لحازم الأد

لاغة تناولت التي والدراسات الكتب لىإ الإضافة   .عامة صفة ال
ات   : الصعو

ا إلى تنظر التي الدراسات ضمن العمل هذا يدخل ة التراث قضا  وهي معاصرة، برؤ
ست دراسات سيرة ل ات لتعدد نظرا ال ن لذا تكتنفها، التي الصعو  نوعا الدراسة هذه اعتبر أن م

ة، المغامرة من ات هذه مقدمة في وتأتي العلم ة المقارة اتّضاح وعدم غموض الصعو  فهي النسق
ة المقارة أن ما الاكتمال، درجة إلى تصل لم ة، الدراسات في جديدة لازالت النسق  العر

ة إلى الإضافة حث صعو لاغي ال ه، في تكمن والتي ذاته حد في ال احث تشعّ لاغة في فال  ال
ة مسائلفي  الدخول على مجبرا نفسه يجد ة عقائد ة وأصول ة، وفقه ع ي ومنطق ة ستط  مواك

ات حث، تشع ا عن فضلاً  ال حث ارت لاغي ال ، اللغة علوم ال  وعلم والصرف النحو، الأخر
ة أمّا الأدبي، والنقد الأصوات، حث هذا صعو لاغي ال  التي الدراسة مدونة اتساع في فتكمن ال

لاغي التراث تب معظم فيها استعملنا ة المغارة، عند أم المشارقة عند سواء والنقد ال  والصعو
الذ ُصنف ضمن  الموضوعهذا ترت ب التي الحديثة والمراجع الدراسات قلة في تكمن الأخر 
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ة لاغةل القراءات النسق ة ل ات هذه ل رغم لكن ،العر ة اقتناعي فإنّ  الصعو لاغة أهم حث ال  وال
ات هذه ل أتجاوز جعلني اخترته الذ الموضوع وأهمّة فيها،   .واجهتني التي الصعو

ر بجزل أتقدم أن الواجب من أجد الأخير، وفي تورة  المشرفة الأستاذة إلى الش ةالد  ذهب
ادرة وعلى العمل، هذا على الإشراف قبول تفضّلها على الحاج حمو ه الم عة التوج  والمتا

ا على صبرهم وشاكرا لهم جهدهم في قراءة هذه المستمرة ، دون أن أنسى أعضاء لجنة المناقشة مثن
مها مها وتقي     .  الدّراسة وتقو

 



  
   
  : الأوّل الفصل  

ر الثقافي النس بين لاغي والف  العري، ال
م   .والحدود المفاه

  
حث اتبين  النس مقولة: الأوّل الم اتو  اللسان ائ م   .الثقافي النقدو  الس

  
حث ر: لثانيا الم لاغي الف ي، ال   .والخصوصّة لنشأةا العر

  
حث ة ل القراءة: لثالثا الم لاغةالنسق ة ل    .العر
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ة الأطروحة على محاولة رصد العلاقة بين تنبني    ال لاغي إش ر ال النس الثقافي والف
ة،العري،  حث ات ال ه المتطل عند  الوقوفالنظر سنحاول في هذا الفصل  ووفقا لما تستدع

م  ةب متعلقّةالعض المفاه ال ة التي نعتبرهاالأطروحة، و  إش ال ح الإش النس  ـالنس: هيو ، مفات
لاغي العريالثقافي، الف ر ال ة  .ر، الف ة، والكتب العر ة والأجنب ما ستكون المعاجم العر

ة والمترجمة هي أقطاب الرّحى ة الأصل م والأجنب   .في تحديد هذه المفاه
ذه ، وهفي الفصلين القادمين ناف تخدمإلى أهداالوصول  -في هذا الفصل - نروم  ما
قنا نتسند  تحديد وض مفهوم جامع ومانع للنس الثقافي،تتمثل في الأهداف  ه في تنس إل

ة لاغة العر عنا  لل عد تت ات والنقد  لمفهوم النس في حقولوهذا  ائ م ات، والس اللسان مختلفة 
عد أن نتبينّ الإضافة إلى  .الثقافي لاغي العري،  ر ال ، خصوصيتهتحديد مفهوم شامل للف

ذلك المراحل عليهاالأسس التي نشأ و  لاغي، و ة عن ما نحاول ،التي مرّ بها الوعي ال  الإجا
ةي فالنس عنصر يف يتجسّد ، هو جوهر  سؤال لاغة العر   ؟ال

حث الأوّل ات إلى النقد الثقافي: الم ائ م ات إلى الس   مقولة النس من اللسان
ة الحديثة، وقد اكتس هذه الأهمّة  بلقد أضحى النس عنصرا هاما في العلوم المعرف

ات ،حين غز  مجال الفلسفة ات ،واللسان ائ م ا ،والس طت اللسان ت والنقد الثقافي وغيرها، فارت
ا م ما استطاعت المقارات الس  ، النس المغل ة  قةالبنيو ة أن تتجاوز هذه الحدود الض  ئ

حث عن الأنساق ة ال ائ م ة وغير الدّ  الس اتها اللسان مستو ة، وغز النس الثقافي الة  اللسان
ان من الضرور  ح عنصرا هاما من عناصر التحليل الثقافي، ف  مجال النقد الثقافي، وأص

ات والنقد ائ م ات، والس ة توظيف عنصر النس في مجال اللسان ف حث عن  الثقافي، لكن  ال
  .عند المفهوم العام للنس قبل ذلك يجب الوقوف

                                                                                     :مفهوم النس -1
ة :لغة مة  -أجمعت المعاجم العر النظام -ثةأو الحديمنها سواء القد لمة نس  ا   على ارت
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ل شيء: َ سَ نَ "حيث جاء في لسان العرب،  ان على طرقة نظام واحد، عامٌ : النّس من  ما 
خفّف قاً، و قته تنس اء، وقد نسَّ َ الشيءَ : ابن سيده.في الأش قه نظمه على  نَسَ ينسُقُه نسقاً ونسَّ

، وانتسقت هذه الأ. السواء ُ ، والاسم النَّس َ قتوانتس هو وتَنَاسَ عض أ تَنَسَّ عضها إلى  اء   ش
ه شيئًا واحدًا جر  سمون حروف العطف حروف النس لأنّ الشيء إذا عطفت عل ون  والنحو

 :قال شمر، " ناسقوا بين الحج و العمرة : " عن عمر رضي الله عنه، أنه قالمجرً واحدًا، ورو 
قال :معنى ناسقوا عوا و واتروا،  ع بينهما، وثَ : تا ٌ  غرٌ ناس بين الأمرن أ تا انت  نَسَ إذا 

ة، ونس الأسنان يبها، والنس: الأسنان مستو العطف على : انتظامها في النبتة وحسن تر
الفعل، وثغر نس وخرز نس أ م س( نتظم، قال أبو زيدالأوّل، والفعل    :)من ال

ٌ نَ  هُ انَ زَ  رمٍ َ  مِ رِ  يدٍ جِ بِ        1ااً لهَ إٍ  وتُ اقُ الَ  هُ لهُ يَ  ادُ َ َ     س
م، والنس: والتنسي ما جاء في الكلام على نظام واحد، والعرب تقول لطوار الحبل إذا : التنظ

اً  ان مسجعًا قيل: امتد مستو ، أ على هذا الطَّوار، والكلام إذا  له نس : خذ على هذا النس
َ الرجل إذا تكلم سجعًا: حسن، ابن الأعرابي   .  أنسَ

قالواكب مصطفة خلف الثر : والنَّسَ قال لها الفُرود، و رأيت نَسَقًا من الرجال والمتاع أ : ا، 
عض، قال الشاعر   :عضها إلى جنب 

 مستوسقات عَصًَا ونسقًا
ين التس  ، قال: والنَّس عض، و عضه على  نَسَقتُ بين : مصدر نسقت الكلام إذا عطفت 

  2"الشيئين وناسقت

غداد، : جمع وتحقي يد الطائي،ديوان أبي ز شعر أبي زيد الطائي،  -1                                                            عة المعارف،  س، مط نور حمود الق
.37، ص1967  

 .353-352ص، )نس(م ، مادة 1993- ه1414، بيروت، لبنان، ردار صاد، 3، لسان العرببن منظور، ا -2
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ة الحديثة، فقد  ة للمعاجم العر النس أنهأما  ،  ":ورد تعرف النس في معجم الرائد  نس
  :نسقاً : ينس
ل شيء - ان على طرقة نظام واحد من    .ما 
  .الخرز المنظم -
، حروف العطف دفامر  -  .1"النس

أنه فيالنس  جاء تعرففي حين    :قاموس المورد 
حاكي" - ه أو  حتذ    مثال، أنموذج 
 .Adress Makers("2(أنموذج للتفصيل   -

النظام، وذلك لاشتراكهما في  لمة نس  ا  ة ارت ستخلص مما تقدمه المعاجم العر و
مة وحسنة، غير أن النس أعم  الصفات العامة التي تفيد الضمّ والجمع والعطف في هيئة مستق
ان، بينما  متد في اللغة وفي وضعيتها في أ خطاب  اره مفهوما  اعت من النظام، فالنس 

مادة معيّنة النظام يختص ل أو  ة، .ش ة للمعاجم الغر النس ة، أما  ة للمعاجم العر النس هذا 
ة هي  ، حيث جاء في Le Système)(فإن اللفظة الموافقة لكلمة النس في المعاجم الغر

ات منسجمة، والذ " :لهذه الكلمة Le Robertتعرف المعجم الفرنسي  نس هو مجموعة بن
ره، حتى ولو  قى ضرورة لسيره الحسن وتطو عناصره التي يتألف منها تحاف على مرجعها وت

                                                           
 .1499، ص1964، بيروت، للملاييندار العلم ، 1، معجم لغو  ،الرائدجبران مسعود، - 1
ي،  – 2 عل  .665ص ،2005، دار العلم للملايين، بيروت، المورد قاموسمنير ال
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ذلك إلى حل شفرته اقها، و ة، 1"انت مفصولة من س  ما ورد في الموسوعة الفرنس
)(Wikipédia  تعرف آخر للنس)(Le Système تضمن هذا التعرف ما ي  :ليو
اد أو القوانين"  عض الم   .نس هو مجموعة عناصر تتفاعل بينها حسب 

  :يتحدد النس عبر
عة عناصره التي يتألف منها-  .طب
 ).العناصر(التفاعلات بين هذه الأخيرة -
ار الانتماء إلى النس - عني مع ان (حدوده،  ان  سينتمي إلى نس أو  مامحدداً إن  ، الع

طه   2)"أ جزء في مح
قترب من مصطلح  فيLe Système) (من القول أن مصطلح  ة هو الذ  المعاجم الغر

ة،   .لكنه لا يتواف معه تمام الموافقةالنس في المعاجم العر
النس:اصطلاحا ،  للتعرف الاصطلاحية أما  وجود اختلاف بين النس   نشير إلىفللنس

ومن نتائج ، العلمي والنس الفلسفي من جهة، والنس المعرفي والنس الأدبي من جهة أخر 
احثين في ترجمة مفهوم النس ، لهذا Système 3ذلك أننا نصادف اختلافا واضحا بين ال

رة، ومجالات الدراسة من فل ة الف سفة، اختلفت تعرفات النس وتعددت، حسب المرجع
ا ونقد ثقافي، و  ميولوج ات وس ان مؤلفاً ولسان لكنّها تشترك في تحديد عام للنس الذ هو ما 

                                                           1- Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, concoures de Alain Rey, 
Rédaction de Danièle Morvan, 1994, dictionnaire le robert. Paris, p122. 

ا(الموسوعة الحرة  -2 يبيد م 2016جوان  23: تارخ التصفح / http // : ar.m.Wikipedia.org/Wiki): و
 .18.00: على الساعة

ة و وهم المحايثةأحمد يوسف،  -3 ة، سلطة البن  .141، ص2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، القراءة النسق
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ة ما هادفا إلى غا ما بينها وتتعال لتكوّن تنظ فالنس في ، 1من جملة عناصر أو أجزاء تترا ف
النظام   .التعرف الاصطلاحي يرت 

عتقدون أنّ  يرجع ظهور مفهوم النس إلى اليونان، وخاصة ل ما في  الرواقيين الذين 
قانون عام، لذا فهم َ الكَ  وم  ما ون مح طة ف عتبرون الكون نسقا أو مجموعة من العلاقات المترا

حثو  ،بينها ه فقد  ار ونس الكون، قصد الكشف عن  اوعل عن العلاقة التي تر بين نس الأف
  .2يالتناس الأزل

في تحديده مفهوم عام للنس من المحاولات الجدّة التي   عتبر محاولات محمد مفتاحوتُ 
ه س معان عني في أ ة أو  تستح التوقف عندها، حيث ير أن النس  ا أو العلائق الارت

عض  عضها في  ة  ف ن القول أنها تؤلف التساند، وحينما تؤثر مجموعة وحدات وظ م فإنه 
تكون النس من مجموعة من العن نسقاً، عض مع  اصرو عضها ب أو من الأجزاء التي يرت 

ل عنصر وآخروجود  ، واعتماداً على هذا التحديد استخلص محمد مفتاح متميز أو مميزات بين 
  :عدة خصائص للنس وهي

ونٍ  شيءٍ  لَّ  إنّ  - ة ومختلفة  م   .هو نسمن عناصر مشتر
ونة من عدة عناصر منتظمة وتحيل على نفسها للنس - ة ظاهرة م ة داخل   .بن
ه بها - ن التعرف عل م   .له حدود مستقرة 
حاف مع نس الخطاب عضو مفتوح ومتغيّ  - ه أنه  توجه نحو التعقيد الذاتي، عل ر ومتحول و

  .ذلك على ثابت أو ثوابت
                                                           

ة: تاب ضمن ،نسقي تل أجل من مفتاح، محمد -1 الات التلقي، نظر قات إش احثين، من لمجموعة ،وتطب  1 ال
ة منشورات ة، والعلوم الآداب ل ، الإنسان  .48، ص1980 المغرب، الرا

غورة،  -2 قاتالزواو  ادئ والتطب حث في الأصول والم  ،   2002، الجزائر، ، دار الهد للنشر1،  المنهج البنيو
   .73ص
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  .تأثيره وإقناعه قلّ  هر حذف أحد عناصر ثُ لما َ ُ  -
عها نس غيره - ش ة لا  ع حاجات اجتماع   .1ش

عا  طة متفاعلة متمايزة، وت ارة عن عناصر مترا ما ذهب محمد مفتاح إلى أن النس ع
ة  ة ودينام ة داخل ا، والنس الدينامي له دينام عتبر نسقا دينام ل ظاهرة أو شيء ما  لهذا، فإن 

ة إ طه، والدينام ة تحصل بتفاعله مع مح ة إما خارج ة، وغير الخط ة وإما غير خط ما خط
عني ة، وهذا  اس ة وإما غير انع اس ة من الأعلى إ أن انع ة تكون ترتيب لى الأسفل أو الخط

ةالع ة تكون غير ترتيب ل نس إلى حالة س، وغير الخط د رجوع  ، على أن نظرة التكرار تؤ
ة  ل إلى حد ما أو في نها ة أمد طو ل، وهذا التكرار هو ما يُ أولّة في نها ة، أمد طو الحق دعى 

ة في دقات  ة مثل دقات الساعة، أو دون ذلك رتا ة دورة رتي ع ات الطب عض الآل ة في  والحق
ة  س بهذه الشاكلة في الظواهر الاجتماع القلب التي هي منقسمة متدرجة، على أن الأمر ل

قع الانشطار والتشعب ولا تحصل ة حيث  عي والفيزائ ة إلا في أمد  ل دائرة الحق ا على ش د نسب
ة أو  ز عمائيمنته ل جانب مر ة تختلف . *على ش ة والفيزائ ة في الظواهر الاجتماع فالحق

ة في الظواهر الأخر من حيث المدة والنظام  ون النس الدينامي المتضاعف ،2عن الحق و
االنمو  التشعب ف، عمائ شرع  فقد انتظامه وتتداخل خصائصه فينتقل من ثم يبدأ ينتظم ثم 

قي إلى الانتظام  ة تنتقل من العماء الحق عني هذا أن الأنساق الدينام النظام إلى الاضطراب، و
  .ثم إلى عماء منظم ناتج عن تسارع التطورات

أنه  (Talcot Barsonze)ارسونز ما عرّف تالكوت نظام ينطو على أفراد " النس 
ا في إطار  ة والمقررة ثقاف ع من الرموز المشتر موقفهم وأدوارهم التي تن فاعلين تتحدد علاقاتهم 

                                                           
ةمحمد مفتاح، -1 ة شمول ه والاختلاف، نحو منهاج ز 1، التشا   .48ص 1996الثقافي العري، بيروت، لبنان، ، المر

تاب*  ة  العماء وعولمة الأدب: ورد هذا المصطلح في   .، لسعيد علوش،  وتعني غير منتظمنظر
ل واقعيمحمد مفتاح،  -2 م معالم، نحو تأو ز الثقافي العري، بيروت، لبنان، 1، المفاه   .136، ص1999، المر
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غدو معه مفهوم النس أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي ، وعلى نحو  ارسونز  ،1"هذا النس ف
أن عند النس و . ه أكبر نظام في المجتمعينظر إلى النس من منظور اجتماعي سوسيولوجي، 

ش( وام معزل عنهو  (Michiel Focot)) ل فو اء التي تر  علاقات، تستمر وتتحول،  الأش
ير الفني والجمالي في النص،  ما .2بينها عاد و عمل النس على بلورة منط التف حدد الأ

ة ات التي تعتمدها الرؤ  .والخلف
ة  ة من خلال استقراءنا لتعرفات النس اللغو ة في المعاجم العر ةوالاصطلاح  ،والغر

ة ن القول أن المعاجم العر لم تدفع بتعرف النس إلى حدّ الاصطلاح، في حين حاولت  م
مصطلح وقدمت له تعرفات  ه  ، والاهتمام  ة الخروج من المعنى اللغو للنس المعاجم الغر

حثنا عن اعديدة تك تجلى مفهوم النس إذا  رة أكثر و د لكثرتها تقع في التناقض، وستتّضح الف
فه  ا والنقد الثقافيطرقة توظ ميولوج ات و الس   .في مجالات اللسان

ات -2   :مقولة النس في اللسان
ات الحديثة، سواء  ااعتمدت عليهالتي  ةهامال عتبر عنصر النس من العناصرُ  اللسان

تني  منهج، وتمثل جهود و مصطلح أو  فه  ام ميير W.D Whitneyمن حيث توظ ل ك و و  لي
W.M Lubke  وأنطوان مارتيA.Marty ة  الإرهاصات الأولى قت منهج للدراسات التي ط

ل هؤلاء مهدُّ  ة، و لوضع سوسير وا الطر لد الوصف النسقي في مجال الدراسات اللسان
لكنهم لم يوظفوا مصطلح النس . أسس التحليل النسقي للسان الذ تجلى في المنهج التزامني

وتنا استثناء بودوان ي Boudouin de courtnay دو س رزو ، حيث بدأ Kruszewski و
انا  لّا، وأن له  اطا  ه العناصر ارت ائي دال ترت ف م ينظر إلى اللسان على أنه نس س

                                                           
ل،  -1 رزو ةديث  و، عصر البنيو اح         1جابر عصفر، : ، ترجمةمن لفي ستراوس إلى فو ، دار سعاد الص

ت،   .411، ص1993الكو
 المملكة المغربية ،الدار البيضاء، دار الكتاب اللبناني، 1ط، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،سعيد علوش -2

 .211، ص1985
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فة،  .1مستقلا ة، والوظ البن ات، عندما تثار علاقته  تحدد مفهوم النس أكثر، في مجال اللسان و
س والنظام،  و  فة والنظاملت ة والوظ مفهوم البن على مفهوم لذا فإن تسل الضوء ، مفهوم النس 

حث عن قتضي ال   .هذه العناصر الثلاثةعلاقته ب النس 
البنّ  2-1     :ةعلاقة النس 

ة لم  ات الحديثة د سوسير في محاضراته مصطلح البن  يوّظف مؤسس اللسان
structure)( استعمال مصطلح النس فتكرر هذا المصطلح الجديد ،  (Système) واكتفي 

ة وا، 2ثيرا في محاضراته  لنس وهذا للتداخل وعسر على الدراسيين التمييز بين مصطلحي البن
عود الأصل الكبير بينهما،  ةاللغو لو ة  إلى )STRUCTURE( كلمة بن الكلمة اليونان
STRUERE)( ،قوم عليها بناء ما، ثم امتد مفهوم ومعنى  والتي تعني البناء أو الطرقة التي 

شمل وضع الأجزاء في مبنى ما ه من  ،ة المعمارةمن وجهة النظر الفنّ  ،الكلمة ل ما يؤد إل و
يلي ة و  ،جمال تش ستخدم هذه الكلمة منذ منتصف  أن فنّ  إلىتشير المعاجم الأجنب المعمار 

ع عشر ل ما هو أ،3القرن السا ة  ة الشيء في اللغة العر ه وجوهر وثابت لا وتعني بن صل ف
فّ يتبدل بتبدل الأوض لم تخرج دلالة هذه الكلمة عن التشييد ففي القرآن الكرم  .4اتاع  والك

يب،والبناء  مَاء بِنَاء ﴿: ومن ذلك قوله تعالى والتر سورة (﴾الَّذِ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّ
ة قرة، الآ غة بناء، )22ال ان في قوله تعالىفي  ذلك وردتو ، وهنا وردت في ص غة بن : ص

ُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ﴾ ةسورة ( ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنَْانًا رَّ ون اللغو تحدث ما، )21الكهف، الآ
ل الثابت للشيء،  البناء ، فتصوروا"الإعراب"مقابل " البناء"العرب عن  ما تصوروه على أنه اله

                                                           1 - L.Hjelmslev ,Essais linguistiques, Ed .Minuit, Paris, 1971, p31. 2- E. Benveniste, problèmes de linguistique générale, Ed. Gallimard, Paris, 1966, p14, 15. 
ة في النقد الأدبي صلاح فضل، : ينظر -3 ة البنائ ص 1980دار الآفاق الجديدة  للنشر،، بيروت، لبنان،، 2،  نظر

175   .  
ة ،نقد الشعر المدخل اللغو فيمصطفى السعدني،  -4  .   11، ص 1987 ،مصر، دار المعارف ، القاهرة، قراءة بنيو
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اغة، ومن هنا جاءت تسميتهم  يب والص ما ،1للمجهول" المبني"للمعلوم و" للمبني"على أنه التر
رن، من لسانيين  ة محل اهتمام المف حيث . وفلاسفة وعلماء النفس ونقاد وغيرهمانت البن

ة، ف ستي قول اللسانتعددت التعارف التي تناولت البن  E. Benveniste الفرنسي إميل بنفن
ة ة هي ذلك النظام المنسَ : "في تعرفه للبن طة تماسك البن مقتضى را ل أجزائه   الذ تتحد 

أو العلامات المنطوقة التي تتفاعل وتوقف، تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات 
حدد  ادلو عضا على سبيل الت ة هي مجموعة من ، 2"عضها  عني أن البن العناصر وهذا 

ن  م ل منها إلى الآخر، ولا  ستند  ه إلا في ون  لأ عنصر أنالمتضامنة التي  ما هو عل
ست بذلك مجرد جمع بين العناصر عض ما قد علاقته مع الآخرن، وهي ل ان ، عتقد ال وإن 

ست قد رّ  حيث يتوقف بنفن طرة النظام اللغو على عناصره،  س ز في هذا التعرف على القول 
قّ  ون  ة العناصر الأخر ل عنصر داخل هذا النظام على  ن أن  م فضل ما ولا  هو إلا 

ما عداه  .  علاقته 
قوله A. Lalande وعرّف لالاند ة في معجمه الفلسفي،  ة : " البن وّ البن ل م ن من هي 

العناصر الأخر ولا ، ةظواهر متماس ل عنصر فيها متعلقا  ون  حيث  أو متضامنة، 
ون ذا دلالة إلا في نطاق هذا الكل ع أن  عتبر أفضل ، ف3"ستط ة  تحديد لالاند لمفهوم البن

ع الكلّ  إذ ير  ،تحديد منطقي دقي على الإطلاق طا ة تتسم  أن البن ة التي في تعرفه هذا 
ل منها على ما عداه، أ عن  حيث يتوقف  تحو عدة عناصر تعمل وف قوانين مجتمعة، 

ة ة العناصر الخارج ذلك ُ  ،طر لغة تلك القوانين ذاتها دون مشار ل عنصر من هذه حَ و ق 
ة ق ما عداه من    .العناصر العناصر هدفه من خلال علاقته 

                                                           
ة في النقد الأدبيينظر صلاح فضل،  -1 ة البنائ المدخل اللغو في نقد ، ومصطفى السعدني، 175، صنظر

ة قراءة-الشعر  .11، صبنيو
2- E. Benveniste, problèmes de linguistique générale, p22. 

ةأندره لالاند،  -3 دات للنشر خليل أ: ، ترجمة وتحقيموسوعة لالاند الفلسف اعة، بيروت و حمد خليل، دار عو الط
 .  125، ص2001
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ه وذهب اج ارة عن  Jean Piaget جان ب ة ع نس من التحوّلات له "إلى أن البن
ة تتسم اره نسقاً، وإنّ هذه البن اعت ة والتحولات قوانينه الخاصة  م  بخصائص ثلاث، الكل والتنظ

ة، من من .1"الذاتي رن في تحديد مفهوم البن طل فرغم اختلاف منطلقات هؤلاء الفلاسفة والمف
ل هذه التعرفات تتف على أن  ، إلا أن  ر لغو إلى منطل فلسفي ومنطقي إلى منطل ف

التناس والتماسك ة تتسم    .البن
ن القول  م ة واتجاهاتها حتى وصلت إلى حد التعارض، ولهذا  لقد تعددت تعارف البنيو

اس ة واتجاهاتها ساهم في الت اين الحاصل حول مفهوم البنيو مفهوم النس وتعدده، حسب  أن الت
ة، فهو رغم اتفاقه معه  ن ة التكو س هو نس البنيو ة الصورة ل ة، فنس البنيو الاتجاهات البنيو

ن القول أن مقولة النس  ،2جوهرا يختلف معه صورا م ة  البن العودة إلى علاقة النس  و
ما وردت  لانيين   ا من قبل الش ة تم تداولهما ضمن ما والبن في محاضرات د سوسير، ولاس

قول ة حيث  خاصة مفهوم البن اعه و ، أو لد أت ل من الوحدات : " مفهوم النس ل نس مش ف
ادل يتميز عن الأنساق الأخر بواسطة التوليد الداخلي لهذه الوحدات،  ما بينها الت التي تشتر ف

ة ل البن ش ة من ير انطلاقا فالأنساق تختلف بينهما حسب د سوس ،3"توليد  العلاقات الداخل
ة ل البن   . التي تُش

م بناء العناصر، ومنعلى قواعد التّ ينطو النس   د سوسير أنّ رَ وَ  ل التي تح ها ش
ل تغيّر ُعَد تعدداً  لوُّ نَ تَ و يتحدد  ه ف ،عا في التش ل هي  إنّ وعل اق -النس(عناصر التش  -الس

ة لاً موحداً، نظام ينطو على استقلال ذاتي، ُ ) système(أن النس  إذ). العلاقات-البن ل  ش
ة علاق آن ليته  مة للأجزاء خارجهاوتقترن  قترب ،اته التي لا ق ةفهو  ن وُ  .من مفهوم البن م

مفهوم، القول إجمالاً  ل بؤرة اهتمام التحليل البنيو من مفهوم النس راجع إلى تحوّ  إن الاهتمام 
 .20، صالمرجع الساب –1                                                           

ةيوسف،  أحمد: ينظر -2  .122، صالقراءة النسق
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -3
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يز على أنظمة الشفرات  أوالذات  ، من حيث هما مصدران للمعنى، إلى التر الوعي الفرد
يل  ة في تش ز، وعلى نحو لا تغدو معه للذات أ فاعل ة التي تنزاح فيها الذات عن المر النسق

ه، بل مجرد أداة أو وس من وسائطه أو أدواته مفهوم النس  إنلذا ف ،1النس الذ تنتمي إل
على مفهوم العلاقات بين  ن من مفهوم النظام، وفي الوقت نفسه ينطو تو معيّ ينطو على مس

ة الأجزاء وقّ  قود ذلك إلى مفهوم البن اطنانس من العلاقات  التي هي )structure(مها و ه ل
ةالمُ  والذ له قوانينه الخاصة،من حيث هو  ،ة المطلقة للكل على الأجزاءوفقا لمبدأ الأولّ  ،در

ه أ تغيّ نس يتّ  فضى ف ة والانتظام الذاتي، على نحو  الوحدة الداخل ر في العلاقات إلى صف 
رة الانتظام الذاتي، والقوانين،تغيّ  ة على ف ما ينطو مفهوم البن وعلى مفهوم  ر النس نفسه،

اق   ،stratification(2(الترتيب والتراتب  والذ يؤشر  contexte(3(الذ يتجذر مع مفهوم الس
ات معناه ف ع إلىي إحد مستو أن لهاف،التجاور والتتا  لمة النس هي وحدها تبرر القول 

ار  ات على اعت ة هنا مرادفة لكلمة أنبن   .نس لمة بن
ة ف ل العناصر التي تُ  وفيها تفاعله، أما العلاقات، فهي  ك  ، وتتنوع  ؤسستتشا النس

ع، والترا هذه العلاقات بين ان 4علاقات التتا ، وهذه العلاقات تخضع لقانون معيّن، سواء 
عة أم من الحضارة،  ون معنى أنّ مستمداً من الطب ة  ه مقترح معرفي تراكمي للحضارة الإنسان

ستندان  ، أوفاعلا وف قواعد تكون سارة بوصفها عرفا م  قانون  إلىأن الترتيب أو التنظ
تتحرك  وسنناً  معاييرمواقع التناس والتجانس، والانسجام، والشمول فيهما،  علاقتهما التي تعدُّ 

ة فاعلة في زمن حضار معيّ  معنى ثقاف ة،  ل من ضمن مناهج حضارة تارخ ن، أ أن 
حال طان  م يرت ح، وفقاً  ةالترتيب والتنظ موقعها الصح اء  رة معيّ ل وضع الأش أسلوب ف نة 

رت منهجي وموضوعي منظم مجموعو حثنا في النس من  ،)systemes(من النظم  ة  وإذا 
                                                           

ة ، علوش سعيد :ينظر –1 ة مدبولي، مصر، المعاصرةالمذاهب الفلسف ت  .291، ص1973، م
 .291، صالمرجع نفسه: ينظر –2
 .298، صنفسه المرجع: ينظر –3
 .289 ص ،نفسهالمرجع : ينظر -4
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ةظم بخلال وجوده بنُ  ة يولوج ع غة من العلاقات الثابتة بين الظواهر الطب ونه ص ة، و يئ أو ، و
ة، أ أنّ  ل في الحضارة الإنسان ه على أنه نمذجة مؤسسه بإرادة التش اء أو حثنا ف ه وضع الأش

ة ار على صورة مرت انت  .1الأف ة على مفهوم النس هي الكُ وإذا  ة، مولّ ة أو الشُ لَّ السمة الغال
ون معطى أولّا  لا للتحوّل، فهو إما أن  قى قا ة، رغم أن النس ي فهو يتف هنا مع مفهوم البن

ة الصورة، وإما أن ُ  ة، وإماما تزعم البنيّو ن ة التكو ما تنشد ذلك البنيو  حدده الوعيّ الجمعي 
ة التلقي سهمُ أن ُ    .القار أو المتلقي في بنائه وتشييده وهو جوهر نظرة القراءة وجمال

ة على نوع من التحليل الكلي  ومُ قُ تَ  لتي واللعناصر التي تتكون منها، ) أو الشمولي(البن
حث عن العلاقات  ،ترفض معالجتها على أنها وحدات مستقلة ة يتمثل في ال ولكن عمل البنيو

ن  متها في داخل المجموع المنتظم، وهذا ما يجعل من المم التي تعطي للعناصر المتراسة ق
فالنس يتحدد مفهومه أكثر عندما تثار  مَّ ومن ثَ  ،الةإدراك هذه المجموعات في أوضاعها الدّ 

ة، لأن ثمّ  البن اطً علاقته  أو ، ةلّ رة الكُ ما على النظادهبينهما، خاصة في اعتم اجوهرً  اة ارت
ةمُ الشُ  ل عتبر أساسّ هذه النظرة التي تُ "ول ش ير البنيو  ل عام، والتف ش ير الفلسفي  ة في التف

عني أنّ ، 2"ماعد القاسم المشترك بينهخاص، وهو ما ُ  ة بين النس ثمّ  وهذا  ة علاقة موضوع
ة أو  انت في مجال العلوم الإنسان ير العلمي الحديث، سواء  منتهما على التف ة في إطار ه والبن
غورة جملة الاتفاقات والاختلافات القائمة  تور الزواو  ختصر الد ة،و ع في مجال العلوم الطب

ة ة في الخصائص التال ل من النس والبن   : بين 
ة في اعتمادهما على الكلّ شتر  - 1 ات والتوازن بين العلاقات ك النس والبن ة والعلاقات والث

ة   . والدراسة التزامن
ل واحد منهما على مفهوم النموذج - 2 ل تلازما واقعّ فالنس ُ ، عتمد  والنموذج  ،ا لنموذج ماش
ل مقارة لمفهوم النسُ    .ش

 .، الصفحة نفسهاالساب المرجع: ينظر -1                                                           
غورة،  -2  .74:، صالمنهج البنيو الزواو 
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ل نس يختلف النس - 3 ة في أن  ة محددة، ومعنى هذا أن  عن البن ة منطق نظر له بن
ة للنسالأنساق تتألف من عناصر وعلاقات وُ  ونات الأساس ة أحد الم   .1نى، فالبن

ه  تا تور طه عبد الرحمان في  إيجاد  اللسان والميزان أو التكوثر العقليمن جهته حاول الد
ة، فير أن ة بين النس والبن ة منطق ة في  علاقة عقل يب ة النس التر ل هو تطبي بن التأو

ونات  في من الم ل لابد أن تنطو البنّة على ما  ة الجبرة، ولكي يتأتّى هذا التأو البن
ة والجَ المَ  ع ة والتا ة للنس الذ تؤوله،ال النس ة  ة الاتساق ما أنّ النس يتّ  علاق صف بخاص

ة  ة المناس ة، فهي تكشف عن جانب تعدد البُ الإضافة إلى نفسه، وخاص نى الإضافة إلى البن
في أن نبرهن على أنّ  ،2في النس الواحد ة،  و مسلمات النس تدل على حقائ موجودة في البن

ة التي أجرت عليها  ا الأصل انت القضا معنى أنه إذا  ة،  ان أن النس يتمتع بدلالة المناس لب
ة، فإنّ  ا التي تتفرغ عليها بواسطة هذه القواعد تكون هي  هذه القواعد متحققة في البن القضا

ة   .3الأخر متحققة في هذه البن
ة بين بَ ير طه عبد الرحمان أن المُ  ما ة المشتر القاعدة المنطق رهنات التي تتعل 

ع البُ  حة في جم ة، هي المبرهنات الصح ات النس المحمولي نَ برهَ ى، وهي مُ نَ الأنساق الراض
ع البُ  قُ صدُ من الدرجة الأولى، والنس المحمولي هو نس َ  نى، وهو أكثر الأنساق في جم

ع البُ تجردا  ة على جم ون هذا النس دالا دلالة مناسَ ما، ف لها  انى أّ وأبلغها تعم انت، ف
حسب اتساع فئة  نماذج النس المحمولي، وعلى هذا الأساس، فإنّ  ما بينها  الأنساق تتفاضل ف

قدر ما َ البُ  التي  نىالنس أقرب إلى النس المحمولي، تكون فئة البُ  ونُ ُ نى التي تتحق فيها، ف
س،  يتحق الع س  ه أشمل وأوسع والع ون ف ة واحدة  صدق إلا في بن بينما النس الذ لا 

ة التي تقترب من النس  صا، لذا تغلب على الأنساق الراض أكثرها تجسيدا وأبلغها تخص
 . 75، صالمرجع الساب: نظري -1                                                           

 .199ص 1998، ز الثقافي العري، بيروت، لبنانالمر، 1، أو التكوثر العقلياللسان والميزان طه عبد الرحمان،  -2
 .200ص، نفسه  المرجع: ينظر -3
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ة للبُ  ن تصنيف البُ وُ  ،1نى غير المتشاكلةالمحمولي، المناس الأنساق التي هي م نى برطها 
ل البُ  ل فئة مُ  عدّ نى التي هي نماذج لنس مخصوص تُ نماذج لها، ف ة إلى فئة مخصوصة، ف نتم

ة الموسّعة من البُ  ارات اللغة المحمول نى تكون قابلة للتنسي الصور متى وُجدت مجموعة من ع
المسلمات، فُقال عن هذه الفئة من البنى أنها قابلة للتنسي بواسطة . تكون هذه الفئة نماذج لها

اصطلاحنا  ن القول،  م قا مُسلّمّا"أو  ا"أو" منسقة تنس م   .2"تسل
ة التمام  ة الواحدة وهي خاص ة تكشف عن تعدد الأنساق مقابل البن ة ثان وهناك خاص
لما وجد نس ُفيد علما  ة، إذ  الحقائ المميزة للبن حسب إحاطتها  ما بينها  فالأنساق تتفاضل ف

ن ة، أم قة النسعلى البرهان بوجود أنساق أكثر فائدة، وهو  البن ه لكل حق ون ف  الذ 
ة مبرهنة مخصوصة ت البن ستوفي شر هذه متعلقة  ل نس  عد نسقا متصفا قابلها، و المقابلة 

ة  الأحر حق" التمام"بخاص ة أو  ائ فئة البنى وهو تحصيل النس للبراهين على حقائ البن
،الخاصة بهذا الن عض فحسب،  س عضها عن  ة مستقلة  فلا تقابل مبرهنات النس حقائ البن

عض  عضها عن  ارات في النس  قابل لزوم الع عض، ف عضها ب ا  ضا تقابلها في ارت بل أ
عض عضها ب ة  ا في البن " التمام الدلالي"وقد قسم المناطقة هذا التمام بوصف  ،3تعل القضا

اسم  منتمييزا عن تمام آخر أقو  يبي"ه سموه  يبي أن النظرة و " التمام التر مقتضى التمام التر
ة لهذه النظرة مبرهنة فيها،  ان ة من اللغة ال ل قض انت  ا متى  يب المتسقة تكون تامة تماما تر
ست مبرهنة فيها إلى  ارة التي ل فت الع ة مبرهنة فيها، حتى إذا أض ض هذه القض ان نق أو 

ن القول أنّ وُ  .د اتساقها، أ تخرج إلى التناقضة، فإنها تجعل هذه النظرة تفقمسلمات النظر   م
مّل الآخر ل واحد منهما  ة، ف طة وتكامل ة علاقة مترا   .العلاقة بين النس والبن

  
 .الصفحة نفسها ،المرجع الساب: ينظر -1                                                           

 ..، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -2
 .201ص،نفسه المرجع: ينظر -3
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فة 2-2 الوظ   :  علاقة النس 
ات المعاصرة تر أن  فة علاقة متينة وصرحة، فاللسان الوظ النس هو ما تر النس 

ل اللسان نسقاً  ش ه  عض، وعل عضها ب ر  اتها، و ة ومستو م العلاقة بين العناصر اللسان ح
ل  اً عام ة، فيتش ات اللسان عبر عن مستو من المستو ل نس  تنضو تحته مجموعة أنساق، و

لَ الن. والنس المعجمي ،والنس النحو  ،والنس الصرفي ،النس الصوتي َّ س العام فَشَ
ل النس الصوتيموضوعا للسان ما ش موضوعا لعلم الأصوات العامة وعلم  ات العامة، 

ل النس النحو  ل النس الصرفي موضوعا لعلم الصرف، وش ة، وش ف الأصوات الوظ
ل النس المعجمي موضوعا لعلم المعاجم وعلم الدلالة فالأنساق ، 1موضوعا لعلم النحو، وش

  .لكنها تنظو تحت نس واحد هو النس العام متعددة
ه العنصر اللساني، مثل وتُ  أنها ذلك الدور الذ يؤد فة  ة الوظ عرّف المعاجم اللسان

ة الصغر  ة الصغر  ،الوحدة الصوت ة الصغر  ،أو الوحدة الصرف يب داخل  ،أو الوحدة التر
ة عن ال ف ات الوظ ز على النس اللساني العام، وتختلف اللسان ونها تر ات العامة في  لسان

جمل أندر ع الوظائفي للغة، و ه هالطا ما يلي مارتين   :هذه الوظائف ف
لاغ والتواصل - فة الإ   وظ
ير - فة التف   .وظ
فة التعبير الذاتي -     .وظ
ة - فة الجمال   .2الوظ

                                                           
ة، أحمد يوسف: ينظر –1  .120، صالقراءة النسق
ادئ ، هنمارتي أندر : ينظر –2 ات العامةم ، : ، ترجمةاللسان ة، دمش عة الجامع  .13، ص1985أحمد الحمو، المط
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ة  مات ات الجلوس ل ) Glossematies( أما اللسان فة ه علاقة تجمع بين فتر أن الوظ
اتهما أ حسب ث فة و تغيرهما، عنصرين لسانيين  ا فالوظ هي الارت

ة ذات استقرار، )Interdépendance(الداخلي ونات اللسان ، حيث تكون العلاقة بين الم
ة من الانسجام،  ه خارج النس الذ يتوافر على درجة عال ن أن نلف م في لا  ا الوظ والارت

غي أن  ذلك ين اتو الث   .يتصف 
ما  ة ف ة التي تر بين عناصر البن يب ات النحو التوليد العلاقة التر فة في أدب وتعني الوظ
ة على  ة بلورت مفهوم النس بلورة عمل ة والتحول ات التوليد ما هو معلوم فإن اللسان بينها، و

فة  ه فإن الوظ سب أن حققته الدراسات التي أتت قبلها، وعل تنضو لا محالة داخل نحو لم 
ة النس ة التي ، 1شمول ثير من الاتجاهات اللسان ان لها فضل على  ثم جاءت حلقة براغ التي 

ع مدراك النس بإخراجه من الإطار  عض أعضاء هذه الحلقة توس عدها، حيث حاول  أتت 
ارزة  سون  انت جهود رومان جاك في هذا اللساني المحدود إلى الإطار الأدبي الواسع، ف

حصر وظائف الخطاب في ست وظائف فة التعبيرة:المجال، إذ حاول أن  فة ، الوظ الوظ
ة ة ،النزوع فة الإدراك يد ،الوظ فة التو فة الشعرة ،ةالوظ ة، و الوظ فة المتالغو هذه ، و 2الوظ

ة للغة فة التواصل  .الوظائف تبرز الوظ
لا  ات المعاصرة التي حاولت توظيف مصطلح النس بد عد حلقة براغ جاءت اللسان و

ائي دال يتجلى في قابليته  م فة، فتعاملت  مع موضوعها على أنه نس س  علىلمصطلح الوظ
ات النس  ، حيث حدد اللسانيون مستو ة الأخر ائ م ع المزدوج على خلاف الأنظمة الس التقط

أتي ما    :اللساني ف
ة الصغر ) 1 م(الوحدة الصوت   )الفون

                                                           
ةيوسف أحمد: ينظر -1  .119ص، ، القراءة النسق
 .، الصفحة نفسهانفسه المرجع: ينظر -2
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ة الصغر ) 2 م(الوحدة الصرف   )المورف
ة الصغر ) 3 يب   )السانتاكس(الوحدة التر
ة الصغر ) 4 سم(الوحدة المعجم   1)الل
فة، تظهر فيو  الوظ ن القول أن علاقة النس  ة  مميزات م أو ، جملة الوظائف التي هيالبن

نات في إطار النس الأدوار التي تقوّم وَّ يتحدد إلا في  لاما  وهذا معناه أنَّ معنى عنصر ،الم
فة التي يُ  ةضوء الوظ ن الاستعانة ذلك ضح لنا وحتى يتوَ  ،ؤدّيها ضمن النس الكلي للبن م

نة من أرع وحدات هي الأرجل وأرع وحدات أخر تشّل الإطار ،مثال الطاولة وَّ  ،فالطاولة م
التعال والجمع بين هذه العناصر ر، فخر هي السطح في حدِّ ذاته فضلاً عن الجراثُمَّ وحدة أ

ة التي نسميها  لكن الآن لو تعرضت الطاولة لكسر في رجلٍ من " الطاولة"هو الذ يُنتج هذه البن
قضيب معدنيفُ  ،أرجلها ض عنه  ننا التعو ة ستتغير أمَّا .م فة الجمال ح أنَّ الوظ فة  صح الوظ

ة على حالها ،ةلّ وّ الأ اق طاولة فهي  زة  حسب وظائفها ،والمر ، ومن هنا فالعناصر تتميّز أولاً 
فة  فة  –الوظ فة  ،الإطار –الرجل الوظ ة تُ  ،2الجرار –الوظ ه فإنَّ المقارة البنيو حاول وعل

يف تترا وما النتيجة ة و نات البن وِّ فة، تحديد م ة على ترا تلك الدلالة  أو ،أو الوظ المترت
نات وِّ   .الم

يز المُ  ة منصّاان تر حث في النس ومو  قارات البنيو صفاته، وتوصّلت إلى اعلى ال
ة  لما ارتكزت على نس ما، وهذا النس يخضع بدوره إلى شرو موضوع ة تظهر أكثر  أن البن

ة وحتى الاقتصا ة والذهن ة والثقاف ةتتمثل في الجوانب الاجتماع   .د
  

 .120، صالمرجع نفسه: ينظر -1                                                           
2 - George mounnene, Dictionnaire de linguistique, presse universitaire, France, Paris, 1974, p83. 
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النظام 2-3  :علاقة النس 
قا، حتى اعتُ  اطا وث النظام ارت ما يرت النس  برت لفظة النس مرادفة للفظة النظام، 

م: " جاء في القاموس المح  أ، 1"النس ما جاء من الكلام على نظام واحد، والتنسي التنظ
هذا الترتيب، أو النظام معنى على ينطو  النس أن  المجموعة على النس ُطل المعنى و

ة عضها مُ  ،العصبي والمجموع الشمس ة في نظام  ا مرت مات لا قدّ فالنس هو مجموعة من القضا
طة من هذه المُ  يبرهن عليها، ون نتائج مستن عض الآخر  ة(مات قدّ وال ما سب  ،)البنيو و

ر فإنّ  ة وفي علاقاتها  الذ متها داخل البن ة تكتسب ق قّ عناصر البن حيث ينضو ب ة العناصر، 
س سو مجموعة من الفوارق  "والنس الكل تحت قانون شامل هو قانون النس أو النظام،  ل

رة، إلا أن هذه المقابلة بين عدد من الرموز  ة المتألفة مع مجموعة أخر من الفوارق الف الصوت
ر تولد نظاما من القّ  ار مقتطع من جملة الف ة وعدد آخر من الأف ة، هذا النظام السمع م الخلاف

طة الفعّ  مثل الرا ةهو الذ  ل رمز الة بين العناصر الصوت ة داخل  فالنس هو ، 2"والنفس
ة الخاضعة لنظام معيّن   .مجموعة الفوارق الصوت

النظام أكثر عند د سوسير حيث  ونها نظاما، وتظهر علاقة النس  عرّف اللغة 
عض، فإذا تغيّ والنظام مجموعة  عضها ب قوم بينها عدد من العلاقات تر  ر من الوحدات 

ان لذلك التغيّ  املا، وإلى جانب مفهوم التماسك بين الوحدات،  ثرر أعنصر  على النظام 
ة يتضمن النظام مفهوم العمل   . والحر

ان د سوسير ،  ولقد  النس عديد من اللسانيين لالطر لمهد فأكثر اللسانيين شغفا 
ك،  -على سبيل المثال لا الحصر- منهم  ،الأوريين ام مديرلي ل تني، وأنطوان مارتيني، وو و

ة ة الوصف النسقي في مجال الدراسات اللسان قوا منهج وأضحت اللغة في نظر  ،وغيرهم ممن ط
عةعرف إلا لا ُ  اد سوسير نسق قوم على  طب ائي  م نظامه الخاص، فضلا على أنه نس س

                                                           
1-  ، اد ، الفيروز أ ر، بيروتالقاموس المح  .552ص. 1999، لبنان، دار الف
ة في النقد الأدبي صلاح فضل،  -2 ة البنائ  .37، ص نظر
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اء إلا ضمن الكل مة للأش ة العلامات ولا ق اط ه د سوسير للنظام اللغو ما . اعت أن تشب
ة الشطرنج لخير دليل على النسشغف بلع رن، مثل المؤرخ ، ه  ه العديد من المف الذ جاراه ف

و، الذ شال فو جب ". "جيل النس"أطل على جيله اسم  الفرنسي م  نْ اَ  أن نلاح أنّ  اهنو
ة مفهوم الكل وأنه شيء زائد ومتجاوز لكل  انوا قد تنبهوا إلى أهم م وغيرهم وإن  ا س ودور ومار

شيروا إلى الجانب الأخطر لهذا المفهوم وهو النظم نفسه، أ التأليف  ،واحد من أجزائه فإنهم لم 
عض الأجزاء  ه فيها  ستلزم أن تكون لكل جزء في داخل المجموعة صفات خاصة تشار الذ 
ل واحد من الأجزاء الأخر  اتصافه بتلك الصفات تكون له مع  ، ف وتغايره بها أجزاء أخر

غة  ورة أوالص) في اصطلاح علماء العصر(سمى ومجموع هذه النسب ت علاقات ونسب الص
(Forme) ام النظ أو)Système(  ة عد لف البن ما  ظم ، فالن1"..(Structure)وأطل عليها ف

  .يتعد مفهوم الكل إلى العلاقة بين أجزاء هذا الكل داخله
رة النس الأدبي في الدراسات الن قد شاعتو  ة ف ة الغر ة البنيو والنس " الحديثة قد

والتكرار، وتتضح هذه النقطة إذا أخذنا مجموعة من الأرقام ظاهرة تتضح من خلال التميز 
ع من جلّ  ا تحديد النس المتكرر فيها يبدووحاولن .. )1981761541321( ا أن النس هنا ين

قّ في حيّ ) 1(التمايز بين الرقم  ة الأرقام المستخدمة من جهة، ثم من التكرار رقم زات محددة و
ةزات محددة وعلى في حيّ ) 1( الطرقة التال : مسافة محددة من الأرقام التي تتلوه 
)x..x..x..x(..، ة حدثت مجموعة إذا الطرقة التال   :الأرقام نفسها 
ع من علاقة الرقم ..)  765111114111311121( ل النس نا ) 1(فإن الحديث عن تش

ح مستحيل لأن الرقم  ص ل تام على مجموعة) 1(غيره من الأرقام  ش تسب  طغى  الأرقام و
ين ة لعدم التمايز والتضاد بينه و ل نس  تكراره صفة لا نهائ سمح بتش ل لا  ش الأرقام 

.37، صالمرجع الساب -                                                              1 



 .بين النسق الثقافي و الفكر البلاغي ، المفاهيم و الحدود:  الفصل الأول 
 

28   

سا  .1"محدد سون تأس ل والتكرار هما أساس هذا الوجود النسقي الذ طوره رومان جاك فالش
ات علم اللغة الحديث س مجرد مجموعة من ) أو النظام(النس  أنّ الذ ير  ،على معط ل

ات خلال القرن  الوحدات المنتظمة المتناسقة بل هو مشروع لأهم منهج حديث عرفته اللسان
تور عبد الرحمان حاج صالح ،العشرن ان  " وهو على حد قول الد عامل له  التناس في ذاته 

الأحر تأثير في المجموع وفي أجزائه  ون انطلاقا من علاقة الجزء ف، 2"على حده أو  التناس 
  .الجزء وفي تأثير الجزء في الكل

حت اللغةل على تعتمد عناصره المختلفة  ابناء أو نسق ،عند لسانيي القرن العشرن ،قد أص
، والدور  ،عضالعضها   ل من نظام اللغة، والتغير اللغو ة لفهم  النس ووجود هذا النس مهم 

ه النظام متداخلة ومعقدة تصل إلى حد التواف والترادف، الذ تقوم  ن القول .فعلاقة النس  م و
ادرة إلى توظيف النس في دراساتها وأن النس يزداد  انت هي الم ات الحديثة  أن اللسان

فة والنظام ة والوظ البن لما ارت    .وضوحا وتعقيدا في نفس الوقت 
ات -3 ائ م  :مقولة النس في الس

ة، حيث أن شيرت ات في دراسة الأنساق التواصل ائ م الس  .CH(بورس  .س . النس 
S.Piers(  ّو ة لمقارة مجمل الأنساق الم ات مادة أصل ائ م نة للتجرة جعل تصوره من الس

ل ا والمنط والتأو الفينومينولوج ة، مستعينا في ذلك  ات بوصفها  .الإنسان ائ م " العلم العام"فالس
ة من منطل أنها لغات  الأنساقتدرس  ة وغير اللفظ ة اللفظ ائ م وأن  )Langages(الس

يب قائم على مبدأ  مه تر ح اين" العلامات تتمفصل داخل هذه الأنساق تمفصلا  الذ " الت

ة الخفاء والتجلي، دراسات مال أبو ديب،  -1                                                            ة في الشعرجدل ، 1984، بيروت، ، دار العلم للملايين3، بنيو
 .109ص

ات،، مدخل إلى علم اللسان الحديثعبد الرحمان الحاج صالح،  -2  .39، ص  1971، سنة 1، رقم 2المجلد  اللسان
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انت مهتمة أّ  ات د سوسير التي  ه لسان ةمأشارت إل ع أنساق اللغات الطب وراهنت  ا اهتمام 
ة في البُ على العلامات  اط ةالاعت ة بين ، 1نى اللسان اط   .الدال والمدلولوخاصة الاعت

الإضافة إلى دراستها للنس اللساني ات  ائ م  - أهم الأنساق وأرقاها عدّ الذ ُ  -ما أن الس
ستعين بها الإنسان في خلوسّ  ة التي  ل الأنساق التواصل  عت من دائرة اهتماماتها لتجعل من 

صرة التي خلقت تراكما  موضوعا لدراستها، حوار مع الآخر ما لا تكتفي برصد الأنساق ال
ة  ق ، بل تندرج ضمن حقل دراستها )الصورة في المقام الأوّل(هاما من الناحيتين النظرة والتطب

غ التعبيرة التي َ مُ  اشر في حواره مع ذاته جمل الص اشر أو غير م ل م ش ستعملها الإنسان 
فهي بذلك وسّعت من دائرة الأنساق من الأنساق ، 2الشم واللمس والسمع  والذوق ومع الأخر، 

ة ة إلى الأنساق غير اللسان   .اللسان
عُ  يوالنس اللسان ل نس الأنساق لد  ائيينش م فا،  ارث ض الس رست ن في و م لا 

ان هذا الرأ  اب النس اللساني، و مخالفا لوجهة نظر د نظرهم دراسة الأنساق الدالة في غ
ائي م ح فرعا من المشروع الس ات ستص أن اللسان أ  ما أن هذه الأنساق 3سوسير الذ تن  ،

التنافر والتعدد والتغيّر والاختلاف من حالة تلف إلى أخ ، وهي بتتميّز  ن أن تُدرك ر م ذلك لا 
ة، فهي في حاجة إلى نس يتميّز  اتُدرس استنادو  ة والانسجام، ولن لخصائصها الذات الاستقلال

ون هذا النس سو اللسان، فاللسان هو أداة الوصف والتصنيف، بل هو الأداة الخالقة 
له، فهو أرقىوالمؤوّ  ضا ؤوّ مُ  عدّ هذه الأنساق لأنه ُ  لة للمجتمع  لها ووجهها اللفظي، وهو أ

ن المصفاة التي عبرها تحضر هذه الأنساق في الذهن، فلا ُ  الإحاطة بجوهر هذه الأنساق م
عة أخر يوجد خارجها، ومعرفة طرق اشتغالها دون الاستعانة ب فاللسان وحده نس من طب

ادل المعارف  ون في نفس الآن أداة للتواصل فهو أرقى وسيلة للتواصل وت ع أن  ستط
ائي وجبر العلاماتأحمد يوسف، : ينظر -1                                                            م ات الواصفة، المنط الس ائ م منشورات الاختلاف، ، 1، الس

 .52، ص2005الجزائر
راد: ينظر -2 قاتهاسعيد بن مها وتطب ات، مفاه ائ م ،، دار الأمان، الس  .19، ص2003 ، الرا
ةأحمد يوسف، : ينظر –3  .123، صالقراءة النسق
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نس يُ  شتغل  قارة تجارب اللغات الواصفة المشتقة منه بهدف م(وضح نفسه بنفسه والخبرات، و
ة متنوعة، واللغات  ةمعرف ة والصوت ة والدلال ي ...). الواصفة المشتقة منه لدراسة قوانينه التر

ضا الأداة الوحيدة لفهم الأنساق الأخر  لها وهو أ قى من ، فلا ُ وتأو ن الحديث عن الموس م
ن شرح الصورة  ىمستقخلال خطاب  م ما لا  ة، تماما  ق الصورة، ولا فهم من النوتات الموس

تحديد عناصر كلمات المؤولة لعناصر اللوحة، فللوحة من خلال خطاب آخر غير خطاب الا
ع والتنسي والتداول ال للتقط قدمه اللسان من أش الضرورة عبر ما  مر  انيزماته  ، 1التدليل وم

حاجة إلى النس اللساني لشرحها ة هي دائما    .فالأنساق غير اللسان
ل  ل ما تضعه تُش ارة أخر فإن  ع ات، و ائ م مظاهر الوجود اليومي للإنسان موضوع الس

تها،  الثقافة بين أيدينا هو في الأصل والاشتغال علامات تخبر عن هذه الثقافة وتكشف عن هو
ة  ال الضيوف وإشارات المرور والطقوس الاجتماع اس وطرقة استق اء والفرح والل فالضحك وال

اء ا لها علامات نستند  التي نتداولهوالأش ُ ة،  ة والأعمال الفن ذلك النصوص الأدب ما بيننا، و ف
صطلح عليها س ل لغة من هذه اللغات  طنا، ف ، حيث إليها في التواصل مع مح النس ا  ائ م

م طرقتها في إنتاج معانيها، عقتحتاج إلى ت يد، أ تحتاج إلى الكشف عن القواعد التي تح
م ورؤ مستندة ف ، 2ي ذلك وفي الكثير من الحالات، إلى ما تقترحه العلوم الأخر من مفاه

ة ع ون هذا بتوظيف اللغة الطب   .و
ارثُ   ائيين الذين سمحت جهودهم   Roland Barthesعتبر رولان  م من أهم الس

 ، ه فبتسل الضوء على مفهوم النس تا اد في علم  )Eléments de Sémiologie(في  م
ائييناعتبر الأسطورة دلة الأ م ائي أوّ تحمل نسقين س م نس ل وهو نس اللغة، و ، نس س

ة ائي ثان وهو نس الأسطور م ة نس ،3س تا  وفي تناوله لمفهوم النس في 
                                                           

ات الواصفةأحمد يوسف،  : ينظر -1 ائ م  .22، صالس
راد، : ينظر –2 قاتهاسعيد بن  مها وتطب ات ، مفاه ائ م  .18ص. الس
ادئ في علم الأ، تار رولان : ينظر -3 غداد، : ترجمة دلة،م ة العامة،  ، دار الشؤون الثقاف ر  .56ص 1986محمد ال
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ه تعارض على مستو حدده من الوجهة الضّقة على أنّ  ) Système de la mode(الموضة
طات  Plan des paradigmesالاستبدالات ا أمّ . Plan des syntagmesمع مستو الترا

من الوجهة العامة فالنس هو مجموعة من الوحدات والوظائف مثل النس اللساني ونس 
ة، وهو بذلك 1الموضة   .فرق بين النس اللساني والأنساق غير اللسان

ائين الذين وظّ ما ُ  م والسؤال الذ فوا النس في دراساتهم، عتبر غرماس من الس
ة عنه هو ة غرماس الإجا ائ م ة أم -هل النص : حاولت س سواء أكان شعرا أم قصة أم روا

ة ل من هذه النصوص نسقا خاصا له مميزاته  -مسرح مه نس واحد؟ أم أن لكل ش ح
ة؟ ة النس وخصوصيته في الآثار الأدب ون يف نوّف بين  عته؟ و ن القول أن  ،2وطب م و

ة، وقد توصل النموذج  ل النصوص الأدب العاملي الذ طرحه غرماس ما هو إلا نس يرت 
ين، مستو سطحي ومستو عمي عد أن قسّم النص إلى مستو ه  ما تتميّز النظرة . إل

عدة خصائص ة عند غرماس  ائ م   :3الس
ة الخطاب منهج محايثترتكز على  - ز على  بن   .وهي تر
ميولوجي يتقاطع منهجها مع  - قة، النظام، العلاقات(المنهج الس ة العم ة، البن ة السطح   ).البن
عده السرد  - الخطاب في    .يتجاوز بذلك حدود الجملةيهتم منهجها 
ل لغة  من هذه   ة، و ع ات تناولت الأنساق من حيث هي لغات طب ائ ن القول أن السم م و

ائي خاص م   .بها اللغات لها نس س
  
  

                                                           1- Barthes, système de la mode, Ed, Seuil, Paris, 1967. P169. 
ة أحمد يوسف، - .138، صالقراءة النسق 2 
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3 
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 :النس في النقد الثقافيمقولة -4
الثقافة، ارت مفهوم النس في  ا وهاما في مجال التحليل و النقد الثقافي  عُد عنصرا أساس

تحق النس من منظور  .الثقافي ة، و بوجود نظام  هينبني النقد الثقافي على نقد الأنساق الثقاف
العقل الجماعي ثم الانتشار،  في الآثارتراكم  علىثابت ينغرس في وجدان المجتمع، فهو ينبني 

م في ردود الأفعال، ومن ثمّ  منة على الأفراد وهنا يتملك القدرة على التح طرة واله ح . الس وتص
اة، لأنّ  من قّمهأن يجعل  همة النسمُ  أنها السبيل إلى الح ة توهم الذات  ار مثال  أقنعةً لأف

ة تعمل في إيديولوجيتها على تغييب ة الإنسان في أعماق ضمير جمعي قابل  الأنساق الثقاف فرد
ل هو  ان الخصوص" نحن"لأ تأو ه، فتخضع الذات لهذه الأنساقم   .ة ف

تخذ النس من  ش على الذات ومرجعيتها، فنجد " التقاليد"، "مالقّ "، "الأصالة"و ة تشو لع
الذات وزعزعة كذُ أنفسنا أمام أُ  ة تسعى إلى تكسير الوعي  او اتها وقدراتها، ثقتها في إم وإلا "ن

ة مطلقة وحس  نطو على فرد ة الفرد، و دعو إلى عبود منة و ا يتضمن اله يف نتقبل خطا
الحرة والتعدد والاختلاف وقبول الآخر؟  ه  الإطلاق، في زمن نقول ف قول  متعال ينفي الآخر و

منة ونتمثلها في تنا ات اله جر لنا في وقت واحد، حيث نستهلك خطا ه و قض تام مع ما نؤمن 
عدين ينقض مضمرهما منط صرح ، حيث ينطو الخطاب على   صراحة، وهو فعل النس

فتبدو الذات في صراع بين الانتماء إلى  ، 1"هما دون وعي من مستهلك الخطاب لا من مبدعه
أو ، اء الجماعي بوصفه ملاذا أو مأو النس الجماعي، أو الانتماء إلى الذات، أ بين الانتم

اراته، فضلا عن  ه الشخص مسؤولا عن اخت ون ف ر الخصوصي الفرد الذ  اعتناق الف
ل ذلك يؤد إلى انشطار الذا ة للذات، وطموحات الجماعة،  على نفسها،  تالطموحات الفرد

حجاب اجتماعي، َ  مارس فاعليته  دون وعي الذات  ولُ حُ موزعة في انتماءاتها، لأن النس 
تها، ومن ثمّ  الأنساق، أمّ  بهو حاول ا الذات الفاعلة فهي الذات الطموحة، التي تُ عدم وعيها 

                                                           
عالم ، 1، قراءة النص وسؤال الثقافة، استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنىعبد الفتاح أحمد يوسف،  -1

 .79، ص2000، عمان، الأردن، الكتاب الحديث
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ة مستبدة، تسعى إلى صهر الذات  ة، في مواجهة أنساق اجتماع حث عن التفرد والخصوص ال
م متراكم منافي بوتقتها المستع حث عن نفسها وعن خصوصيتها وس  الأنساق  رة، فتبدأ في ال

ة ح لها آفاق التفرد والخصوص ة التي تت ات، فتتمرد على الثقافة الجماع ، ومن هنا 1والإيديولوج
ة   .يبدأ صراع هذه الذات مع هذه الأنساق الثقاف

فته التي لا  بل ،يتحدد عبر وجوده المجردلا فالنس  عبد الله الغذاميعند أمّا  من خلال وظ
وذلك حين يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب  ،تتحق إلا في وضع محدد ومقيّد

م  ،ل وناسخ له في نص واحدأحدهما ظاهر والآخر مضمر ومناقض للأوّ  أوفي ما هو في ح
ة للنسوقد حدد ، النص ة والسمات الاصطلاح ما يلي2الغذامي القّم الدلال   :، ف

ة لا تحدث إلا في  - 1 فة النسق س عبر وجوده المجرد، والوظ فته، ول يتحدد النس عبر وظ
وضع محدد ومقيّد، وهذا عندما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما 

ون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر، في نص واحد   . ظاهر والآخر مضمر، و
ةما حدد عبد الله الغذامي مواصفات الوظ   :فة النسق

حدثان معا وفي آن واحد، وفي نص واحد  - أ   .النسقان 
ن هناك نس مضمر   - ب ضا ومضادا للنس الظاهر، فإن لم  ون النس المضمر منهما نق

  . من تحت النس الظاهر فحينئذ لا يدخل النص في مجال النقد الثقافي
ة هي من أخطر حيل الثقافة لتمرر  -ج م أن الجمال ح لا،  ون جم شتر في النص أن 

  . أنساقها
 .81ص  ،نفسه المرجع: ينظر –1                                                           

ة، النقد الثقافيعبد الله الغذامي، : ينظر -2 ة العر ز الثقافي العري، بيروت     1، قراءة في الأنساق الثقاف ، المر
  .77، ص2000
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ة عرضة، لكي نر ما للأنساق من  -د مقروئ حظى  ون جماهيرا و شتر في النص أن 
  .جذور في الذهن الاجتماعي والثقافي

نصٍ قتضي التعامل معه ل ن وجهة النقد الثقافيمإن قراءة النص  - 2  أدبيٍ وجماليٍ  س 
ةفحسب، ول حادثة ثقاف   .كنه 

ست مصنوعة من مؤلف، ولكنها منغرسة في الخطاب، مؤلفتها  - 3 دلالة النس المضمرة ل
ات مختلف المستو تّاب وقراء،    .الثقافة، ومستهلكوها جماهير اللغة من 

ثير  - 4 ستخدم أقنعة  ة متقنة، فهو  قناع إن النس المضمر يتحرك في النص في ح ة، 
اتها، التي تمر عبرها هذه الأنساق في آمان لاغة وجمال ة، وقناع ال ة اللغو   .الجمال

ؤسّ  - 5 ك الأطراف و ش لما رأينا منتوجاً إن النس المضمر هو الذ  ة، ف ة النسق س للح
حظى ا أو نصا  في لحظة من لحظات الفعل قبول جماهير عرض وسرع فنحن  ثقاف

حث عنهالنسقي المضمر ا شفه والتحرك نحو ال   . لذ لا بد من 
ة - 6 ل عة مجازة  ل /هناك نوع من التسل الرمز ذ طب ة تش ة، فهو تورة ثقاف جماع

قوم الجبروت الرمز بدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي للأمة،  المضمر الجمعي، و
اغة أنساقها ا يرها وص ون الخفي لذائقتها ولأنما تف منةوهو الم  .لمه

ون في خطاب  - 7 ان هذا الخطاب نصا منفردا أو  ،إن شر وجود نسقين متعارضين  سواء 
ة أو  ا أو في مجموع إنتاج مؤلف ما أو في ظاهرة سلو ا أو ملحم لا مر نصا طو

ارة، المهم هو وجود النسقين معا وفي حالة استصحاب لازمة   .        اعت
ستمد  والنقد الثقافي ينظر إلى النص   ة، فالأديب  ة جمال الأدبي على أنه حادثة ثقاف

ح في علاقة الأديب ة وصوره الشعرة من خلال التفاعل مع مجتمعه، فنص المجتمع - مادته الفن
  :النص أمام نسقين-والأديب
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ات الخاصة لنظام هذا   - أ شتمل على ثقافة المجتمع، والأعراف والمرجع النس الجمعي، و
  .النس

ة للآخر النس الفرد  - ب ة الأديب الذات مثل رؤ   1وهو 
ن القول أن النقد الثقا م ة، وأن ال نساقالأ في، تناول موضوع النس من حيث علاقتهو ثقاف

ة   . التحليل الثقافي للنصوص ينبني على صراع هذه الأنساق الثقاف
  :مفهوم النس الثقافي -5

م تعددت ة مفاه ة لصاحب التعرف النس الثقافي بتعدد المرجع ذلك  ،المعرف  الحقلو
التعرف الذ وضعه أحمد يوسف عبد  تالتعرفاومن بين هذه منه،  المعرفي الذ ينطل

ه  ،الفتاح ة ولوجي،و الحقل الأنثر من والذ ينطل ف مثا ة  ه الأنساق الثقاف عتبر ف :" و
م -ة من صنع الإنسانأرضَّ  تشرعات/قوانين ة الت في مقابل التعال ي أنزلها الله تعالى في السماو
ان اة -الأد ر ر عن تصوّ وهي تعبّ  ،وضعها الإنسان لض نفسه ولتصرف أموره في الح

م اة الإنسان القد ه الح غي أن تكون عل ة قابلة للتطور شأنها شوالأنسا... لما ين ل أق الثقاف ن 
اة ون أحمد يوسف عبد الفتاح 2"عناصر الح ذلك  عالم الما جاء عند  مفهومال تبنى هذا قد ، و

ولوجيثنالأ فورد رو ل ي،  م في  الأمر منة والتح ات اله ة من آل عتر النس آل غيرتس، الذ 
ة ات النفس ة والعمل ات العامة والممارسات الاجتماع حث في ، 3السلو اظم ال ما حاول نادر 

 أنّ وهي هامة سلامي، وقد توصل إلى نتيجة الإس الثقافي في المتخيل العري مد تغلغل الن
ة بواسطة هذو الدين الإسلامي  عة نسق ةطب اقي الأنساق الثقاف حدد ، وهو الذ منته على 

                                                           
مات،  -1 ات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجايوسف عل ة للدراسات والنشر عمان، 1، جمال ، المؤسسة العر

 .  41ص. 2004
ات الخطاب وأنساق الثقافةأحمد يوسف عبد الفتاح،  -2 ة للعلوم الجزائر، منشورات الاختلاف، الدار ، 1، لسان العر

  . 151، ص2010، بيروت
اظم، -3 لات الآخر نادر  ي الوستمث ة للدراسات والنشر، بيروت، صورة السود المتخيل العر ، ، المؤسسة العر

  . 102ص ، 2004
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ع أنّ  تها،طب ة  موا على الأمم غير الإسلام ها دونها وأقل منها فمعظم الرحالة المسلمين ح
ح ضمن النس ا في حالة دخولانطلاقا من الدين الإسلامي، أمّ  ص  الثقافي هذا الآخر للإسلام 

  .عود إلى قوة الدين الإسلاميذاته وهذا 
ارها دراسة تدور حول مفهومالأمّا  اعت معرفي هو  حقل الذ يتناسب مع محور الدراسة، 

لاغة،  ة هوفال عتبر الأنساق الثقاف بر توجّ "الذ  ة  التالي التعبيرأنظمة معرف ير و ، 1"ه التف
ة لا شعورة للثقافة"فهي  ل نس هو ، 2"أبن ة "حيث  طة من أبن ة للعالم، أ مجموعة مترا رؤ

م الوعي الجماعي للمجموعات القارئة المُ  ستقبلة للنص، والوعي الجماعي المقولات، التي تح
ةنتجة له، والللمجموعات المُ  م في قدراتهم القرائ ة وتوجههاأو  تي تتح ذلك 3"الإنتاج  فإنّ ، و

ال  م في الوعي الجماعي المتعل بإنتاج واستق ما تتح ير،  ة هي التي توجّه التف الأنساق الثقاف
  .النص

فه في من خلال استقرائ حث عن توظ ة، وال ة والغر ، في المعاجم العر نا لمفهوم النس
ات والنقد الثقافي ائ م ات والس  توصلنا إلى لمفهوم النس الثقافي، ، ثم استخلاصنامجال اللسان

ما يلي   : عض الملاحظات التي نوجزها ف
النظام - 1 ة  لمة نس في المعاجم العر   .ترت 
ة Système لفظة - 2   .   هي اللفظة الموافقة لكلمة نس في المعاجم الغر
ة بتعرف النس إلى حدّ الاصطلاح، في حين حاولت - 3 ة لم تدفع المعاجم العر المعاجم الغر

اره مصطلحا وقدمت له تعرفات عديدة  اعت ه  ، والاهتمام    .الخروج من المعنى اللغو للنس
ا، محمد العرافي -1                                                            لاغة والإيديولوج ة ابن عند النثر  الخطاب أنواع في دارسة، ال  للنشر المعرفة نوز دار، 1 ،قتي

  .55ص، 2015  ردن،الأ عمان، والتوزع،
2-  ، ن العقل العريمحمد عابد الجابر ة، بيروت، لبنان، ، تكو ز دراسات الوحدة العر   .73ص، 1991مر
ة1، قراءة التراث النقدجابر عصفور،  -3 ة والإنسان حوث الاجتماع   1994القاهرة، مصر، ، ، عين للدراسات وال

  .66ص
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ات إلى النقد الثقافي - 4 ائ م ات إلى الس   .يختلف توظيف عنصر النس من اللسان
فة والنظام، وتساعد هذه الع - 5 ة والوظ ات مع البن ناصر يتداخل عنصر النس في مجال اللسان

  .على فهمنا أكثر للنس
التالي يرت عنصر  - 6 ة، و ة، وغير اللفظ ات هو دراسة الأنساق اللفظ ائ م إن موضوع الس

ات في دراسة هذه الأنساق ائ م   . النس مع الس
ة، التي هي عنصر أساسي في التحليل - 7 الأنساق الثقاف يرت عنصر النس في النقد الثقافي 

شف الأنساق المضمرة في النصالثقافي، وهدف ال   .نقد الثقافي هو 
م- 8 ة، والمفهوم النس الثقافي تعددت مفاه لحقل الذ يتناسب مع ا بتعدد الحقول المعرف

لاغي هو الذ ير أنّ  ة الأنساق المعرفي ال م في  الثقاف ير، وهي التي تتح هي التي توجّه التف
ال النص   .الوعي الجماعي المتعل بإنتاج واستق
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حث الثاني ة :الم لاغي العري، النشأة والخصوص ر ال   .الف
ة تختلف عن ميزاتمالخصائص و أخر من حيث العن مختلفة لاغة  ل تنشأ لاغة العر ، فال

لاغة ة وال لاغة اليونان ة، و  ال ة الفارس لاغة الهند عود سبب... ال ،لاختلاف لاختلافا وغيرها، و
نهافي امل المساهمة ظروف النشأة والعو  ما تكو ة  أنّ ،  ر خصوص العري في حد ذاته الف

لاغي العري عن غيره ساهم ر ال     .في تميّز الف
ر العري - 1 ةالف   :، المفهوم والخصوص
ر1-1   :مفهوم الف

ر هو  لسان العربجاء في : لغة ما جاء في 1..."إعمال الخاطر في الشيء" ، الف القاموس ، 
الكسر وُفتح: " المح ر،  سرها، ج: الف  ، ر رة والف الف ار، : إعمال النّظر في الشيء،  أف

قَل ص رٌ،  َ سّيت، وف يرٌ،  ّ ر، وهو ف ّ ّر وتف ر وف ه وأف رَ ف َ ر، ومالي ف: فَ رٌ، ثير الف ه ف
سرُ، أ حاجة ر هوجواهر القاموس معجم تاج العروس منما جاء في   2"وقد ُ إعمال " ، الف

م ذا في النسخ، وفي الُمحَ : وفي استعمال العامّة...إعمال الخاطر في الشيء،: النّظر في ه
ما وَ 3"تأمّل: افتكَرَ، والمعنى ر في  دَ رَ ،  ةمعجم الصحاح تاج اللغة تعرفا للف ، وصحاح العر

ه  رُ :" قول ف ُّ الفتح: التَفَ ر  رة، والمصدر الفَ ر والف س لي في هذا ... التأّملُ، والاسم الف قال ل
ه حاجة س لي ف رٌ، أ ل ه ... الأمر ف ر ف ّ ر في الشيء وف ه أفصح من الكسر، وأف والفتح ف

معنى ّر،  ير، مثال فسّي. وتف ّ ّر: ورجل ف ر في  ،4"ثير التّف س اللغةوالف " هو معجم مقاي
                                                           

 .65، صلسان العربمنظور،  ابن -1
، رو الفي-2 اد  .458، صالقاموس المحز آ
ض مرتضى محمد بن محمد، الزيد -3 مجموعة من المحققين دار : ، تحقيتاج العروس من جواهر القاموس، أبو الف

ة، د  .345ص، ت. الهدا
ةفي الصحاح الجواهر الفارابي،  -4 ، دار الملايين 4أحمد عبد الغفور عطار، : تحقي، تاج اللغة وصحاح العر

 . 783ص، 1987وت، لبنان، بير 
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ه مُعتبرا رَ إذا ردّد قل ُّ اح المنير في غرب، وهو في 1"تردّد القلب في الشيء، ُقال تف  المص
رٌ أ نظر وروّة، : " الشرح الكبير النّظر والتّدبر لطلب المعاني، ولي في الأمر ف د القلب  تردُّ

ا رتُ في الأمر من  الفتح مصدر ف ر  رة اسم والف الألف، والف رتُ  ه وأَف ّرتُ ف ب ضَرَبَ، وتف
ار والا قال ر من الافتكَار مثل العبرة والرّحلة من الاعت رٌ مثل سردة وسدر، و تحال، وجمعها ف

ون علما أو ظنّا ر ترتيب أمور في الذهن يُتوصّل بها إلى مطلوب  ر 2"الف ون الف التالي  و
ات العقل  .ة المنتظمة للخلوص عبرها إلى الحقائهو مجموعة من العمل

اختلاف مُ :  اصطلاحا ر  إلا أن هذه التعرفات تكاد  ،أصحابها اتنطلقتختلف تعرفات الف
ن الإشار  ة من الأصل اللغو للكلمة، لكن ُم عض تنتهي عند مضامين متقارة وقر ة إلى 

ر  ، وهو الوقوف عندحثالف هدالتعرفات التي تخدم  ة الف لاغي خصوص   .العريال
ر هو  إعمال للعقل في الشيء " ومن بين هذه التعرفات التعرف الذ ير أن الف

ه إلى مجهول صل  علم ل ر الشرف الجرجاني أن3"وترتيب ما  ر هو ، و إعمال العقل في " الف
ضا ، 4"المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول  5"إلى مجهول دّ معلومة لتؤ ترتيب أمور " وهو أ
أنه  ر  رة في الإنسان، سواء " وعرّف أبو حامد الغزالي الف اسم لعملّة تردّد القُو العاقلة المف

النّظر والتدّبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة ا أو روحا أو ذهنا،  أو  أكان قل

                                                           
1-  ، ني، الراز س اللغةالقزو ر، بيروت، لبنان، و ر عبد السلام محمد ها: ، تحقيمعجم مقاي ، 1979ن، دار الف

 .446ص
اس أحمد بن محمد، -2 ب الشرح الكبيرالفيومي، أبو الع اح المنير في غر ة، بيروت، المص ة العلم ت ت، .لبنان، د الم

 .479ص
م مصطفى، أحمد الزا (مجموعة من المؤلفين  -3 ، مجمع اللغة المعجم الوس ،)ت، حامد عبد القادر، محمد النجارإبراه

القاهرة، دار الدعوة، د ة   .689ت، ص.العر
 .689، صالمصدر نفسه -4
فاتالجرجاني، على بن محمد الشرف،  -5 ح مجموعة من العلماء،  ،التعر ة1ض وتصح بيروت،  ، دار الكتب العلم

 .168، ص1983لبنان، 
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اء ام، أو النّسب بين الأش عتبر عبد المجيد 1"الوصول إلى الأح ر ، و المنهج الذ " النّجّار الف
العقل2"ه العقل للوصول إلى المعرفةكُ سلُ  ر  ا الف   .، فهذه التعرفات تجمع على ارت

قوم على مجموع العلاقات  فإنّ  ،من جهة أخر  ر ما هو إلا نتاج المجتمع الذ  الف
ة بين الأفراد والجماعات، هذه العلاقات هي  ة للواقع الاجتماعي، وقوته العوامل المحرّ الاجتماع

ين الدافعة إلى التغيير، لأنها علاقات عمل وإنتاج، وُ  سهولة بين هذه العلاقات و ن أن نر  م
ة للمجتمع، وُ  ة التحت ة أخر هي البن معناه العملي، وأن نطل عليها تسم ر  ة الف قابل هذه البن

ة تنشأ في المجتمع  ة أخر فوق اد للحفا على الصّ بن ة والم غ التي تنظم القواعد الاجتماع
مفهومه النظر والعادات والتقاليد التي تُ  ر  ل الف   .ش

ير ير الجابر أنّ    التف ر  قول وفي علاقة الف ير، ف ر هو أداة للتف ر بوصف" : الف  هالف
ير أو ر ذاته، هو دونما نتيجة الإ هبوصف أداة للتف الاحتكاك مع المح الذ يتعامل نتاج الف

ة ل علينا أن نتبيّن مد أهمّ هَ معه، المح الاجتماعي الثقافي خاصة، سَ  ة هذا المح في عمل
أداة ومحتو معا،  ر  يل الف ن التالي أهمّ و تش ة المح الاجتماعي في تكو ة خصوص

ر ة الف ة 3"خصوص ر ، فالمح الاجتماعي له تأثير جليّ في عمل ير وفي الإنتاج الف   .التف
ير إلى مصدرن ض عن الله، ومصدر : وتنقسم مصادر التف ف مصدر غيبي أو سماو 

ة التي تقوم بر  ان السماو ل الأد ر الغيبي  ، وُمثل الف شر صدر عن العقل ال شر 
م العلاقات بين  الإنسان ينه  نوالإنسا الإنسانعالم ما وراء الواقع، وتسعى إلى تنظ من جهة، و

، على ضوء ذلو  صل إلى ين الله من جهة أخر ر هو السماء، و ر، ومصدر هذا الف ك الف
ر الغيبي الإنسان فة الف اء، ووظ فة مزدوجة عن طر الوحي النازل على الرسل والأنب فهو  وظ

                                                           
اء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد،  -1  .425، صت.دار المعرفة، بيروت، لبنان، د، إح
ة الرأ في الوحالنّجّار، عبد المجيد،  -2 ة بين المسلمينددور حر ر ر الإسلامي ، المعهد العالمي 1، ة الف للف

ة،  ات المتحدة الأمر ا، الولا  .92، ص1992فرجين
3-  ، ن العقل العريالجابر   .12، صتكو
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م علاقات  ا في وقت واحد الإنسانيهتم بتنظ ر، 1الإنسان، والإنسان  الواقعي فتجسده  أما الف
عة تفسيرا  ة والطب رة التي تسعى إلى تفسير الظواهر الاجتماع الفلسفات والمذاهب المعتقدات الف
ر هو العقل  م العلاقات بين الأفراد في المجتمع، ومصدر هذا الف ما تهدف إلى تنظ ا،  عقلان

ة ومن خ ر على الممارسة العمل اغة ذلك الف عتمد في ص شر الذ  لال التعامل مع مظاهر ال
ستفي فة الواقع، وفي الوقت نفسه  شرة المتراكمة التي عاشها المجتمع، ووظ د من التجارب ال

ر الواقعي فتنحصر في اهتمامه    .شرةعلاقات الالالف
ر العري في منظور الجابر  1-2 ة الف  :خصوص

ر ُ متاز  ف ر ميّزه ل مجتمع  ، والف عض عن المجتمعات الأخر متاز ب العري بدوره 
ات تميّزهالخص اقي المجتمعات وص ن الاستعانة بدراسة محمد عابد  معرفة ذلكول، عن  م

تابين هما الجابر التي  نجمعها في  ة العقل العريو العقل العري تكو ر الجابر أنّ بن  ، و
ر العري  االف س عر س فق  ل ري أو تعبر عنه عالواقع اللكونه تصورات أو أراء ونظرات تع

ال التعبير، بل  ل من أش ير ساهمت في  لكونهش يلها نتيجة طرقة أو أسلوب في التف تش
ات ةجملة معط ل مظاهر الخصوص طرقة 2، منها الواقع العري نفسه  متاز  ر العري  ، فالف

ير جعلته يختلف عن غيره   .خاصة في التف
الإنسان العري  ، ير الجابر أنّ الإسلاميالعري بلغته ودينه  الإنسانعلاقة وفي 

قامرت  اطا وث ر العري  إعطاءلهذا يجب  ،بهما ارت بر لهذين العنصرن في دراسة الف أهمّة 
س فق عن "  ه تعبيراً ل عتبر السلطة التي لها عل س، وهو  فالعري ُحب لغته إلى درجة التقد

ضا، ذلك لأنّ قوّتها، بل عن قوّ  ة لهذه اللغة  ته أ ع الاستجا ستط العري هو الوحيد الذ 
اقي فهم  ه، أما ال ع الذ تتميّز  اني الرف : الأعجم"و". أعاجم"والارتفاع إلى مستو التعبير الب

لامه فصح ولا يُبيّن  ان . الحيوان العجمي: ومنه" الذ لا  لما  ن القول أنه  م ومن هنا 
                                                           

 .15 ، صمرجع السابال: ينظر -1
  .12، صالمرجع نفسه: ينظر -2
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ان أكثر امالعري أقد ة،  ة، تعبيرا واستجا ه الإنسان ر على التعامل مع اللغة العر تلاكاً لما 
ح" هو إنسان س الفصاحة .1"فالعري حيوان فص دُ  العقل مجرد ول ما برر ماهيته تتحدَّ  ،
الدين الجابر  ة علاقتها  ونات العقل العري من زاو ة في دراسة م ة للغة العر إعطاء أولو
ة التي ورثت " الإسلامي ه العرب في الحضارة الإسلام ان أهم ما ساهم  ذلك لأنه إذا 

قة هو اللغة والدين، فإنّ  ستغني عن  الحضارات السا ن أن  م ا، ولا  قي عر الدين الإسلامي 
ه، ) تاب عريّ مبين(لغة العرب، لأن القرآن وهو  ن نقله إلى لغة أخر دون المساس  م لا 

ة جزء من ماهيتهفالع" قول علماء أصول الفقه"ر ما  يدخلان في  الإسلاميفاللغة والدين .2"، 
ونات العقل العري   .م

ثير من  ن العقل العري عند هذا الحد، فهي مصدر  ولا يتوقف دور اللغة في تكو
فضل انفتاح النص  ة  ثير من " القرآني على العديد من القراءات الخلافات المذهب الخلافات إن 

ة من فائض في  ه اللغة العر ة، مردها إلى اللغة، أ ما تتوفر عل ة والفقه ة، الكلام المذهب
ة من  ه التراكيب العر ه اللف العري من فائض في المعنى، وما تتميز  ، وما يتوفر عل الألفا

ة، اقتص ها أصلا دوافع اجتماع انت تحر ة التي  اس ة، فقد تنوع، أما الخلافات الس ة أو طائف اد
ة  وانفتاحها، ما تتخذ  فضل مطاوعة اللغة العر وجدت هي الأخر في النص الديني العري، 

ة أم 3"منه سنداً أو غطاء انت مصدر الكثير من الخلافات سواء المذهب ، فاللغة حسب الجابر 
ة ة والاقتصاد ة والاجتماع اس   .الس

ة ما ير الجابر أنّ أوّل عمل علم ي مُنظّم مارسه العقل العري وهو جمع اللغة العر
عي، أن تكون . ووضع قواعد لها وهذا العمل هو الذ أنتج علم اللغة وعلم النحو، فمن الطب

ون والنحاة الأوائل عها اللغو ة التي ات م التي استعملوهاالمنهج ذلك المفاه ة ، و ات الذهن ، والآل
  ..75ص ،المرجع الساب: ينظر -1                                                           

  .الصفحة نفسها ،مرجع نفسهال -2
  .الصفحة نفسها ،مرجع نفسهال -3
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شت ع عد علم اللغة وعلم النحو  مؤسسو لى منوالهالتي اعتمدوها، نموذجا  العلوم التي جاءت 
ح  هذه علوم الدين هي النموذج  لعلوم اللغة لأنها  ،1علوم الدين، ولكن في مرحلة لاحقة ستص

اللغة قا  اطا وث   .ترت ارت
ر ير الجابر أن  الف ر بواسطة الثقافة التي ينتمي إليها،  الإنسانوفي علاقة الثقافة  ف

ير  ل ثقافةلهذا يختلف تف ة  اختلاف خصوص ل انطلاقا من الإنسان  ة تتش ، وهذه الخصوص
ات  ترجع إلى  ه شعب ما أو جماعة " معط المح الجغرافي والاجتماعي والثقافي الذ يتحدد 

ير بواسطة ثقافة 2"أو مجموعة من الشعوب ما أن التف ير من خلال محددات ،  ما، معناه التف
وناتها، والتي هي الموروث الثقافي، والمح الاجتماعي والنظرة إلى المستقبل،  هذه الثقافة وم

ل لا  ة العقل الذ ينتمي إلى ثقافة ماوُن ،3والإنسانبل والنظرة إلى العالم، إلى الكون،  تتش
ذلك، على إعادة إنتاج وتعمل بد شعورا داخل هذه الثقافة ومن خلالها ة لا شعورة  ف ورها، و

جهاز معرفي  ة لا ) فاعل وسائد( هذه الثقافة نفسها، فالعقل  ف نتج في آن واحد، و ل و يتش
ير الإنسان4شعورة م الثقافة في تف ذلك تتح   .، و

ة فير الجابر أن هذه الثقافة هي التي أنتجت العقل العري،   ة للثقافة العر النس أما 
اسي الاجتماعي  ن فصلها عن الصراع الس م الذات لم تكن في يوم إ" وأننا لا  ة  ن الثقافة العر

استمرار ال انت  ة، بل  ة الاجتماع اس ة عن الصراعات الس ام مستقلة ولا متعال ساحة من الأ
ة التي تجر  س ميّز 5"فيها هذه الصراعات  الرئ العقل العري بوصفه عقل الثقافة "، وأن ما 

  .76، صالمرجع الساب: ينظر -1                                                           
  13، صمرجع نفسهال -2
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه: ينظر -3
  40، صمرجع نفسهال: ينظر -4
  .7، صمرجع نفسهال -5
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ة  ةالعر عةالإنسانالله، : ، هو أن العلاقات حوله تتمحور حول ثلاثة أقطابالإسلام ، 1، الطب
ير الإنسان العري   .فهذه العناصر هي التي يدور حولها تف

ر الجابر أن العقل ال وّن أو سائد عري ُ و أنه عقل م ه  ن النظر إل  La raison(م
Constituée( ة للمنتمين إليها ، والقواعد التي تقدمها الثقافة العر اد ، بوصفه جملة الم

ام بتحليل  ن الق م نظام معرفي، وفي هذه الحالة  أساس لاكتساب المعرفة، أ تفرضها عليهم 
اد والق ما ُ شّ واعد التي تُ موضوعي علمي لهذه الم ات المعرفة،  ن من جهة أخر ل أساس م

وّن أو فاعل  أنه عقل م ه  اغة  )La raison Constituante(النظر إل عني إنشاء وص
اد جديدة تَ  ر، أو حُ م ام عقل سائد جديد، أو على الأقل تعديل وتطو التالي ق مة، و ل محل القد

م، وهذا لن يتمّ تحديث أو تجديد، العقل السائد  ، 2إلا من خلال نقد العقل السائد ومن داخله القد
م قوم انطلاقا من العقل القد   .فالعقل الجديد 

ارة إلى وُصدر الجابر حُ  مُه النظرة المع أنه عقل  تَحُ ما على العقل العري 
حث للأش ير الذ ي ارة ذلك الاتجاه في التف النظرة المع اء، وُقصد  انها الأش اء عن م

ة، وموقعها في منظومة القّم التي يتّ  ير مرجعا له ومرتكزاً، وهي نظرة اختزال خذها ذلك التف
ه الشخص  فه عل التالي في المعنى الذ ُض مته، و ) والمجتمع والثقافة(تختصر الشيء في ق

مه النظرة الموضوعصاحب تلك النظرة، وهذا في مقابل العقل الأعج وهي نظرة ة مي الذ تح
ة وتحاول الكشف عمّا هو جوهر  وناتها الذات اء عن م حث في الأش ة  ت فيها، وهي نظرة تحليل

ة يب ه تر ل يبرُزُ ما هو جوهر ف ش ة لتُعيد بناءَه  العقل ف، 3تُحلل الشيء إلى عناصره الأساس
  .أسمى من العقل العريالأعجمي 

  .29، صمرجع السابال: ينظر -1                                                           
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مقارنة  بين العرب والعجم في ن عريين قاما بإجراء لناقديقدم الجابر مثالين ُ ولتقرب الفهم، 
قول ، عندما  ر والثقافة، المثال الأّوّل هو للجاح ل : "....مجال الف لام للفرس و ل  إلا أن 

ّر  رة وعن اجتهاد وخلوة ومشاورة ومعاونة وعن طول تف معنى للعجم فإنما هو عن طول ف
ة الثاني علم تُ الكُ  سةار ود ا الأول وزادة  الثالث في علم الثاني حتى اجتمعت ثمار تلك ب وح

ر عند آخرهم  اً (الف ير اتجاهاً موضوع ن إلا إذا اتجه التف ل ). لنلاح  أن هذا غير مم و
ابدة، ولا إجالة  س هذا معاناة ولا م أنه إلهام، ول شيء عند العرب فإنما هو بديهة  وارتجال و

ر ولا استعانة، وإنما هو  صرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام، أو حين َمتَحُّ ف أن 
عير أو عند المقارعة أو المناقلة أو عند صراع أَو في حرب، فإنما هو  حدوا ب على رأس بئر، أو 
ه المعاني إرسالاً وتنثال  قصد فتأت ه  صرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذ إل إلا أن 

الاً  قيده على نفسه ولا يدسه أحد من ولده  الألفا انث من حف علم (...) ، ثم لا  س هم  ول
صدورهم واتصل  هم والتحم  قلو حفظوا إلا ما عل  لام من قبله، فلم  غيره واحتذ على 

مة ، 1"عقولهم، من غير تكلف ولا قصد ولا تحف ولا طلب فالجاح قلل دون أن يدر من ق
اق  ة، فهو ير أن العقل العري قوامه العرب، وهذا في س الإشادة بهم ورد هجمات الشعو
طر قصد سرعة الفهم، وعدم التردد في إالبداهة والارتجال، وهو  ام، فهذا العقل تس صدار الأح

ه الن ارة التي تُ عل ة التي سها ردود أسّ ؤَ ظرة المع ة، في مقابل جعل الجاح الموضوع فعال آن
ابدقوامها المعاناة وا   .جالة النظر من خواص العقل عند العجم والفرس واليونانة وألم

ة هر فهو للش ،ا المثال الثانيأمّ  ة تحليل ستاني الذ ينظر إلى هذا الصراع نظرةً فلسف
اء والحُ " لى ر أن العرب والهنود أكثر ميلهم إتعتمد على المقارنة، حيث ي م تقرر خواص الأش

ات والحقائ ام الماه ة  أح فأكثر ميلهم ) الروم والفرس(ا العجم ، أمّ 2"واستعمال الأمور الروحان
ة"إلى  ات واستعمال الأمور الجسمان ات والكم ف ام الك أح م  اء والح ائع الأش د 3"تقرر ط ؤ ، و

ان والتبيينالجاح -1                                                            ة الخانجي، القاهرة، د7هارون،  عبد السلام: تحقي وشرح ، ، الب ت   .50-49، صت.، م
يالملل والنحل ستاني،ر هالش - . 10ص، 1976ل، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ، تحقي محمد عبد العزز الو 2 

3-  ،   10ص ،المرجع الساب
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ضع هر الش م حين  ع"و" الفطرة"ستاني نفس الح ة، و" الط " الاكتساب"موضع الأمور الروحان
ان" والجهد  ة" م قوم الش، 1"الأمور الجسمان مقارنة تقوم على التعارض، وهذا  ستاني بإجراءهر و

عته أ ما ُ  عني التعامل مع الشيء من خلال طب اء،  ل شّ من منطل أن تقرر خواص الأش
ه(قوامه الداخلي  ام"، وهذا يتواف مع )بنيته ونظام العلاقات ف أح م  ات الح ف ات الك  والكم

ة الأمور واستعمال  الاكتساب" ب ستانيهر الش يرطها التي) والتجرة الحواس أ" (الجسمان
ة"والجهد ه نظرة موضوع ب الشيء، أ النظر إل ان ما منه يتر عني ب ستعمل لأنها تَ . ، و

  .الاستدلال والبرهان
اء، معناه التعامل مع الشيء من خلال صفاته  في مقابل فإنّ  ائع الأش تقرر ط

ات والحقائ" وهذا يتواف مع وخصائصه المميزة له عن غيره  ام الماه أح م  م " الح عني الح
ه النظرة  م، الشيء الذ تكفي ف الح قوم  ة لمن  النس على الشيء من خلال أهم صفاته 

ة التي تقوم على  مي، وتكون ..."هة والارتجالالبدي"الإجمال م ق م الذ من هذا النوع ح ، والح
ة لأنها تستعمل الحدس والوجدان   . النظرة ذات

ات ليُ  ن القول أن الجابر انطل من عدة معط م ر العري، والتي و ة الف برز خصوص
ونه تكمن  ر مفي  ة والدين  اطتر ف ر من الإسلامياللغة العر ما أنه  ف الثقافة  إنتاج، 

ار  ر مع الإضافة إلى ذلك فهو ف س،  س الع ة فهي التي أنتجته ول   .العر
لاغي العري-2 ر ال   :في الف
ة الدلالة 2-1 لاغة وثنائ   :ال

ين  رة متعددة ومختلفة، لهذا يختلف مفهومها بين اللغو لاغة من التقاء روافد ف نشأت ال
ين  اء، فهي عند اللغو ان وعند المتكلمين تعني الإقناع وهي والمتكلمين والأد تعني الإفصاح والب

ة للنص الأدبي التي تبرز جماله من س الأسلو حث في مقاي اء  خلال النظر في  عند الأد
  .76، صالمرجع نفسه -1                                                           
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ر الخليل الألفا والمعاني، ين نذ لاغة ) ه170ت(بن أحمد الفراهيد فمن اللغو عرّف ال الذ 
عد منتهاه" ة ) "ه231ت(وهي عند ابن الأعرابي ، 1"أنها ما قرب طرفاه و غ التقرب من ال

ثير لاغة ) ه115ت (ومن المتكلمين اشتهر خالد بن صفوان ، 2"ودلالة قليل على  فقد عرّف ال
ة المعنى والقصد إلى الحجة " أنها  الابتعاد عن  ،3"إصا اء عن المتكلمين  ختلف الأد و

الظواهر الأ ة والالتزام  حي دالتعرفات العقد ة فجعفر بن  لاغة ) ه187ت(ب ون عرّف ال أن 
ون " رة و طول الف ه  ة ولا تستعين عل جلي عن مغزاك وتخرجه من الشر معناك و ح  الاسم 

ا عن التأمل عيدا من سوء الصنعة برا من التعقيد، غن ما من التكلف  لاغة عند ابن 4"سل ، وال
ثيرة"المقفع  ون  اسم لمعان تجر في وجوه  ون سجعا ومنها ما  ون شعرا ومنها ما  منها ما 

ون من هذه الأبواب فالوحي فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ  ا ورما رسائل، فعامة ما  خط
لاغة س لها مفهوم واحد، وهي تتنوع حسب دوائر المشتغليين عليها  5"والإيجاز هو ال لاغة ل فال

ة، وتنوع اهتماماتهم واختلاف توجهاته  أولهما :ولكنها لا تخرج عن مفهومين أساسيينم العقد
غ أو هذا  لام بل ن أن نقول هذا  م صيب المعنى، لذا  ارها صفة للكلام الذ  اعت لاغة  ال

غ أو هذا أبلغ بيت قيل في وصف شيء ما   .شاعر بل
لاغة أما ي فهو العلم الذ يدرس خصائص هذه الصفة المتمثلة ف المفهوم الثاني لل

غ حثنا. الكلام البل عة  م طب ح لاغة بهذا المفهوم هي التي تعنينا    .وال
  
  

                                                           
ه العمدةابن رشي القيرواني،  -1 ، محمد محي الدين عبد الحميد، في محاسن الشعر وآدا ، دار الجيل      5، تحقي

  . 245، ص م1981-ه1401بيروت، 
  .246ص المصدر نفسه، -2
3- ،   .245ص العمدة،ابن رشي
4-  ، ر   .48، صالصناعتينأبو هلال العس
  .20، صالمصدر نفسه -5
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لاغي 2-2 ر ال   :مفهوم الف
قتضي  حث، وتحديده  حث، وقد ورد في عنوان ال لاغي مصطلح هام في هذا ال ر ال الف

لاغة"زه من مصطلحين آخرن وهما أن نميّ  لاغة"و" ال لاغي متعل ".علم ال ر ال علم "بفالف
ة التي تُجمّ ُ ، و "الأدب لاغ النظر في الظواهر ال ل الكلام من حيث صدوره عن مبدع عنى 

ضمن له إحداث تأثير جمالي في  ما  مارس تلك الظواهر وُلوّنها وُطوّعها لإرادته 
ة ُ و .1المتقبل لاغي من هذه الناح ر ال اره عنَ الف ن اعت م النظر في ما  ات الإنتاج"ى  ما  أ" آل

المصطلحُ  ن أن نعبّر عنه  انيزمات "الحديث  الأجنبي م  Les mécanismes" ( الإبداعم
de la création(.  ّما أن ة من الإبداع إحداث تأثير جمالي في المتقبّل فإن المتقبّل  و الغا

ا في  ح  عنصرا أساس لاغي" ص ر ال لاغي"معنى أن " الف ر ال في مرحلة أولى يتقبّل " المف
شيء من  اره  ن اعت م ميزه من الكلام العاد أ ما  ما  النص الأدبيّ أ الخطاب الإبداعيّ 

لا"التجاوز  أخذ " غّةالشحنة ال ا،ُ ثم  ا أو إبداعا أدب ا جمال صير خطا الكلام حتى  التي ترتفع 
ستجلي  ك للخطاب أو تشرحه ل ة تف عمل قوم  النظر والتحليل ف ة تلك المميزات  في مرحلة ثان
ا  ي اقا ومعجما وتر لّ عناصر الكلام، س ة التي من تفاعلها مع  مختلف تلك الظواهر اللسان

اودلالة وغي ا أدب صير الكلام خطا ة فهو .2رها  لاغي عنصر أساسي في الدائرة الأدب ر ال فالمف
الظواه م  لّ شيء متقبّل واع وقار حصيف ثمّ هو ناقد محلّل عل ة التي قبل  ة الجمال ر اللسان

لاغي ينشأ لاغة  تُهيّئ ير ال صير " قراءة في النص"الخطاب، فالتف لاغة"ل فهو  ،3"علما في 
حث  ة في النصي   .عن العناصر الجمال

لاغة إذن  احثين في تلك النصوص المتميّزة من  ما جماععلم ال يترصد لد ال
عهم ة المختلفة وغيرها من العناصر التي بتوفرها  استنتاجات وقواعد عقب تت للظواهر اللّسان
                                                           

حة جمعة: ينظر -1 لاغي من الأدب إلى النحو، صب ير ال توراهإلى الجرجانيمن الجاح : التف غير   ، أطروحة د
ة،  ة الآداب والعلوم الإنسان ل   .44، ص2013تونس، منشورة، 

.حة نفسهافالص، نفسه المرجع :ينظر - 2 
  .45المرجع نفسه، الصفحة : ينظر -3
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ا، يختلف عن ا ا جمال ا أدب فيد وتفاعلها داخل الكلام، تجعل منه خطا لكلام العاد الذ قد 
ان  اء فنّهم شعرا  حدد الظواهر التي بها مارس الأد لاغة  غير إمتاع أو إطراب، فعلم ال ولكن 

سعىأو نثرا، فعلم سب ما اختاره المبدعون ومارسوه، إلى تحديد قواعد تتصل بإنتاج الأدب ح و
لاغة لا يتدخل في إنتاج النص الأدبي وإنما يجمعُ  قنّن الظواهر التي تُرصد من  بُ رتّ وُ  ال و

الكلام خذ موقفا من لا يتّ خلال النظر في النص، وهو  حدد الظواهر التي ارتفعت  الإنتاج وإنما 
لاغة  قدم حسب المنط الذ يرسمه عالم ال ة  ستنتج خلال تلك العمل لا، وما  ون جم حتّى 

م المادة المستخلصة والقواعد التي يتوصل إليها    .1من ذلكلتنظ
ن القو  م ة،  الأنساق الثقاف لاغي  ر ال ن هذه الأخيرة هي التي توجّه ل إوفي علاقة الف

م في الوعي الجماعي المتعل بإنتاج  ة هي التي تتح ما أن الأنساق الثقاف لاغي، ف ير ال التف
ات الإنتاج وم آل عنى  لاغي الذ  ر ال م في الف ذلك تتح ال النص، فهي  انيزمات واستق

لاغي الذ هو عنصرٌ ، فتفي النص الإبداع ر ال لاغي خاضعا يفتفي ال ساسيٌ أ جعل المف ر ال
طرتها،  لاغي وهما تمييز الخطاب الإبداعي عنلس ر ال فتان الأساسيتان للمف  وتكون الوظ

، مثلامتلك المميزات، خاضعتين للوعي الجثم تحليل  الكلام العاد ، وهو ما   عي لا الفرد
ة لاغي  جعليفالنس الثقافي هو الذ  .الأنساق الثقاف ر  لاغات يتميّز ل ف عن غيره من ال

لاغة  ، لأن لكل  لاغي العري اعن غيره اخُصوصّة تُميّزهالأخر ر ال ، وهذا ينطب على الف
س الذ س الواقع ال عريٌ هو ل ل ر عنه عبّ ري أو تُ عفق لكونه تصورات أو أراء ونظرات تع ش

ضا لأنّ  ال التعبير، بل أ يلها جملة ه نتيجة طرقة أو أسلوب في التفمن أش ير ساهمت في تش
ات ةمعط ل مظاهر الخصوص لاغي 2، منها الواقع العري نفسه  ر ال ، وهذا ما جعل الف

يهو الذ أن النس الثقافي  ما .العري يتميّز عن غيره لاغة يوجّه التف لاغي داخل ال ر ال
لاغة الواحدة تعددف. الواحدة ة داخل ال لاغ ة الآراء والنظرات ال ه تعدد الأنساق الثقاف   . سب

                                                           
تي -1 لاغةإ. "مفتاح العلوم"ب انظر على سبيل المثال   ا في علم ال تا عتبر  الحديثة في نفس  ليفالتآ، ومن ذ 

تاب أحمد مطلوب  ر  ة وتطورها"الغرض نذ لاغ   "معجم المصطلحات ال
2-  ، ن العقل العريالجابر   .12، صتكو
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لاغي منطلقات 2-3 ر ال لاغة: العري الف   .الشعر الجاهلي منطل ال
ة، لأنها ما تُعتبر مرحلة  لاغة العر قبل نزول القرآن الكرم مرحلة هامة في تارخ ال

العصر  طت هذه المرحلة  الجنين في رحم أمه، وقد ارت ة  لاغة العر ة نشأة وتكوّن ال تمثل بدا
الشعر الإنسانالجاهلي الذ تميّز بتعلّ    .   الجاهلي 

  :والشعر الذوق الأدبي -أ 
ن، هذا ما  ة والتدو الاعتماد الكلي على المشافهة، وهذا لانعدام الكتا تتميّز هذه المرحلة 
قي  ما حال دون تطور المعارف إلى علوم، ورغم ما  ة،  لاغ ة وال حال دون ظهور العلوم اللغو

تب الأدب، فإننا لا نع ن و ن، فأثبت في الدواو لم من الشعر ما بلغ عبر المشافهة عصر التدو
اة  ار من متعلقات ح تب الأخ ه  لاغي سو ما أشارت إل ير اللغو وال ات التف شيئا عن بدا

انوا يجرونها في مواسم معلومة  الإشارةالجاهليين، والتي منها  إلى المناظرات الشعرة التي 
اني  غة الذب ، من ذلك مثلا ما رو أن النا ا ان وأماكن صارت لديهم مشهورة أشهرها سوق ع

ة من أيتص م بين الشعراء في ق ادر للح انوا في 1دم تضرب له في سوق ع ائل  ، وشعراء الق
اشرة على النص الأدبي  انت تمارس م لاغة  هذه الأسواق يتنافسون حول أبيّن شعر وأبلغه، فال
قات على عض الملاحظات والتعل اره، ومن هذا المنطل بدأت تظهر  ه ونقده واخت  التأمل ف

ة قائمة على الانفعال والتذوق لا  قات ارتجال ، ولكنها تعل حث والتدقي على القول الشعر ال
اث والمتقبل  متأكدأو ذلك التذوق أمر  ولكن ذلك الانفعال اب التعامل بين الشاعر ال لفتح 

ة في  لاغي قبل أن يتطور إلى موقف علمي من الظواهر اللسان الناقد، معنى ذلك أن الحس ال
التهذيب  أخذها  صدر قصيدته، إذ لا شك أنه  ان حاضرا لد الشاعر نفسه قبل أن  الخطاب، 

ه ح حتى يبلغ الدرجة التي ترض غا والمتقبل فالشاعر ، 2والتنق ون بل ضا يجب أن  أن  يجبأ
محمد : ، تحقيالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرالمرزاني أبو عبد الله محمد،  -1                                                           

ة، بيروت، 1حسين شمس الدين،    .78-77ص، 1995، دار الكتب العلم
ان والتبيين، ،الجاح: ينظر -2   .113ص الب
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غون  سم ، لأنّ ابل ما  حتاج إلى إعمال النظر ف ه المتقبل  م ف صدر الح عه من شعر حتى 
ما إذا ما تعل لا موازنة بين شس   .عرن أو أكثراالأمر 

صدرها متقبلو  ام التي  لاغي والنقد بوجه عام الأح ير ال ار نواة التف ن اعت م لذا 
ار التي تحمل المبدعين على مراجعة شعرهم، وتغيير ما يرتؤون تغييره،  ذلك الأف الشعر و
ن  م لاغي  ير  ، وحققت نواة تف اًا هيئت الموقف النقد ات وأس اث المبدع خلف وموقف ال

اره إش ة، ثم معارف نظرة لتنتهي اعت س ار تأس رة ستنمو وتتطور إلى أف ة لمراحل ف ارات البدا
ة  إلى مزد من النضج والاكتمال خصوصا إذا ما حدثت أحداث خطيرة في  ترنوإلى علوم نام

ار من أن تدوّن  نت الأف ة التي م حضارة الناس وأهمها في تقديرنا نزول القرآن وشيوع الكتا
فضلها المعارف إلى علوم وتجمع حتى ات تنقلب    .تفرز ترس

ن الرجوع ب م التّالي  لاغيابدو ير ال عوزه التعم  ات التف ير  ات لكنه تف اظ إلى الع
قى محّمة بين مختلف الأقوال  ة ت ة في الخطاب، لذا فإن الذائقة الأدب وتحليل الظواهر الجمال

ها  ستهجنون ما يرونه هجينا، ولهذا  اتف المؤرخون  الشعرة فبها يتخيرون ما يرونه حسنا و
ان وذوق في الكلام وقدرة على التف  1ر في جميله وهجينهعلى أن العرب لهم مآثر في الب

ة لاغة العر انت هذه المآثر منطل ال   .ف
اغة  -ب  ات تمثل الص   ):لاغة السمات(بدا

تبوا في  ات إلى جيل الرواد من أبناء القرنين الأول والثاني ممن  ات البدا تا تُنسب 
ة النص  ة إلى النظر في بن ام الارتجال متعلقات الشعر ونقده، على أن هؤلاء تجاوزوا الأح

اغته اراته وص لاغي موجودة  في . الشعر ذاته، وذلك بتأمل ع ير ال ات التف انت أول وإذا 
حرصون على  الشاعر ان الشعراء  ة التي  حث عن العناصر الأساس نفسه، فمن المفيد أن ن

                                                           
ة في ضوء حمد جمال، أالعمر  -1 لاغ احث ال عأنش، القرآني الإعجازالم ، الهجر  تها وتطورها حتى القرن السا

اعة والنشر والتوزع، ة الخانجي للط ت   .17، ص1990 القاهرة،  م
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ون في الشعر  حثنا س عني هذا أن  ارا أنها تضمن لهم الجودة، ولا  انها في أشعارهم، اعت إت
ستخلص  ح النموذج الذ س ص عد النص القرآني، س ار أن الشعر الجاهلي  اعت الجاهلي، وإنما 

ما استنتج منه النحاة وعلماء اللغة جلّ  منه النقاد سهم،  لاغيون العرب القدامى جلّ مقاي وال
  .قواعدهم

ن أن   أنفسهم في الآن نفسه، لأنّ  انعتبر الشعراء الجاهليين شعراء ونقادً م هم  وضعوا 
ة،  لاغ ة التي أرادوها، لذا فهم قد وضعوا مواقع في الشعر تثير اهتمامات  س الضمن أ المقاي

ر  أتُحدث في القار الحصيف ردود فعل ف ة التي ه ه ها شعر ة حول الظواهر الجمال اجتمع ف
ات الشاعر والناقد الشاعر عض الخطو الكبر المتصلة بجمال أن الشعراء الجاهليين رسموا  ، ف

ة و  لاغ عد من المسائل ال ما  ة الشعراء، وجعلوا اهتماماتهم تتجه إلى نواح محددة صارت ف النقد
لاغي والنقد بوجه عام، بل وصل هذا التوجه إلى المحدثين، وتد يرن ال ة في التف ل الأساس

صدرونها، ام التي  ام واستنتاجات ترت  بتلكو  على ذلك الأح رنا، فإذا  المواقع هي أح التي ذ
احثين مثلا شعر زهير ابن أبي س ان الشعر أو شعر ما وسم أحد ال مة الب ح س اِ لمى  مر الق

أس ولطف التشبيب والغزل، أو شعر طرفة بن  قوة ال اب، أو شعر عنترة  بوفرة الوصف وقوة الش
س  ارات التي تع ون انطلاقا من الكلمات والع قوة النفس الثائرة، وتحديد هذه السمات  العبد 

ير الناقدالعناصر الشع ان" ونعني لفظة  رة التي شدت إليها تف لفظة شعر زهير و  صلةالمتّ " ب
س ومعاني قوة " الوصف" شعر امر الق ما يتعل  أس" ف شعر عنترة والمعاني " ال المتعلقة 

فة في تشب   .في شعر طرفة" الثورة"ه ومعاني اللط
ة  اره ملامح الشخص ن اعت م س ما  ة التي تع عض الخصائص الفن فالناقد تحسس 

ة لكل شاعر من الشعراء الذين  رهم، وهذه الخصائص تمثلت في المعاني التي عبرها الأدب نذ
س اهتماماتهمحدّد الناقد السمات المميزة لكل واحد من أو  ذاك ما يجعلنا  لئك الشعراء وهي تع

السمات نقول إن الشاعر هو والسمات في المثال  أو البؤر في الشعر الذ وجّه الناقد ليهتم 
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المعاني ومقاي لذا فإن الشعراء فرضوا على الناقد ، 1س الجودة ووّضّوحهاالذ اعتمدناه تتعل 
سا اره  اعت ان  اس الب ال هذه هم في وضوح المعنى وتجلي الدلالةمق  السمات ما تتعدد أش

الغة والتشبيهات نى والاستعارات، وعلى فصاحة الكلمات وصنوف المجاز والبُ  التي تقوم على الم
ة وغير ذلك من المسائل الت يز على النحو ان التر م، لذا  ي تثار في التعامل مع الشعر القد

ة التي مثلت  لاغ م، لذا فالمسائل ال مة لأنها أقرب عهداً من الشعر القد ة القد لاغ النصوص ال
اسا للنشا  لاغي انع عني حضورُها في التأليف ال مة  ة القد لاغ ة وال احث اللغو ع الم مواض

لاغي المسل  ة الشعرة من لدن النقد وال على الشعر ساعة ظهوره أ ساعة ممارسة العمل
  .الشعراء أنفسهم

ات ظهور  حة على بدا ار شهادات صح تب الأدب التي تعتمد فيها أخ وقد حملت 
ات التحوّل  ار ترمز إلى بدا ، فهي أخ غة خارجة عن النص الشعر لاغي في ص الوعي ال

لاغي من دائرة الشع ّرة، وخروج الوعي ال اته الم لاغي والنقد في تجل ير ال ر إلى دائرة التف
ر من تلك الكتب على سبيل المثال  للمرزاني،  "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء" ونذ

تاب  ذلك  اس  "الكامل"و مق ة المعنى" للمبرد، ففي الموشح  يورد المرزاني خبراً  يتعل  " إصا
ة في عمود الشعر س 2الذ صار أحد البنود الأساس صوّر الخبر منافسة بين امر الق ، و

س لعلقمة وقالت لزوجها مت زوجة امر الق علقمة أشعر منك، فقال : " وعلقمة الفحل إذ ح
لا(لأنك قلت : "يف؟ قالت   ):لطو

  فللسّو أُلهوبٌ وللسّاق درّة            وللزّجر منهُ وقعُ أَخرج مُهذب
ساقك، وقال علقمة  سوطك في زجرك وأتعبته  ل(فجهدت فرسك    ):الطو

مرّ الرَائح المُتَحَلّب هنَّ ثانَّا من عنانه   َمُرُّ    فأدر
                                                           

حة جمعة: ينظر -1 لاغي من الأدب إلى النحو، صب ير ال   .59، صمن الجاح إلى الجرجاني: التف
  .69ص .مقدمة شرح ديوان الحماسة لأبي تمامالمرزوقي، : نظري -2
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ه ه ولم يتع ضرّ  ا من عنانه ولم    1فأدرك فرسه ثان
ار صدر ال ه اعت ة ف ة المعنى وتحقي الإصا أهم م حسب هذا الخبر عن وعي  لما  اح

عي والمعروف أنّ  اء، فمن الطب عة الأش طب ا  سمى  مفعول آلام الس ض  الحصان الذ ير
ضأقل جودة من الحصان الذ  ه ير   .دونما حاجة إلى السو يجعله صاح

ة تتصل لاغ س  مقاي ار تتعل  غير  ما نجد الأخ الاستعارات، و الألفا والتشبيهات و
ة قّمة ة ومسائل نقد لاغ ا  ة قضا عد الجاهل ح  ، وهذا ما يثبت 2ذلك من المسائل التي ستص

ان حاضرا لاغي عند الإنسان الجاهلي    .أن الوعي ال
ار نتبيّن أنّ  ة مندرجا في العمل من خلال هذه الأخ ان في الجاهل لاغي الذ  ة الوعي ال

ة ان الشاعر هو الناقد نفسه قبل إصدار قصيدته، ثم أخذ يخرج شيئا فشيئا من الإبداع ، إذ 
ة الصرف إلى ة التي أخذت تتجلى الدائرة الإبداع قة،  الدائرة النقد غير متداخلة مع الدائرة السا

عة م طب ح شدّها إلى الدائرة الأولى  ان النص  الشعر،  فهي دائرة مستقلة بذاتها حتى وإن 
س  لاغي قائله ل ات النص الشعر يتجلى في خطاب نقد أو خطاب  ولكن بدأ الوعي بجمال

م بين االضرورة شاعرً  ح اني نفسه عندما  ست شاعرة حسب الخبر والذب س ل ، فامرأة امر الق
ن شاعر  لاغي أو الوعي  االشعراء أو يوازن بينهم لم  ار الوعي ال ن اعت م وإنما ناقدا، لذا 

الخطاب النقدان أمرا متعلقا بإنتاج  النص الشعر نفسه،  النقد  ح متعلقا    لكن، 3ثم أص
ات في قصره ورغم ير لظهور سيهيئ أنه إلا البدا لاغي التف   .لاحقا والنقد ال

لاغي عند العرب تعو  ،لذا ير ال ة فإرهاصات التف لاغي في الأشعار العر د إلى الوعي ال
مة، أشعار الج فضل ما هّأالقد الخصوص، وهذا  ة  بُؤَر، أو  سماته الشعراء أنفسهم من اهل

                                                           
  .156ص، ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءالمرزاني أبو عبد الله محمد -1
موضوع الأبيل المثال نظر على سي -2 تلخبرا يتعل  تمثل في مناقشةللأ" غانيالأ"ب افا في  بين حسان  صفهاني و

غة بن ثابت و الخنساء والأ م النا اني عشى، وقد ح   .لفا حسان بن ثابتأعشى والخنساء على لفا الأألا مفضّ الذب
حة جمعة -3 لاغي من الأ، صب ير ال   .62، صالجرجانيلى إالجاح  لى النحو، منإدب التف
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ظواهر أخذوا  انوا واعين  هي مناط الاهتمام في القصائد، فالعرب القدامى قبل الإسلام 
ان ومفعول  الب ر والذوق معا، تتعل  الف الغة يتحسسونها  اغة ومفعول الم المعاني ومفعول الص
املة، وتأثير الكلام في المتقبل وغير ذلك من المسائل ال احث  عد م ما  حت ف ما تي أص ف

ما اعتبرناه مرحلة الوعي  اض ف قول القاضي ع لاغة والأدب،  ير في اللغة وال سينشأ من تف
لاغي لد العرب م) العرب(خصوا : "ال لاغة والح ه غيرهم من  من ال ما لم يخصّ 

اب...الأمم قيد الأل منهم البدو ذو اللف الجزل، والقول الفصل، ... ومن فضل الخطاب ما 
ارعة، والألفا  لاغة ال ، ومنهم الحضر ذو ال ، والمنزع القو ع الجوهر والكلام الفخم، والط

ع السهل، والتصرف في القول الق ليل الكلفة الكثير الرون الرقي الناصعة والكلمات الجامعة والط
ة ة التي 1.."الحاش لاغ أن الممارسات ال غيره من النصوص المماثلة شهادة  حمل  ، فهذا النص 

ضعون أشعارهم توحي بوعي وهو وعي تجلى في إنتاج الشعر أولا،  تصدر عن الشعراء وهم 
شعرهم إلى مستو الفن في الكلام، وتد ذلك على وعي حيث وضعوا عناصر لترتفع  ل 

المتقبلين لذلك الشعر، نعني الواعين منهم الذين يتفطنون إلى تلك العناصر نفسها، التي قصد بها 
لاغي  الشعراء تجميل قصائدهم، وعن ذلك الوعي ستبدأ مراحل نشأة وتطور واكتمال التفسير ال

  .عند العرب
لاغي العري  2-4 ير ال   :مراحل وأسس تطور التف

ة  لن نقتصر في ر المراحل التارخ ة على ذ لاغة العر حث في المسار التارخي لل ال
التارخ  حوث التي اهتمت  لاغي عند العرب، فذلك أمر تناولته عديد ال ير ال التي مرّ بها التف

ة لاغة العر لاغي عند 2لل ير ال حث عن العوامل التي ساهمت في تطور التف ، بل نهدف إلى ال
س لنا فعلا  العرب، من عهد استقرائنا أهم المؤلفات التي تع النشأة إلى عهد النضج والاكتمال 

م سالم، ا: تحقي ،الشفاء، المنطابن سينا،  -1                                                            عة الأميرّة، القاهرة، محمد سل   .259- 258ص، 1954لمط
لاغي عند العرب، ظر ، حماد صمود، ني -2 ير ال ة لى القرن السادسإسسه وتطوره أالتف ، منشورات الجامعة التونس

  .1981، تونس، 21، المجلد 6السلسلة، 
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حث عن الإرهاصات الأولى لظهور الوعي  ة ال اته، فحاولنا في البدا مظاهر ذلك التحول وآل
قة لنشأته، ثم تطرقنا إلى  اب العم لاغي العري، وإلى الكشف عن خصائصه وعن الأس ال

ما مع الحدث الكبير وهو نزول القرآن الكرم، الذ مراحل بروز الوعي ال لاغي عند العرب، لاس
اته مستعرضين  ستنطقون آ ما منهم المفسرون والمتكلمون الذين أخذوا  أثار اهتمام العلماء، لاس
يزة اعتمدوها في الاستفادة من القرآن  لاغة أهم ر ثقافتهم الخاصة، وقد مثّلت علوم اللغة وال

ذلك في ح ة هامّة نمت وتطورت من متكلم إلى آخر من و لاغ انت لهم تنظيرات  مايته، و
لاغة في مهد علم الكلا ما على م طرقها نحو النضج والاكتمال، معتزلة وأشاعرة، وشهدت ال لاس

فضله نشأ " النظم" يد عبد القاهر الجرجاني بنظرته الشهيرة  في التي أسسها على النحو الذ 
ة وسموه بعلم جديد في ا لاغة العر ه يُدرس "علم المعاني"ل ، وعلى أساسه ينشأ الخطاب، و

ان"فضلا عن  لة من الزمن، افتتحها " علم الب ة فترة طو لاغة العر الذ عاشت في أحضانه ال
ان فضل ما أسسه من دائرة الب فنون 1الجاح  ار تتصل  ، التي جمع فيها ما استخلصه من أف

ة في التعامل مع الخطاب الأدبي شع اره  نظرات أساس ن اعت م را ونثرا، التي مهدت لظهور ما 
ذلك دور اللغ2اللغة والأدب ين النحاة الذين اهتموا، ولكن لا نعدم  القرآني  الإعجازة قض و

مسأ الخصوص  ة صرفا فإن لهم و انت اهتمامات النحاة لغو لة المجاز في النص، ولئن 
ة ف ه، وخلال تلك محاولات هامة وجد لاغي للنص القرآني وفي دراسة أسلو ي تناول الجانب ال

شف عن  لاغة سن احث ال الفترة الممتدة من مرحلة النشأة إلى مرحلة الاكتمال التي مرت بها م
انت  شف عن المراحل التي  مراحل ضعفها وقوتها وعن العوامل المساهمة في ذلك مثلما سن

ة فيها مندرج لاغة العر ة في علوم أخر ثم أخذت تخرج عنها شيئا فشيئا، حتى بلغت مرحلة ال
ا مستقلا بذاته انا معرف   .تجلت فيها 

                                                           
، :  ينظر -1 لاغيين  والنقاد العرب من الاستعارةحمد توفي د  . ، ب2007، دار محمد على للنشر، 1، مواقف ال

  65ص
ان والتبيينغير بناني، صمحمد  -2 ة عند الجاح من خلال الب ة الأدب لاغ ة و ال ات اللسان ديوان المطبوعات  ،النظر

ة، الجزائر، ص   .115الجامع
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قوم أساسا على نقطتين أساسيتين ،من هذا المنطل حث    :فإن المنهج المعتمد في هذا الم
ة منذ النشأة إلى الاكتمال - لاغة العر   .تحديد المراحل الكبر لل
لاغي عند العرب وفي تحقي  -   ات التي ساهمت في تطور الوعي ال تحديد العوامل والخلف

لاغة عن غيرها من العلوماستقلال    .ال
عده 2-4-1 لاغة: مرحلة الحدث القرآني وما    :النص القرآني منطل ال

ة  ة الإسلام ة والعر بيراً في تارخ الشعوب العر ما شّل نزول القرآن الكرم حدثاً  ف
حمل معان عد، حضّ ظّ ي دالة على دين جديد ينلأنه نص  اتهم و ما أنّه نص لآخرتهمرهم م ح  ،

ا"اللسان، إذ أنزله الله عري  ه فهو نصّ فذّ " قرآنا عر اغته ومن جهة معان  ، لذامن جهة ص
اهم وآخرتهم ما يخدم مصالحهم في دن ة  هذا النص جعلت العرب يتناولونه  إذ تأكد ، فخصوص

ة لفتح مغلقات النص، ونظرا لثراء هذا  عليهم دراسته، لذا احتاجوا إلى قدر من الثقافة المناس
ر  ان لا بد من ظهور نشا ف ة  لاغ الأساليب ال ة الفهم والإفهام لا 1النص  سهّل عمل  ،

أعذب الكلمات التي تتأثر بها الأسماع وتنتقل منها إلى القلوب،  ما وأن القرآن الكرم قد نزل  س
مة وحقائ بيّنة وشرائع منظمة ات التي 2في معان مح حث عن الآل عني أنه لا بد من ال ، و

ة الفهم ن أن تسهل للقار عمل   .م
القرآن الكرم إلى ظهو  ما علوم اللغة ودفع هذا الاهتمام المتزايد  ه، ولا س ر علوم متعلقة 

ه خاصة  اع معان ة القرآن الكرم من ض ة من وضعها في بدايتها حما انت الغا والتفسير، التي 
فسر مجمل معاني القرآن)صلى الله عليه وسلم(عد وفاة الرسول ان هو الذ  ، ثم صحابته 3، لأنه في عهده 

ستندون في التفسير على انوا  ان ينتقل  الذين  ستند إلى الذاكرة، أ أنّ التفسير  المأثور الذ 
                                                           

لاغيين والنقاد العرب من الاستعارة،حمدي توفيق،  -1   .323ص مواقف ال
ةالعمر أحمد جمال،  -2 لاغ احث ال ة الإعجاز القرآني الم   .18ص ،في ضوء قض
  .198، صفي علوم القرآن الإتقانالسيوطي،  -3
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ان ما  بيرة لأن المجتمع العري  ة  ان له مصداق من راو إلى آخر، وهذا المنهج في التفسير 
ة مع ثقافات أخر ، 1نقّاً  اً عزال مجتم ة وامتزاج الثقافة العر ة الفتوحات الإسلام ولكن مع حر

ة إلى ودخول أمم ة طعن مُ  أجنب ح الإسلام يتعرض إلى حر جهة أساسا نحو القرآن وّ الإسلام أص
التناقض واللحن وفساد النظم ه القرآن ، 2الكرم الذ نعته المعرضون  وأد الوضع الذ مر 

ما  طة، فقد تعدد المفسرون واشتد التنافس ف ة تفسير نش في عصوره الأولى إلى ظهور حر
ل مفسر يوظف  ة بينهم، و ما منها العلوم اللغو ستند على علوم متنوعة لا س وسائل مختلفة و

لتفسير النص القرآني واستنطاقه، ومن هذا المنطل ظهرت شيئا فشيئا مختلف العلوم من نحو 
ة في التعامل مع النص القرآني، هذه العلوم التي  حت هذه العلوم أساس لاغة، وأص وصرف و

انته من اوُضعت في بدايتها لفهم معان ذلك لحمايته من الطعون وص اع، ه و  وحرّك طعنلض
حث عن للقرآن الملحدين والزنادقة  حث عن مزة النص القرآني، أ ال ال عقول المسلمين 

حت مسألة الإ فطرحت آنذاك مسألة إعجاز القرآن المعجزة الدالة على النبوة ة وأص عجاز قض
عاد   .بر متعددة الوجوه والأ

ن تص م ة ار نيف الدو من الدراسة، إلى سين لمسألة الإعجاز القرآني، من منظور الغا
أمّا . مام طعن الزنادقة وأعداء الدينحاول الدفاع عن القرآن خاصة أ: صنف أوّل: صنفين

حث في أصل  حوث وتنوعت . هذا الإعجازالصنف الثاني في ة نشأت مختلف ال فمن هذه القض
ل ين أو نحاة أو  آراء أصحابها حسب اختصاص  انوا مفسرن أو لغو واحد منهم سواء 

احث يتوسل  ل  ان  حث في إعجاز القرآن و ال ات من الاهتمام  ان لكل فئة غا لاغيين و
حث .مختلف الثقافات للرد على الطاعنين وللدفاع عن القرآن الكرم تحت هذه الظروف، تبلور ال

لاغي حث ع إطارفي  ال اب علم الكلام، وهو ي النظر في أسلوب القرآن ن أس الإعجاز وذلك 

                                                           
حة جمعة -1 لاغي من الأدب إلى النحوالت، صب ير ال   .64، صمن الجاح إلى الجرجاني ف
ة في ضوء الإعجاز القرآنيالعمر أحمد جمال،  -2 لاغ احث ال   25، صالم
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ة  ة من وجهتها الدين لاغة فتحوَلت الغا حث إلى دراسة علوم ال ه، ثم توَجه ال انه ومعان إلى و
ة حث اتجه إذ، 1وجهة علم ما النظر إلى ال   .التعبير فنون  يتعل ف

س خارجا  عد أن تأكد العرب من أن سبب الإعجاز موجود في النص القرآني ذاته ول و
رة في القرآن، فقد ألّف أبو عبيدة عنه،  مثلا ) ه210ت(ظهرت الكتب التي تدافع عن هذه الف
ة " نظم القرآن" تاب ) ه255ت(وألّف الجاح " مجاز القرآن" تاب  ) ه276ت(وألّف ابن قتي
ل " تاب  ل القرآنتأو مسألة إعجاز القرآن حتى ظهر عبد " مش طة   ثم تتالت التأليف المرت

ه المشهورن  تاب ، فاستفاد مما سب وألّف  أسرار " القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجر
لاغة مرور الزمن تطورت  ،"دلائل الإعجاز"و" ال ة خصوصا منذ النصف و لاغ احث ال الم

ار الثقافي في ذلك العهد واتسعت الثاني من القرن ال ثاني للهجرة والقرن الثالث منه، إذ شاع الت
أنه  الكوفة، و صرة وسوق الكناسة   ال اء في سوق المرد  دائرة المنافسات بين الشعراء والخط

ة ا فترة الجاهل انت حاصلة في سوق ع ة التي  ة الثقاف ر للحر ان ،2تطو  الشعراء هؤلاء ف
م له ان مما الناس قلوب لاستمالة وأساليبهم ومعانيهم لفاظهمأ يتخيرون  لاغة في الأثر عظ  ال

ة والنقد   .الشعراء بين التمييز على القدرة حدّ  إلى يرتفع الذ الذوق  وتر
اللغة ل ة التي وردت شتاتا في الكتب الأولى ذات الصلة  لاغ انت تلك الملاحظات ال قد 

لاغة والأدب وعلم  لاغي عند وال ير ال الكلام هي اللبنات الأولى التي تكوّن من خلالها التف
ر ثاب ن يجمع بينها نس ف ار . 3ت نر معه تنظيرا لتلك الملاحظاتالعرب، ولم  ن اعت م و

ار في غير  أبي عثمان الجاح أوّل من تجاوز في تقديرنا هذه المرحلة أ مرحلة طرح الأف
ه  تا ر جامع وذلك في  ان والتبيين"نس موحد أو نظام ف ه " الب ص، فف على وجه التخص

ظاهرة  ة انطلاقا من وعّه  لاغة العر ان"وضع الجاح الأسس الأولى لل الذ رسم " الب
                                                           

حة جمعة -1 لاغي من الأدب إلى النحو، من الجاح إلى الجرجاني، صب ير ال   .65، صالتف
لاغة بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجيعبد العاطي غرب،  -2 ، دار الجيل 1، ال

  .17ص، لبنان، 1993، بيروت
حة جمعة -3 لاغي من الأدب إلى النحو، من الجاح إلى الجرجاني، صب ير ال   .65، صالتف
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عدهالجاح دائرة ل لاغيون من  عها ال ة في هذا العصر من ، 1ه تا لاغة العر ما استفادت ال
ثيرة  انت له آراء  ه مثلا  علوم مختلفة لد علماء الكلام والأدب وعلماء اللغة والنحو، فسيبو

لاغة ة على2في مجال ال غة الأدب ما غلبت الص ، إذ نجده قد اهتم في مؤلفاته الجاح لاغة ، 
ه لد من جاءفنون ا ة، وتواصل هذا التوَجُّ انت اهتماماته أكثر أدب  لقول الموجودة في عصره و

عده مثل ابن المعتز وقدامة  بن جعفر وغيرهما إلى عصر عبد القاهر الجرجاني الذ من 
ة في مرحلته قدرا من النض لاغة العر قواعدها و ج، وهذا بوضعه لنظرة لها أسسها شهدت ال

التي أسسها الجرجاني على النحو وأخذت تستقل عن الأدب الذ احتضنها  "النظم نظرة"ونعني 
لة منذ أن أسس الجاح  ان"فترة طو وتبلورت خلال . التي تتعلّ بإنشاء الأدب "نظرة الب

ة لا  ان المرحلة الممتدة من عصر الجاح إلى عصر عبد القاهر الجرجاني عديد الملاحظات الب
انا بين القدماء والمجددين خاصة حول شعر  انت تظهر وتشتد أح ما أثناء الخصومات التي  س

عتبر ظهور شرح تب  المولدين وشعر أبي تمام والمتنبي، و المرزوقي لشعر أبي تمام من أهم 
ة التي أثمرتها الخصومات الأدبّة ق لاغة التطب حات وملاحظات ملبتتميّز هذه المرحلة  ولكن. ال

لاغيمتناثرة،  ة نشأت من  .لا تصل إلى مستو التنظير ال لاغة العر قة فإن أسس ال وفي الحق
ين والنحاة ار اللغو انوا أكثر علما3أف لاغة وعّ ، فقد  فضل تعمقهم في ء ال أهدافها ودقائقها  ا 

 .4أغوار اللغة ونحوها خاصة منهم الإمام عبد القاهر الجرجاني والزمخشر 
لاغي منذ نشأته إلى حد عصر عبد القاهر  حث ال تلك هي أهم المراحل التي قطعها ال
تملا له خصائصه  ارها علما م اعت ة لم تنشأ دفعة واحد  لاغة العر الجرجاني وقد رأينا أن ال
ة أخر لم تنشأ  ة،  ثم إنها من ناح ار أول ل ملاحظات متناثرة وأف وقواعده، وإنما نشأت في ش

                                                           
، :ينظر -1 لاغيين والنقاد العرب من الاستعارةحمد توفي   .123،  صمواقف ال
ه، : ينظر -2   .86عبد السلام محمد هارون، دار القلم، القاهرة، ص: ، تحقيالكتابسيبو
ر منها على سبيل المثال  -3 للفراء " معاني القرآن" تدل على ذلك وفرة التآليف وعم معانيها ودقة نصوصها نذ
لاغة" الخصائص" لأبي عبيدة و" مجاز القرآن"و صمات هامة في ال تاب النحاة التي تحمل    .لابن جني وغيرها من 
ة، غرب عبد العاطي :ينظر -4 لاغة العر  الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجيبين الناقدين  ال

  .23ص
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ة وم أخر احتضنتها لانشأت ضمن عل وإنماارها علما مستقلا بذاته اعت ما منها العلوم القرآن س
ة ة والأدب ذلك العلوم اللغو ل و   .مثل علم التفسير وعلم التأو

ما أن  عد النظر في معاني القرآن هو و ة  لاغة العر  الإسلامالعامل الأساسي لنشأة ال
ة  ا التي شغلت لقرآنفي ا" المعنى" لذا مثلت قض لاغي العري أهم القضا ير ال دارت  ما ،التف

ة ة حول هذه القض لاغ طة مختلف المسائل ال ا ولاسّما معاني القرآن،  المرت التفسير قضا
ل وعلوم اللغة  ل وعلم النحو والكلام" والتأو لاغة والنقد فعلى القرآن ترتّب التفسير والتأو ، 1وال

حث في معاني فنشأت في لاغةل هذه العلوم القرآن  مهد ال مسألة ا نحو ، وتوجهت ال لاهتمام 
ح المعنى معاني القرآن لاغيين " الهاجس" هو حتى في مجال الفن والإبداع وأص ل ال فقد شغل 
يز ، والنحاة والنقاد رن العرب القدامى من مختلف وتحوّل تر مواقعهم في النسيج الثقافي المف

ما الشعر المعنى في معالجة إلى ة التي استحدثوها ، مختلف الإبداعات، لا س وحتى العلوم اللغو
لاغيين رأينا إن نعجب لا لذا، 2فإنها تتجه لخدمة هذا الغرض  الوجهة تلك يتجهون  العرب ال

تعاملون  نفسها ة الظواهر مع و لاغ ة أنها أساس على ال   .بها تتزن المعاني تجعل أكس
ة مثل ونشأت  لاغة العر ا في ال المعنى أهم القضا ة  "عن هذا الاهتمام الكبير  قض
ة و " الصدق والكذب قة" قض ة " المجاز والحق انت له" اللف والمعنى"وقض احث  ل  طرقته  و

ان للأصوليين الدور الكبير في  ا وفي التعرف بهذه المصطلحات، ف في معالجة هذه القضا
مقاصد  أغراض الشارع و ادئهم تتصل  ما وأن م ة نحو رصد المعاني لاس لاغة العر ه ال توج

النحو لاغة  انوا يرطون ال امس ما فعل عبد القاهر الجرجاني في القرن الخ. الشرعة،  وقد 
ان النحو من الوسائل الت حث في المعاني، للهجرة، فقد  قبل أن  والأصوليين ي تساعدهم عن ال

ساعدهم  ما  حثوا ف م من النص  ا الح يدخلوا في صلب موضوعات أصولهم وقواعدهم لاستن
شعب النص الثلاثة ان نصيب : على فهم معنى النص  في، وقد  قي والاستعمال والوظ الحق

                                                           
لاغيين والنقاد العرب من الاستعارةامو : حمد توفي: ينظر -1   .339، صقف ال
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه: ينظر -2
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حثه الأصوليون ا المعاني ة من أبرز ما  ضا لعبد القاهر إذ انفرد 1لنحو قى الفضل أ ، ولكن ي
قة  مجردة هيئة في أولا تنتظم المعاني أن فبيّن، 2لمعاني النحو وأثرها في الكلام بدراسة عم

ة المعاني وهذه العرب ل عرفها معلومة ا تندرج ثم الأولى المعاني هي المجردة النحو  في ثان
ات المقامات مختلف علاقتها في والمقاصد الأغراض طاب ترتيب حسب آخر نظام مقتض  و

م الثواني المعني وتسمى الأحوال   .الأول من مولودة ونها ح
لاغة والنحو وانطلاقا من الصلة التي نشأت لاغة عن النحو بين ال فةال، فقد ورثت ال  وظ

ة  ولكنها تختلف عنه من جهة ، لطرق استعمال اللغةوصف ، وهي ال)métalangage(الميتالغو
ات استعمالها، أما  اللغة في مختلف مستو ، بل يتعل  ة دون أخر أن النحو يختص بهيئة لغو

لاغة الطرق الخاصة في استعمالها...ال ظهر أثر النحاة في ، 3فإنها تعنى  ير و ه التف توج
لا لاغيين إلى ال ه ال عض غي من حيث توج ان يوجد بينهما  الاهتمام برصد المعاني وإن 

ات تجميل "الاختلاف  لاغيين رصد آل ان دور ال لاغ و ات الإ ان دور النحاة رصد آل إذ 
لاغ لاغي في حضانة النحاة قلّ ولكن ،4"ال ير ال لاغة حتى غدت نشأة التف ص الدور الجمالي لل
قى، 5من وجوه تقليب قواعد النحووجها  ة الظاهرة المعنى و  وحصر اهتمام، لكل الاستقطاب
لاغة  مد في النظر النحاة همّ  ان وقد النحو قعّد مثلما تقعيدها إلى أد المجال هذا في ال
اتها القواعد سلامة إلى النظر خطئه أو المعنى سلامة   .وث

لام، وإن اختلف ُ  ل  ة القصو التي يجب الوصول إليها من خلال  مثل المعنى الغا
ان النحو  لاغيين فإن القصد واحد، فإن  حث عنه لد مختلف ال مفهوم المعنى ومنطل ال

حث النحو عند الأصوليينمصطفى،  نجمال الدي: ينظر -1                                                            غداد،  والإعلانة للتوزع طن، الدار الو ال ، 9ص1980، 
  .55-21ص

لاد خالد،  :ينظر -2 يب والدلالة،الإ م ة بين التر ة نشاء في العر ة، نشر مشترك عن جامعة منّو ة تداول دراسة نحو
ة للتوزع، تونس،  ة والمؤسسة العر   .266ص، 2001لّة الآداب منو

، : ينظر -3 لاغيين والنقاد العرب من حمد توفي   .390ص الاستعارة،مواقف ال
  .392، صالمرجع نفسه -4
حة،  -5 لاغي من الأجمعة صب ير ال   .70، صالجرجاني إلىمن الجاح ، النحو إلىدب التف
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حث في المعاني الظاهرة حثفإنّ  ،ي لاغي ي وذلك في المعاني الخفّة من الكلام،  ال
تبهم مثل المقام وعناصر الخطاب استحضار مجموعة من الع لاغيون في  رها ال ناصر التي ذ

ة المطلقة من نزول  عد الديني والغا مثل المتكلم والسامع وغير ذلك من الظواهر، ثمّ إذا اعتبرنا ال
ارها تُ  اعت لام الله، ولذا انصبّ الاهتمام على القرآن فإن المعاني حاضرة في مقاصد النصّ  مثل 

لاغيون المعاني وأخ ضعون القواعد التي تكشفها وتحددها ولعل أولى و ذ ال النحاة ونقاد الأدب 
ان الب ة إطلاقا ما اتّصل  ، 2وهي الظاهرة التي استوحاها من النص القرآني ذاته. 1القواعد الأساس

عني الوضوح والإفهام وهو  ان  ه يتحق والب قو الوسيلة الموصلة إلى المعنى و ل النفع والفائدة 
ة إفادة المعنى وحصول النفع حتى لكأن " :حماد صمود عدها غا س  ة النص التي ل فغا

لاغيين نحو رصد مختلف أدوات  3"الجميل الدافع المفيد ومن هذا المنطل توجهت اهتمامات ال
شف المعاني عنى  ان عندهم  معنى أن الب اته  ان وآل   .الب

لامجوأد  ل  ة  ة هامة هي المفاضلة بين الألفا  عل المعنى غا إلى إثارة قض
قول ابن جنى على سبيل المثال وهو ، فالألفا مهما تزنتوالمعاني يرفع  فإنها تخدم المعاني، 
مة فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وحموا حواشيها " :المعنى أمام اللف  من ق

ها وأرهفوها فلا تر ة إذ ذلك إنما هي للألفا بل هي عندنا وهذبوها وصقلوا غرو ن أن العنا
ه بها وتشرف منها مختلف 4"خدمة منهم للمعاني وتنو وناتها وأساليبها هي ، ثم إن اللغة ذاتها  م

فتفي  س وظ حها ول الكشف عنها وتوض عدخدمة المعاني  ةف ،5ها ابتداع معان لا وجود لها   غا
ةف   .المقصدو  المعنى عن كشفهي ال اللغة غا

                                                           
، : ينظر -1 ان والتبيينالجاح   .245، صالب

ة الشعراء، سورة( "بلسان عري مبين" : ىقول تعال - .) 195الآ 2 
ة الأدب عند العربحماد صمود،  -3   .41ت، ص.، الناد الثقافي العري بجدة، دنظر
، بيروت، دالخصائصن جنى، با -4   .215ت، ص.، دار الهد
5-  ، حتر  الموازنةالآمد ، محمد محي الديبين شعر أبي تمام وال   .25، ص1944، القاهرة، 1ن عبد الحميد، ، تحقي

  .25ص
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مثل  م الذ  الشعر القد عود إلى الاهتمام  م، و انه قد المعنى و ة  لاغة العر إن اهتمام ال
اته  ان في العديد من آ اتهم، ومن خلال القرآن الذ دعا إلى الب امهم وح سجل أ ديوان العرب و

لاغة الأولى التي انطلقت خاصة منذ الجاح في  تب ال ه الكرمة، ومن خلال  ان"تا  الب
لاغيين ونحاة " والتبيين اء و عده من نقاد وأد ل من جاء من  ان له أثره الكبير في    .والذ 

ل لبنات وملاحظات ان هذا هو المسار الكبير ل ة منذ نشأتها الأولى في ش لاغة العر ل
ان صاحب مشروع ضخم في  رن العرب أنه  ل المف تحديد إلى عهد عبد القاهر الذ أجمع 

مختلف أنواعها، وتبيّ  لاغة وفي منهج تعامله مع النصوص  ضا المجال ال نا في هذا المسار أ
لاغة  ذلك المجالات الأخر التي استفادت منها ال لاغة وترعرعت و ه ال الذ نشأت ف

  .وتطورت
لاغي 2-4-2 ر ال ات الف   :خلف

 لاغة والإعجاز   :النقد الأدبي أساس ال
من سرّ مثّل النص  حثون في م الّا بإعجازه، حيث راح المهتمون ي ا إش هذا  القرآني خطا

حث في  ،الإعجاز انت تهدف إلى ال فانطلوا في المسألة من مواقع مختلفة، لكنها على اختلافها 
ة هذا الخطاب التي قدروها في  ات في إعجاز القرآن على "أدبيته"خصوص ، فأجمعت الكتا

ار  ة الخ" اعت من الإعجاز ف" طابأدب عجازه القرآن إلى ي القرآن الكرم، سواء اتجهت في إ م
اته دفاعاً عن النص ة الخطاب هي ، أو إلى الكشف عن مغلقاته بإث ه، فأدب دراسة لغته وأسالي

المشغل المشترك الجامع والدافع إلى تدبّر مسألة الإعجاز، ومن هذا المنطل النقد الأدبي 
ا ة المشترك اتجه ال لام ة أو فلسفّة  ة عقد ة أو دين لاغ ة لغوّة و حثون اتجاهات مختلفة، علمّ

  . إلى غير ذلك من التوجهات
ه الاهتمام  ة حول الإعجاز القرآني توج ة النقد اسب التي تحققت من الحر انت أهم الم ف
لاغي، فجمعوا بين  حث في اللغة، سواء في مستواها المعجمي أو النحو أو ال في المسألة إلى ال
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بها، ما الشعر في رصد الظواهر وتعرفها واستخراج القواعد وتبو لام العرب لا س  لام الله و
عض الآخر  فقه اللغة وال النقد الأدبي والآخر  عضها يتصل  ان نشاطهم ذا وجوه متعددة  ف

ا اتها،يتعل  مختلف تجل ة  لاغ ن أن نستحضر على سبيل المثال نموذجين من لظواهر ال م و
لاغي في الإعجاز انطلاقا من ا حث اللغو ال لنظر في النص ونقده، هما التأليف في مجال ال

ل القرآن"و" مجاز القرآن" ل مش   " تأو
  ):ه210ت(القرآن لأبي عبيدة مجاز  -

ه  تا أسلوب العرب  "مجاز القٍرآن" اهتم  أبو عبيدة في  اشرة مع مقارنته  أسلوب القرآن م
حثه قوله ان منطل  قين لذلك، و إنما أُنزل القرآن بلسان عري : " في الكلام، حيث ُعدّ من السا

ه لأنه عري الألسن فاستغنوا فلم ...مبين سألوا عن معان ه أن  وا وح حتج السلف ولا الذين أدر
ه وعمّ  ه عن المسألة عن معان ه ممّ علمهم  ص وفي ا ف لام العرب مثله من الوجوه والتلخ ا في 

وأطل أبو عبيدة  على  .1"القرآن ما في الكلام العري من وجوه الإعراب ومن الغرب والمعاني
ه اسم  سبب معيرة اللغة، " المجاز"تا حث عن الظواهر التي لم تكن مألوفة  لأنه سعى إلى ال

أ سعى إلى تحديد الحالات التي خرج فيها القرآن الكرم عن الكلام العاد في التعبير عن 
غة يب أو تلك الص ة لتلك ، ولك2معنى لم تجر العادة أن تُعبر عنه بذلك التر ار ن مع م

غ الموجودة في القرآن   .التراكيب وتلك الص
جمع أبو عبيدة في هذا الكتاب بين ثلاثة أصناف من العلوم وهي علم التفسير وعلم اللغة 
التعرض إلى  ة ثم تفسيرها  ه على منهج واضح يتمثل في وضع الآ تا لاغة، فقد بنى  وعلم ال

شو  مقارنتها  قوم  ر أساليبها ثم  لام العرب من شعر وخطب وأمثال وغيرها لتأكيد ذ اهد من 
الات عديدة من وقد استعرض أبو عبيدة حالقرآن وأساليب العرب في التعبير،العلاقة بين أسلوب 

                                                           
ين، : تحقي ،نآمجاز القر أبو عبيدة،  -1   .18ص، 1981، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2محمد فؤاد سيز
، : ينظر -2 لاغيين والنقاد العرب من الاستعارةحمد توفي   .392، صمواقف ال
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عده المجاز وأشار إلى أ ة لد من جاء  احث أساس حت م ه إليها وأص ة هامة تن لاغ ساليب 
لاغيين رافمن المج.من ال   :زات نذ

ما في قوله تعالى الت- المفرد  م طفلاً ﴾ عبير عن الجمع  ةغافر،  سورة(﴿يُخرجُُ لمة  ،)67الآ ف
  .جاءت في موضع أطفالا )طفلا(
ما في قوله تعالى- الواحد  ار عن الاثنين  ا هَ ونَ نفقُ ة ولا يُ هب والفضّ الذّ  ونَ نزُ ﴿والذين َ  :الإخ

ة(بيل الله ﴾ في سَ  ة، الآ   ).34التو
ما في قوله تعالى- س  غة الحاضر والع ص ة الغائب  لك م في الفُ نتُ ذا ُ حتى إ﴿ : مخاط

نَ وجَ  ة سورة(بهم﴾  ر م) 22يونس،الآ   . 1مجاز 
رأمّا من المجازات  ة فنذ   :النحو

قع المفعول إلى الفاعل في قوله تعالى - ما  :مجاز ما   ُ مَثل الذ يَنعَ فَرُوا َ ﴿ وَمَثَلُ الذين َ
سمعُ﴾  ةسورة (لا  قرة، الآ والمعنى على الشاة المنعوق بها، وحول على الراعي الذ ) 171ال

الشاه لوجود سبب   .ينع 
ما في قوله تعالى-  سورة(﴾ ا يهَ فِ  دُ سِ فْ ُ  نْ ا مَ يهَ فِ  لُ عَ جْ تَ أَ ﴿ :تحوّل الاستفهام من معناه الأصلي 

ة قرة، الآ   .2"معنى الإيجاب أ أنك ستفعل فيها: معناه) 30 ال
ر  - ما في قوله " صار والحذفالإيجاز أو الاخت" ومن المجازات التي أشار إليها أبو عبيدة نذ

ةسورة ( ﴾لي ولَكَ  عين ، قُرّةَ نَ وْ عَ رْ فِ  ةُ أَ رَ امْ  تَ الَ قَ ﴿ :تعالى  3"هذا قرة عين: قولك) 9القصص، الآ
نَّا فيها والعير التي أقبلنَا فيها﴿:وقوله تعالى  ةَ التي  ة سورة(﴾واسأل القَرَ ) 82يوسف، الآ
  ."من في العير"والعير مجازه " لقرةأهل ا" مجازه "واسأل القرة 

                                                           
  . 11، صمجاز القرآنأبو عبيدة،  -1
  .118المصدر نفسه، ص -2
  .98صالمصدر نفسه،  -3
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حت لد  - ة التي أص لاغ عض الأساليب ال لاغيين  نَ عده مِ مَنْ وقد أشار أبو عبيدة إلى  ال
قول م والتأخير فهو  ر منها التقد ة في علم المعاني نذ ومن مجاز المقدم ": ظواهر أساس

ة(﴾ترَ وَ  تْ تزّ اهْ  اءَ ا المَ هَ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ نْ ذا أَ إِ فَ ﴿: والمؤخر قوله تعالى رت : أراد )5سورة الحج، الآ
ة(﴾ااهَ رَ يَ  دْ َ َ مْ لَ وَ ﴿: واهتزت وقال  د )40سورة النور، الآ   .أ لم يراها ولم 

ةسورة الأنعام( ﴾ون عدلُ هم َ برّ ﴿: وقال عدلون برهم أ يجعلون له عدلا و  )1، الآ : قالمجازه 
ة( ﴾شيء خلقه لّ ُ  نَ سَ حْ الذ أَ ﴿ ل شيء )7سورة السجدة، الآ   .مجاز أحسن خل 

ؤخرون  قدمون و   .1"والعرب تفعل هذا ف
ره - ه وذ ان واهتم  علم الب ما يخصّ ما سمي  ضا ف ه أبو عبيدة أ ه إل ه " ومما تن التشب

ة قرة،  سورة( ﴾مكُ نساِؤُّم حرثٌ لَ ﴿: فممّا فسّره قوله تعالى" الاستعارة"و" التمثيل"و" والكنا ال
ة ه) 221الآ ة وتشب نا   .فهو 

ة  ،الإسراء ،سورة( ﴾عُنُقكَ ولاَ تجعل يَدَكَ مَغلُولَةٌ إلى ﴿:وقوله تعالى  هو "قول عنه أنه ) 29الآ
ه   .2"مثل وتشب

المصطلح وإنما تُفهم من  رها  ا عبيدة لا يذ ما يخص الاستعارة فإننا نلاح أن أ أما ف
اق تفسيره مثلما فسّر قوله تعالى ه الأَقدَامَ ﴿: س ةسورة الأنفال( ﴾يُثبّت  فرغ : مجازه) 11، الآ

نزله عليهم، فيثبتون لعدوهم ضا قوله تعالى .عليهم الصبر و  ﴾إلا هو آخذُ بنَاصيتَها﴿: وتفسيره أ
ةسورة هود( ضته وملكه وسلطانه: مجازه )56، الآ عبر عن مصطلح  فأبو .3إلا هو في ق عبيدة 

مصطلح    ".مجازه" الاستعارة 

.99، صالمصدر الساب -                                                            1 
  .137صالمصدر نفسه،  -2
  .150، صالمصدر نفسه -3
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تاب مج من خلال هذه الأمثلة  ن القول أن  ة  حو قد ز القرآن ام لاغ العديد من المسائل ال
بر منظمة  عد تحت أبواب  ما  ة الهامة وهي الظواهر التي أُدرجت ف لاغ الظواهر ال المتعلقة 
بر  ة  مة لغو انت لهذا الكتاب ق ع، فقد  ان وعلم المعاني وعلم البد علم الب اصطلح عليها 

  .ا عبر التآليف التي تلتهتجلت في امتداده
ة - ل القرآن لابن قتي ل مش   ):ه276ت(تأو

امل يُ  ة في هذا الكتاب إلى وضع تأليف  ه وجه إعجاز القرآن بدراسة  نُ ببّ سعى ابن قتي ف
قه في تناول موضوع الإعجاز ل من س ة متجاوزا بذلك  ة ومظاهره الأسلو لاغ إذ  ،عناصره ال

فهم في غير نظام ار وملاحظات مبثوثة في تصان ظهر تأثر ابن  .لم تتجاوز آراؤهم مجرد أف و
ة ثم ُ  ات القرآن عرض الآ أبي عبيدة، إذ نراه  ثيرا  ة في منهجه  ستشهد لها بنصوص قتي حللها و

ة  م، وقد شغل ابن قتي ل غايتين هامتين وهما تنزه المختلفة من الشعر العري القد قرآن عن 
ان وجه الإعجاز في القرآن الكرم، وهذان الهدفان صرح بهما ابن  حث عن المزة بب شبهة و ال

ة منذ ه إذ قال قتي تا الطعن ملحدون ولغوا " :الصفحات الأولى من  تاب الله  وقد اعترض 
ه منه  عوا ما تشا ليلة، و وهجروا، وات أفهام  له  صابتغاء الفتنة وابتغاء تأو ار عليلة ونظر أ

التناقض والاستحالة في . كلام عن مواضعه، وعدلوه عن سبلهفحرفوا ال. مدخول ه  قد قضوا عل
علل رما أمالت الضعيف الغمر، والحدث الغرّ،  اللغة وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك 

ت وك في الصدور فأجبتُ أن أنضح عن  الش الشبهة في القلوب، وقدحت  ، 1"اب اللهواعترضت 
ة   حث ابن قتي ر وم ه ف اً قوّا في توج انت حَمَّةُ الدفاع عن الدين والرد على الطاعنين سب ف
ما الأساليب  لاغي، لاس حث ال ه ال عد في توج ما  ان لها أثرها ف ة  لاغ ا  نحو تناول قضا

ل علم من علوم  عد الأسس التي قام عليها   ما  حت ف لاغة الالتي أص عد ال ما  تي صنفت ف
ع وهي ان وعلم المعاني وعلم البد   .علم الب

                                                           
ة،  -1 ل القرآنابن قتي ل مش   .17ص، 1973، دار التراث، القاهرة، 2سيّد أحمد صقر، : شرح ونشر، تأو
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ة، ومنها  لاغ عدد من الأساليب ال ه  تا ة في  ، وقد درس هذا "المجاز"أسلوب ما اهتم ابن قتي
ار المجازات : الأسلوب من جهتين " طرق القول ومآخذه" جهة يتف فيها مع أبي عبيدة في اعت

ة،  ارة ابن قتي هاعلى حسب ع ساو قة ولا  قابل الحق قول عن المجازات  .ومجاز آخر ير أنه 
الاستعارة والتمثيل : وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه، ففيها: " الأولى

ة  م والتأخير، والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعرض والإفصاح والكنا والقلب والتقد
ة  ضاح، ومخاط ع خطاب والإ ع خطاب الواحد، والواحد والجم ع والجم ة الجم الواحد مخاط

اء  لف العموم لمعنى الخصوص، مع أش الاثنين، والقصد بلف الخصوص لمعنى العموم، و
عني الكذب ، 1"ثيرة ستراها في أبواب المجاز قة ولا  أما النوع الثاني من المجاز فهو المقابل للحق

قوله تعالى في سورة  ذب المجاز  تاب الله، هؤلاء استدلوا على  مثلما ادّعى الطاعنون في 
دُ أن﴿: الكهف  ة( ﴾يَنقَضَّ  جدَارا يُر : ، وقوله تعالى في سورة يوسف)77سورة الكهف، الآ

ة﴿ ةسورة يوسف( ﴾واسأل القر   .و الجدار لا يرد، والقرة لا تسأل )82، الآ
طلان الرأ وقصور الفهم قائلا ردّ  ة  ب تهم وأدلّها فهذا من أشنع جهالا: " عليهم ابن قتي

لّ فعل يُ على سوء نظرهم وقلة أ ا، و ذ ان المجاز  اطلا،  نسبُ فهامهم ولو  إلى غير الحيوان 
قل وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام الجبل : لامنا فاسدا، لأنا نقول ان أكثرُ  نبت ال

ة ، 2"ورخص الشعر ة إلى فن يدخل في إطار المجاز وأولاه عنا بيرة هو فن وتعرَّض ابن قتي
ة  الاستعارة، التي تبدو سة، واستهل ابن قتي أكثر اتساعا، حيث تشمل علاقة المشابهة والملا

قوله الكلام في ان المسمى بها : " هذا المعنى  ان الكلمة إذ  فالعرب تستعير الكلمة فتضعها م
ات قولون للن ون : سبب من الأخر أو مجاورا أو مشاكلا، ف قولون .. النوء عندهم  نوءٌ لأنه  و

قال... للمطر سماء لأنه من السماء ينزل ت : ف قولون ضح مازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم و
فترّ الضاحك عن الثغر الأ ما  ات وتتفت عن الزهر،  رض إذا أنبتت لأنها تنبئ عن حسن الن

  .15، صالمصدر الساب -1                                                           
  103- 102، صالمصدر نفسه -2
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قولون لقيت من فلان عرق القرة أ شدة ومشقة ثير...و لام العرب  قدم ، 1"ومثل هذا في  و
لام الله  ا و ذ ست  قة أن الاستعارة  مجاز ول ستدل على حق ة شواهد من القرآن الكرم ل ابن قتي

وا انُ ا َ مَ وَ  ضُ رْ الأَ وَ  اءُ مَ هم السَ يْ لَ عَ  تْ َ ا َ مَ فَ ﴿: قول تعالى في سورة الدخان.نزه عن ذلك
نظَ نْ مُ  ةسورة الدخان، ( ﴾ر م الشأن، إذا أرادت " :، تقول العرب )29الآ م مهلك رجل عظ تعظ

ته الرح  سف القمر لفقده، و ثير الصنائع، أظلمت الشمس له و ان عام النفع،  ع الم رف
س  ه، وأنها قد شملت وعمّت ول ة  الغة في وصف المصي والبرق والسماء والأرض، يردون الم

عرف مذهب القائل  ه، والسامع له  عا متواطئون عل ذب لأنهم جم هذلك  ة  ،2"ف قدم ابن قتي و
ا للاستعارة في قوله تعالى لا نحو ا مثل﴿: تحل سورة ( ﴾ذَنُوب أَصحَابهم فإنّ للّذين ظَلَمُوا ذنو

ة  ا وأصل الذَّنوب الدلو، فاستعير في موضع : " قول) 59الذارات، الآ أ حظا ونصي
النحو في تحل3"النصب ان السّاق إلى الاستعانة  ة  ة التي من ،  فابن قتي لاغ يل الظواهر ال

ز دعائمه الكبر عبد القاهر الجرجاني  ر ثبته و طوره و أهمها الاستعارة، هذا المسار الذ س
 . عد حوالي ثلاثة قرون 

ة للمجاز ه ابن قتي تاب  لقد تن ه في  التشب ل "وضمنه الاستعارة، لكنه لم يهتم  تأو
ل القرآن ، في حين تجده "مش ة الفنون الأخر ق س ما فعل مع  ، ولهذا لم يخصص له فصلا ع

ه  تا ار"عقد فصلا لهذا الفن في  ه في الشعر"وعنوان الفصل هو " عيون الأخ ، 4"حسن التشب
بيرا للتشب ه ما تجده يولى اهتماما  تا عود السبب في ذلك إلى ، 5"الشعر والشعراء" ه في  و

ما وأن هذا الكتاب يهتم  صفات الله لا س لما تعل الأمر  ة في هذا الكتاب الحرج  تجنب ابن قتي
عا لها ة جاءت ت لاغ ا ال ا العقيدة بدرجة أولى والقضا   .قضا

ة،  -1                                                            ل القرآنابن قتي ل مش   99ص، تأو
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
  13، صالمصدر نفسه -3
ة،  -4 ارابن قتي ة، القاهرة،  ب ت، عيون الأخ   .186، صدار الكتب العر
ة،  -5   .186- 171، ص1996دار الحديث،  .، تحقي أحمد شاكرالشعر والشعراءابن قتي
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الاستع ة يخلطها  ة فإننا نجد ابن قتي ة الكرمة مثلاأما في يخص الكنا : ارة،  ففي تحليله  للآ
قرة ( ﴾سراً  نّ وهُ واعدُ ولا تُ ﴿ ة ) 235سورة ال اح سرا ولا " قول ابن قتي اح، لأن الن السر الن

ان على وعي  .1"ظهر، فاستعير له السر ة  لاغي ما ُ فابن قتي مفهوم عن ر عبّ بوجود فن 
ة" عد، لذا لم" الكنا ما  قا التي ظهر لها مصطلح ف   .ستعمله لعدم وجوده سا

ان والمجاز  علم الب ة في إطار ما سمي  تلك إجمالا أهم الظواهر التي اهتم بها ابن قتي
الغة والتورة وغيرها من  ع والمعاني مثل الم فني البد ة  ضا عن اهتمام ابن قتي ولكننا لا نغفل أ

لاغة   .فنون ال
ة وإن حاول أن يخ ن القول، إن ابن قتي م تلف عن أبي عبيدة في مجال المجاز فإنه لم و

لاغي وتعرض إلى  إلىستطع تجاوزه، فقد وصل أبو عبيدة  حث ال نتائج هامة جدا في مجال ال
ة  عد في مصنفاته، ولكن فضل ابن قتي ما  ة ف ة التي عرض لها ابن قتي لاغ عديد الظواهر ال

ه نظام أويتّ  رة في ش ب المادة الف منهج لعله من بوادر المنهج العلمي الذ  ضح في أنه بوَّ
عد ما  تمل ف   .سيتجلى و

لاغي فيها لم ينشأ مستقلا بذاته وإنما  حث ال ه هذه التآليف هو أن ال لكن ما تتميّز 
تاب  تاب واحد فإذا ما نظرنا مثلا في  ك في  ا نراها تتشا ، فالقضا مندرجا في علوم أخر

ا شاملا لعلوم هي التفسير لأبي عبيدة، نجد" مجاز القرآن" تا لاغة، حتى بدا لنا أبو ه  واللغة وال
ه  تا ة في  ان ابن قتي ما  ا في آن  لاغ ا و ل القرآن" عبيدة مفسراً لغو ل مش   ".تأو

ة له من مطاعن  ة التي نشأت حول النص القرآني جاءت حما احث اللغو إن الم
ل ما يهيئ الشك والر ة وإن لم المناوئين وتنزها عن  لاغة العر ة، والتي في إطارها نشأت ال

انت حاضرة حضورا هامّا في هذه المصنفات من خلال تحاليل  تكن مقصودة في ذاتها ولكنها 
ة  لاغ م حيث تم التعرض إلى أهم الظواهر ال ات من الشعر العري القد ات القرآن الكرم وأب لآ

                                                           
ة،  -1 ل القرآنابن قتي ل مش   .105، صتأو
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حث ال ائز وأسس ال ة التي مثلت ر ه العر ان والتشب لاغة والفصاحة والب عد مثل ال ما  لاغي ف
  .والمجاز والاستعارة وغير ذلك

التدقي والتفصيل والدراسة بل جاءت متسمة  حوث لم تتناول هذه الظواهر  ولكن هذه ال
ة في ذل م والاضطراب، ولا غرا انالتعم احثين  ة  ك، لأن اهتمام هؤلاء ال زا على نواح عقد مر

ة بدرجة أولى، أمّ  ات دين احثون لتفسير آ ة فقد نشأت عرضا احتاج إليها ال لاغ ا المشاغل ال
عتمدونها في ذلك، لذا اعتمدت  ات  ان لا بد من وسائل وآل ان وجه إعجازه،  ف القرآن الكرم و

ة لأهمّة دورها خصوصا لد المتكلمين الناشطين احث الدين ات إعجاز القرآن الم   .في إث
 ة لاغة العر س ال   :علم الكلام ودوره في تأس

بيرة عل أحمد الصاو  قام المتكلمون بجهود  لاغي، وعن هذه الجهود  حث ال في مجال ال
قول ات ) المتكلمون (وهؤلاء : "ف هم الذين أشار الأقدمون أنفسهم إلى أنه من ناحيتهم ظهرت أول

ة، لاغ ة ال مهمتهم أصلا تقوم على الحجاج دون الدين وميدان جهادهم هو  وأنّ  الاصطلاح
ةو النص القرآني، يذود ة جدل أدلة منطق شف هذا التعلي عن أن انتهاج المتكلمين .1"ن عنه  و

ل  فضل ثقافتهم الواسعة،  أمام الطاعنين الذين تسلحوا  ان   لنهج جديد في الدفاع عن القرآن 
ه الطعن إلى القرآن الكرم   . ثقافاتهم لتوج

استعمال الرصيد اللغو في الدفاع عن القرآن الكرم  ين الذين اكتفوا  وعلى خلاف اللغو
ة، فإنّ ب انت تحاليلهم سطح ان وجه إعجازه، و المتكلمين تسلحوا بثقافة واسعة جمعت بين  ب

ة وثقافة الآخرن، حيث أخذوا منهم الفلسفة والمنط وطرق الجدال، وانتهجوا  ثقافتهم الأصل
الانطلاق من القرآن  ا  اب المناقشة والجدال وطرحوا القضا منهجا في الرد والمواجهة، وفتحوا 
ما وأن هؤلاء المتكلمين  ة، لا س شواهد من أساليب العرب في الشعر والخطا الكرم واستدلوا 
ستثمروا ما اعتمده خصومهم من  ه استطاعوا أن  اعتمدوا العقل سلاحا في المواجهة والجدل و

                                                           
1-  ، لاغيينالصاو ين والنقاد وال حوث اللغو ندرة، دار المعارف، مفهوم الاستعارة في    123ت، ص.، دالإس
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ة والموروث  ين الثقافة الدين ة استثمارا قائما على الجمع بينها و ة وعلوم عقل الثقافي معارف فلسف
ة  ه النحاة من قبلهم في حما هذا الغذاء المعرفي المزدوج تجاوز المتكلمون ما وصل إل العري، و
ر لديهم عا لآفاق الف ادئهم وتوس ل خدمة لم الاستقراء والتأو فه  ذلك في توظ . النص القرآني، و

نقسم المتكلمون إلى فرق شتى أهمها المعتزلة والأشاعرة حث ، وهما الفرقت1و ال ان اللتان وصلتا 
ة وما تُحدثه في النص،  لاغ عة في تحليل الظواهر ال ة الإعجاز إلى درجة رف لاغي في قض ال

ة ووجّ  لاغ لاغي وتطوره، ووسعت تحاليلهم من العلوم ال ير ال هتها وجهات تحق معها نمو التف
النظر في العلاقة حوث الحديثة التي اهتمت  لاغي بين علم ال وتُجمع ال حث ال على كلام وال

لاغة  لاغي، ففي مهد الكلام نشأت ال ه المتكلمون في التنظير ال الدور الأساسي الذ قام 
ة، واكتمل جهازها الاصطلاحي حتى حُ واكتملت ونمت عبر توالي ُ  وث المتكلمين المتعاق

حت علما َ  اه المتكلمون أنفسهم في الرد على خصومهم، وت دُ عتّ أص يز م دئهم والتعرف ر
قول حماد صمودبنشاطهم،  ة في ) المعتزلة(فَهُم : "وفي هذا الصدد  لاغة غا عتبرون تعلم ال

بدو أن  ظهرون بها على خصومهم في المناظرات والمجادلات و نُهم من أداة ناجعة  ّ حدّ ذاتها تُمَ
ارهم ا ة تخدم اخت ارها وجهة علم اعت لاغة 2"لعقائدعددا منهم تجرد لتدرس أصولها  ، فال

  .تخدم التوجّه العقائد عند المتكلمين
عة مادته والأصول  م طل ح لاغي وفي توجيهه  ير ال يز التف ولعلم الكلام أثر حاسم في تر

ه هو الدين  نماالتي نشأ عليها، فالمجال الذ  سعى الوصول إليها الإسلاميف ة التي  ، والغا
ات قُ  ة النبوة والدفاع عن الدين هي إث لّ طعن وش الإسلاميدس ك، أما هدفه وتنزهه من 

ات  إ  لاغي فهو إث انهال لاغي من علم الكلامإن .عجاز القرآن وقوة ب هي النقطة التي  الهدف ال
حث لاغي لد أهم المتكلمين تعنينا في هذا ال حث ال يز على خصائص ال ، مما يدفعنا إلى التر

                                                           
ة إعجاز القرآن، عبد القادر سلطان -1 ندرة، رفا، منشأة المع1، المتكلمون ونظر   .5صت، . د، الإس
2-  ، لاغيين والنقاد العرب من الاستعارةحمد توفي   .339، صمواقف ال
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لاغيمن معتزلة  ير ال م مساهمتهم في التف عض المسائل التي  .وأشاعرة لتقو وسنستعرض 
حث موضوع ال   .اشتغل عليها المتكلمون والتي لها صلة 

ة للكلام  - أ عة الصوت   :عند المعتزلة الطب
ر  قول النو ان، وفي هذا  الوضوح والب ة الوسيلة :" يرت الكلام عند المعتزلة   مثا الكلام 

ح لمن يتوس بها  الغامض من حال الشبهة  أنالتي تت حال الوضوح  إلى والإيهامينتقل 
ان ان ُعتبر , 1"والب لاغة والكلام بوجه عام، فالب أهم فعلى هذا الأساس حدد المعتزلة نظرتهم لل

ان عرّ  ضاح و لاغة أداة إ ) ه42ت(فها الحسن بن علي وسيلة للتخلص من شوائب الشك وال
ارات" أنها  ون من الع أسهل ما  شف عوار الجهالات  سات و ضاح الملت بين الجاح 2"إ و

ان خفي ا ن ب م عددها في خمسة أقسام هيالوسائل التي بها  لف وخ وعقد وإشارة " لمعاني و
ة ن من خلالها بلوغ المعنى3"ونص م   .، فهذه العناصر مجتمعة هي التي 

ة من الكلام إنما هي تحقي  ر المعتزلة أن الغا ، وإذا لم يتعل 4"الإفهام والاستفهام" و
ان معدودا في العبث والله منزه عنه ، وتنزه الله عن العبث هو الذ جرهم 5الكلام بهذا الغرض 

لامه حادثإلى ا) المعتزلة( أن  لامه مخلوقا، ... لقول  ون  والمخاطب مخلوق فوجب أن 
ه الكلام والله متكلم من حيث أنه يخل الكلام في محل لَ عَ فالمتكلم من فَ " ، 6"الكلام لا من قام 

عني انالمعتزلة  و ة الكلام تحقي الب نفعي بين عناصر  عدٌ أن الكلام له ُ  من قولهم إن غا
ش ة ُ المجموعة ال حق مثل وسيلة من وسائل التواصل بين الناس ُ رة، فالكلام وهو الظاهرة اللغو

                                                           1- ، ر ة عند العرب محمد النو لاغ ة ال ة العلوم ، 1، علم الكلام والنظر ة بتونس ول دار محمد على الحامي  الإنسان
  . 45، ص2001صفاقس ،  للنشر والتوزع

،  رسائل، حالجا -2   58صت، . د، ب. ب ،عبد السلام هارون، دار الجبل: تحقيالجاح
3-  ، ان والتبيينالالجاح   .58، صب
ة : ، تح، شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجّار -  4 ت ة، القاهرة، عبد الكرم عثمان، م   .530، ص1988وه
ر  -5 ة عند العرب، علم الكلام و محمد النو لاغ ة ال   .105، صالنظر
  .91، صالملل والنحلالشهرستاني،  -6
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ان مفعولها عني.الب ة الكلام الذ هو عندهم  ما  حداث حروف منظومة وأصوات "قول المعتزلة 
ة الله في القدَ  ،1مقطّعة ن أفالكلام وهو صفة من صفاته لا ُ  ،متأكيد لوحدان صفة  هُ ارَ شَ ن ُ م

ة لد المعتزلة تجعَ القدم وقد يدّ  ة عقد عرفون الكلام هذا التعرفهُ لُ ل على خلف   .م 
لاغة ومتعلّ ومن أهم المتكلمين الذين أسهموا إسهاما فعّ  قاتها الا في تناول مسائل اللغة وال

ا عمرو عثمان والذين مثّ  ر إمامهم الأوّل أ لاغي نذ ير ال س في تارخ التف لوا جيل التأس
  .الجاح
لاغة المعتزلّة -   :أثر الجاح في ال

لاغ ه للمسائلتناولسعى الجاح في  لاغته  ة إلىال حث عن الإعجاز القرآني من جهة  ال
انه لا مُ وفّ ليُ  ،و عجاز القرآن لة النظّام المعتزلي الشهيرة في إ ا على مقاقنعا على الإعجاز ردّ ر دل

الصرفة ات وقد ألف الجاح  .2وهي القول  ا عديدة، سعى من خلالها إلى إث ت لهذا الغرض 
انه، ومن هذه المؤلفات لاغته و   :إعجاز القرآن في 

ه هذا الكتاب ضاع مع مرور الزمن، ولكن الجاح ُ : نظم القرآن* تا " خل القرآن" شير في 
قول" نظم القرآن" إلى ما وضعه في  لغت منه: " ف ه و ا أجهدت نفسي ف تا أقصى ما  تبت لك 

ه مسألة لرافضي، ولا لحديثي  ل طعان، فلم أدع ف ن مثلي في الاحتجاج للقرآن، وللرد على  م
عد النظام ممن  اد، ولا لمناف مقموع، ولا لأصحاب النظام، ولمن نجم  ولا لحشو ولا الكفار م

س ببرهان ولا دلالة حجة وأنه تنزل ول فه  س تأل ، ول                                                               . 3"يزعم أن القرآن خل
ل من وجّه الطعن للقرآن ظهر من خلال  ه الضائع للرد على  تا هذا الكلام، أن الجاح ألف 

ل من  ملاحدةمن  ل إعمال للعقل وعلى  وزنادقة وحتى من خصومه المعتزلة الذين يرفضون 
لاغي للقرآن الإعجاز ال   .رفض القول 

                                                           
ار -1   .3ص، ، 1961، القاهرة، في أبواب التوحيد والعدل المغني،القاضي عبد الج
  .76، صالملل والنحلالشهرستاني، : ينظر -2
  .287، صخل القرآن، الجاح، رسائل الجاح -3
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ات إعجاز القرآن ير و  ان هما ا لإث عد أن لحجتان الناهضتان لذلكالجاح أن النظم والب قول   ،
سجّ ة موسى وهي السحر وحُ جّ تحدث عن حُ  ان أغلب ) صلى الله عليه وسلم(محمد  ذلك دهر: " وهي الطب ىة ع

ان، و  نظم ضروب الكلام، مع علمهم الأمور عليهم وأحسنها عندهم وأجلّها في صدورهم حسن الب
ثر شعراؤهم، وفاق اله، وا لاغة فيهم، و مت لفهمهم وشاعت ال ه فحين استح لناس نفرادهم 

عثه الله عزّ وجلّ  اؤهم،  ون  خط ش انوا لا  ما  قدرون على أكثر منه فتحداهم  ، فحسن 1"أنهم 
ان، ونظم ضروب الكلام هما    .من وسائل الحجة عند المتكلمالب

لاغي"مثل أن النظم ُ الجاح بيّن يُ ما  قول ،للقرآن 2"وجه الإعجاز ال إن رجلا من " :ف
لة أو قصيرة لتبيّن له في  لغائهم سورة واحدة طو ائهم و نظامها العرب قرأ على رجل من خط

عها أنه عاجز ع ومخرجها، وفي لفظها ن مثلها، ولو تحد بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها وط
ائعهم،  أ في ط س ذلك في الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين، ألا تر أن الناس قد يته ول

قول رجل منهم جر على ألسنتهم أن  لنا، ورنا الله: و ، وعلى الله تو ، وحسبنا الحمد  وإنا 
له في القرآن، غير أنه  يل، وهذا  الناس أن متفرق غير مجتمع، ولو أراد أنط الله ونعم الو

فه ومخرجه لما  عه وتأل لة أو قصيرة على نظم القرآن وط يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة طو
ع قحطان ومعدّ بن عدنان ه ولو استعان بجم ره ا، 3"قدر عل عض ما ذ  لجاح منوقد أوردنا 

ه الضائع  وهي لأهميته في تحديد موقف الجاح من مسألة إعجاز القرآن، " نظم القرآن"تا
لاغي من حيث النشأة والتطور ير ال ة في التف ة الاستقطاب   .القض

اشرا،وتوجد  مسألتنا اتصالا م اع وتتصل  ، نجت من الض لا بد أن  تآليف أخر للجاح
الموقف،و  رها للإحاطة  تاب نذ تاب " الحيوان" نعني  ان والتبيين"و عض رسائله" الب  .ثم 

                                                           
1-  ،   279،ص1ج حجج النبوة، ،رسائل الجاحالجاح
2-  ، ة، أصولها وامتدادتها،محمد العمر لاغة العر ضاء المغرب،  ال ا الشرق، الدار الب   .157ص، 1999أفرق
3-  ، ة الخانجي، القاهرة3عبد السلام هارون، : تحقي، الحيوانالجاح ت   .90ص ،1969 ،، م
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ات وجود  يتمحور: الحيوان* ير الكلامي، وضعه الجاح لإث محتو هذا الكتاب حول دائرة التف
ه هو الدليل ل ما ف وقد صرح الجاح في مقدمة هذا . الله أولا وللاستدلال على قدرته، فالكون 

ة من الا قو لكتاب عن الغا مة على : " لـتأليف، ف مة ووجدنا الح ه ح ما ف ون العالم  ووجدنا 
عقل : ضرين مة وهو  مة، وشيء جُعل ح ة الح مة ولا عاق عقل الح مة وهو لا  شيء جُعل ح

مة، فاستو بذلك الشيء العاقل وغير العاقل من جهة الدلالة على أنّه  ة الح مة وعاق الح
مة، واختلفا من جهة أن أ ثم جُعل للمستدل سبب ...حدهما دليل لا ُستدل والآخر دليل ُستدلح

ه عن وجوه است اناديدل  ، فهذا الشاهد فضلا 1"لاله، ووجوه ما نتج له للاستدلال وسموا ذلك ب
ان صارت  ان، فلفظة الب مة الب ، فهو يُبرز ق عن أنه يُثبت المنزع العقد الكلامي للجاح

ا من أخطر ا مصطلحا اد. 2لمصطلحات قدراً لاغ ان" إن قلنا إن نجزم ون لاغة مدار" الب  ال
ما لها لاغيين ل داخلها واشتغل الجاح رسمها التي دائرته اعتبرنا ما إذا لاس   .عده من ال

لاغي، هذا  ير ال قا في تارخ التف ان الذ وضعه الجاح تأثيراً عم وخلّف مفهوم الب
ة للخطاب  ة جمال عة هذه النشأة هّأت لرؤ ير الذ نشأ في أحضان الدين الإسلامي، فطب التف
بير في تناول النحاة لمسائل  ضا مفعول  ان لها أ ما  لاغيين والنقاد القدامى،  الأدبي لد ال

، صلات تكامل أو نوع من التفاعل والتناغم ا للغة، فبين اللغة والدين، حسب ما قاله الجاح
لاغي والنحو واللغو عموما من التأثير العقد  ير ال ع معه أن نُخلص التف الذ قد لا نستط

مته، وما اللغة إلاّ وسيلة للكشف والتعبير أ.والديني ان هو الدليل على وجود الله وح  فالب
الكشف عما  عض  عضهم من  ان أداة تمارس فعلها في تقرب الناس  ان، فالب لممارسة الب

قول الجاح ان(جعله : "يختلج في نفوسهم من مشاعر وما تفرزه عقولهم من معان،  الله ) الب

                                                           
1-  ،   .33، ص الحيوانالجاح
، : ينظر -2 لاغيين والنقاد من الاستعارةحمد توفي ان"، فصل مواف ال   .462- 419ص" هاجس الب
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ما بينهم  ا ف ان التي بها يتعارفون  ...ومعبرا عن حقائ حاجتهم) الناس(تعالى سب وجعل آلة الب
اء اللف والخ والإشارة والعقد ...عانيهمم   .1"في أرعة أش

تاب    ان عند الجاح في  ن أن نصنف الب أولهما :إلى مفهومين أساسيين" الحيوان"م
ان هو الكشف عن وجود الله من خلال مخلوقات الكون التي تنهض شاهدة على  عني أن الب

عني الكشف عن مع لتا . اني الأنفس بين الناسوجوده، وأما المفهوم الثاني ف وتظهر اللغة في 
الحالتين وسيلة سبر واستكشاف للمعاني ثم وسيلة تواصل عبرها تستثمر تلك المعاني في خدمة 

ة من  ل الحالات فالمعنى هو الغا ان"الناس، وفي    ".الب
، وهما وقد مثّ  ان"ل المصطلحان اللذان وضعهما الجاح  لد 2" هاجسين" "والمعنى" الب

تاب  ثيرا في  ان الجاح قد توسع فيهما  ين، و لاغيين والنقاد واللغو ان والتبيين" ال   ". الب
ان والتبيين* ة من جهة العم  :الب لاغة العر عتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات في ال

ان"والشمول في مسائل  عاد "الب ه دفاعا عن الدّين من جهة الأ ة ، والوسائل الموصلة إل العقد
عرّف  ة، و لاغ عاد ال ودفاعا عن سمت العرب في الكلام من جهة فنون القول والأساليب والأ

أنه  ان  شف لنا قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير، :" الجاح الب اسم جامع لكل شيء 
ق فضي السامع إلى حق ان، ومن أ جنس  تهحتى  ان ذلك الب ائنا ما  هجم على محصوله  و

ة التي إليها يجر القائل والسامع إنم ان الدليل، لأنّ  أ مدار الأمر والغا ا هو الفهم والإفهام ف
ان في ذلك الموضعشيء بلغ فالجاح وَضَعَ ، 3"ت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو الب

ان وافي هذا الكلام تحديداً واض مالذ نشأت عنه مصطلحات  مختلفة لاحا لمصطلح الب  س
ان، ومصطلحا " المعنى"مصطلح  ة " الإفهام"و" الفهم"الذ هو الهدف من الب مثلان الغا اللذان 

الكلام وهما  ما أضاف الجاح عنصران متعلقان  ل ذلك،  ، ولكنه حدد " السامع"و" القائل"من 
                                                           

1-  ،   .44، صالحيوانالجاح
لاغيينامو  ،توفي حمد: ينظر -2 ان: الفصلين  .والنقاد العرب من الاستعارة قف ال   .هاجس المعنى وهاجس الب
3-  ، انالجاح   .76ص والتبيين، الب



 .بين النسق الثقافي و الفكر البلاغي ، المفاهيم و الحدود:  الفصل الأول 
 

79   

شفا للمعنى  ونه  ان في  ان لبلوغ المعنى، الب ارها وسيلة الب اعت فة اللغة  يؤد إلى حصر وظ
الضرورة فيوهو  حيز القوة، فتأتي لتكشف عنه فيَخرُجُ من حيّز القوة إلى حيّز  معنى حاصل 
اره مقصد المتكلم ومدار النفع من  ،الفعل اعت لاغي العري صوب المعنى  ير ال لذا اتجه التف

ان ووسائله إلا لكونها تكشف عن المعنى الذ يتصورونه مقصد  الكلام، وما دراسة أساليب الب
  .المتكلم

ه ولم  حث عن المعنى لد صاح لاغيين القدامى اتجهوا إلى ال والجاح على غرار ال
ظهر يتجهو  غيب ل أن النص  اره منتوجا من منتوجات اللغة، و اعت حث عن المعنى  ا إلى ال

ه ساعة ة الحديثة في مجال استحضار المعنى، وهذا  صاح عض الدراسات العر يتواف مع 
ه لاغة والنقد العريين التي لا تر الكلام في الكلام ذاته ولكنها تراه في صاح   .ال

لاغي الع ير ال غه إلى المتلقيين، جه صوب المعنى الذ أراد المتكلم أن يبلّ ري لم يتّ والتف
عدما دَرَسَ مُ  ة في الكلام، دراسة موّ إلا  ة والأساليب الفن لاغ جهة إلى تضيي ختلف الظَوَاهر ال

المعنى، معنى واحد هو  حول دون تعدد مالخناق على النص حتى ينط  قصد المتكلم، هذا ما 
نة وتغيّر الأزمنةلالقراءات في ا  اختلافهم على نالمتلقي على يَجبُ  المقابل وفي، 1نص بتعدد الأم

 معنى سو  يجدوا لا وأن واحدا، سماعا الكلام سمعوا وأن واحدة قراءة النص قرؤوا أن وتعددهم
  .قوله أن أراد الكلام صاحب أن ظنون  ما هو واحدا

تاب  ان والتبيين"عتبر  ، ففضلا " الب لاغي عند الجاح ير ال تَمثُله عن عمدة التف
وّنة لجمال الخطاب، أ  ه العناصر المُ ستكشف ف اث والمتلقي والخطاب، فهو  للعلاقة بين ال

لاما ما يختلف حث  ما يجعل  عم في وسائل العرب شعراء عن غيره من أصناف القول، في
اء وغيره أن الجاح وخط صيب الفائدة في آن ف م، التي تجعل الكلام ُحث اللذة والطرب و

حَثُ  اء يَ لهذا نجد في هذا الكتاب دراسة لفنون القول .2القدامىفي وسائل إنتاج الكلام عند الأد
                                                           

حة: ينظر -1 لاغي من الأدب إلى النحوجمعة صب ير ال   .96، صمن الجاح إلى الجرجاني، ، التف
 .97المرجع  نفسه، ص: ينظر -2
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وأساليب العرب في الإنشاء، فقد انطل  الجاح من تبيّن تلك الفنون وتلك الأساليب لينظّر في 
لاغة في هذا  ،دب عند العربفن الأ عد لذا انحصرت ال بوجه خاص ولكن المجهود الكبير ال

شف عن ثقافته الواسعة، أهلته لدراسة  لاغي  حث ال ه الجاح في ميدان ال الذ اضطلع 
عد ما  ة ف ة والنقد ة والأدب لاغ حوث ال ه ال ان لها أثرها في توج قة للّغة والأدب    .عم

لاغي تحمل: الرسائل* ير الجاح ال اها خصائص تف خصوصا في تتجلى و  ،الرسائل في ثنا
عض قواعد  ة الواردة في النصوص أو يرسم  لاغ عض الظواهر ال استطرادات تحلل فيها 

فه الأخر من مقولات أو آراء الإنشاء، وهي استطرادات لا تختلف في معانيها عمّ  ا جاء في تآل
ان  ،أو تنظير قوم على ب ير واحد  ير في المسائل المختلفة تف فالحسّ الجمالي واحد والتف

انة المعنى من  الوسائل الموصلة إلى إنشاء معنى واضح وضوحه رهين أسلوب قوله، وإلى است
ه ع الأساليب الموصلة إل ائل مقولاته في فنون ما مارس في هذه الرس. لدن المتقبل عبر تت

ان ما نظّرالكلام و  لاغة الب ان لأنّ  ،1له في  قى الب حث ي ه بنى الذ الأساسي الم  الجاح عل
  .الكلام في نظرته ل

لاغي تمثل  ير  ، نستنتج أن الرجل أسس لتف عض تآليف الجاح من خلال عرضنا ل
ان تمثلا قائما على حسّ جمالي نَتَجَ عن ما من الشعر تَعَلُقه بتراث القُدَمَاء، ولا للب والخطب س

ه حسّ  لغ  ار والرسائل وغيرها من فنون الكلام، و ه الأدبي درجة جعلته منتجا للأدب، أما والأخَ
اع المعنى، المعنى المقصد، أ معنى  بّل الجاح في تقديرنا هو الخوف من ض الشيء الذ 

ه غ  ون إلا واحدا غير متعدد، لذا رغم المنزع الأدبي الذ اصط يره  المتكلم الذ لا  تف
لاغي فإنّ  اب أمام تعدد القراءات، وهو أمرٌ يتعارض مع التوّجه الحديث،  ال الجاح أوصد ال

ن تفسير هذا التناقض بَينَ الحس الأدبي  م للانفتاح لد الجاح وَينَ الحصر  أالمهّ و
ان"الرجل تمثل  إلى أنّ  ،للانحسار أالمهّ  التقعيد ة، فقد نشأت ثقافة " الب في نطاق إكراهات ثقاف

ير الجاح منط عقد قبل الجاح ُ  ن أن نسميها ثقافة الدفاع عن القرآن، فمنط تف م
                                                           

حة، جمعة: ينظر -1 ير صب لاغي التف   .98، صالجرجاني إلى الجاح من النحو، إلى الأدب من ال



 .بين النسق الثقافي و الفكر البلاغي ، المفاهيم و الحدود:  الفصل الأول 
 

81   

ه  تا ان تمثلا يتناغم مع جوهر " نظم القرآن" لامي ذلك ما يثبته بوضوح  لذا تمثل الجاح الب
سمتهم في الكلام )ي دين جديد واحدمعان( القرآن وجوهره المعاني ، ولئن نزل القرآن بلغة العرب و

ات المعنى لد الجاح المقصد، والمقصد واحد، لأنّ الدين وتعدد  فإنّ  ه معاني الله، لذا  معان
القراءات إن تسللت إلى الجوهر فقد تحمل إلى تمثلات شتى للدين قد تصل حدّ تعدده، فالمقصد 

قى الضامن لتجاوز  ح ي ان لد الجاح على التوض مخاطر التعدد، لذا بُنيت نظرة الب
قى خارج النظرة ل ما زاد على ذلك ي ضاح أ على المعنى المقصد و ير 1والاست أن التف ، ف

ه اع معان ض اع القرآن  لاغي لد الجاح  نشأ في هاجس الخوف من ض   . ال
ة-ب   :عند الأشاعرة المعاني النفس

تاب سماه ) ه330ت(الحسن الأشعر أبي رة إلى ينتسب الأشاع انة عن أصول "له  الإ
انة ه بوضع المنهج الأساسي، العقلي  "الد عقيدة التوحيد وقام ف ل ما يتصل  ه  وضّح ف

ر لعلم التوحيد، ومن المنتمين  عض من أوالمنطقي الف ر  سهموا في إلى العقيدة الأشعرة نذ
ة ا ة الحر لاغ رة ال ة، لف اقلاني واللغو ) ه471ت(وعبد القاهر الجرجاني ) ه403ت(ال

  .)ه606ت(وفخر الدين الراز 
ة الصفات وقدَ  أزل قولون  اد الأشاعرة أنّهم  م  ا والكلامُ مهَ ومن م صفة الله فهو إذن قد

ارة عن حروف منظومة وأصوات مقطعة، لهذا   الكلام: 2ميّزوا بين أمرن في الكلام وهماوهو ع
م ارة القد ارة حادثة، عنه والع  المعنى وهو ذلك وراء أمرا وأثبتوا حادث، لفظي لام هي والع
، عنه عبّر الذ النفس القائم قة والكلام ونقوله الألفا م وهو حق   .تعالى بذاته قائم قد

م لا مثيل  ، ميّز الأشاعرة بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، فالأوّل قد من هذا المنطل
اقلاني  ر ال قول أبو  لام العرب،  ماثل  ارة عنه وهو  شر، والثاني ع لام ال فإن قال : "له في 

                                                           
لاغيين ، توفيحمد : نظر ي -1 ان"فصل - ، والنقاد العرب من الاستعارةمواقف ال   ."هاجس الب
  .98، ص، مصر1، شرح المواقفالجرجاني الشرف، : ينظر -2



 .بين النسق الثقافي و الفكر البلاغي ، المفاهيم و الحدود:  الفصل الأول 
 

82   

م ق) ذا(قائل من اليهود والنصار والمعتزلة  مثل القرآن وهو عند م لا يف يجوز التحد  د
لام المخل لام الآدميين ولا يجانس  مثل الكلام ) صلى الله عليه وسلم(لم يتحدّ النبيّ : وقين؟ قيل لهمثيل له من 

ارة عنها في براعتها  مثل الحروف المنظومة التي هي ع حانه وإنما تحداهم  ا س القائم 
ثرة معانيها   اهملم يتحدّ و  حروف منظومةتحدّ العرب فالرسول ، 1"وفصاحتها واختصارها و

اء "و الله تعالى الكلام النفسي القائم بذات ة إلى الأنب ارات والألفا المنزلة على لسان الملائ الع
م أزلي فالكلام عند 2"عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قد

لام لفظي محدث م و لام نفسي قد   . الأشاعرة  
ان والإفهام والفائدة"تحقي و  ة من الكلام عند الأشاعرة "الب " الكلام  ، فقد علم أنّ هو الغا

فيد له أمرا ما، لأنّ  م فعله من غير أن  ين لا ُحسن من الح ن بينه و ان هذا حاله لم  ه متى 
ن ل ين المهمل فرق، ولم  ه و ن بين ما وقعت المواضعة عل ت فصل، ولم  جعل التصو

عضه نهّ  عضه نهّ عضه أمرا و لم العرب بلغتها أمرا و أن ُ ن  عضه خبرا فائدة، ولم  ا ا و
طلان ذلك أجمع  ة و الزنج لمها  لم العرب بلغتها أولى من أن  أن  ن  عضه فائدة، ولم  و

ه حتاج إل لف ما  ه المخاطب والم فيد  حسن منه فعل الكلام ل بين الكلام   ، فالفرق 3"يبيّن أنه 
ة والتي هي تحقي الفائدة   .وغيره هي الغا

اد التي قام ع ما يتعل لعد أن استعرضنا أهم الم صفة عامة ف ر الأشعر  يها الف
لاغي  حث ال ر ال عض الأشاعرة المتكلمين في تطو ظاهرة الكلام، سَنُعَرجُ على مساهمات 

اره أداة توا اعت فهم، والتي انطلاقا من تمثلهم للكلام  عض تآل غ وتأثير وذلك من خلال  صل وتبل
اقلاني  تاب إعجاز القرآن لل   .) ه403ت(منها 

                                                           
اقلاني،  -1 ، محمد عبد  :، تحرج والمعتزلةاافضة والخو التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرّ ال محمود الخضير

ر العري، القاهرة،  الهاد أبو ردة، دار   .126ص، 1948الف
  108، صالملل والنحلالشرهستاني،  -2
ار، القاضي -3   .182ص، خل القرآن، المغني ،عبد الج
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لاغة والإعجاز- اقلاني خصائص ال   :عند ال
فضل دفاعه عن القرآن الكرم ضد  ة خاصة،  ة ودين انة علم اقلاني م  الملاحدةحتل ال

سن مؤلف ،والزنادقة وأعداء الإسلام ت، وُ اله تآليف قارت الخم من " إعجاز القرآن" ه اعتبر 
تاب ألّ  ة، فهو  ه تالكتب الهامة التي تكشف لنا شخصيته العلم  ضحتّ فه للدفاع عن الدين، وف

ةودُ هُ جُ  ذلك جُ  ،ه الكلام لاغيهُ و حث ال حث في إعجاز القرآن ،وده في ال ما وأنه  ر  ،لاس و
تابٌ  أن إعجازه في نظمه انه، فهو  ة، وقد  و ا الكلام القضا ة  لاغ ا ال ه القضا اجتمعت ف

ره وتحقي التقدم ضُ تجلّت بوُ  لاغي، وفي تطو حث ال اقلاني في ال وح في هذا الكتاب إسهامات ال
ه   . ف

اقلاني في هذا الكتاب، فقد انطل من  احث التي اشتغل عليها ال ة إلى أهم الم النس أما 
حث في أنّ  ال رة السائدة  إعجاز القرآن الكرم  سبب حصول الإعجاز في القرآن، فبدأ برفض الف

مُنُ  عه في حدّ ذاته، وإنما وجه الإعجاز َ  َ ة وفي بد لاغ في حسن الصور  نُ مُ في وجوهه ال
ة عناصر الكلام  ق اطها ب الغ من الروعة والتكامل" وارت عني أنّ 1"على نحو  اقلاني  ، وهذا  ال

صير  عد لد عبد القاهر الجرجاني ل ما  ع نظمه، النظم الذ سيتطور ف ير الإعجاز في بد
املة   .نظرة 

عده،  س ما فعله اللاحقون  اقلاني حدد وعلى ع لها ال ضعها  لاغة في وجوه عدّة  ال
ع دون  احثأن تحت اسم البد   : ، وهذه الوجوه هيخاصة قسمها الى م

ه- عرّ : التشب قولهو ه الحسن: " فه  ع، التشب عدونه من البد   2"ومما 
ع الاستعارة: قول: الاستعارة-   3"ومن البد

ة الاعجاز القرآنيحمد جمال، أالعمر  -1                                                            ة في ضوء قض لاغ احث ال   .214، صالم
اقلاني -2   .76ص. ت مصر، د،، دار المعارف، 3أحمد صقر، : ، تحقيإعجاز القرآن، ال
  .نفسه، الصفحة نفسها مصدرال -3
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ة- عهو  "قول : الكنا   1"من البد
ضع أ إلى الإشارةقصد  أن وذلك": قول: المماثلة- ه الفاظً معنى ف   2"تدل عل
ع"قول إنها من  :في الصفة والإفراالغلوّ -   3"البد
اق- قة والط ر الشيء وضدهّ " قول أن معناها أن  :المطا   4"يذ
ضده" : قول: المقابلة-   5"وهي أن يوف بين معان ونظائرها، والمتضاد 
  6"وهي استعمال اللف القليل على المعاني الكثيرة" : قول:الإشارة-
س والتبديل-   7.الع
ع الالتفات:" الالتفات- ر من أبي أحمد استفاد في هذا : ومن البد حث على حد ما ذ الم

ر    .8)ه382ت(العس
لات لنماذج من القرآن الكرم ومن الشعر بيّن فيها مواطن  اقلاني شروحا وتحل وقدّم ال

لاغة في هذه الوجوه ار الصورة9ال عها إلى حسن النظم وحسن اخت رجع جم ر ثم يذ.، و
لاغة مثل الغلو والتذييل  اقلاني مجموعة أخر من أقسام ال لها ، وغيرها...والاستطرادال و

ع   .عتبرها من البد
.77، صصدر السابالم -                                                            1 

.، الصفحة نفسهاصدر نفسهالم - 2 
80نفسه، ص صدرالم - 3 
.نفسه، الصفحة نفسهاصدر الم - 4 
84نفسه، ص صدرالم - 5 
 6 86نفسه، ص صدرالم -
.90، صنفسهصدر الم: ينظر - 7 
96، صمصدر نفسهال: ينظر - 8 

  .108-76، ص المصدر الساب: ينظر -9
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تاب انت هذ احث التي حواها  حث "عجاز القرآنإ "ه أهم الم ، تدل من جهة على نضج في ال
ان الإعجاز ولكن مازالت العلوم مة النظم في ب ات ق ما في إث لاغي لاس ة تحتضن  ال القرآن

عد تخلّصا تامّا، ولكن في الآن نفسه نستشف من خلال  لاغي، فهو لم يتخلّص منها  حث ال ال
ة  ة والأدب لاغ الفنون ال ة ودرة ذوقهم الفني رغم و تمرس علماء الكلام  رهافة حاستهم الأدب

ةتوجّ   . ه اهتمامهم أساسا نحو الأمور الدين
ة النظمالجرجاني ومعاني النحو في - لاغة"و" دلائل الإعجاز"من خلال  نظر   ":أسرار ال

لاغي، وخاصة من خلال نظرة النظم  جهودللجرجاني  حث ال بيرة في مجال ال
تابي  لاغة" و" دلائل الإعجاز"المشهورة  وسنحاول أن نعرض  ، وأهم خصائصهما، "أسرار ال

لاغي عند الجرجاني ر ال اني لتطور الف ظهر الخ الب   .ل
لاغة* لاهمّ مثل هذا الكتاب حلقة مُ  :أسرار ال ير ال الإضافة إلى ه من سلسلة التف غي العري، 
ه صيتا يُ  أنه ارا جديدة، مما أكسب صاح حو أف لاغي،  حث ال ترجم مواقف الجرجاني في ال

حث  لاغي عند العرب، مما جعله مصدرا لل حث ال فضل إثرائه ال متد إلى اليوم، وهذا 
لاغي، فقد  ه "ال تا عد الجرجاني يجدون في  لاغيين من  ات عن مآر) ذاك(جعل ال هم وإجا

حوثهم ة وهي تتفاعل ، 1"تساؤلات ومصدرا ملهما في  لاغ ع الظواهر ال وقد شمل هذا الكتاب جم
ه والتمثيل والاستعارة ما . تتفاعل مع مختلف عناصر الخطاب، وقد حددها الجرجاني في التشب

ة لاغ ه .بيّن الجرجاني الفروق بين مختلف هذه الظواهر ال يّن أن فقد مّيّز بين التشب والتمثيل، و
قول حتاج إلى تأوّل،  ر لأنه  حتاج إلى إعمال الف ه صرح أما التمثيل فهو  اعلم أن : "التشب

ون من جهة أمر بيّن لا  ان ذلك على ضرين، أحدهما أن  الآخر  الشيئين إذا شُّه أحدهما 
ضرب من التأوّل ه محصلا  ون الش ه إلى تأوّل والآخر أن  ضا  ،2"حتاج ف وميّز الجرجاني أ

                                                           1- ، لاغيين والنقاد العرب من الاستعارةحمد توفي   .104، صمواقف ال
لاغة، الجرجاني -2          1991، دار الجيل، بيروت، 1عبد المنعم خفاجي وعبد العزز شرف، : تحقي، أسرار ال

  .71-70ص
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ه الصرح والاستعارة مُ ين ب ه، فالمنفعة تأتي من وّ نَ التشب التشب مة الاستعارة مقارنة  ق ها 
السذاجة ه الصرح الذ وَصَفَهُ  س من التشب قسّم الجرجاني الاستعارة إلى ما ، 1الاستعارة ول
  :شتراك في الصفة بين طرفيهامفيدة وغير مفيدة، وقسّم المفيدة إلى ثلاثة أقسام حسب الا

  .2الاشتراك في صفة عامة: النوع الأول-
ين مختلفين لا نوعا بل قوة : النوع الثاني- مستو الاشتراك في صفة موجودة في الطرفين لكن 

  .3وضعفا
التأمل : النوع الثالث- ه  الحس وإنما ندر ه  ه لا ندر ة وهو ش ه من الصورة العقل أخذ الش

م الخالص من الاستعارة" والعقل وهو  ارة الجرجاني 4"الصم   . على حد ع
ه أثر  ان للانتماء المذهبي ف ما يخص المجاز فقد جاء تعرفه له مضطرا إذ  أما ف

، وقسّم عبد القاهر المجاز إلى عدة أنواع ار  ،5واضح خاصة عندما تُسنَدُ الأفعال إلى غير ال
  :وهي

  المجاز في الجمل/المجاز في المفرد
مي-   المجاز الح
 .المجاز اللغو /المجاز العقلي-

يب تفاعل عناصره  فاعله دون النظر إلى التر قتصر على علاقة الفعل  لكن الجرجاني 
قي والفاعل المجاز وهو ما  عض، فغايته لا تتجاوز مجرد النظر في الفاعل الحق عضها مع 

  .281- 280-279ص ،المصدر الساب: ينظر -1                                                           
  .41، صنفسهالمصدر : ينظر -2
  .49، صالمصدر نفسه: ينظر -3
  .50-49، صالمصدر نفسه -4
  .362- 303، صالمصدر نفسه: ينظر -5
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م ع ن موضعه في العقل لضرب من التأوّل، تناوله في دائرة المجاز العقلي الذ هو إخراج الح
قي والفاعل المجاز  حث عن العلاقات التي تر بين الفاعل الحق ال   .لذا اهتم 

لاغة ه أسرار ال تا مسألة هامة وهي مسألة الأخذ والسرقة،  ما تناول الجرجاني في 
عد أن استكمل بنا ا منهج ا ءوتطرق إليها  لتمييز بين المعاني نظرته في المعاني الشعرة متوخ

ة في الكلام المرسل والمعاني الخاصة  ميزة ) في الشعر( العامة المشتر حظى  ه  تا مما جعل 
لاغة، وُ  فة الشعرة(في اللغة  ها من بناءلُ حوّ هامة لكونه ُفعّل ال ال في النظرة ) الوظ إلى إش

ة مستحضرا الُ  وّ الأدب م ة المُ عد الخطابي  ن القول أن الجرجاني أحدث .1ختلفةناته الحجاج م و
ن اعت م لاغي، فقد أسس ما  ير ال . على النحو" علم الأدب" اره أخطر النتائج في تارخ التف

ه في الوصول إلى موقف يتلخص في أن النحو هو أساس  ق وقد استفاد الجرجاني من سا
لاغة،  عده حتّى ال اكي من  ب النتائج وتفجاء الس ارا منه أنّ أكتفى بتبو م القواعد اعت نظ

م المنطقي  ب والتنظ التبو لاغي بلغ مع الجرجاني الحدّ، لذا اكتفى صاحب المفتاح  ير ال التف
ة التي جمعها لاغ   .للمادة ال

فه لكتاب  :دلائل الإعجاز* من منطل هام وهو أن " الإعجازدلائل "انطل الجرجاني في تأل
ة  الإعراب، وحدد ذلك للمقاصد والأغراض عن طر النحو و  المعانيالمزة تكمُنُ في مناس

مة الشعر والنحو ردا ".النظم"المفهوم في مصطلح واحد هو  ه هذا بإبراز ق تا استهل الجرجاني 
حث عن موطن  لاغة وال متهما في ال على معاصره الذين تخلوا عنهما وأثبت مقابل ذلك ق

تاب عد ذلك إلى الانتقل ثم .الإعجاز ه في  أسرار " حديث في موضوع جديد لم يتطرق إل
لاغة قول الجرجاني " ال ة والمجاز،  ة، " وهو الكنا اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غا

ة والمجاز: إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين ولكن الجرجاني ، 2"الكنا
قولغير حصر المجار في الاستعارة لا  وأما المجاز فقد عوّل في حده على حديث النقل، :" ف

                                                           
، محمد : ينظر -1 ة أصولها وامتدادتهاالعمر لاغة العر   .351، صال
  .52ص، 2005شرح وتعلي محمد ألتنجي، دار الكتاب العري، بيروت، ، الإعجازدلائل الجرجاني،  -2
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ح  رت ما هو الصح ل لف نقل عن موضوعه فهو مجاز، والكلام في ذلك َطُولُ وقد ذ وأن 
ر ما هو أشهر منه وأظهر، والاسم والشهرة  من ذلك في موضوع آخر، وأنا أقتصر هاهنا على ذ

ه لشيئين و : ف ثم تطرق ، 1"ن التمثيل مجازا إذا جاء على حد الاستعارةالاستعارة والتمثيل، وإنما 
لاغي الجديد  الانشغالإلى  ارهه نعني و ال اعت قول انظرة النظم  لاغة في نظره،  اس ال : " مق

انُ  ن ب م عد أن نعدّ جملة من القول في النظم وتفسيره اعلم أن هاهنا أسرارا ودقائ لا  ها إلا 
ره، والمراد منه، وأ شيء هو غي لنا أن نأخذ في ذ ه؟ فين ؟ وما محصوله ومحصول الفضيلة ف

ه ان المزة التي تُدعى له من أين تأت ان أمره، و م  ...و اق العلماء على تعظ وقد علمت إط
م قدره ستقم له،  ...شأن النظم وتفخ وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه ولا قدر لكلام إذا هو لم 
ة معنا عرّف النظم قائلا.2"ه ما بلغولو بلغ في غرا لامك الوضع :" و س النظم إلا أن تضع  ول
ه علم النحو قتض النحو3"الذ    .، فالنظم عند الجرجاني مرت 

عرض الجرجاني و  ضعها ضمن عد ذلك،  وجوه النظم من خبر وشر وجزاء وغيرها، ثم 
م والتأخير  الإجراءاتالمختلفة التي تتناسب مع غرض المتكلم، وهذه  الإجراءات تتمثل في التقد

ير والحذف والفصل والوصل وغيرها د الجرجاني على .4والتعرف والتن اره  وُؤ اعت مة النظم  ق
لاغة قولالضامن الوحيد لتحقي ال فاعمد إلى ما تواصفوه ) وجوه النظم(وإذ قد عرفت ذلك :"  ، ف

ذلك من الفضل ثم جعلوه  أجل النظم خصوصا دون غيره، مما ُستحسن  الحسن، وتشاهدوا له 
س، أو غير ذلك  مة أو أدب أو استعارة أو تجن له الشعر أو غير الشعر، من معنى لطيف أو ح

ات له، فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززتَ واستحمما لا يدخل في النظم وتأمّ  سنت فانظر إلى حر
ة مم في موضع آخر من  ذب عبد القاهرولكن نلاح تذب.5"انت، وعند ماذا ظهرت؟ الأرح

  .53، صالسابالمصدر  -1                                                           
  .63، صالمصدر نفسه -2
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -3
  .68ص ،المصدر نفسه: رينظ -4
  .67، صالمصدر نفسه -5
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انا للقسمين  "دلائل الإعجاز" انا للنظم وأح انا يراها للّف وأح بين موقفين في إرجاع المزة، فأح
  .معا

قول الجرجانيففي    لاما حسنه للّ : " الموقف الأول  ف دون وجملة الأمر أن هاهنا 
، وثالثا تر الحسن  لا النظم، وآخر حسنه للنظم دون اللف من الجهتين وجبت له المزة 

ال في هذا الثالث، وهو الذ لا ه وتراك قد حفت  الأمرن، والإش تزال تر اللف قد عارضك ف
اللف أنه اللف  ه و ان  صرك إلى اللف وقدرت في حسن  ته، وطمحت ب ه على النظم فتر ف

عد العلم  إنّ في الاستعارة ما:" خاصة، وهذا هو الذ أردت حين قلت لك  انه إلا من  ن ب م لا 
قته قول،1" النظم والوقوف على حق الموقف الثاني، ف ما يتعل  ح : " أمّا ف اعلم أن الكلام الفص

ه إلى : ينقسم إلى قسمين عز ذلك ف ه إلى اللف وقسم  قسم تعز المزة والحسن ف
ة والاستعارة والتمثيل الكائن...النظم ه على  فالقسم الأوّل الكنا ان ف ل ما  على حد الاستعارة، و

اللف عن الظاهر وقسم  ه المزة إلى النظمالجملة مجاز واتساع وعدول  قول  ،2"تعز ف و
رناه قبل،  اعلم أنّ ": والاتساع  لمجازلالجرجاني في تعرفه  طرق المجاز والاتساع، في الذ ذ

رت الكلمة وأنت لا ترد معنأنّ  ه فتجوّزت بذلك  معنى ما هو ردف لهاها، ولكن ترد ك ذ أو شب
في الكلام مجازا على غير هذا  في ذات الكلمة وفي اللف نفسه، وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ 

ة على  م يجر على الكلمة فق وتكون الكلمة مترو ون التجوّز في ح السبيل وهو أن 
ون معناها مقصودا في نفسه ومرادا من غير تورة و   وفي خوضه في، 3"لا تعرضظاهرها، و

ثيمسأ ة الأ رن من قبله، يدعو الجرجانيلة اللف والمعنى التي شغلت  عاني لفا للمإلى مناس
ون الجرجاني من السّاقين ذلك  ره هامّة وهي تفطنإلى ال مقتضى النحو، و أن أصل  إلى ف

عضُ حصُ القول ومزة الكلام لا َ  عض، وإن وجدنا للف ل إلا في تفاعل عناصر الخطاب  ها مع 
م عديدة في هذا الكتاب   . والمعنى مفاه
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  اكي والـتأثير لاغي في المنطقيالس ير ال ة رحلة التف   :نها
لاغيعدما تتُ  حث ال الذ وصل إلى حد النضج والاكتمال على يد عبد  عنا مراحل تطور ال

قوه وأفاد منها هو، و بيرة قام بها سا عد جهود  هنت جهود االقاهر الجرجاني  ق ة عَبرَ  سا متنام
حث ذوقي  لاغي من  حث ال ، لكن سرعان ما انقطع هذا النس عندما تحوّل ال نس تصاعد

حث منطقي عقلي قوامه ال س القارة وتجلى ذلك التحول جمالي للخطاب إلى  قواعد الثابتة والمقاي
اكي  عقوب الس ه ) ه626ت(مع أبي  تا ، هذا الكتاب الذ فضلا عن "مفتاح العلوم" لمّا ألّف 

ه ولاأ ق ه نه حو الكثير من علم سا تاب ما علم عبد القاهر في  ، فإنه " الأسرار"و " الدلائل" س
ات الخطاب الأدبي، لأنه آثر اعتماد القواعد الصارمة جما حوّل المسار المناسب لإدراك ل

طها على  ر في الأدب سواء الفني مُتَجَاوزا بذلك فعل الذوق وأثر الانفعال والتأث الإبداعوتسل
اكي. إنشاء أو قراءة لاغة  وقد توقف عمل الس أن قسّم ال مه  لاغي وتنظ على تقعيد التراث ال

ان ع إلى علوم ثلاثة هي علم الب   .وعلم المعاني وعلم البد
اكي الكثير مما ألّفه الجرجاني الذ ُ  ما ة في سلسلة الماستفاد الس احث عتبر حلقة أساس

ة قبله، فقد لخصّ آراء لاغ ما أراد، فتحوّلت ال ه ونقلها نقلا أمينا في أبواب نظّمها ورتبها 
لاغة معه إلى علم تام الشرو الجرجاني مثلما هو الأمر في المجاز فهو يردد فعلا آراء . ال

سوق نفس الأمثلة التي ساقها الجرجاني ضا في الإسناد الخبر 1اللغو و ، 2، ومثلما هو الأمر أ
رة عن عبد القاهر 3في الكلام" إنّ "وفي دور  أخذ الف اكي  ، وغير ذلك من المسائل، فالس

ه دون أ نقاش أو تا اب من أبواب  جعلها عنوان  رتحلي و َ غيب .ل يُذ ضع المجاز الذ  فهو 
ه ب  سم ه و ت ه عنوانا للفصل الثاني من الأصل الثاني من  ه التشب المجاز اللغو الراجع "ف

                                                           
اكي، : ينظر -1 عة الحلبي، مصر، 1، مفتاح العلومالس   .392ص.1937، مط
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ه الغة في التشب صنف هذا النوع من 1"إلى المعنى المفيد الخالي عن الم اكي لم  ، لكن الس
ما فعل الجرجاني، ولكننا نجده ينقل نصوصه نقلا   . أمينا مثلما فعل في هذا الفصلالمجاز 

ان وعلم المعاني،  ة في علمين أساسيين هما علم الب لاغة العر اكي ال وقد حصر الس
قوله عرّف علم المعاني،  ع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من : "و إنه تتّ

الوقوف عليها من الخطأ في تطبي الكلام قتضي الحال  الاستحسان وغيره، ليتحرز  على ما 
ره شمل علم المع2"ذ ن ا، و م ة أو ما  لاغ شمل ظواهر  حث  ل م حثي الخبر والطلب و ني م

اره فنونا في القول ،  ماوف.اعت اكي عن أحوال الإسناد الخبر حث الخبر تحدث الس م يتعل 
ه وعن أحوال المسند، وعن الفصل والوصل ما ي. وعن أحوال المسند إل احث أما ف م تعل 

تجلى أثر عبد القاهر  الطلب فنجده يتحدث عن التمني ثم الاستفهام ثم الأمر ثم النهي، و
اكي لعلم المعاني في النماذج التي حللها بوضوح بل إننا نجد آراء  الجرجاني في وضع الس

اغة   .منقولة نقلا أمينا معنى وص
ان و ثم  اكي إلى علم الب احثه يتوجّه الس حللها على حدد م فات شتى و اها تصن مصنفا إ

ان قائلا هو معرفة إيراد المعنى الواحد في : " غرار ما فعل في علم المعاني، وقد عرّف علم الب
الوقوف على ذلك من الخطأ  النقصان، لُحترز  ه و الزادة في وضوح الدلالة عل طرق مختلفة 

قة الكلام لتمام المراد منه ضيف 3"في مطا ة من علم المعاني لا ول: "و ان شع ان علم الب ما 
ب من المفرد لا جرم آثرنا تأخيره ار جر منه مجر المر وقسّم ، 4"تنفصل عنه إلا بزادة اعت

ان إلى ثلاثة أصول هي اكي علم الب ة، وقسّ : الس ه، والمجاز والكنا ل أصل إلى أنواع التشب م 
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ما فقسّ  ا وتقس ب تبو ه إلىم التفزاد في التبو ه: 1شب هو  طرفي التشب الغرض من و  وجه الش
ه هو  التشب   .أحوال التشب
المجاز و  الاستعارةو  المجاز اللغو المفيدو  المجاز اللغو غير المفيد: 2م المجاز إلىوقسّ 

م الكلمة ة إلىوقسم الاستعارة بدورها .المجاز العقليو  اللغو الراجع إلى ح : 3أنواع مختلف
ةالاستعارة  ةو  التصرح ةو  الاستعارة المحتملة للتحقي والتخييلو  الاستعارة التخييل الكنا  الاستعارة 

ةوالاستعارة الأ ةو  صل ع الت ة . الاستعارة  ة عن موصوف :4إلىما قسم الكنا ة عن و  الكنا الكنا
ة صفة إلى موصوفو  صفة ة عن نس   .الكنا

ان عد أن انتهى من عرض علمي المعاني والب احث علم  و اكي إلى عرض م انتقل الس
ع، وقسّمها إلى عرض .محسنات ترجع إلى اللفو  محسنات ترجع إلى المعنى:5البد اكي  وقام الس

ه وتقعيده أمثلة تثبت صحّة تبو   .ل فن منها بتعرفه وتفرعه، ممثّلا لكلّ فن 
عض الد ر  ة  سين أنّ ار و اكي بوضعه لهذه التقعيدات المنطق الصارمة قد حجّر الس

م وهذا التقنين  ل هذا التقس عة فن الأدب، ولكن رغم  ان واسعا وملائما لطب لاغة وضيّ ما  ال
تاب  ا هاما " مفتاح العلوم"فقد حق  لاغ ح مصدرا  بيرا إذ أص منا على " أثرا  مازال مه

لاغي حتى عصرنا الحاضر ة6"التأليف ال لاغ عده  ، حيث أن الكثير من الكتب ال التي جاءت 
  .نسجت على منواله

ضي  إنّ  القواعد، فهو بذلك  س المنط وقيّدها  ة إلى مقاي لاغ اكي أخَضَعَ الظواهر ال الس
.   على المبدعين وعلى النقاد على حد سواء مجال التعامل مع فنون القول سواء إبداعا أو نقدا

اكي،ال: ينظر -                                                            .242، ص مفتاح العلوم س 1 
.244المصدر نفسه، ص: ينظر - 2 
.246 المصدر نفسه، ص: ينظر - 3 
.248نفسه، صالمصدر : ينظر - 4 
.250، نفسه المصدر: ينظر - 5 
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ه  تا اكي  ون الس لاغي توخاه قد فتح منهجا " مفتاح العلوم"و ير ال جديدا في تارخ التف
مبدإ تقنين الظواهر وتقعيدها وقد تدعم هذا  عده، إذ اقتنعوا  لاغة من  المنشغلون في مجال ال
مي فإنها تعمل على ترسيخ منهج  ة التي لئن خلت من التوجه الأكاد م التآلف التعل الاتجاه 

لاغة اكي في حقل ال اكي ال. الس ان لثقافة الس حث و بير في تهيئة توجه ال ة أثر  كلام
تب التراجم مها المنط الجاف، ف ح لاغي وجهة جديدة  ان  1ال اكي  د أن الس وغيرها تؤ

ه فقد جمع شتات  مة العمل الذ قام  ر ق ن أن نن م قة لا  ا، وفي الحق فيلسوفا ومتكلما اعتزال
قة على نحو من  ة السا لاغ احث ال امالم موالدق الإح ان ذلك على حساب 2ة والتنظ ، وإن 

ح هذا الكت لاغي من االذوق الفني وأص حث ال ل مسار ال ما أثّر في  لاغة تعل ب مرجعا في ال
 . عده

ةذلك هو  لاغة العر ه ال ه  تشهد ، وقدالمسار الذ مرت  نموا وتطورا منذ النشأة إلى ف
ة في عصر عبد القاهر  لاغة العر مرحلة النضج والاكتمال، وهي مرحلة وصلت إليها ال

املة هي  يؤسسالجرجاني، إذ استطاع أن  ة  لاغ ان ومازال لها " نظرة النظم" لنظرة  التي 
بير في دراسة الخطاب إلى يومن ان الجرجاني قد تجاوز . ا هذاتأثير  ة في و الملاحظات البدائ

لاغيين، ولكن  نّا نجده في المراحل الأولى من نشا ال ير العشوائي الذ  لاغي والتف حث ال ال
ة طيلة ما يناهز الخمسة قرون انقطع عندما  ة المتعاق لاغ احث ال هذا النمو الذ رسمته الم

ير المنطقي العلمي على الإبداع الفني وحلت القواعد  طر التف ار الحرار الصس ان الاخت   . مة م
ن القول اته مسلكين متوازين أنّ  ،م لاغي سلك في بدا حث ال لأوّل وهو المسلك ا: ال

لاغي مستقلا عن علوم أخر متحررا من  المسلك الذ تحدثنا عنه حث ال ه ال آنفا، وقد سار ف
التواز  لاغي  حث ال ه ال عات، أما المسلك الثاني الذ سار ف حثا  الت مع الأول فإنه لم ينشأ 

ة التي نشطت في  ما منها العلوم القرآن مستقلا بذاته أبدا وإنما نشأ في أحضان علوم أخر لا س
                                                           

اقوت، : ينظر -1 اءالحمر  اكيمطلوب أحمد،  -معجم الأد لاغة عند الس لاغة تطور، شوقي ضيف، ال خ ال   .وتار
احث العمر أحمد جمال، : ينظر -2 ةالم لاغ ة الإعجاز القرآني ال   .346ص ،في ضوء قض
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لاغي  حث ال ة، حتى بدا لنا ال ة والعلوم اللغو ذلك العلوم الأدب حث عن الإعجاز القرآني و ال
ة، ومسار هذا التوجه ا انا أخر غا انا وسيلة وأح لمزدوج انتهى مع عبد القاهر الجرجاني أح

ن لأحد أن يُ  م لاغي لم ينشأ ولم ينمُ معزولا الذ أحدث تأثيرا لا  ير ال ما وأن التف ره، لا س ن
ة في أحقاب مُ  ة خطيرة عرفتها الثقافة العر ان إفرازا  ،همة من تارخهاعن مؤثرات ثقاف عضها 

ا لنمو داخلي للثقافة العر ع انة الأطب عض الآخر ف ة  صيلة أمّا ال نتيجة تسلل عناصر ثقاف
احث  م قوة مفعولها وتتمثل خصوصا في أثر الم ح م الحاجة إليها أو  ح ست سواء  ة اقت أجنب

لاغي العري ير ال ة في التف  .الأجنب
  ةالتأثير اليوناني في لاغة العر   :ال

ما  ة لا س ة من علوم أجنب لاغة العر ة  ما جاءاستفادت ال منها في التآليف اليونان
ةالأر  رة.سط ان العري حسين أن يُبرز حاول طه، وانطلاقا من الف ان اليوناني  علاقة الب الب

ة لأرسطو وذلك في المؤتمر الثاني عشر لجماعة المستشرقين الذ  تاب الخطا الخصوص  و
حث 1931في سبتمبر سنة  ليدنة عقد في مدين ان العري من الجاح "ه موضوع، وذلك ب الب

اد "القاهر إلى عبد تور عبد الحميد الع ة وقام بترجمته الد اللغة الفرنس ، قدمه طه حسين 
تاب  وقد بيّن طه حسين ، 1الذ نسب خطأ إلى قدامة بن جعفر" نقد النثر"وأدرجه في مقدمة 

ن قد وُ أنه حتى القرن الثالث للهجرة  ان عري تام لم  انت تُ جد ب ن، ولكن  ود هُ وجد جُ التكو
ان ووضع قواعده وتلقينها للطلاب المبتدئين في مدارسهم في هذا  صادقة ترمي إلى إنشاء هذا الب

ان ،الطور روفي هذا الطور من أطوار الب وعملت  ،الفارسي واليوناني العري تلاقى فيها الف
ةتلك العناصر الثلاثة معا في  انان وقد نشأ عن هذا التلاقح ، وانسجام خصو ان :2ب  عري ب

ان ،)أرسطو( الآخر عن الأخذ رفض محاف ير طه ما ، جهرا عنه وأخذ أرسطو تأثر آخر و
                                                           

قي لهذا الكتاب،  1- انالاسم الحق م، والذ ألفه إسحاق بن البرهان في وجوه الب مان بن وهب إبراه   . بن سل
ان العري من الجاح إلى الجرجاني، في طه حسين، : ينظر -2 ة نقد النثر مقدمةتمهيد في الب ت ، بيروت، الم

ة،    .11صت، .دالعلم
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ه  تا ر الأرسطي فابن المعتز مثلا ظهر  الف ع"حسين أن الفر المحاف نفسه تأثر  مع  "البد
ة عشر التي  ع الثمان ة في نفس الوقت، واحتواؤه أنواع البد تاب أرسطو في الخطا ظهور ترجمة 

عده تب من  تاب أرسطو وجاءت في  وفي هذه الكتب جعفر وغيره، مثل قدامة بن  ،جاءت في 
ة وخاصة القسم الأوّل منه والذ أصحابها يلح فيها تأثر  تاب الخطا الفصل الثالث من 

ارة"دث عن يتح ه والمجاز والمقابلةما ،  و "الع ه، وإن  إلا دليل...حديثهم عن التشب على تأثرهم 
ستعملون نفس شواهد أرسطو ان فهموها، إلا شاهدا واحدً وا لا  وإن  الأنهم حسب طه حسين لم 

قو  قول إن المجاز  التغيير وهو ذلك الذ  هأصابوه  قول ف ه والذ  قول عندم: " م على التشب ا 
قول ) أخيل(في حديثه عن ) هوميروس( ه، وعندما  الأسد فهذا تشب فهذا " رّ هذا الأسد: رّ 

سمى أخيل أسدا  ان الرجل والحيوان في هذا المثال ممتلئين شجاعة، صح أن  مجاز، لأنه لمّا 
قوله. "على سبيل المجاز عل طه حسين على ذلك  ان العر: "و تب الب تاب من  ي خذ أ 

ه لف  ه هذا المثال سو أنه قد استعمل ف لاغة والنحو، ) زد(فستجد ف المألوف في شواهد ال
شواهد أرسطو، وهذا 1"، وإذا فقد فهم العرب هذا المثال)أخيل(بدلا من    .يدل على تأثر العرب 

عرج  قدّ  و ة الذ لم  تاب الخطا ان العري  عة تأثر الب ان طب العرب ره  طه حسين إلى تب
سبب جهلهم التام لنُ  ة وما يتصل ظُ ح قدره  عوا فهم الأنواع الخطاب ستط م اليونان وآدابهم فلم 

ان لذا قال طه و بها، ولكن في المقابل وجد ما أنواع الب عرفونها لا س ا فصولا فهموها لأنهم 
ة الدخيل: " حسين س من بين العلوم العر ان هضمه اوالواقع أنه ل الب ه لعرب واستمرءو ة علم 

ع  ا من جم ان علما عر ح الب ذلك أص ع و ة القرن الرا خاصة من أواخر القرن الثالث إلى نها و
عري من جهة الروح، عري من جهة المادة، عري من جهة الشواهد، حتى ليخيل إلينا : الوجوه

ان آخر ين أ ب ة لأرسطو 2"ألاّ صلة بينه و تاب الخطا ظهر من خلال علم ، فتأثر العرب 
ان   .الب

  .13- 12، صالمرجع الساب -1                                                           
  .13ص، مقدمة نقد النثرطه حسين،  -2
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تاب  ما ير  ان اليوناني يتجلى في  من بن جعفر لقدامة  "نقد الشعر"طه حسين أن أثر الب
اره ه  تأثر قدامة لىوُرجع طه حسين ذلك إ ،جهة منهجه وأف تاب ر أرسطو في  ة (ف الخطا

عضها وأخطأ)نطوالم ان اليوناني  .عض الآخرفي فهم ال ، وإن هو أصاب في فهم  وظهر الب
ة حين توَلَت الفلسفة مَهَمَة التشرع للأدب لاغ احث ال عود الفضل الكبير في . 1جلّا في الم

لاغي ر أرسطو  لابن سيناطلاع ال ه ) ه482ت(ا ين العرب على ف تا " اءالشف"الذ قام في 
ة والشعر،  تابي الخطا ة أكثر من الشعر، شرح  تاب حتى وإن فهم الخطا ح  حيث أص

رن العرب، الخ ة في متناول المف ومن بينهم عبد القاهر الجرجاني الذ يلتقى عنده الرافدان طا
لاغة ودلائل الإعجاز ه أسرار ال تاب وقد ،2العري واليوناني، وقد حق هذا التوفي بينها في 

ه ابن سينا في فصل  ت ثيرا مما  تاب الأسرار  ارة"استفاد عبد القاهر في  ه "  الع ر ف ّ فقد ف
قول طه حسين  قة والمجاز،  الحق ما يتصل  ما ف وحاول أن يدرسه دراسة الناقد المتمحّص، لا س

تاب "  ن عندما وضع في القرن الخامس  لاغة" إن عبد القاهر لم  تب " أسرار ال المعتبر غرة 
ه ان العري إلا فيلسوفا يجيد شرح أرسطو والتعلي عل وهذا يدل على تأثر الجرجاني  ،3"الب

  .فلسفة أرسطو
تاب  دور  والنظم حسب الجرجاني هو محور إعجاز القرآن  ،"النظم"حول  الإعجازدلائل و

ما بذل الرجل من جهد صادق،  عترف  سع القار على حد قول طه حسين إلا أن  الكرم ولا 
ين آراء أرسطو  العامة في الجملة والأسلوب خصب، في التأليف بين قواعد النحو العري و

قاوالفصول، ووُف في ذل ر العري  .ك توف حثه بتأكيد أثر أرسطو في الف ختم طه حسين  و
ن المعلم الأول للمسلمين في الفلسفة وحدها، ولكنه إلى جانب ذلك : " قوله إن أرسطو لم 

ان ان عند طه حسين هو علم أرسطي ا4"معلمهم الأول في علم الب ع، فالب   .لمن
                                                           

ع،  -1 م،السيّد شف لاغي عند العرب، تأصيل وتقي حث ال ر العري، القاهرة،  ال   .95صت، .ددار الف
.، الصفحة نفسهانفسه المرجع - 2 

  .14، صنقد النثرمقدمة طه حسين،  -3
  .30-29صالمرجع نفسه،  -4
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حث عن مد  احثين هي ال عض ال ة  حت غا ان العري وأص ذاك تغيّرت النظرة إلى الب و
ان العري، والكلام ينطب على محمد مندور مثلا الذ أثبت حضور  ان اليوناني في الب حضور الب

ر أ ع لابن المعتزف تاب البد اق " رسطو في  عه وهي الاستعارة والط والجناس وردّ فأرعة من بد
رها أ ة رسطوالإعجاز على ما تقدمها ذ تاب الخطا ارة من  ورد مندور قول وُ ،1"في قسم الع

قول الشاعر : " أرسطو في الاستعارة ه استعارة، وذلك أنه قليل الاختلاف عنها، فعندما  التشب
الأسد"عن رجل  قول" انطل  ون هذا  " انطل هذا الأسد:" ون هذا تشبيها، وأما عندما  ف

ه ، 2"استعارة تا قول عن الاستعارة في  ضيف مندور أن أرسطو  الاستعارة هي نقل " : "الشعر"و
اسم شيء إلى غيره فتنتقل من الجنس إلى النوع أو من النوع إلى الجنس، أو من النوع إلى 

م المشابهة ح ها هي سفينة :" فالنقل من الجنس إلى النوع أقصد أن نقول مثلا ،النوع، أو تنتقل 
أن تقولالرّسوّ نوع من أنواع الوقوف لأنّ  ،"واقفة س :" ، ومن النوع إلى الجنس  حقا لقد أتى أو ل

وقد استعملها الشاعر محل  ،"ثير"معناها " آلاف"  وذلك لأنّ  ،"آلاف من الأعمال الجميلة
حدّ السيف"ومن النوع إلى النوع مثل  ،"ثير" اته  "  قطع"استنفذ معناها  لك لأنّ وذ" و قد استنفذ ح

لا الفعلين يدلّ  ،"استنفذ" معناها " وقطع وأنا : ضيف أرسطووُ . على طرقة مختلفة الإزالة و
ع لاال الح" علاقة المشابهة" أقصد الرا ة إلى الأوّل  النس ون فيها اللف الثاني  ت التي 

ة إلى الثالث، لأنّ  ع بدل ال النس ستخدم الرا عالشاعر    .ثاني، والثاني بدل الرا
  
  
  

                                                           
حث في الأدب واللغة، النقد المنهجي عند العرب، مندورمحمد  -1 اعة والنشر القاهرة، ، منهج ال دار نهضة مصر للط

  .76، ص1996
  .63-62ص ،نفسه المرجع -2
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طة بين الدرع * Dionisus فالرطة التي بين الكأس وديونيزوس"نضرب أمثلة لو  هي نفس الرا
قول الشاعر عن الكأس إنها  ،**Aresوأرس  أس "وعن الدرع إنها  ،"درع ديونيزوس"لهذا 

ون " وقد توصل ابن مندور إلى نتيجة وهي أن تعرف ابن المعتز للاستعارة  ،1"أرس اد 
تر هو مفهوم ، فمفهوم الاستعارة عند ابن المع2"تعرف أرسطو الساب ونقل اسم الشيء إلى غيره

لكن النتائج التي توصل إليها محمد مندور تحمل نوعا من ، مندورأرسطي في الأصل حسب 
أخذ  تعرف الاستعارة  والتعارض، لأنالمغالطة  يف له أن  ع ف ابن المعتز توفي في القرن الرا

تاب الشعر ترجم في نفس القرن على يد متى بن يونس  ، فضلا عن )ه328ت(عن أرسطو و
قول  ة :" أن تعرف أرسطو للاستعارة جاء غامضا فهو  غرب إمّا من اسم وتأد الاسم هو تأد

ل الجنس على النوع و  حسب تش الزادة التي  إما من النوع على جنس ما بزادة، وإما من النوع 
احثين في النظر في نقا ولم تتوقف ،3)..."من الجنس( الذ نقوله ن التلاقي بي دراسات ال

انين العري واليوناني ر وعبد القاهر  عند هذا الحد،  الب ا هلال العس لتشمل قدامة بن جعفر وأ
  .الجرجاني

ظهر  ر الأرسطي جلّاو الف ة الصارمة التي تأثر قدامة  ة العقل ، من خلال المنهج
ه  تا اد قد بيّن أن قدامة أخذ عن أرسطو مفهوم ، "نقد الشعر"اعتمدها في  ر ع ان ش " الغلو"و

الشعر  إن هذا:"  في المعنى وأشار قدامة إلى ذلك صراحة في قوله ه أهل الفهم  ما  ذهب إل
عضهم أنّ والشعر  ما وقد بلغني عن  ذلك ير  هاء قد ه، و فلاسفة اليونانيين  قال أحسن الشعر أكذ

ون قدامة قد أخذ ، 4"في الشعر على مذهب لغتهم م سلامة ينفي أن  احث إبراه عن إلا أن ال
  .ديونيزوس إله الخمر عند اليونان*                                                            

.                                                                                                         أرس إله الحرب عند اليونان** 
ع،  -1 لاغي عند العربالسيد شف حث ال   .97ص ،ال
  .63-62ص .النقد المنهجي عند العربمحمد مندور،  -2
س  -3 شر متى بن يونس القناني، تحقي مع ترجمةالشعر نفتاب أرسطو طال اد، دار :  ، نقل أبي  ر ع د ش

  .117، ص1967تاب العري للنشر، القاهرة، الك
ة الخانجي، القاهرة، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،  -4 ت مال مصطفى، م   .62، تح 
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تاب  أرسطو معنى الغلو، بل أن مصدر ة صاحب  ا وأساسا ابن قتي ان عر الشعر " تأثره 
احثين في دراسة مد  ،1"والشعراء اه ال رن الذين لفتوا انت عتبر عبد القاهر الجرجاني من المف و

ان اليوناني من خلال  ان العري والب ر الأرسطي، فطه حسين ير أنه وف بين الب الف تأثره 
ة "تابي    .لهذين الكتابين) ه428ت(اطلاعه على شرح ابن سينا  وهذا" الشعر"و"الخطا

ة، احثين أن الجرجاني قد استمد من هعض الما ير  لاغ اره ال عض أف ذين الكتابين 
رتي  ما ف لاغي، " النظم"و" التخييل"لا س ير الجرجاني ال ارزا في تف انا  اللتين تحتلان م

لا لمصطلح  ظهر قبل الجرجاني جاء عنده مقا التي " المحاكاة"فمصطلح التخييل الذ لم 
ون ال"الشعر"بن يونس لكتاب  جاءت في ترجمة متّى رجاني قد أخذ هذا ج، لذا فمن المرجح أن 

لاغيين ة ومعان وُ .2المصطلح من الفلاسفة لا من ال قسّم الجرجاني المعاني إلى معان عقل
ون  ة  ة، ففي المعاني العقل يف شاء :" الشاعر تخييل المقصور المُدانى قيده والذ لا تتسع 

ة يَجدُ الشاعر فيها  وفي المعاني ، 3"يده وأيده بد اختراع :" التخييل لا إلى أن يُبدعَ وَزد، و سب
لاغي، وأقصى منها ما يتعارض مع . 4"الصور وُعيد المجال ال رة التخييل  ور الجرجاني ف

صنف الاستعارة ضمن التّ  ثيرا في القرآن الكرم توجهه الديني، إذ نجده لا  خييل لأنها وردت 
ة ترجع إرهاصاتها ، 5والحديث النبو الشرف رة ذات أصول عر رة النظم فهي ف ة لف النس أما 

تاب الصناعتين وهو إلى القرن الثالث ه ورد في  :" للهجرة، إلى العتابي في قول منسوب إل
عيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت م نها الألفا أجساد والمعاني أرواح، وإنما تراها 

ما لو حُوّل رأس إلى موضع يد، أو يد إلى موضع رجل  مقدما أفسدت الصورة وغيّرت المعنى 

لاغة سلامة موسى -1                                                            ة الأ، 1، رسطو بين العرب واليونانأ،  ت   .93-92، ص1950لمصرة، نجلو ام
حة، ج: ينظر -2 لاغي عند العرب من الأدب إلى النحو، من الجاح إلى الجرجانيمعة صب ير ال   .134، صالتف
لاغةالجرجاني،  -3   .221، صأسرار ال
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-4
  .223-222، صالمصدر الساب -5
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ة رة النظم جامد .1"لتحولت الخلقة وتغيرت الحل عد حيث  ةولم تب ف ما  حث ف اتسع مجال ال
ما  انيين،  رة  تدعمتمع الب امع الف الإعجاز الب ما في الجانب  المتعل  ني المتكلمين لا س

  .للقرآن
لاغي الذ أنجزه إن اعتناق الجرجاني لمذهب الأشاعرة دفعه للاعتماد على ال رصيد ال

ان متضلعا في علم النحو المتكلمو  ما  اني للقرآن،  الإعجاز الب يرهم المتعل  ما في تف ن لا س
لاغة النحو، 2وألّف في النحو أكثر ممّا ألف في ال لاغة  ظهر تأثر ، فمزج ال الجرجاني و

رة النظم عندما أقام الأوّلأر  رة الوحدة عند  سطو في ف رته على ف رة الوحدة الثانيف ، ولكن ف
  :لم تتجاوز حد الجملة وذلك لسببين عند الجرجاني

ة الوحدة  عند أرسطو السبب الأول - انه، هو أن خاص تنتقض إذا نقض جزء منها أو غيّر م
ن أمام أبدا  ومثل هذه الوحدة لم تتوفر ة للشعر، فلم  ة العر في القصيدة أو على الأقل في الرؤ

  .في نطاق أوسع من الجملة" الوحدة"ه على فهم الجرجاني نماذج تعين
رة  السبب الثاني- س ف تكن تتسع لتشمل  النظم لمهو أن دائرة النحو الذ هو منطل ـتأس

قفون في حدّ الجملة ان النحاة  وهذا ما جعل  .حدود الجملة، أ القصيدة أو المقطوعة، بل 
ة عند الجرجاني هي وحدة الجملة   .الوحدة الفن

ون و  حمله الجرجاني  ذلك  لاغي والكلامي والفلسفي والنحو والأدبي الذ  الرصيد ال
ر جديد لم نعهده من قبل هو الذ فتح له المجال واسعا لإنشاء   .ف

ن القول أنّ  ة والشعر  م ا أرسطو الخطا ا تا لاغي، لا قد تر بيرا في تراثنا ال أثرا 
ما منذ أن تمت ترجمتهما في القرن ا بير  لذا فإن تراثنا العري. لثالث للهجرةس ه قدر  تسرب إل

ير اليوناني المُ  تابي أرسطو بوجه خاصمن التف   .تمثل في 
                                                           

1-  ، ر   .167، صالصناعتينأبو هلال العس
اه الرواةإالقفطي،  -2 اه النحاة،  ن ة الخانجيعلى أن ت   .3صت، .القاهرة، د ،م
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ة  لاغة العر تظهر دفعة واحدة، وإنما امتدت على حقب لم نستخلص مما سب عرضه أن ال
ن إرجاع إرهاصاتها إلى عهد  م قا، ولكن  صعب تحديد منطلقها تحديدا دق لة  ة طو زمان

عد الإسلام ة وتطورت  ساطة . الجاهل ال لاغي امتازت  ير ال فالمرحلة الأولى من ظهور التف
ة، ول ما يتعل بلغة الشعر والعفو ما ف التعم والشمول لا س أت لمرحلة لاحقة امتازت  كنها ه

فضل  ه، وقد تدعم هذا الاتجاه  ه وأسالي ة ومن نشأ ما ومعان حول النص القرآني من علوم لغو
النص القرآني المقدس ة حفت  لام ة التي سعت .ثقافة  احث القرآن ففي هذه الفترة ظهرت الم

أ إلى الردّ  على الطاعنين الملحدين والزنادقة الذين وجّهوا الشك نحو القرآن الكرم، هذا ما ه
ة بوجه خاص وقد تضلع  ة والعلوم اللغو لاغي في أحضان العلوم القرآن حث ال فيها لنشأة ال

  . المتكلمون من علماء اللغة
ة لمرحلة النس عد الجاح فقد استفاد أما  لاغي من مناه ما  حث ال ة متعددة ال ل ثقاف

عد  ما  ة لا س ة ومناهل أجنب ة واللغو ة والأدب عضها عري إسلامي يتمثل في العلوم القرآن
تابي أرسطو  تب الفلسفة و ة خاصة منها  ة" ترجمة المؤلفات اليونان " فن الشعر" و" فن الخطا

ال ات والتوقف وهي مرحلة الوقوف  لاغي إلى مرحلة الث ير ال صل التف لاغي في ل ير ال تف
اكي   .   الحدود التي وصل إليها الجرجاني وهي المرحلة التي رسمها الس
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حث الثالث ة ل القراءة: الم ةالنسق لاغة العر   .ل
ة،  لاغة العر عض الدراسات الحديثة إلى تجديد ال ما يتضمنه سعت  مانا من أصحابها  إ

ار وتصورات متميّزة،  ه من أف ، وما تزخر  ة قصو لاغي من مؤلفات ذات أهم وقد التراث ال
فها لالجديد، الدرس استفادت هذه الدراسات من  ة حديثة غير بتوظ ة في وسائل منهج عر

لاغي العري، ومن بينها لاغي العري قراءة الدراسات التي تُ  معالجة التراث ال ر ال عيد قراءة الف
ة،  ل حيث نسق ة، ومنطل الدراسة،  "الهم النسقي"ش ة لها حجر الزاو حث عن النس ون ال و

ة دال نس لاغة العر ة  لل هو هدف الدراسة، وقد استفادت هذه الدراسات من النظرات الغر
ان  ة التلقي، اللتان تشتر ة وجمال البنيو رة أهمإعطاء في الحديثة  بيرة لف ، فالأولى "النس"ة 

ال والظواهر ووصفها إلى اكتشاف أنساقها وعناصرها الثابتة  مهمتها تتجاوز رصد الأش
ة ة ف1والمتحر من عليها هو الن، أمّا الثان ر الذ يه ةإن الف ات 2ظرة النسق ة آل ، وللقراءة النسق

  .لتحقي الهدف المنشود وهو تحديد النس وضوا يخضع لها الدارس
ة - 1 ات القراءة النسق   :آل

ة المقروءة، لاغ ا ال ات متنوعة حسب تنوع القضا ة على آل لذا على   تقوم القراءة النسق
حثه عن الأنساق المختلفة بوسائل متنوعة من أهمها احث الاستعانة في  الوصف والتصنيف : ال

لوالتحليل والمقارنة ثم التفس   :3ير فالتأو
  

                                                           
1-  ، ة في الشعرمحمد العمر ة الصوت ، البن ة 1، الكثافة، الفضاء، التفاعل، تحليل الخطاب الشعر ، الدار العلم

ضاء،    .19، ص1990للكتاب، الدار الب
تاب  من أجل تل نسقي،محمد مفتاح،  -2 قات: ضمن  الات وتطب ة التلقي إش احثين، نظر  1، لمجموعة من ال

، المغرب،  ة الرا ة الآداب والعلوم الإنسان ل .59، ص1980منشورات   
قشي، : ينظر -3 ةعبد القادر  لاغة العر  2002ر ب، سبتم12، مجلد 45، الجزء في النقد ، مجلة علاماتتنسي ال

  .504ص
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  :من الوصف إلى التصنيف 1-1
اتون ف ة من خلال رصد آل فها في إطار  اشتغال ي البدا ة ثم تصن لاغ الظاهرة ال

ة، و  لاغة العر محمد العمر على تصنيف جديد يختلف  مثال لهذا التصنيف، راهنالتنسي لل
م ارات محددة منها ما يتعل  حسب العصور، وهذا التصنيف عن التقس مستمد من أسس واعت

الشاعر المنتج، عة الموضوع المقروء، ومنها ما يرت  القار  طب ومنها ما يتصل 
اتها تتداخل الثلاثة العناصر وهذه1المستهلك ه أو العام المح أثر لتحديد بخصوص ف   .تك

يب عبر التحليل 1-2   :من الوصف إلى التر
ة هو مد انسجام المشارع  إنّ  لاغ ات ال المنطل الأساسي في استخراج أنساق الخطا

ات المسعفة في تحقي ذلك هي الوصف والتحليل ثم  ة، والآل ة مع المنجزات الفعل لاغ ال
يب، وقد استفاد محمد العمر  ات اثير التر تاب 2من هذه الآل ة "، وخاصة في  لاغة العر ال

تابتها واختزالها في "وامتدادتهاأصولها  عيد  اها، ثم  حلل قضا ة و لاغ صف التآليف ال ، حيث 
ة ات وتعيد لها أنساقها الأصل   .خطاطات عامة تستوعب الكثير من الجزئ

ل 1-3 يب إلى التفسير والتأو  :من التحليل والتر
حُ  ة  ات القراءة النسق التفسيرستعين ها التكامل والتفاعل، ولهذا مُ إن آل احث عادة   ال

ا التي يب القضا عد تر ل  ة الموظّفة في القراءة  والتأو ل ات التأو ل نسقا معيّنا، وتتنوع الآل تش
ة   :النسق

                                                           1-  ، ال، التوازن الصوتي في الشعر العرياتجاهات محمد العمر خ للأش ة تار تا ة في  ق ، منشورات مساهمة تطب
  .5، ص1990صال، 

، : ينظر -2 ة أصولها وامتداداتهامحمد العمر لاغة العر   .332-331، صال
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مرجعّاتها-أ ا  اتها وإرجاع الأمور إلى : وصل القضا مسب ا  ون بر الظواهر والقضا و
ن تصور  ة نصابها، وهذا الإجراء هو الذ دفع إلى تكو لاغة العر عام عن المسارات الكبر لل

لاغي الحديث   .والدرس ال
ةاوهي : المقارنة-ب ع همّ مُ  ستراتيج ن أن تكون المقارنة على جم م ة، و ة في القراءة النسق

المقارنة بين مناهج ال ة،  لاغ ات ال لاغي المستو حث ال م ومناهج ال لاغي القد حث ال
ةالحديث، والمقارنة بين القض لاغ ا ال لاغة  المقروءة، والمقارنة بين اهتمامات ا ة ال العر

لاغة الحديثة   .وال
ة-ج ، على توفر القار النسقي يجب أن ي :النقد والمرجع ون له توجّه نقد ة، و ثقافة نقد

ار أنّ  قة، وتتضح  اعت ة النقد وسيلة للوصول إلى الحق نقد  فيمظاهر آليتي النقد والمرجع
ة المداخل النظرة لاغ ة وخططهاال لاغ ة، ونقد أنساق المؤلفات ال لاغ   .، ونقد المادة ال

ة شاملة للتراث فهيما  ة رؤ ة تتميّز "أن للقراءة النسق تها الشمول يبي ورؤ عها التر طا
ار الشعر والضرورة الشعرة م، فالاخت لاغي العري القد ونات التراث ال وسؤال  إلى مختلف م

س  ة لأرسطو طال ة لكتابي الشعر والخطا ان الخطابي أو الإقناع والقراءات العر الإعجاز والب
ونات قد تبدو منفصلة ومستقلة، لكنها  لها م لاغة العامة التي تراوح بين النصي والتداولي  وال

ة متداخلة البُ  قة الفي هذه القراءات النسق ل حق ة نى والوظائف، وهي بذلك تش لاغة العر
نيتها العامة ل قراءة ، 1"و وناتها المتفاعلة  لابدو ع م ة، وتراعي جم ة الشمول أن تنطل من الرؤ

نسجم هذا التوجّه الشمولي و والمتكاملة ة وتفهم ، و ة التي تعتمد النظرة الشمول يب القراءة التر
ة.2الساب من اللاح واللاح من الساب ة  ورغم أن القراءة النسق ة في رؤ الشمول تمتاز 

ة لاغة العر من على الدراسات التي حاولت تنسي ال عد التارخي ه لاغي، إلا أن ال   .التراث ال
قشي، -                                                            لاغة عبد القادر  .513، مجلة علامات، ص12، م45، جتنسي ال 1 

  .514، صالمرجع نفسه -2
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ة-2 لاغة العر خي لل   :التنسي التأر
ة دتعد ات المعرف ة واختلفت حسب الخلف لاغة العر ت الدراسات التي حاولت تنسي ال

ة تفي لأصحابها، لكن هذه الدراسات تشترك  لاغة العر قا مسعى واحد وهو تنسي ال نس
عد ار أن ال اعت ا،  من عليهاالتا تارخ ة  قد اخترناو ، رخي هو المه نموذجين للقراءة النسق

ة لاغة العر قراءة من المغرب العري والأخر من المشرق العري، وفضّلنا أن تكون ، لل
  .من مصر جابر عصفورلأمّا النموذج الثاني فهو  غرب،ممحمد العمر من الل هو النموذج الأول

خ نسقي والسعي  محمد العمر  2-1 حث عن تار ةللل لاغة العر   :ل
ة، قراءة  الهامّة المشارعمشروع محمد العمر من عتبر  لاغة العر التي حاولت قراءة ال

ة، مستعينا  ة الحديثة، التينسق ارات النقد لاغة " الت ة إعادة قراءة ال ان على ضوء تر إم
ة الجديدة ات المنهج تس ة من خلال مشروعه،  ، وقد سعى1"الم تا ة إلى  لاغة العر تارخ ال

ة تختلف عن الطرقة الطرقة  ة، التي روتين ع المحطات التارخ اوز هذا المقصد تجتو تت
ة، الداخلي الضيّ لت لاغة العالم ة وسعه إلى تارخ ال لاغة العر ة تارخ ال تا ولذا فهو ير أن 

ة، أمّا  ة أو أنها جزئ اف ارن، الأوّل عام، وهو أن الدراسات المنجزة غير  مسألة ملحة لاعت
ار    .، وتغير السؤال الأدبيتغير ظروف القراءةيختص ب جيمنهاالثاني فهو خاص، وهو اعت

حاف على الأصول التي  ما يهدف مشروع ة تأرخا  لاغة العر العمر إلى تأرخ ال
التسلسل التارخ ارات واتجاهات تنشأ متوازة  يبنيت عليها ولا يهتم فق  ع، لأن هناك ت المتتا

ة النس والبن م  عتها تحتم اعتماد مفاه م... ومتا العمر من خلال  وقد سعى .وغيرها من المفاه
ة تا ةتا ة إلى الاستجا لاغة العر  لتنوع الأسئلة النظرة المطروحة في الأدب رخ جديد لل

تاقوتغيير شرو القراءة وظروفها، و    :2مظهرن اثنين هتاد اتخذ هذا النزوع في 
                                                           

1-  ، ة، محمد العمر لاغة العر   .11، صداتهااصولها وامتدأال
لاغةشي عبد القادر، ق: ينظر -2   .489ص ،12، م45ت، جا، علامتنسي ال
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ونات-أ ة الم خ من زاو تابين مهمين لهما علا وقد خص :التأر الجانب هذا الجانب  قة شديدة 
، وهما م:"التنظير تاب"اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العري القد  الموازنات" ، ثم 

ة لاغ ة ال ة في الرؤ شترك  ،"الصوت ا نهذاو ة  نالكتا ة من زاو لاغة العر في التأرخ لل
من في أن الأوّل ينزع نحو التطبي أالم ة، مع فرق  حث عن تصور لقراءة وازنات الصوت  ال

ات الت م في ضوء المعط تاب نظيرة الوار الشعر العري القد أما الثاني  ،"الخطاب"تحليل دة في 
شف عن ب ان مو ف لاغة، وذلك بب ة ال من لاغي العري القد ير ال   .قع الموازنات في التف

خ العام الشامل-ب ظهر هذا :التأر ه  و تا ة، أصولها" التوجه من خلال  لاغة العر         ال
قوله ،"وامتداداتها تاب :"  وقد عبّر عن هذا الوعي التارخي الشمولي  ه  طمح إل إن قصار ما 

ون خطوة  ة هو أن  لاغة العر ةال لاغة العر ة تارخ شامل لل ان ، 1"في السعي لكتا فإذا 
حث عن الأنساق الشاملة لصور التوازن  عد التنظير التحليلي هو ال م في ال الهم المتح

، هو من بين همومه 2نساق المؤلفات في حوار بين المشارع والمنجزاتأالصوتي، فإن استخراج 
لاغة  اتها في إعادة قراءة تارخ ال استخراج بن ة  ة قراءة نسق لاغة العر ة، فتكون قراءة ال العر

ة الأوتوض اتهح مشارعها ومنجزاتها هو المقصد تا مة في  ة المتح   .ساس
 ، مي العمر يرد الوصول إلى هدف فإنّ من جهة أخر ة منه في تغيير تعل ، وهذا رغ

مة، من جراء تك حت قد لاغة التي أص لاغة، طرق تدرس ال رارها الشواهد المعتادة في أبواب ال
سخرها  ة التي  م مي من خلال الخطاطات والتشجيرات والخرائ  المفاه ظهر الهدف التعل ما 

لاح أن " العمر في سبيل الإفهام   لهذه الوسيلة، إذ اهتماما خاصاالعمر يولي  الأستاذو
ة  ثيرا في تقرب المادة المعرف ث غير أنّ ...إلى القار عتمد عليها  افة في الخطاطات تحضر 

                                                           
،محمد  -1 ة العمر لاغة العر   .9، صأصولها وامتداداتها ،ال
  .14، صالمرجع نفسه: ينظر -2
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ة إذ  لاغة العر الخطاطات أعطت هذه ، ف1"صل مجموعها إلى خمسة وثلاثين جدولاتاب ال
مّا عدا تعل   .للدراسة 

عض  عضها ال عيدة عن  ة يجب ألا تقف  لاغ ات والمؤلفات ال ير العمر أن الشخص
حف لها نسقها، وهذا للحديث عن مقصد آخر للعمر وهو الحصول على تارخ يدفع  دون نظام 
ة لاغة العر ة يهدف من خلالها إلى ما سطّ  ،علائقي ونسقي لل ر العمر لعمله مقاصد عالم

لاغات العالم، ة ضمن  لاغة العر ار لل ة تتجاهل المنجز العري إعادة الاعت لأن الدراسات الغر
المنجز الغر لاغتنا وخاصة مع احتفاء العرب  ي، فالدراسات الحديثة يجب أن تلتفت لموقع 

حها  لاغة التي تت ات ال ان ح الإنجاز العري أحد إم ص قراءة العرب لأرسطو ومنهم ابن رشد، ل
لاغة  ة لا تعي أن هناك حلقة مفقودة ضمن تارخ ال ة أرسطو أو شعرته، فالدراسات الغر خطا

ه لأن ، وتجيب هذه الحلقة في العالم طرحها المتن الأرسطي وما يل أرسطو دخل عن عدة أسئلة 
ة،إلى الع ة عر عقل المطلوب الآن في الواقع، إذا :" العمر قول وفي هذا الصدد،  رب مشروحا 

ة، توضّ  ة العر لاغ لاغة حت المنجزات ال اف، أن نحاول فتح موقع لنا في تارخ ال قدر 
ة، أن نخرج من ذلك االع لاغة لم لانيين الروس، أو من ال قفز من أرسطو إلى الش التارخ الذ 

ة الحد لاغة العر مة إلى ال ة القد منا لالعر قراءة الفلاسفة العرب لأرسطو وصولا إلى يثة، فتقد
عد ما  وهم : مفهوم التغيير عند ابن رشد، هي ورقة في يد الدارسين الذين سيؤولون الموضوع ف

لا ال علموا أن هناك حلعلى علم  ة، ل ة، وأن هناك تارخا غير عقغة العر لاني مبتور قة مغي
ة لاغة العالم لاغة العالمي، 2"لل ة لتكميل تارخ ال لاغة العر ما يخص النقطة فانضمام ال ، ف

ة بين ين الغرب، المشتر ة وتعالقنا و لاغة العر التنقيب عن أسرار ال ةاتون  أما ، ها الخارج
لاغة القرآن الكرم وإعجازه أو دراسة ف ما يتعل ب لاغي العري، خاصة ف المنجز ال ما يتعل 

                                                           
ملاجي،  -1 لاغي في المغربمحمد ال ر ال لاغة وتحليل الخطاب، : ، ضمنأسئلة الف منشورات الاختلاف، ، 1ال

  .225، ص2014، الجزائر
2-  ، خ والقراءة،محمد العمر ة والتار لاغة في النظر ضاء، المغرب، ، 1أسئلة ال ا الشرق، الدار الب ، 2013أفرق

  .225ص
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ارات الشعرة على أسس  س الاخت ة منه، أو تأس لاغ الشعر العري واستخلاص القوانين ال
انا يت ن أن نجد لها م م ة، فلا  ةلاغ لاغة العالم   .سع له في تارخ ال

ون محمد  ذلك  ة في الكشف عن أ العمر قد اعتمدو المشارع  نساقعلى مقولات بنيو
ما ة،  لاغ وناتها نساق وتفحص لأاعتمد على نظرة التلقي في وصف ا ال يبها وم لتر

ين غيرها عبر تأو  ،والعلاقات القائمة بينها لها، واكتشاف الحوار الذ قام بينها و التطور  عتتو
  .التارخي

لاغيجابر عصفور -2-2 ة للتراث النقد وال   :وقراءته النسق
ة، قراءة جابر عصفور للتراث الن اتسمت ة والإحاطة الشمول النسق لاغي  ذا "قد وال وه

ة، مختلف الأنساق المعرف د حدود في محاولة جرئة لا تتوقف عن نجد قراءته تر النصوص 
اشر السلبي أو  لاغ، التلقي الم بل تساهم في إنتاج وجهة النظر وإنتاج عند حدود الاجترار والإ

وت شف المس جابر عصفور  وقام ،1"تفسيرات، وتسعى إلى إعادة بناء ذلك الخطاب، و
ةبتصنيف  ات العلائق ات هيالقراءة في فعل ،المستو ار أن هذه المستو اعت مُنطَلَقَاتُه في  ، 

ة للتراث، وقد حددها  اتقراءته النسق   :2أرع مستو
ما يتناص معه تراثه المقروء، حيث الحضور الآني لهذا المقروء في وعي القار علاقة - القار 

الشعور   .بوصفه حضوراً مقترنا 
ه المتصل بتراثه المنسوب في(علاقة هذا القار - ة في عصر) وع القراءة، أ  الأنساق المعرف

  .أدوات إنتاجها للمعرفة وعلاقتها

                                                           
لاغيإكدير عبد الرحمان،  -1 ة للتراث النقد وال ملتقى النص في الدراسات  أنموذجا،، جابر عصفور القراءة النسق

ام رة، أ س ضر،  ة المعاصرة، جامعة محمد خ ة والنقد ر، / 28/29اللسان .4ص ،2014أكتو  
اعة والنشر، د، 1، قراءة التراث النقدجابر عصفور،  -2 ال للط   .70ص، 1991ب، . مؤسسة عي
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ي عصر إنتاجه، من حيث ما يتضمنه من حضور خاص بتارخ علاقة المقروء نفسه بنسقه ف-
س القار    .وأدوات إنتاج المقروء ول

غيره منه، في نسقعلاقة المقروء- قة أو  ،  ما فيها أنساق الأنساق المعاصرة أو السا اللاحقة 
  .القار نفسه

ة للتراث من  نطل جابر عصفور في قراءته النسق لُ نصّ من و ُ  نصوصمنطل أنّ 
ن عزل النصوص  م ما لا  معزل عن غيره من النصوص،  ن أن ُقرأ  م التراث النقد لا 

اقي المعارف والعلوم ا ة عن  س مجموعة من الجُ " لنقد ة المنفصلة، التي لا زُ فالتراث ل ر المعرف
تماما، حين يلتقي فيها النقد الأدبي والفلسفة، أو الفلسفة والتفسير، إن الحال على الضد من ذلك 

نتأمل الحضور التارخي للتراث النقد داخل التراث العام، أو حتى الحضور التارخي لأ حقل 
ح أنها حقول مستقلة ن ة الحقول الأوسع التي يتكون منها التراث، صح ا، آخر داخل ش سب

ة،  حضور غير داخل مجالاتها التارخ ك  ها، على ولكن نسبيتها قرنة حضورها العلائقي المتشت
حضور عروق الرخام التي  ه  غدو معه حضور التراث النقد داخل التراث العام أش نحو 

له، فلا ُ  ه هذه تنسرب في المسطح  م اللوح أو تشو ن فصلها عنه أو انتزاعها منه إلا بتحط م
ارات  ة، وعن الت ة من ناح العروق، والتراث النقد لا ينفصل عن غيره من الحقول المعرف

ةا ة ثان ة من ناح رة الكبر التي يدور في فلكها هو وغيره من الحقول المعرف ، فالنصوص 1"لف
اقاتها، من منطل أن التراث  ن النظر إليها إلا داخل علاقاتها وس م في رأ جابر عصفور لا 

ل  قبل التجز هو  ذلك -ومن المفيد" ؤ لا  ق -و الأمر  ة أن نضع قراءة التراث في علاقة مع 
ة للموضوع  ة للقراءة والوحدة العلائق ، لكي نتعم فهم الوحدة المنهج قراءات حقول التراث الأخر
ة لا يتوقف  المقروء معا ونرصد ما يترتب على هاتين الوحدتين المتكاملتين من نتائج إيجاب

ل الحقول، حي ث تأثيرها على حدود التراث النقد في حقله الخاص وحده، بل يتعداه إلى 
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اتنا المعاصرةينسرب الحضور الكلي  ة التراث في ح ال منظور جابر عصفور 1"لإش ، فالتراث 
عيدا عن حقول التراث الأخر    . يجب ألا ٌقرأ 

ر جابر عصفور ة أنّ  و لاء أهم ل قراءة  إ ، ف ة ضرور للأنساق والحقول المعرف
تأثر بها هي قراءة  ه و ة التي تتأثر  ة لتلك الأنساق والحقول المعرف للتراث النقد لا تولي أهم

ة  فصل النقد الأدبي" ناقصة غير ناجعة، تؤد إلى نظرة جزئ ع أن  ستط  - في تراثنا-ومن 
ة والأخلاق وانتهاء  خاصة الفلسفة ابتداء من) علوم الأوائل(عن  اسة المدن الس المنطل ومرورا 

ة التي  ة الخالصة في المجالات اللغو فصل هذا النقد عن العلوم العر عة، أو  عد الطب ما 
ة، تتضمن النحو والدلالة والعروض فصل هذا النقد نفسه عن علم الكلام أو العلوم الدين ، أو 

ره من حيث تفسير القرآن وشروح الأحاديث وا ة للفقه، وهناك فضلا عما لم أذ لمقدمات الأصول
ة أو  فه في الآداب الشعب ة ما يرد من نقد أدبي، أو يدخل ضمن تصن ة والدرا علوم الروا
قى والغناء  الموس ة، أو في التأصيل النظر للفنون الموازة، حيث علاقة الأدب  الرسم

ارات والنسج والرسم والعمارة، أضف إلى ذ) السماع( م والت لك التفاعل بين النقد الأدبي القد
رة الكبر  ة في دراستين الأولى هي  ،2"الف ظهر تطبي جابر عصفور لمقارته النسق الصورة :و

لاغي عند العرب ة في التراث النقد وال ة هي. 1973سنة . الفن دراسة - مفهوم الشعر: والثان
، سنة    . 1977في التراث النقد

لاغي عند العربالصورة -أ ة في التراث النقد وال   :الفن
ة، حيث سلتُ  لاغي مقارة نسق  عد هذه الدراسة السّاقة في مقارتها للتراث النقد وال

لاغي، وقد نظر إلى هذا الموضوع  جابر عصفور ة في تراثنا النقد وال الضوء على الصورة الفن
اقي العلوم وال الفلسفة وعلم من خلال علاقته المتفاعلة مع  معارف التي أغنت هذا الموضوع، 

قول لاغة  ومما حتّم ذلك التعامل أنّ :" الكلام واللغة والتفسير، ف المنظرن الأساسيين للنقد وال
  .52، صالسابالمرجع  -1                                                           

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2



 .بين النسق الثقافي و الفكر البلاغي ، المفاهيم و الحدود:  الفصل الأول 
 

111   

قة، فضلا على أنّ  انوا من المتكلمين والصلة بين المتكلمين والفلاسفة صلة وث ة  انوا العر هم 
ارزن، ولا  الزمخشر المعتزليين، و  ،والرماني ،أدّل على ذلك من الجاحعلماء لغة أو تفسير 

لا مثل حازم القرطاجني لا ُ وال ،وعبد القاهر ما أن ناقدا جل ن تعم اقلاني الأشعرين،  م
، وفهم حديثه عن  ة التخييل الشعر ة(تصوره لعمل دون الرجوع إلى أصوله ) الصورة الذهن

ة التي أفادها من الفارابي احثهم عن النفس، أو شروحهم  الفلسف وابن سينا وابن رشد، سواء في م
ة والتعرف 1"تب أرسطو نت هذه المقارة من تسل الضوء على مفهوم الصورة الفن ما م  ،

حث من واستعرض لتعرّف على جوانب ثرة في تراثنا،على أصوله وامتداداته، وأتاحت له ا في م
احث الدراسة البيئات لهالتي أرست ا م لاغي والنقد  ، لدعامات الأولى التي قام عليها التراث ال

يئة الفلاسفة: وهي يئة المتكلمين، و ين، و  .بيئة اللغو
عتَ  ين و ا منذ النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة بر أن بيئة اللغو هي الأقدم زمن

أبي عمر  ه ) ه175(والخليل بن أحمد ) ه145( ءبن العلا وفضل علماء اللغة  وسيبو
ونس بن حبيب ) ه180( ام غيرهم وخاصة وقد مهدت جهود هؤلاء الطر أم) ه182(و

ة "  المتكلمين، أما بيئة المتكلمين فهي تبدأ أساسا بجهود المعتزلة في الدفاع عن العقيدة الإسلام
ا النقد، ولقد تبلورت الدراسة لاغة وقضا  وما صاحب هذه الجهود من دراسات لموضوعات ال

بيرن ة عند المعتزلة نتيجة عاملين  لاغ قة بهما فيتصل بدراسة القرآن نفسه، وتلا أو أمّ : ال ين حق
لاغة عندهم ...إعجازه ونظمه لاغة نفسها، فال ة من تعلم ال الغا أمّا العامل الثاني فيتصل 

ة الجدل الكلامي أن الفلاسفة ، فير أمّا بيئة الفلاسفة، 2"عنصر هام في الإقناع الذ هو غا
ة، وقد  ا الشعر والخطا قضا ما يتصل  ة قصو خصوصا ف عملوا على طرح آراء ذات أهم

قة بين الفلاسفة المتكلمين منذ الكند  ما استعان جابر عصفور ).ه252(انت هناك صلة وث
ة في معالجته لهذا الموضوع، من ذلك عض الحقول المعرف   :ب

                                                           
لاغي عند العربجابر عصفور، -1 ة في التراث النقد وال ز الثقافي العري، بيروت، 3، الصورة الفن ، 1992المر

  .11ص
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تطرق لهذا العلم في معرض حديثه عن التخييل، وأشار على أن هذه الكلمة  دوق :علم النفس-
ن إدراجهاانت تُ  م ة التي  عض الظواهر النفس ه الآن  ستخدم للإشارة إلى  تحت ما نسم

ة الإدراك وذلك لأنّ  ولوج ات التوّ انت تُ " التخييل  لمة  س هم، وما ستخدم للإشارة إلى عمل
ل ا ةيتصل بها من تش فعل مخادعة الأشخاص، أو بتأثير الخوف أو في النفس،  لأوهام الكاذ

  1"المرض
ارا  تطرق إلى التصوف :التصوف- ال، لأن المتصوفة قدّموا أف في معرض حديثه عن الخ

عة النظرة  مُهّمة لاغي وغيّرت من طب ير النقد وال ا في التف حول الموضوع، والتي أحدثت انقلا
ال الشعر  ة إلى الخ ال: " العدائ ساعد في الكشف عن نوع مهم إن الخ من المعرفة،  عندهم 

صل إليها دور العقل الصارم  ة، التي لا  نير الطر لإدراك طائفة من الحقائ المتعال و
قترب منها ذهن الرجل العاد المنصرف إلى الظواهر والأعراض الزائلة للفيل سوف، ولا 

ما"والطارئة ال شير جابر عصفور لما قدمه ابن  ،  عري في الموضوع، فنظرة المتصوفة للخ
شف عم تلك العلاقات ة في  لاغي وفتحت آفاقا رح   .ساهمت في إغناء الحقل النقد وال

قى- قى تطرق جابر :الموس قاع في  عصفور إلى الموس في معرض حديثه عن مسألة الإ
قي، وقد تت الحقل الموس ع ذلك عند حازم القرطاجني في مواطن عديدة، ّ الشعر وتناسب الوزن 

ل حازم تصوره : " قول ش ن أن  قاع النغم، فمن المم قاع الشعر وإ وما دام الأساس واحدا في إ
عرفه للوزن الشعر غير مفارق للأصول ان  قى الذ  ة في علم الموس فعلم ، 2"الأساس

ن أن نجد له جذورا في الشعر العري انطلاقا من الوزن  م قى  قاعالموس   .والإ
ن القول أن جابر عصفور حاو  العلوم ول م ة  لاغة العر ة أن ير ال في قراءته النسق

قى   .الأخر وخاصة علم النفس والتصوف والموس
  .16، صالمرجع نفسه -1                                                           
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  :دراسة في التراث النقد -الشعرمفهوم -ب
ة  تناول جابر عصفور في هذه الدراسة مفهوم الشعر في التراث النقد وف دراسة نسق

اقاته الخاصة التي تمخض  س ه، ورطه  ل جوان المفهوم المزمع دراسته من  شاملة تح 
ما صرح في مقدمة الكتاب الغة الخطورة، تُ :" عنها،  جوانب تراث نقد ل مّ كَ وهناك تصورات 

ن أن نجدها في تفاسير القر  الشعر، وتعدّل م آن الكرم وشرح الأحاديث من تصوراتنا عنه، 
أتي مجال للحديث عن  تب الفقه والأصول، خاصة حين ترد المقارنة بين القرآن والشعر، أو  و

اة المسلمين العامة والخاصة، وذلك جانب آخر ة في ح لم يدرس  جدو الشعر وآثاره الأخلاق
اه إلى الدور الذ لعبته الطوائف الفاعلة في المجتمع  الدرس حتى الآن، وهو يلفت الانت

م الشعر، وأعني طوائف الفقهاء اغة مفاه ص ما يتّصل  والمتصوفة فضلا  والفلاسفة الإسلامي، ف
ين والمتكلمين وغيرهم التراث الن1"عن اللغو اد معرفتنا  قد ، فير جابر عصفور أن ازد

قتضي دراسة  لاغي    .هذا التراث على ضوء هذه الأنساقوال
شف تأثير الفلسفة في تحديد مفهوم الشعر  ما حاول جابر عصفور في هذه الدراسة 

ة، إضافة إلى علوم شير إلى ذلك  خصوصا أثر الفلسفة اليونان اسة والأخلاق، و المنط والس
ة المادة تصل علم :" قوله انت خصوص علوم اللسان، من حيث هو لغة، فإنها فإذا  الشعر 

طل على  ان  ما  عرفها العرب، هي علوم الأوائل أو الأعاجم،  ن  ، لم  علوم أخر تصله 
ة  الصناعة المدن ما يتصل   ، المنط ة يتصل علم الشعر  ة، ومن هذه الزاو المعارف الفلسف

اسة علمي الأخلاق والس التالي  اته، و ، فعلم الشعر حسب جابر عصفور يرت 2"من حيث غا
العلوم الأخر  قا  اطا وث   . ارت

رة والمناخ  ارات الف ار النقّاد القدامى بثقافة عصرهم والت ما ميّز هذه الدراسة ر أف
ة، فذهب إلى أن ابن  لاغ ة وال ارهم وأعمالهم النقد اسي، ومختلف الظروف التي أفرزت أف الس
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ا  اط م  )ه322(ط ارات  هأنح الت المتفلسفة في عصره، فقد تأثر  شاعر وناقد وله صلة 
فها،  ارات حاولت إقصاء العلوم وتصن ع، تلك الت ظهر هذا التأثر جلّا السائدة في القرن الرا و

قى  ارهم في الشعر والموس في تحليله للظاهرة، وفي إشارته المتكررة إلى أقوال الفلاسفة وأف
انت تلك العوامل والظروف ، ...والرسم واللذة التالي  ر متميّز عند و سي في إنتاج ف السبب الرئ

ار الشعر ا في ع اط   .ابن ط
ع  اء، وقد  ُطلوفي القرن السا ه منهاج البلغاء وسراج الأد تا علينا حازم القرطاجني 

فته، وقد عرفت هذه الفترة حملة عداء شديدة ضد الشعراء قادتها  مفهوم جديد للشعر ووظ جاء 
اسم التقو  بير على ما والأخلاقطوائف من أهل النقل  ان لهذا الظرف التارخي تأثير  ، ف

ق ش :" ول جابر  عصفورأنتجه حازم القرطاجني، ف ع أنه  ه الحاد  ولقد واكب جهده النقد وع
ات الإبداع عاد، على مستو ة في  ،النقد، و في مرحلة تخلف متعددة الأ اس ر والسلطة الس والف

عاد العقل، واختار الفلسفة في  ار الشعر، ولقد اختار العقل في عصر  انه ه  ان وع آن، و
شك في الفلسفة، واختار عي إلا التخلف،  عصر  عد  الماضي المتقدم في عصر لم  ا  الارت

اره الخاص، وفي ضوء  ة الشعر من جديد، في ضوء اخت طرح، متوحدا، قض ه أن  ان عل و
ه ذلك ، 1"الظرف التارخي المعقد الذ عاش ف فور للتراث النقد قراءة جابر عص اتسمتو

لاغي ة وال ان علاقة اضعةً و   النسق ، لأنه  في الحس ة الأخر ة الحقول المعرف ق هذا التراث ب
ة، هي قراءة  اقه ولحظاته التارخ ير أن القراءة التي لا تنظر إلى النص التراثي في شموليته وس

  .لا تستهدف من هذا التراث إلا الانتقاء
ة للدراسة-3   :منطلقات القراءة النسق

من على  عد التارخي هو المه ان ال ةإذا  لاغة العر  الدراسات التي سعت إلى تنسي ال
ما أن، تأرخّا لاغة و ة ال  حاجة بدافع" :انت نشأتها وأن الخاص، منطقها لها ان العر
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ة لاغي الخطاب تحليل ان لقد خارجي، تأثير سبب ن ولم نفسها، الثقافة هذه في داخل  ال
 1"والعقيدة الشرعة مجال في القرآني النص استثمار بهدف الداخلي منطقه عن الكشف إلى يرمي
ة لذا  عدين التارخي و ن أنّ سعينا في قراءتنا النسق معنى أن ننظر إجمع  بين ال لى الثقافي، 

الأخذ في  ة  لاغة العر انال جديد  تصنيف وضعب، وهذا الثقافيو التارخي  ينالعامل الحس
ة، لاغة العر ة وخاصة جهودعض ن م التصنيفهذا  وقد استفدنا في لل  د التصورات البنيو

ة سوسير اته في البنيو ة ثنائ ة) Diachronique( الآن ما)synchronique( والتزامن  ، 
ال تصوراتمن استفدنا  ، فالأوّل محمد مش ن  ومحمد العمر م لاغة منذ القدم إلى اليوم  ير أنّ ال
مها   :2إلى قسمين تقس

التقنين والنمذجة والتصنيف، فهي تر في القواعد والوجوه المقننة أساسا لبلورة  تنزع إلى: الأولى-
ة فة الأدب   .مفهوم الوظ

ة- ل: أمّا الثان في النص الأدبي من حيث هو تحق ، وهي تر تنزع إلى التفسير والتأو
ر التي تعز عن الحص انات التعبير وأساليب التصو ة إم ر إنساني، الحقل الأرحب لمواك

قين   .والض الدق
لاغة فير أن أمّا محمد العمر  ع مسار": بيرن مسارن أنتجا بيران مهدان ةالعر  لل ه البد  غذ

ان ومسار الشعر، ه الب ة، تغذ ة الشعر بين الكبير للتداخل ونظر الخطا  التراث في والخطا
سين متداخلين المساران ظل فقد العري،  الفلاسفة بها ساهم التي النيرة الكبيرة الجهود رغم وملت

لاغة تتوزع، لذا 3"وشعرته أرسطو لاغة قرؤون  وهم ة ال ارانعلى  العر ار: ارزان ت  الإمتاع ت

                                                           
1-  ، ن العقل العريالجابر   .182، تكو

ال، : ينظر -2 لاغة والأصول، من صور اللغة إلىمحمد مش ، 2010دار العين للنشر، القاهرة، 1، صور الخطاب ال
  .71ص

3- ، لاغة الجديدة بين التخييل والتداول محمد العمر ضاء، المغرب، 2، ال ا الشرق، الدار الب            2012، أفرق
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ة سؤال المرت ع، والانزاح الغرا ار المعتز، ابن هو مؤسسه والذ والبد  المرت الإقناع وت
ة سؤال ة المناس ة، المقام ار هذا مؤسس الجاح براعتُ  وقد التداول   .خصائصه وواضع الت

ذلك فإنّ  لاغة من منظور و ار ،ثقافيّ النظر إلى ال  العامل التارخي آخذين في الاعت
ر ل إلىصجعلنا ن لاغي العري سار على محو  أنّ الف وهو محور ي نتزاممحور أفقي : نر ال

لاغي العام لاغي الخاصوهو محور آني ومحور عمود . النس ال   .النس ال
لاغي النس -أ لاغة العاموهو يختلف عن : العام ال ه اصطلحنا وقد ،مفهوم ال  العام النس عل

  :لسببين
لاغ نطب علىي لأنه: الأوّل السبب- ة تينال ة العر هوالغر لاغتا ، فهو مسار سارت عل ن ال

ة ة والغر   .العر
ة بنظرة يتعل لأنه: الثاني السبب- لاغةل خارج ة ل لا ،العر ة من أ النظر إلى ال غة العر

ةلى الأع لاغة العر ع أهم مسارات ال ون ذلك بتت ة، و   .، فهو طرقة ميتالغو
ير التخييلي لاغي لا يخرج عن مسلكي التف ير ال ير مسلك التف و الإمتاعي ولأن التف

ة  لاغة العر ون لل ذلك  نس الإمتاع و أو  التخييل نسقان هما نسالتداولي الإقناعي، و
  .الإقناع التداول أو

لاغي النس-ب ه نااصطلح وقد :الخاص ال لاغة تعلم لأنّه المصطلح بهذا عل ة ال  العر
ة بنظرة هو يرتو  ،خاصةصفة  لاغة داخل ة لل تمحور حول ،في مرحلة معيّنة العر علاقة  و

الثقافة أو لاغة  ا في مرحلة معيّنة ال ان لل رنا الفترةوقد اخت احلها،من مر  الإيديولوج معتقد التي 
ةبير ر الديني أث لاغة العر   .على ال

عض المفالفصل  عد وقوفنا في هذا ح الدراسة،على  م التي تعتبر مفات مفهوم  اه
، و  ر، و مفهوم النس لاغي العري، مفهوم النس الثقافي، ومفهوم الف ر ال حث الف ات وال في آل
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ة، توصلنا إلىتنسي  لاغة العر ما أن ترت نس  لمةأن  ال النظام،  ة  في المعاجم العر
ة،هي اللفظة الموافقة  Systèmeلفظة  ختلف توظيف عنصر و  لكلمة نس في المعاجم الغر

ات إل ات إلى النقد النس من اللسان ائ م م نفسه ينطب على مفهوم النس  الثقافي،ى الس والح
مهالذ  الثقافي ة، والمفهوم الذ يتناسب مع الحقل المعرفي  تعددت مفاه بتعدد الحقول المعرف

م في الوعي  ير، وهي التي تتح ة هي التي توجّه التف لاغي هو الذ ير أنّ الأنساق الثقاف ال
ال النص ات الإنتاج  .الجماعي المتعل بإنتاج واستق آل عنى  لاغي  ر ال ما أن الف و

انيزمات الإبداع في النص الأدبي، فإنّ  ات  وم م في هذه الآل النس الثقافي هو الذ يتح
لاغيانزمات، فيوالم ر ال لاغي  الذ هو عنصر أساسي ،جعل المف ر ال خاضعا في الف

طرته   .لس
ة، فقد  لاغة العر ة لل النس الجاح نقطة تحوّل في مسار  عتبر، و ة مراحلعدّ  مرّتأمّا 

لاغة ة، حيث امتازت مرحلة قبل الحدث الجاحظ ال ة، ثمّ  يالعر ساطة والعفو ال  في بدايتها 
ة التي سعت إلى الردّ على الطاعنين في هذه الفترة ظهرت ما ، التعم والشمول احث القرآن الم

ذلك نشأ الملحدين والزنادقة الذين وجّهوا الشك لاغي في أحضان  نحو القرآن الكرم، و حث ال ال
ة بوجه خاص ة والعلوم اللغو استفادةو  .العلوم القرآن عد الجاح  حث  تميّزت مرحلة ما  ال

ة والأ عضها عري إسلامي يتمثل في العلوم القرآن ة متعددة  لاغي من مناهل ثقاف ة ال دب
ة لا ة ومناهل أجنب تابي أرسطو واللغو تب الفلسفة و ة خاصة منها  ما المؤلفات اليونان فن " س

ة لاغي إلى مرحلة " فن الشعر" و" الخطا ير ال صل التف ير الجمود ل التف وهي مرحلة الوقوف 
اكي لاغي في الحدود التي وصل إليها الجرجاني وهي المرحلة التي رسمها الس قامت  وقد. ال

ة،  لتنسيلحديث في العصر امحاولات عدّة  لاغة العر لكن هذه الدراسات تشترك في مسعى ال
ار أنّ  اعت ا،  قا تارخ ة تنس لاغة العر عد واحد وهو تنسي ال من عليها ال  .التارخي هو المه

س  النس تزامني حول محورن أساسيين محور أفقي تدور دارستنا فإنمن ذلك وعلى الع تعل  و
ة،  لاغة العر ه مسار العام لل ع ف ة التخييل والتداول ونتت لاغة العر ومحور عمود ، في ال
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ةآني  لاغة العر النس الخاص لل تعل  ة في فترة معيّنة، من خلاله ، وندرس و لاغة العر ال
ان فيها ل ة تأثير على لعقيدةوقد اخترنا الفترة التي  لاغة العر  ، وتمثل هذه الفترة أحسن صورةال

ن أن ن لاغة ا هارصد من خلالم اعلاقة ال الإيديولوج ة    .لعر
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ع م نسعى ة وهما مسارسار افي هذا الفصل إلى تت لاغة العر  أو الإمتاع لالتخيي ل
منا للمسار التخييلي على المسار التداول ،أو الإقناع ومسار التداول ن تقد ا، لأنّ ولم  اط  ي اعت

لاغي هو أقدم تأمل في اللغة التأمل" قول تودروف،1"ال ما  لاغي الجانب  ،  التأمل ال قصد  وهو 
عي في اللغة العر المتغير،  ي اللغة تكون في الجانب الشاذ أوة، لأنّ الملاحظات الأولى فالبد

ع هذين حظات إلى الجانب الحجاجي الخطابيأ التخييلي ثم تنتقل هذه الملا انت دوافع تت ، وقد 
ة الدراسةإشنا من خلال سعي نالمسار  ير  ال مة في التف ة المتح حث عن الأنساق الثقاف إلى ال

لاغي اأن مسنتيجة وهي إلى ا توصلن ، وقدال ه نسقان ثقاف م ف ة تح لاغة العر ن وهما نس ار ال
  .التخييل ونس التداول

ان ار التخييل نسقالمعرفي لا دافعال وقد  لاغة اثقاف اعت لاغة ب ارتا هو لل ثقافة ال
ميل إلى التخييل لأن  الشعر  التخييل لاغيين آراء جاءت، فوالإمتاعالشعر   حول العرب النقادو  ال
اق في التخييل ارً  تصورات بنائهم س ارالمعرفي افع دال أمّا الشعر، حول اوأف نسقا  التداول لاعت

لاغة  افّاثق ا لل لاغة هو ارت ة  أخر من جهة ال آراء جل والإقناع، فجاءت بثقافة الخطا
ة الخطا طة  لاغيين حول الحجاج والإقناع مرت   .ال

الرجوع إلى ت ن القول أنها و م ة،  لاغة العر النقد الأدبيبدأارخ ال ة لها علاقة   ت وصف
ا نشأتها بدراسة الإعجاز القرآني وأساليب شعر  تتجه إلى وصف الخطاب وتفسيره، في ظل ارت

، فهي وصف لممارسة خاصة للغة، تتوخى توصيل مراد المتكلم إلى المخاطب أو العرب ونثره
هالسامع وإقناعه والت اراً ذا توجه مدرسي  ، وانتهىأثير ف حت علماً مع لاغة إلى أن أص ال الأمر 

مي، يتجه إلى إنتاج الخطاب ما هو الحال مع علوم النحو واللغة 2تعل ، وف قواعد ومعايير، 
لاغة إلى ثلاثة علوم هي ، فانتهت ال ع: والمنط ان، البد تهدف هذه العلوم إلى . المعاني، الب

لاغة الاحتراز  ذلك انحصرت ال ح من غيره، و ة المعنى، وتمييز الكلام الفص من الخطأ في تأد
                                                           -  ، لاغة العر محمد العمر .38، صن التخييل والتداولة بيال 1 

ة،: ينظر لاغة العر ر الطوانسي، ال ة ش ة بنيو ة نسق ة ، 1، مقار ت .42، ص2011، القاهرة، الآدابم  -2 
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ة للتعبير  ة منطق ل أصول ومعايير اللغو الأدبي من جهة احترامه أو في دراسة ش اعتداده 
ام صنعة الكلام، أو محددة، ف م الصنعةصارت فنا لإح   .لإنتاج القول المح

لاغة ال ، فإن ال ة منذ نشمن جهة أخر  ن، قسمأتها ومع تطورها توزعت على قسميعر
ة أو  العناصر الجمال ةعنى  العناصر الإقناع عنى  ة للقول، والقسم الآخر  ة،  الفن فهو والحجاج

لت العناصر تب، وإنما يتطلع إلى الإقناع، ففي القسم التخييلي احسحالإمتاع فقصد إلى  لا
ع االشعرة من بناء عروضي وصور بد انا أساس طل عليها  ة م ان  سن محا" وهي التي 

حت تالقسم الثاني فقد اح ، أمّا فيعند ابن المعتز" الكلام ا، وأص انا ثانو لت العناصر الشعرة م
ة،  فة التواصل ة، أو الوظ ة أو الحجاج فة الإقناع عة للوظ ة تا لاغة العر ففي هذا القسم اتجهت ال

الذ  الجاح  ينطب على قناع قائمة على المقام أو مقتضى الحال، والأمرإلى بناء نظرة في الإ
المقاصد، ف حث في علاقة الخطاب  مراعاة المقامات والأحوال طرقا للإقناع انت سعى إلى ال

لاغة، وعلى اللغة  يبها ) أ الكلام أو الأسلوب(هي مدار الأمر في ال فتها وتر أن تتحدد وظ
مه ، 1والأحوالحسب هذه المقامات  ر و وقد مهد لظهور هذا القسم وعمل على تدع ترسيخه في الف

لاغي العري تابي : عده عوامل منها ال ان والتبين"تأثير  ة" الب لأرسطو، وازدهار " للجاح والخطا
الإضافة إلى  ة،  اسي والديني والمذهبي في الدول الإسلام ة والمناظرات نتيجة للصراع الس الخطا

عة اشر طب ع الخطابي والإقناعي الم ي ذو الطا لاغة  ،2الشعر العري الكلاس ذلك آلت ال و
لاغة المحسنات ة إلى  ع الذ بدأ العر نظرة شعرة قائمة على البناء اللغو ، ممثلة في علم البد

ة وتزين دون مراعاة ة، لمقامات القول ومقاصده، وأحوال المخاطبين، وانتهى إلى زخارف تحسين
لاغة الإقناع والمقاصد والأحوال، ممثل ان، اللذيما آلت إلى  ن احتلت ة في علمي المعاني والب

ا، فيهما ا انا ثانو ة توغدلعناصر الشعرة م فة الإقناع عة للوظ حأو  تا ة،  ث صارت يالحجاج
عد وضوح الدلالة و  قة ممجرد محسن للمعنى  عض المش قامالحال أو المطا  ارع التيولكن هناك 

ان  فسحت ة للعناصر الشعرة، أو الم ين العناصر المقام ة(زاوجت بينها و مثل ، )أو التداول
ر الطوانسى،: ينظر -                                                            ة ش ة نسق ة، مقار لاغة العر .45، صال 1 

. المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر - 2 
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والتداولي  التخييلي أوينطل من تداخل الشعر والخطابي، الذ  مشروع حازم القرطاجني
لاغة مفتاح العلوم اكي حيث ال   .وتقاطعها داخل الخطاب، ومشروع الس

ن القول أن ال م ة قد عاشت عبر تارخها جدلا بين و  الشعرة العناصر الوعيلاغة العر
ة ع ة البد ين والتخييل ة، و العناصر الإقناع ةالحجاج الوعي  لاغيون في ة أو التداول ، واختلف ال

افئة  عد أو ذاك، وندرت المزاوجة الواضحة والم عدين أو الميل إلى هذا ال العنصرن في بين ال
ة مشروع وا قلل من أهم اكي ومع حازم القرطاحني، غير أن هذا لا  ما هو الحال مع الس حد، 

ة  ع ة عبد القاهر للعناصر البد س(رؤ ونا للأسلوب ) السجع والتجن ، رغم )الشعر(بوصفهما م
ناء الدلالا ت عدم توسّعه في الحديث عنها ضمن مشروعه المعني أساسا بتحليل المعاني و

ا ما  اطهما بجنس القول ابن سنان ن والصور،  ة، وارت ة والتداول على وعي بدور العناصر المقام
ه وتميّزوغرضه، في تثمين القدرة التعبيرة للمتكلم  العناصر الشعرة  أسلو في ظل انشغال مفر 

ة  حتل معها الك)الألفا(والصوت منه عنصر لام في المعاني سو حيز محدود، وإ ، لا  انت ه ن 
ةعلى آ قدر ما هو استجا ة  س مقصورا في الروا ة خر ل ة وتارخ ات إيديولوج ، بل إن 1لمقتض

العلم الكلي أساسا من النص الشعر نفسه انطل  القرطاجني لاغة    .في وصفه لل
ة حثها عن العناصر الإقناع ة في  لاغة العر ة  ما أن ال ع ة والعناصر البد الحجاج

انت تعن ة، إنما  ة، الجمال ة الإسلام انتها في الثقافة العر ان لها م أنواع محددة من الخطاب  ى 
ة، ومن هنا س: وهي أنها علم مشتملالقرآن، الشعر، الخطا لاغة  على صناعتي  اد تصور لل

ة   .الشعر والخطا
ن لأ حال من الأحوانا ولأنّ  م ل مسار فإننا  ل المحطات التي مرّ بها عتتّ  لا 
لاغة  التخييل ومسار مسار التي شهدهاوقوف على أهم المحطات سنحاول ال التداول في ال

ة ه التخييل مع  .العر لاغة الخطاب الاحتمالي وهو الخطاب الذ يتقاطع ف حث في  ما سن
  .التداول

                                                           
ر الطوانسي، : ينظر -1 لاغة اش ةال ة نسق ة مقار   .47، صلعر
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حث ير نس : الأوّل الم لاغي عند يالتخييلالتف   العرب ينال
ع إن الم         ةلإمتاع أو امسار التخييل لتت لاغة العر الملاحظات  ستخلص أن ،في ال

ما رو من تارخ تلقي الشعر   ، ة قد ظهرت قبل ظهور علم العروض والنحو والمنط الأسلو
ان م نس لعلم، و لاغي  ة وصدر الإسلام، أ قبل ظهور المصطلح ال ن العري في الجاهل

العوالم غير ُ الشعر  ير ر ه إلى العيوب العاد مظاهر هذا التف اطين، والتنب الجن والش ة، 
ة حيث جمعها ابن المعتز  لاغة العر انت هذه الملاحظات هي المصدر الأوّل لل ه، و ة ف قاع الإ

ع ومحاسن الشعرلا وقد تطور هذا المسار من خلال الخصومات حول ما هو  ،حقا تحت اسم البد
ذلك س  ع وما ل حث في هذا االضوء  سنسل، لذا 1بد عند الفلاسفة على مفهوم التخييل لم

ذا مفهومه  العرب، لأنّ والفلاسفة اليونانيين  ة، و مفهوم التخييل نشأ في أحضان الفلسفة اليونان
لاغيين عاد التخييل في عناصر عمود ، والغريين العرب والنقاد عند ال ما نقف عند أ

حث عن الشعر،و  عاد التخييل ن ةأ لاغة العر لاغة . في ال ار أن مسار التخييل في ال اعت و
مثله ع ة  ع، سنحاول الوقوف عند العر عمحطات  أهملم البد ة البد لاغة العر     .في ال

لاغة-1     :التخييل من الفلسفة إلى ال
ة ظهورهارت لاغين  مصطلح التخييل في بدا ، وقد ببيئة الفلاسفة ثم انتقل إلى بيئة ال

لاغينتخييل من لصاحب هذا الانتقال ل ، فما الفرق بين في المفهوم تحوّلٌ  بيئة الفلاسفة إلى بيئة ال
منظور الفلا لاغين ليسفة والتخيالتخييل    ؟ منظور ال

  :في مفهوم التخييل 1-1
ة،  ة عن المعاجم الأجنب ة يختلف المعنى اللغو لكلمة التخييل في المعاجم العر النس ف

ة، جاء في لس ه : " ان العربللمعاجم العر ه ش ه الخير وتخيله ظنه وتفرسه، وأخال عل خيل ف
قال ه،  ل، : وأخال الشيء اشت ل، وشيء مخيل أ مش ش هذا الأمر لا يخيل على أحد، أ لا 

                                                           
، : ينظر -1 ة بين التخييل والتداولمحمد العمر لاغة العر   .28، صال
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قين، وقد  عنى على غرو من غير  مضي على المخيل أ على ما خيلت أ ما شبهت  وفلان 
معنى ع: أتي   :ت، قال ابن أحمرملخلت 

ه لم يرشد ه            وإخال صاحب غ غ   ولرب مثلك قد وشدت 
ة المخيل والمخيلة  -هنا -إخال: ابن حبيب: قال ه، والسحا لا وجه التهمة إل ه تخي أعلم وخيل عل

  .التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة
أت للمطر فرعيلت وتخيلت السماء وخوأخيل رقت، فإذا وقع المطر ذهب اسم دت وت ته

قالالت ة إذا أ يلخ: خييل، و ذا أ هغامت ولم تمطر وتخيل الشيء له تشت السحا ، وتخيل له أنه 
قال ه وتخايل،  ما تقول: تش تصوره فتصور وتبينه فتبين، وتحققه فتحق : تخيلته فتخيل لي، 

ه مِ  لُ يَّ خَ ُ وَ :" وقوله تعالى ة " (ىسعَ ا تَ هَ نَّ هم أَ حرَ ن سَ إل ه  له، وخيّ ش، أ )66سورة طه، الآ إل
سم فاعله من ا ذا على ما لم  فرس الظن والت حمل معانيتالتخييل  لمةف ،1"لتخييل والوهمأنه 

ه والتشاكل، والتشب ان، فهو بذلكوتو ه والتشا ه التهمة والتهيؤ والحس ة الصورة يرت ج ، 2الذهن
لمة  ة فإن  ة للمعاجم الأجنب النس " :ة لمصطلح التخييل فهي تعنيوافقالم )Imagination(أمّا 

ن ومنه، إبداعها أو صورا لاستعادة للتخيل، الذهن عليها يتوافرملكة  ال عن الحديث م  الخ
الو  المعيد، استعادة ف ،3"المبدع الخ ة التي تقوم  ة هو الملكة الذهن التخييل في المعاجم الأجنب

ذلك تختلف دلالة التخييل في المعاجم الع ة فهي ترت في عض الصور، و ة عن المعاجم الغر ر
ة ة الملكة الذهن ة بينما تعني في الثان الصورة الذهن   .الأولى 

  
  

.عدهاوما  240، صلسان العرب بن منظور،ا -                                                            1 
ا، : ينظر -2 ة للكتابالمعجم الفلسفيجميل صلي ة العالم ، الشر ي، بيروت مل، بيروت، لبنان، دار الكتاب العا، د 

 .564ص، 1991لبنان، 
3- Larousse parie, Jean pierre mével, genévrière hubelot...:Larousse de la langue française, librairie 1977, tome1, p934. 
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  :المنظور الفلسفي للتخييل 1-2
ة، وقد تناوله العديد من  التخييل فيمفهوم ارت  الفلسفة اليونان ة ظهوره  الفلاسفة بدا

ان لكل فيلسو سواء اليوناني   .وف موقفه الخاص حول التخييلن أم العرب، وقد 
  :التخييل عند الفلاسفة اليونانيين 1-2-1

ا  خصإلى فلاسفة اليونان ونتعود جذور التخييل  ر أفلاطون وأرسطو وذلك لارت الذ
العامة إلى الشعر،  مفهوم التخييل بنظرة المحاكاة، فمفهوم التخييل عند أفلاطون متعل بنظرته

أن  ، والشعر الذ هو محاكاة ثعالم ما هي إلا محاكاة لعالم المال الكائنات فيفهو ير  ل السماو
ة هو محاكاة للمحاكاة اء الأرض ا 1للأش ، وقد خص بذلك الشعر الملحمي والشعر المسرحي مستثن

عبر عن ذوات الشعراءالشعر الغ م معارف ر أفلاطون أن المحاكاة الشعرة  تقدّ ،و نائي الذ 
ق ، لهذا فالفنون التي 2"نتُفسد أفهام السامعي" ة لاعتمادها على المحسوسات، فهي عيدة عن الحق

النظام  ة، هذه الدولة التي تتسم  تعتمد المحاكاة وخصوصاً الشعر يجب طردها من دولته المثال
ستخدم العاطفواستخدام العقل، والش عيد عنها لأنه  طون هو إلهام، ما أن الشعر عند أفلا، ةعر 

علأن ا لهم تبث الآلهة حديثها على منشد م" ن لآلهة الشعر التي تقوم بإلهامهم فهو يلشعراء تا
ذلك ينفي أفلاطون عن الشعرا3"لسانه ل قدرة على قول الشعر والتميّ ، و ال ء  ون الخ ه، و ز ف

الإلهام ا طان   ه لكن أفلاطون وفي محاورة  ل، لذ تولده رّة الشعر في الشاعروالتخييل مرت
ماوس ما  لط ما يتناوله العقل،  ة التي تسمو  ة الصوف ال في استحضار الرؤ عترف بدور الخ

ر  لتثيت في محاورة لهاعتبر  فة من وظائف العقل لا الحس، مثله مثل التذ إلى أن التخيل وظ
ة بين موضوعات الحس  ة، فالعقل هو الذ يدرك الخصائص المشتر وإدراك المحسوسات المشتر

ح مادة التف ولا هما الحس، والتخييل عنده يُرسَمُ في موضوعاته التي تص ون يدر ذلك  ير، و
فت فة ن اللتخييل وظ ة هي وظ فة الثان فة استعادة المحسوسات والوظ فة الأولى هي وظ الوظ

ة أفلاطون أفلاطون، : ينظر -                                                            از، بيروت، : ، ترجمهور .28، ص1969حنا خ 1 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
  .19، صالمصدر نفسه -3
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ير حمل التخييل 1استخدام الصور الحسّة في التف ن أن  م منظور أفلاطون العقلي لا  ، ولكن 
ات الحواس، اته المو ها عتمد على مدر ال مصدرا للوهم ودافعا للخطأ، لأنه  صفات، فجعل من الخ

قيفهي تحاكي واقعا  قي هو محاكاة لعالم حق إلا أنه لم  محاولات أفلاطون ل ورغم  ،غير حق
ما أنه تغاضى عن ال ه وسيلة للتضليل والإيهام،  ة إل النس ال يترك تعرفا واضحا للتخييل، فهو  خ

  .الشعر من منطل أن الشعر ضعفٌ 
خالف أستاذه أفلاطون في نظرته للشعر، فير أن الذ يولّد الشعر لد  أرسطو فقد أمّا

ة لا دخل للآلهة فيها،  ما ذهب أفلاطون، لأنّ الشعر ظاهرة إنسان س الوحي والإلهام،  الشعراء ل
ال نوع . كاة وغرزة حب الوزن ما الذ يولّد الشعر لد الشعراء هي غرزة المحاوإنّ  ما اعتبر الخ

ات الحسّة ة الحاصلة في الذهن الناتجة عن المدر ة التخيل" من الحر  عن المتولدة الحر
صر ان ولما، الفعل الإحساس ة الحاسة هو ال س  Phantasia "از فنطا" التخيل اشت فقد الرئ

قى فينا ، ن أن نر م إذ بدون النور لا Phaos "فاوس" اسمه من النور انت الصورة ت ولمّا 
ه  عضها لأنه لا يوجد عندها عقل وهذه  فإنّ  الإحساساتوتش ثيرة بتأثيرها،  الحيوانات تفعل أفعالا 

الحال في  الانفعال، أو الأمراض، أو النوم  حجب  عضها الآخر لأن عقلها  هي البهائم، و
عتمد على حا ، فالتخييل عند2"الإنسان بيرة، فهي حاسة هامة في أرسطو  صورة  صر  سة ال

ير وأكد على ضرورة تقيده ، أكثر من غيرها إدراك المحسوسات التف ما ر أرسطو التخييل 
طا بين الإحساس والعقل، وقد وضع لذلك مصطلحً  ون قد جعل التخييل وس  االعقل، وهو بذلك 

غفل عن الحديث عن ال ،*النزوعهو  اجديدً  ة ولكن أرسطو  دور الجمالي للتخييل في العمل
ة   ن لا أنه على حديثه في ينص أرسطو أن من الرغم على" الإبداع ة للقوة م  تمارس أن العقل

فتها ال، عون  بدون  وظ ال عيب ذلك مع فإنه الخ ه بدون  هو حيث من الخ ة العقل عل  وصا

. 76، ص1953د ط، مكتبة الحلبي، القاهرة، ، ، فن الأدب المحاكاةلقلماوي، سهير ا: ينظر -                                                            1 
س،  -2 ةتاب النفسأرسطو طال ة، د2أحمد فؤاد الأهواني، : ، نفله إلى العر اء الكتب العر  1962ب، . ، دار إح

  .107ص
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ين التوهم خل بينه و ذلك فإن أرسطو 1"و ج الذ سطره أستاذه أفلاطون في يخرج عن النهلم ، و
ال ة الخ أهم ال رغم اعترافه    .فرض سلطة العقل على الخ

  :التخييل عند الفلاسفة العرب 1-2-2
عتبر بدورهم رب عتناول العديد من الفلاسفة ال الفيلسوف أبو نصر مفهوم التخييل، و

شقيها الأفلاطوني أوّل من استعمل مصطلح التخييل مستفيدا من نظرة المحاكا رابياالف ة 
شّ  ه الشاعر والأرسطي، حيث بنى نظرة التخييل على المحاكاة، فنجده يلتقي مع أرسطو حين 

قول) عر الدراميالشا( ل وموضع تلك " :صانع الصورة ف إن موضع هذه الصناعة، الأقاو
عً  اغ، إلا أن فعليهما جم ات في االصناعة الأص قاع المحاك ه، وغرضهما إ أوهام الناس  التشب

المفهوم 2"وحواسهم قة الصورة  ما تعني صانع الصورة مطا ه،  المحاكاة التشب ، وقد قصد 
ما يلتقي الف قول االأرسطي،   ل الشعرة إن ا: " رابي مع أفلاطون في موقفه من الشعر، ف لأقاو

ة لا محالة عتبر الشعر الد لأنّ  3"اذ ان  عيدً ار أفلاطون  قة  امي  اء هذا عن الحق حاكي أش لأنه 
  .تي هي نفسها محاكاة لعالم المثلالعالم وال

ه العمل في االف ورغم أنّ  حدد معنى التخييل إلا أنه تحدث عن الأثر الذ يتر رابي لم 
قول ل استماعنا عند لنا عرض: " نفس المتلقي، ف  في عنها قع الذ التخييل عند الشعرة للأقاو

ما أنفسنا ه  ه الذ الشيء إلى نظرنا ندع عرض شب  في لنا يُخيّل ساعتنا في فإننا  :نعاف ما ش
عاف أنه الشيء ذلك ه، منه أنفسنا فتنفر مما  قنا وإن فنتجن س أنه ت قة في ل  لنا، لتخيّ  ما الحق

ما فنفعل ل تخيله ف س الأمر أن علمنا وإن الشعرة، لنا الأقاو ما فعلنا ذلك ل قنا لو ف  أن ت
ع ما ثيرا الإنسان القول فإن ذلك لنا خيّله ما مرالأ اره تت لاته  أف ل تستعمل وإنما...تخ  الأقاو

ة في الشعرة ستنهض مخاط ذلك فإنّ 4"..شيء لفعل إنسان  رابي ُطهّر االتخييل عند الف ، و
                                                           

مي هلال،  -1 ع  والنشرالنقد الأدبي الحديثمحمد غن ،  دار نهضة مصر للط   . 114ت، .، القاهرة، د، د 
ز، إحصاء العلوم، أبو نصر محمدالفارابي  -2   . 64ص لبنان، بيروت، القومي، الإنماء مر

. 70، صمرجع نفسهال - 3 
ةمصطفى الجوزو،  -4 ة والعصور الإسلام ات الشعر عند العرب الجاهل   . 117، 116، صنظر
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محاكاة أرسطو من حيث الأثر الذ االنفوس بإثارته انفع ه  ه في لات داخل المتلقي، فهو شب تتر
  .النفوس

ر الف اشرة للشيء  رابي أنّ او شيء محاك أفضل من المحاكاة الم محاكاة الشيء 
قي، الأمرالحق الأمر الأقرب، مثل الصورة  وأن محاكاة الشيء  عد أتم وأفضل من محاكاته  الأ

شبهه، فهو بذلك ينتقل شيء آخر  ألفاظه في ذهن المتلقي مستعينا  من  التي يرسمها الشاعر 
  .  المحاكاة إلى التخييل

عطي الف عصم عن او ه الذ  بيرة للعقل، فهو حسب رأ غيره من الفلاسفة سلطة  رابي 
ة تحت سلطة العقللات الناتجة عن االوقوع في الخطأ، فتكون الانفع ة التخيل  اإمّ  وذلك: " العمل

ة المستدرج الإنسان ون  أن قوم التخييل، منه يلتمس الذ الفعل نحو فينهض ترشده لا رو  له ف
ة، مقام التخييل ة له ون إنسانا أن وإما الرو ه رو  إذا يؤمن ولا منه، يلتمس الذ في رو  ف
عالج متنع ل ف التخييل الشعرة، الأقاو ته لتسب  ادر حتى رو ون  الفعل ذلك إلى ي  منه ف

ته ستدرك أن قبل العجلة ه أو أصلا، منه متنعف ذلك الفعل ىعقب في ما برو  لا أن فير  يتعق
ه ستعجل ؤخره ف الإا، فالتخييل عند الف1"آخر وقت إلى و حاول رابي مرت  يهام والخداع حيث 

ه إلى الوجهة التي يرده  ه سلو ل مخيلة، وتوج أقاو ه  الشاعر إيهام المتلقي من خلال التأثير ف
ما أنه يؤد إلى تطهير نف ة المتلقيأن يتجه إليها،    .س

هابن سينا أمّا  عود إل الفضل في نشر مصطلح التخييل، فقد تجاوز موقف أرسطو حول  ف
ة الشعر،  ما اعتبر التخييل غا المحاكاة ومفسرا لها،  التخييل حين جعل مصطلح التخييل مقترنا 

ألفاظه  حرك العاطفة  س في العقل، فهو  معانلما له من تأثير في النفس ول س   :ه، فهوول
ة" ات صور في تعمل القوة وهذه النفس في المتخيلة القوة مخاط ة المدر  قوة إلى تصل التي الحس

ال  بهذه تقوم ما شاء،ت ما والتفر الجمع فيها وتقوم المشترك الحس أو از الفنطا من الخ

                                                           
  .85، صإحصاء العلومالفارابي،  -1
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ضا ة أ ة المعاني مع العمل ة المحسوسات من المدر يب صور 1"مالوه قوة تنالها التي الجزئ ، فتر
ة التي تحتف بها الصور هي من سمات الشاعر الجيد في نظر ابن  ات الحس ه بتلك المدر شب

  .سينا
ل الشعرة، حيث يرفض  خالف ابن سينا أرسطو في مسألة الصدق والكذب في الأقاو و

محتو القول، وا س  القول ول ه يؤثر في المتلقي  لتخييل الصدق في الشعر، لأن الشعر في رأ
ذلك لا المحاكاة،  و ون  ن أن  ة م ن اتخاذ الأحداث التارخ م ما ادّعى  اموضوع  للشعر 

، للتخييل منهم أطوع الناس" :أرسطو قات سمع إذا الناس من ثير للتصدي  ستكرههاا التصد
س ما والإغراب التعجيب من المحاكاة  فيها لأن منها، ونظرا وهرب  الصدق لأنّ  للصدق، ل

ه ملتفت غير المجهول والصدق له، طراءة ولا منه المفروغ المشهور ، وهذا لأن ابن سينا ير 2"إل
ل الشعر، وإنما تصف الشعر المسرحي   . أن نظرة المحاكاة  لاتصف 

ستعملها    ة  ال وسيلة لغو ما نظر ابن سينا إلى الشعر نظرة المنطقي فجعل من الخ
هالشاعر لخداع المتلقي والتأثي  تلك وتكون  مقدمات مخيلة، من يتألف الشعر  القول إن: " ر ف

ة الحيل من حيلة تارة موجهة المقدمات  الحيل من لا حيلة لذواتها وتارة التخييل نحو الصناع
غ اللف مقولة لفظها في إما تكون  أن وهي ح البل  ذات في معناها تكون  أن أو اللغة، حسب الفص
ع معنى ة 3"قارنته حيلة لا نفسه في بد ال الشعر عند ابن سينا وسيلة منطق ون الخ ذلك  ، و

غة ما  ،جديدة ا طرقً صنعها الشاعر في إبداعه مستعملا ه الص ون ابن سينا قد طغت عل
ة حاول إخضاعها إلى  ة فلسف أنه قض ة في نظرته إلى الشعر، حيث اعتبر الشعر و المنطق

ة التي تعتم اسات المنطق ما خالف أرسطو في الق عض د على مقدمات ونتائج ينظمها العقل، 
  .    النفس  المواقف منها ترتيب قو 

                                                           
ة المحاكاة والتخييل في الشعر حازمسعد مصلوح ،  -1 عة دار التأليف، القاهرة، 1،  القرطاجني ونظر  1980، مط

  .122ص
تابفن الشعر ابن سينا،  -2 ، دار الثقافة، بيروت : ، ترجمةفن الشعر ضمنالشفاء  من  ، د  عبد الرحمان بدو

  .162، ص1973
ال، نصر جودة عاطف -3   .149 ص ، 1984 القاهرة، للكتاب، العامة المصرة الهيئة ، د ،ووظائفه مفهوماته الخ
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ا اهتم ابن رشد ،من جهته قول  ،ل العمل الشعر  هو اعتبرهفلتخييل الشعر أكثر  إن :" ف
ل المخيلةالأقا ل الشعرة هي الأقاو قه إل1"و س ه غيره،  ، وقد أعطى ابن رشد مفهوما للتخييل لم 

عني  قة"فهو أحد أغراض المحاكاة، وهو  س الغرض منه  "المطا ه الخالص الذ ل التي هي التشب
وّنة للصناعة الشعرة هي الوزن واللحن والتخييل،  حه، فتكون العناصر الم تحسين الشيء أو تقب

عدم الخروج في المح قولاكاة عما جرت عوألزم ابن رشد الشعراء في قاعدة التخييل  ه العادة، ف :" ل
ما ع الناس أن و الأفعال يخيّلون  قد الط عضهم  حاكون  صناعة وملكة ...و  توجد إما 

ل المحاكاة توجد لهم ذلك ذلك، في لهم تقدمت عادة قبل من وإما للمحاكين، ع الأقاو  الط
 الوزن، وصناعة اللحن، صناعة  :ثلاثة التخييل تفعل التي أو المخيلة والصناعة  ...والتخييل
ل عمل وصناعة ة  الأقاو حث عن المعاني التي تُحدثُ التخييل ثم يُخضعها  2"المحاك ، فالشاعر ي

قع التخييل في المتلقي   .للوزن واللحن ل
ر ابن رشد أن الغرض من التخييل هو إثارة انفع لات المتلقي ليتحق التطهير، وأفضل او

ون صادقا، خلواً شما لا يتجاوز خواص ال:" التخييل هو قته، و ة يء وحق من المؤثرات الصوت
ما جعل ابن رشد اللحن 3"وتعبير الوجه  ، قه من الفلاسفة في هذا الرأ ، فهو لا يُخالف من س

أساسا يُهّأُ النفس لحدوث التخييل وهو بذلك تعامل مع الشعر العري مثلما تعامل أرسطو مع 
ا  ه خال من الشعر المسرحي اليوناني، متناس ه اللحن، فهو حسب رأ شتر ف أن الشعر العري لا 

ون التخييل عند ابن رشد قد أخذ معنى جديد وهو.التخييل ذلك  قة و ه،  المطا التي تعني التشب
طر على  ما س وتوفر اللحن عنده شر أساسي لحدوث التخييل، لما ُحدثُه من أثر في النفوس، 

ر الفلسفي المنطقيابن رشد في نظرته للتخييل ال   .شعر الف

                                                           
ص، رشد ابن -1 س أرسطو تاب تلخ ، الرحمان عبد ترجمة ،الشعر فن طال  1973 بيروت، الثقافة، دار ، د بدو

  .201ص
سابن رشد،  -2 تاب أرسطو طال ص    .203، صتلخ
ات الشعرمصطفي الجوزو،  -3 ة والعصور الإسلا نظر ةعند العرب الجاهل   .135، ص م
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ن القولو  ر"أن الفلاسفة المسلمين وظفوا التخييل للدلالة على  ،م ه"و "التصو ة  "التشب النس فهو 
طرقة استعارة، واإليهم  ل ما هو محاكستعمال اللغة  ون  ما اعتبروا التخييل  هذا  را،  تصو

طر  ستعملها الشاعر للتحايل على المتلقي  ا، وسيلة  اس لا ق حة، فجعلوا التخييل ش ق غير صح
ما أنّ  ا،  ذبها، فهم فسّروا التخييل تفسيرا منطق حديثهم حول  لا أهمّة لصدق المقدمات أو 

ة  ز على المتلقي بإبراز الانفعالات التي يثيرها النص في نفس التخييل الشعر أهمل المبدع ور
  . المتلقي والتي تؤد إلى التطهير

لاغيالم 1-3   :للتخييل نظور ال
لاغيين عد ما نشأ مفهوم التخييل في بيئة من العديد  هتناول، فالفلاسفة انتقل إلى بيئة ال

لاغيين العرب قا، ال لا دق ه تفص لكننا ، وجمعت بين التواف والتعارضفتعددت الآراء  وفصلوا ف
تفي بجهود الجرجاني وحازم القرطاجني ا سن ار أن جهودهما  قة وواسعة في سبيل اعت نت عم

التخييل اغة نظرة خاصة  لاغيين الذين اهتموا فعبد القاهر الجرجاني ، ص عتبر من أهم النقاد ال
 تصوره في الجرجاني زرّ وقد ، رابياوخاصة الفبنظرة التخييل مستفيدا من نظرة الفلاسفة قبله 

انت الشعر، على للتخييل النظر  م على مدتعت التحليل في طرقته و  عليها عل ثم الأشعار تقد
ة معرفته مستعينا لاغ ة ال ة واللغو ة، والأدب  عل أن دون  الأشعار قدم ان ما ونادرا والنقد

طة التخييل لأنواع استنتجها التي القوانين انت لذلك، عليها رها، التي الأشعار من مستن  ولو ذ
ة إلى الجرجان .للتخييل أخر  أنواع إلى لتوصّل أخر  أشعار تناول النس ي مرادف والتخييل 

أنه  عرّفه  ه يثبت ما": للإيهام، ف دعي أصلا، ثابت غير هو أمرا الشاعر ف  إلى طر لا دعوة و
قول تحصيلها، ه يخدع قولا و ر  نفسه ف وهو خداع للعقل وضرب من ... تر  لا ما ها و

وهم1"التزو التخييل يخدع الشاعر نفسه و م على ، ف ن الح م س حاصلا، لذا لا  ما هو ل ها 
الصدق والكذب من خلال التخييل   . الشاعر 

                                                           
لاغةعبد القاهر الجرجاني،  -1   .204ص ،أسرار ال
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ان الجرجاني قد قسّم المعاني إلى قسمين قسم عقلي وآخر تخييلي، فالعقلي هو المعنى الصرح  و
ه، " الذ  ة، وتتف العقلاء على الأخذ  ه من نفسه أكرم النس عط الصحة، و شهد له العقل 

ل لسان ولغةوا وجد له أصل في  ل جيل وأمه، و ه في  موج م  " أما القسم التخييلي فهو ،1"لح
ن الذ لا  ثير م قال إنه صدق، وأن ما أثبته ثابت، وما نفاه منفي، وهو مفتن المذاهب  أن 

ا، ثم إنّ  ما وتبو ه تقس حا  ا، ولا  حصر إلا تقر اد  أتالمسالك، لا  قات، و ي على ه يجيء ط
الرفدرجات، فمنه ما يجيء مصنوعا قد تلط ه  ه واستعين عل ، ف ف ، حتى أعطى شبها من الح

عمل ه و صنع ف اس  احتجاج يخيّل وق ذلك تختلف المعاني 2..."وغشي رونقا من الصدق،  ، و
ست صادقة لأنّ  ة ل ة، فالمعاني التخيل ق ة عن المعاني الحق ير ها ضرب من الخداع وتغيالتخييل

قة،  ، ولا تستند إلى حق ا الانض س لا تتصف  مقاي ومة  ، ومح لجرجاني المعني وقد قصد االح
رة" التخيلي في الشعر اق تخيّلاً، عتبر شعر قراءة من للقار  تحصل التي المجّردة الف  يجيز والس

ارة التّخييّلي المعنى قصد إنه...  القول رة والصورة الع ة فهي أمّا ا، 3..."والف ق لمعاني الحق
حة ام الصح الصدق والأح   . تخضع لمعايير تتصف 

الصورة  ه  ه أش حدثها الشعر في متلق ة التي  ما ير أن التخييل يجعل الصورة الذهن
قول ة الحسّة، ف قع في : "المرئ ما  هم وتفعل فعلا شبيها  لات التي تهز الممدوحين وتحر والتخي

النحت والنقرنفس الناظر إلى التصاو  التخط والنقش أو  لها الحذاق  ش ون 4"ر التي  ذلك  ، و
يل الصور الشعرة من  ة الحسّة المستمدة من الواقع في تش اعتماد التخييل على الصور المرئ

قرّ  ة المتلقيشأنه أن  ا في نفس ما يترك تأثيرا إيجاب   .  ها إلى العقول، 
رت  وغير معلل نوعيين إلى صنفه هوالثواني، ف المعاني بإدراك الجرجاني عند التخييّل و

 طر عن مشهورة علّة الأفعال من والفعل المعاني من للمعنى ون  أن هو" فالمعلل معلل،
لاغة الجرجاني، -                                                            . 228، صأسرار ال 1 

.231- 230، صالمصدر نفسه - 2 
3-  ، ، ضمن أعمال ندوة عبد القاهر الجرجاني،  منشورات )حث( التخييل عند عبد القاهر الجرجانيمحي الدين حمد

  .133، ص1998لّة الآداب، صفاقس، 
  .253، صالمرجع نفسه -4
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اع، العادات، منع الشّاعر جيءي ثُمَّ  والطّ ضع المعروفة لتلك تكون  أن ف ، علّة له و  مثاله أخر
  :المتنبّي قول
  1"الذّئاب تَرجُو ما إخلاف يتّقي        ولكن هأعاد قتل ه ما

ه متعارف هو وما لأعدائه، الرجل هذا قتل في العلّة المتنبي فقدّم  أعدائه قتل الرجل أن عل
صرف ه تر م فهو المعلل غير أّما عنه، آذاهم ل  ما إلى يرجع" وهو والمجاز، والاستعارة التشب
ه تناسي من مضى ستشهد ،2"معلّل مضى ما أنّ  إلاّ  توهمهِ  عن سالنّف وصرف ،التّشب  ابن ببيتي و

  :الرومي
  نفسي من عليّ  أعزٌ  نفسٌ            الشّمس من تظلّلني قامت
  3الشّمس من تظلّلني شمس           عجب ومن تظللّني قامت

قدّم العلّة في بناء علاقة المشابهة   .فابن الرومي لم 
م التخييل من الاستعارة الجرجاني أخرج وقد قة ترت أنها ح ة والتخييل الحق ه النس  إل

ف تماما عن من حيث أن طر الاستعارة  يختل همابين رففصل في الت ، ثم راحالكذب يرت
قول  قصد لا المستعير التخييل،لأن قبيل من تدخل لا الاستعارة أن واعلم" :طر التخييل، ف

ات ات إلى عمد إنماو  اللفظة المستعارة، معنى إث ه إث خبره،  خلاف على مخبره ون  فلا هناك، ش
ثيرة التنزل على ما لا يخفى،  عرض الشك في أن لا مدخل للاستعارة في هذا الفن، وهي  يف  و

ا﴿: قوله عز وجلّ  ة( ﴾واشتعل الرأس شي س المعنى ه، ثم لا شب)4سورة مرم، الآ ة في أن ل
ات الاشتعال ظاهرا، وإنم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلمإث ات شبهه، و ه: (ا المراد إث س 4)المسلم مرآة أخ ، ل

ما  ا للعلم  ونها سب ه المعقول، وهو  ات المرآة من حيث الجسم الصقيل، لكن من حيث الش إث
                                                           

لاغةالجرجاني،  -1   .296، صأسرار ال
  .302، صمصدر نفسهال-2
  .203، صمصدر نفسهال-3
  .8، صجامع الأصولابن الأثير، : الحديث رواه الترميذ عن أبي هررة، ينظر -4
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المرآة، وما ج ة ولا سبيل إلى أن ير الإنسان وجهه  علم، لأن ذلك العلم طر الرؤ ر لولاها لم 
مجراها من الأجسام، الصقيلة، فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة معقولة، وهي أن المؤمن 
ح  ون بوجهه من الحسن والق ما تر المرآة الناظر فيها ما  ح،  ره الحسن من القب ينصح أخاه و

ون الجرجاني قد رفض الاستعارة التخييل 1"وخلافه تفرقه بين الاستعارة والتخييل  ة التي تقوم و
صور وهمّة  اء،  ده على تخييل الأش وجملة الحديث : " في قولهعيدة عن الواقع، وهذا ما يؤ

دعي دعوة لا طر إلى  ه الشاعر أمرا غير ثابت أصلاـ و التخييل ههنا ما يثبت ف الذ أرده 
، أمّا الاستعارة فإ رها ما لا تر ه نفسه، و قول قولا يخدع ف سبيلها سبيل الكلام  نّ تحصيلها، و

ح ا صح دعي دعو المحذوف في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا عقل ا و
ان الدافع وراء رفض الجرجاني للتخييل وابتعاده عن استعارات القرآن 2"لها سنخٌ في العقل ، وقد 

، فهو  ه للمذهب الأشعر رم بجعله منزها عن الشبهة يدافع عن القٍرآن الكبذلك الكرم هو انتسا
شرة عيد عن الشعر الذ هو صناعة  ما هو    .والكذب ومخالفة الواقع، 

ة الجرجاني عالجما  ة من التخييل قض  إلى التخييل في ينظر لاف والكذب، الصدق زاو
 هو الشعر من المقصود لأن الصدق، قابل ولا الكذب عني لا عنده التخييل والكذب،لأن الصدق

 عيد لأنه الصرح الكذب ينبذ ، لكنّهمعيّن سلوك نحو لتوجيهه نفسه وتحرك المتلقي انفعال ارةإث
ة، القوانين عن ا، ما شخصا يذم أو مدح أن للشاعر يجوز فلا العقل  فهو المحمود الكذب أمّا ذ
ه الذ ةا وتكون  الوقّاد، للذهن إلا المعاني تظهر لا حتى الحقائ إخفاء في براعة ف  القول من لغا

ه"  ون  أن هو الكذب فة فطنة إلى معه حتاج المعاني في وتدقي لها يتعمل صنعة ف  وفهم لط
ا فتح التخييلي الكذب ر أن ما ،3"شديد وغوص ثاقب  التخييل لأن الشاعر، أمام واسعة أبوا
زد يبدع أن من: " للشاعر سمح فهو ،واسعٌ  مجاله بدأ و عيد ورالص اختراع في و صادف و ... و

                                                           
لاغة،الجرجاني،  -1   .238ص أسرار ال
  .239ص .مصدر نفسهال -2
  .350، صمصدر نفسهال -3
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عا المعاني من مددا ون  متتا  يلتزم الذ الشاعر بخلاف ،1" ينقطع لا غدير من المغترف و
  .محدودا عنده القول مجال لأنّ  معروفة وصورٍ  مألوفة معانٍ  مقيّدا نفسه فيجد الصدق

تاب الذ لخص  حازم القرطاجني أمّا اء،جهوده في  معه ف منهاج البلغاء وسراج الأد
حت  م الشعر، وقد استند أص املة المعالم واضحة الأهداف في تقو ل نظرة  م التخييل تش مفاه

سه لن ة في تأس ة على قواعد فلسف ن من ظرته النقد ة، تم استلهامه للآراء الأرسط توصل إليها 
ات ت ف م  فته، والقوانين التي تح م تصورات حول مفهوم الشعر، ووظ ه خلالها من تقد ل ش

ما أنّ 2وتأثيره حث عن تأثير الشعر في النفوس،  ،  لذا جهوده في هذا الكتاب ترّزت حول ال
ارات انت وناته الشعر بين تر التي الع  هي آخر جانب نم قيلتفي الم وتأثيره جانب من وم
ارة  لغة في دورانًا الأكثر ون ملائما للنفوس أو منمن ح" النظم" القرطاجني، فع لها  افرايث 

وهو دليل  ،3تكررت حوالي عشرن مرة) لنفوسالأساليب والمعاني وحسن موقعها من ا(ومرادفتها 
فته أو بتأثيره في النفوس،  ة المتلقي في نظرته الشعرة المنبثقة من تعرفه الشعر بوظ على أهم

  .اعتماده على أراء الفلاسفة خاصة
م الش طبّ تقس ا على الشعر العري حاول حازم القرطاجني أن  وميد ا و عر إلى تراجيد

مه الشعر المسرحي إلى نوعين  فات التي أحدثها أرسطو في تقس التصن ا : اقتداء  تراجيد
ما ا،  وميد ار العري الغنائي الشعر قسّم و ار اعتماده على مع الهزل وهذا انطلاقا  الجد، ومع

ار الشعراء من أن لاحظه عند أرسطو مما  مالوا الأراذل الفضائل، والشعراء محاكاة إلى مالوا الأخ
ص من الرذائل، وما فهمه محاكاة إلى ا أنّ  من سينا ابن تلخ  منحى إلى ، ينحى محاكاة التراجيد
ا محاكاة الجد ر القرطاجني أنّ أفضل 4والاستخفاف الهزل منحى ، ينحى إلى  والكوميد " ، و

لاغة ني،الجرجا -                                                            .347، صأسرار ال 1 
ة الجامعة مجلة ، القرطاجني حازم عند المتلقي، الزعبي صالح زاد: ينظر -2  العدد ،التاسع المجلد، الإسلام

  . 346ص ، 2001،الأول
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
م علي الله حبيب: ينظر -4 ة، علي إبراه اء البلغاء وسراج منهاج ابت ،القرطاجني حازم عند المحاكاة نظر  الأد

ة الدراسات مجلة.  نموذجا ة اللغو سمبر.  الثاني العدد.  والأدب     158ص ،ـ2012د
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ت أته، وقو ه، وقامت غرابته الشعر ما حسنت محاكاته وه ذ .   . .شهرته أو صدقه، أو خفي 
ح المحاكاة والهيئة، واضح الكذب، خ ان قب ةاوأردأُ الشعر ما  ا من الغرا ون حازم 1"ل ذلك  ، و

ح المحاكاةالقرطاجني قد ر الشعر الجيّ  ق ء  ما ر الشعر الرد حسن المحاكاة،    .د 
ة الشعر سات العمل رة التخييل فة عنواستكشافا لملا ة  إلى توصل" د حازم برزت ف أهم

قة المحاكاة( ة عبر) المطا مة الشعر العري، ففهم لقوانين الكاملة الرؤ قة المحاكاة ق من  المطا
ذا تحرك في وأهميته التخييل خلال عن  معزل الشعر في عنصراً  حازم فهم لم النفوس، وه

عة فهم آخر، ولا عنصر عةط عبر إلا عنصر طب حازم  أدرك مجتمعة، ولقد الأخر  العناصر ب
لاغة وعلم والمحاكاة التخييل من لاً  أن ل الفني العمل داخل فهم لا ال  مستقل، ولكنه ذهب ش
عد إلى ل الثلاثة العناصر هذه من عنصر ل أن رأ حيث ذلك من أ اقيين من العنصرن يتش  ال

ذلك فإنّ ، 2"الآخرن قترن عند القرط التخييل و ة تحديد في المحاكاةاجني   لأنّ  الشعر، ماه
اء تخييل على تعتمد عنده الشعرة الصناعة ل عنها عبر التي الأش  في صورها بإقامة الأقاو

طان والتخييل فالمحاكاة المحاكاة، حسن الذهن ، أشد مرت ا  ميّزان اللذان العنصران وهما الارت
ل لالأ من غيرها عن الشعرة الأقاو   . قاو

ه المنهاج عدة تعارف للتخييل تا قول في واحد منها وقد أورد القرطاجني في   ، :
ه ونظامهفالتخييل أن تتمثل للسامع من لف الشاعر ال" ه أو أسلو اله مخيل أو معان ، وتقوم في خ

ة إلى جهة من  صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من رو
اض سا أو الانق ما قام بتصنيف التخييل  ، فالسامع عنصر هام3 "الان  ، في تلقي العمل الشعر

، ومن جهة النظم  بناء على عدة معايير، من جهة المعاني، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللف
                                                           

اء ،حازم القرطاجني-1   1986، بيروت ،دار الغرب الإسلامي.  3 ،ابن الخوجة:  تحقي ، منهاج البلغاء وسراج الأد
.  72-71ص  

م علي الله حبيب -2  ةن،   علي إبراه اء البلغاء وسراج منهاج تاب،  القرطاجني حازم عند المحاكاة ظر  نموذجا الأد
  .168- 167ص

اء، حازم القرطاجني -3   89ص، منهاج البلغاء وسراج الأد
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التخييل مسلك ال" والوزن  سلك  الكلام في ذلك إلى  سذاجة في الكلام،يجب ألا  ولكن يتقاذف 
ات والاقترانات والنسب الواقعة  ات المستحسنة والترتي ي ه التر جهات من الوضع الذ تتشافع ف

عضدها فإنّ .  بين المعاني شد أزر المحاكاة و فات  ، 1 "ذلك مما  ثم أوجد تحت هذه التصن
ة فات أخر فرع   .تصن

حق التخيي ل عمل شعر لا  صل حازم من خلال فهمه للتخييل إلى رفض  ل، فعرّف و
أنه  ة إلى ذلك، والتئامه من :" الشعر  لام مخيل موزون، مختص في لسان العرب بزادة التقف

شتر فيها غير التخييل ة، لا  اذ ، فهو ينظر إلى الشعر العري على 2"مقدمات مخيلة صادقة أو 
امنة في التخييل، وهذا أنّ  ة للشعر العري  مة الجمال ة، وأن الق قة فن ون معده حق وماً التخييل 

انت معاني الشعر مبهمة س التخييل، على الأساس في قوم، لذا فإن الشعر إذا  ة للوزن  ول  والقاف
ة الوزن  لا الشعر جوهر هما والمحاكاة فالتخييل. التخييل منه انتفى إذا الشعر في معنى أ   .والقاف

ذلك،  مو حت مفاه ن القول إنه مع حازم القرطاجني أص املة  م ل نظرة  التخييل تش
م الشعر   .المعالم واضحة الأهداف في تقو

  :التخييل في النقد الحديث -2
الفلاسفة ن و يالتخييل عند الفلاسفة اليونانيمفهوم  الأولى لظهور رهاصاتالإ حثنا فيعدما 

لاغةمجا إلىالعرب، ثم انتقال هذا المفهوم  تناول  طرقةقل إلى العصر الحديث لمعرفة ، سننتل ال
 .مفهوم التخييللالغريين والعرب نقاد ال
ي 2-1    :نيالتخييل عند النقاد الغر

ر في التخييل نظرةرحت طُ  اشرة طرقة الحديث الأوري الف  التخييل بواسطة أ م
صر  ال( ال اشرة غير طرقة أو ،)الخ ز العين رأ الشعر معاني ير  المستمع بجعل م ر  و

اءحازم القرطاجني،  -1                                                              91- 90ص ،منهاج البلغاء وسراج الأد
.55المرجع نفسه، ص - 2 
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عض دفع ما وهذا ت،المحسوسا على ار إلى الغريين المنظرن ب قة إن قول الشعر، في الحق  ف
ه ك رون ل ر فإننا للأدب المميزة السمة هو الاختراع أو التخييل أن قررنا إذا:" و  هذا على نف

سبير ودانتي هومر حدود ضمن الأدب في الأساس لزاك وش يتس و س و شرون  حدود في ول  ش
سبير ودانتي هومر مؤلفات أن ير  بذلك فهو ،1"سون إمر  أو مونتين أو ة وش  لأنها للأدب قر

زة الصفة تحمل س على التخييل، وهي للأدب المر ش مؤلفات ع  إمرسون  أو مونتين أو رون ش
مة مؤلفات أنها رغمف ة أنها إلا التأثير واسعة عظ ذلك التخييل صفة من خال ن و  نحليها أن م

ة إلى اسة أو لسفةالف أو الخطا   .الس
ك توصّل ما ل ّ  أن عد لّه، الشعر أساس هي الاستعارة أن إلى و " وال " قول على عل

ع القرن  في حت"  عشر السا صر  للتخييل قابل مجاز هذا أن"  ائي بر على الاحتقار وأص  2ال
ذلك ن شعراء هناك فإن و صره الصورة يتخيّل القار  يجعلوا أن م ك برعت ما، ب ل  الشعر و
ه قة شب قة، عادل ما حتو  لأنه الحق قي غير هو ما ساو  بذلك وهو الحق  ثلاثي لأنه حق

عاد مة والمعرفة العلم حمل فهو الأ   .   والح
ال الذ يتداخل مع  علىوقف عدد من الدراسيين الغريين  ،من جهة أخر  مفهوم الخ

ات معرفمفهوم التخييل،  ةمنطلقين من خلف  تغلبُ الذ  Coleridge ولردج، ومن بينهم ة وأدب
ة  ه النزعة الرومانس ع صور معيّنة أو : " ، فير أنعل ال هو القوة التي بواسطتها تستط الخ

من على عدة صور أو س  إحساس واحد أن يه ما بينها ) في القصيدة(أحاس حق الوحدة ف ف
الصهر ه  الا مختلفة منها  وهذه القوة التي هي ...طرقة أش ة تتخذ أش أسمى الملكات الإنسان

ع الساكن، ففي صور الهادالعاطفي العنيف ومنها   على المتعة فحسب ثنشاطها الهادئة التي ت
اء الكثيرة، بينما تفتقد هذه الوحدة في وصف الرجل العاد الذ لا يتوافر  نجدها تخل وحدة الأش

اء، إ ال لهذه الأش ه ملكة الخ صفها وصفالد أسلوب يخلو من  ذ نجده  طيئا، الشيء تلو الشيء، 
                                                           

ك،  -1 ل ه و ة الأدبرن ة المملكة الراض، المرخ، دار مة،سلا عادل :ترجمة، نظر ة، العر   .27ص، 1992 السعود
ة الشعر العريصلاح عيد، : ينظر -2 ة الآداب، القاهرة، دنظر ت   .87ت، ص.، م
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بيرة على الصهر من خلال المجانسة، ، 1"العاطفة ال قدرة  منح قدرة فائقة على إدراك فللخ وهو 
قسمالعالم الخارجي،  ال إلى قسمين ولردج و   :2الخ

ال الأولي- ة التي تجعل الإدراك الإنساني م: الخ فة وهو القوة الحيو الوظ ننا، وهو يرت  م
ة   .العلم

ال الثانو - ختلف : الخ فة و ال الأوّل في الوظ ه الخ ش ال عرفي صد للأوّل، وهو  وهو خ
  .معه في طرقة العمل

ر  ال الشعر الذ  ولردج و ال الأوّلي بل يتعداه إلى الخ الخ تفي  أن الشاعر لا 
ة الإبداع الفي هذا  أنّ  ،لساعده في عمل اء التي تهمه في  الخ لا يدرك الشاعر سو الأش

ات 3الشيء المدرك اعتماده على المدر عة والعمل الفني،  ال هو الر بين الطب ون دور الخ ، ف
  .الحسّة في بناء العمل الشعر 

ال والوهم، ف ولردج بين الخ ميّر  ال و ما لديها من له الخ يب ف المزج والتر قدرة تقوم 
يل صورصور م اء الجاهزة جديدة، أمّ  ختزنة لتش ال إذ يتقبل الأش ا الوهم فهو أدنى درجة من الخ

ا، فبينما يجمع التوهم  "  اردة جامدة منفصلة الواحدة منها عن الأخر جمعا تعسف ات  بين جزئ
ح عمل التوهم  ص عتمد على العقل مجردا عن حالة الفنان  عندئذو ضرا من النشا الذ 

عمل على تحقيالعا ال  ة، نجد الخ عة طف ة ، علاقة جوهرة بين الإنسان والطب عمل قوم  أن 
عة أو بين الشاعرا اة من حوله، ولن يتم هذا  تحاد تام بين الشاعر والطب تحاد إلا بتوافر الاوالح

صلا بين ال ، ولكن4" العاطفة التي تهز الشاعر هزا قة الواقع وحدها ف ال اعتماد نقطة مطا خ
حاجة إلى إعادة نظر، لأنّ  ولردج  الوهم غير مطاب للواقع، يجعلنا نقول أن  والوهم أمر  ار  اعت

طاب الواقع وإن  ضا لا  ال أ   .منه انطلالخ
                                                           

1-  ،   .158ص 1998دار المعارف، القاهرة، مصر،  ،ولردجمصطفى بدو
مي هلال،: ينظر -2   .412، صدبي الحديثالنقد الأ محمد غن
، :ينظر -3 ي العشماو   . 271ص ،1994، دار الشروق، بيروت، لبنان، 1 ،دراسات في النقد الأدبي المعاصر محمد ز
  .271، صالمرجع نفسه -4



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

140  

اونه  متازخييلي فإنه تأمّا الخطاب ال "  حيث مختلفة، عوالم ستوعب منفتحا خطا
ه يتداخل ات فضاءاتال على مستو  والكاذب الصادق ف  تتآلف لكنها والأحداث، والأزمنة والشخص
عا ة ولكنها صادقة غير لتكوّن عوالم جم ح ن أن تكون ، 1"تلم م فالتخييل يجمع عوالم مختلفة و

اء غير ال منحو متعارضة،   ممتد معرفي مح" فهو امتجانسة تجانسا خاصالتخييل الأش
ه تتحرك ف،الأطرا قة لامسأنه  تعتقد ما هخلال من لتبدع الذاكرة ف ، فالتخييل يرت 2"الحق

 .الذاكرة والإبداع
ان نشاطان والكذب التخييل أن فير  الكذب، تخييللا "سيرل" رو  ا خذانيتّ  لغو  غال

ل ار ش ات، أو الإخ م قواعد توجد لا لأنه ،خالصين ونا أن دون  الإث  إخفاق أو تحق في تتح
ار ما صادق أنه مالمتكل اعتقاد ووه،زاهة الن شر افيه كفيُنته الكذب، في أو التخييل، في الإخ  ف

 الخطاب في الجمل" سيرل" اعتبر لذلك ،3ذلك عتقد لا اّ تخييل نصا ينتج أو ذب ومن ،قوله
ان قد "  رلسي"لكن  .ةزاهالن لشر اخرقه نتيجة الإنجازة، االهأفع فأقصى جادة، غير يالتخييل

ة، النصوص في صادقةجمل  ه إلى وجودتنّ  ة  التخييل ال تصف التيوهي الجمل الوصف  أو الج
 أكثر عنه نحدثكم الذ الوقت انجلترا في عاصمة لندن انت: (مثل الواقع في الموجودة المدن
انا مدن ا س ة  ،4)أورو النس ار تقابلجمل " رليس" فهي جمل   شرطا على لتوفرها الخالص الإخ

 الأقوال في المتضمنة الأعمال مع تماما تتواف" لأنها  ةزاهالن قاعدة تخرق  لم جمل ، فهيلنزاهة
ة ق ار تفيد التي الحق ة إلى صنفين" رلسي"ا المنطل صنّف ، من هذ5"الإخ  :الجمل التخييل

                                                           
ار،  -1 ةسعيد ج ة تداول ة، نحو مقار ناء الأنساق الدلال ة للنشر والتوزعالتخييل و   .80، ص2013،  ، القاهرة، رؤ
  .83ص، المرجع نفسه -2
ولآ: ينظر -3 ة اليوم علم جديد في التواصلجاك موشلر،  -ن رو اني  : ترجمة، التداول سيف الدين دغفوس، محمد الشي

ة للترجمة، بيروت، لبنان، 1   .37ص، 2003، المنظمة العر
  .38ص، المرجع نفسه -4
ة، جاك موشلر-ولو آن ر  -5 احثينالقاموس الموسوعي للتداول الدين  ، بإشراف عز، ترجمة مجموعة من الأساتذة وال

ز الوطني للترجمة، تونس،    .470، ص2010المجدوب، دار سيناترا، المر



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

141  

ال - قي واقع ىعل حيلتُ التي  جملصنف أوّل من الجمل يتعل   غةالل عن فتختل لا، ولغتها حق
ة،   .زاهةالن قاعدة ىعل ااظهفلح القول، في المتضمنة الأفعال افيه تُقصى لالغة فهي  العاد

قي، واقع ىعل تحيل لا جمليتعل ب صنف ثان من الجمل- وفي  ة،زاهالن قاعدة خرقتها لأنّ  حق
 .القول في المتضمنة الأفعال تُقصى لغتها

 التخييل قارةلم مازا مهحي اهمؤلفات في " Anne Reboul"آن ربول خصصت من جهتها
لات بإدخال فقامت  :1ما يليفتتلخص   "رليس " نظرة على تعد
ة والأقوال الصادقة الأقوالبين  رفضها التفر  - 1  .الدارسة أثناء التخييل خطاب في الكاذ
ارها أن  - 2 ة الأقوالل اعت ارة إنجازة قوة تتضمن التي التخييل  عمل الضرورة تواف إخ

 .مغالطةال ةدون نّ  الإيهام
ارها أن  - 3   .حرفي غير التخييل خطاباعت

ذلك  قي واقع ىعل تحيل التي الأقوال بين الفصل" آن ربول" ترفضو  ة،المتخيل والأقوال حق
له ة، الدراسة أثناء معاييرلا لنفس تخضع اف ارها أن" رلسي" "آن ربول" وتخالف  التداول  في اعت

  ،القول في متضمنا عملا ينجز يتخييل قول ل ، لأنّ يلىالتخي الخطاب في تُخرق  لا النزاهة قاعدة
ه مغالطة ينو  لا يالتخييل الخطاب قائل أنّ فتر  ار، قوم أنه ميوه " بل ،مخاط  وفعل بإخ

غي "زعم"  أو  "مأوه"  مغالطة إلى سعى لا يالتخييل الخطاب في المخاطب أنّ  معنى مُفه أن ين
ه اه وصبخص ولا التزامه بخصوص مخاط ول آن " وتر  2"نوا  أن الانسجام شر ضرور   "رو

غي التي الوحيدة القاعدة إن: " تقول حيث ،ليالتخيي الخطاب في  قاعدة يه احترمه أن مللمتكل ين

  .471، صالمرجع الساب: ينظر -1                                                           
ة، آن ربول،  -جاك موشلر -2   .468صالقاموس الموسوعي للتداول
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ل الانسجام، غي التخييل في رتظه التي الأحداث ف ما منسجمة تكون  أن ين بذلك هي ف، 1"ابينه ف
  .تخييليتشتر الانسجام في الخطاب ال

ة المقارة الإلمام أنّ " آن ربول"ما اعتبرت  ةقتضي  للتخييل التداول  الأسئلة على الإجا
ة   :2التال

ل تعالج يف -  للتخييل؟ الأنطولوجي المش
ه حيل الذ المرجع الفعل هل يوجد -  التخييل؟ خطاب عل
ة بخصائصها الواقع في الموجودة العناصر هل تحتف - ا؟نف المرجع  س
 آخر؟ إلى عالم من متغير هل التخييل -
يف موجودة، غير التخييل أحداث انت إذا - ن ف  اتجاهها؟ نحدد أن م
  التخييل؟ خطاب ينتجها التي والدلالة اليومي العاد الخطاب من الناتجة الدلالة بين العلاقة ما -

ةوفي محاولتها  ل  الأسئلة، على هذه الإجا عاب  الات التي ترت اعتبرت أن است الإش
قتضي الاعتماد الملا التخييل  سمى  ل 3مةءعلى مفهوم ما  ، فهي القادرة على حل المش

ما أنها القادرة التخييل،  فإن ولذا،  .على تحديد اتجاهات هذه الأحداث الأنطولوجي المتعل 
ة النصوصتحليل  ة، التخييل اقداخل  إدخالهاقتضي  والأدب الذ تغلب  التخييلي صالن لأنّ  ها،س

ان  ة، إذا  حائ ه اللغة الإ اقه، عن اعيدعل ، الاستعارة من ضرب" فهو س  فدلالته تتجاوز القصو
 إنها، والقار  الكاتب بين واقع عقد وعلى خاصة، مضمرة مواضعات على وترتكز ذاته، الملفو

                                                           
ه،  -1 لانش ة من أوستين إلى غوفمانفليب  اشة، : ترجمة ،التداول ة ، دار الحوار لل1صابر الح نشر والتوزع، اللاذق

  .194ص، 2007سورا، 
ار، التخييل : ينظر -2 ةسعيد ج ة تداول ة نحو مقار ناء الأنساق الدلال   .79- 78، صو
  .81ص، المرجع نفسه -3
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التي تطب  الشرو عتبرون  نيالتداولي جعل ما ذا، وه1"العلامة مع اللعب في مخصوصة طرقة
قها على النصوص  النصوص على ن تطب م ة  ة،العاد  اللغة عن تختلف لا لغتها لأنّ  التخييل

ة   .اليوم
  :التخييل عند النقاد العرب 2-2

نظرة أو التخييلالنقاد العرب المعاصرن  عدد منتناول   مفهوم، ومن الذين سواء 
ر نظرة التخييل ل تعرضوا اد ش  ير  ما المحاكاة، نظرة في اليوناني الأصل إلى ردّها يثح ع

 أوّل هو فالفارابي المحاكاة، معنى وتحديد اصطلاح في أرسطو فلسفة تأثروا قد العرب الفلاسفة أن
 وابن الفارابي تأثر ر أنّ و  ،2المحاكاة لكلمة تفسيرا سينا ابن استعملها ثم التخييل، لمة وضع من

، هي الأولى النقطة:  3نقا ثلاث فيظهر  وأرسط فلسفة سينا  أنواع عن فتحدثا المنط
ة المقدمات: ومنها المقدمات قين ه( ال ة والمقدامات ،)برهان ة( الذرائع نة، والمقدمات ،)جدل  المم
ة والنقطة ر يخاطب لا ما عنده فالشعر النفس، علم هي الثان  الصور لإثارة لةالمخيّ  يخاطب بل الف

ذلك فيها، المخزنة ةالمحسوس ما المحسوسات، هذه على عتمد التخييلي فإنّ  و  هذه أن و
 النظرة فهي الثالثة النقطة أمّا. الانفعال حرك الذ هو الشعر فإن الانفعالات ترت المحسوسات

ة ة الفلسف  علّتها فهي المعاني أمّا للشعر، الصورة العلة هو التخييلفاعتبر  ،للشعر الأرسط
ة،الم ون  اد ذلك  ار هو التخييلو   .والشعر الكلام بين التمييز مع

نطل رة أن ير  حيث رابي،االف جهود من لتخييللمفهوم ا تحديده في الجوزو مصطفى و  ف
حاء على تنبني التخييل رة أن ما اليوناني، الشعر في المسرحي المنظر إ  لها التخييل ف

ه الذ خيّلالت يتضمن قرآني عري مصدر :4مصدرن  عامة، الوهم أو السحر الإيهام معنى ف
 النفسي الأثر إلى الإشارة الفارابي اكتفاء أن ير  ما المحاكاة، بنظرة يتعل يوناني ومصدر
 الجوزو ير  ما نفسه، التخييل لا التخييل أثر الفارابي اهتمام على دليل هو تعرفه دون  للتخييل

                                                           
ه،  -1 لانش ة من أوستين إلى غوفمانفليب    .194، صالتداول
اد،: ينظر -2 ر ع س ش   .257، ص1993، القاهرة، ، الهيئة المصرة للكتابتاب أرسطو طال
ة الشعر العريصلاح عيد، : ينظر -3 ة الآداب، القاهرة، دنظر ت   74ت، ص.، م
  .77، صالمرجع نفسه: ينظر -4
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رة أن  نواح عدّة تتنازعه"  الجرجاني أن هو والسبب الجرجاني، عند ةمضطر  جاءت خييلتال ف
قة العقل قدس لام فهو حتقر والحق لاغي التخييل، و ة الفنون  إدخال بين حار و لاغ  حيّز ال

ين التخييل ة الفنون  هذه لأن منه، إخراجها و لاغ  وهو الشرف، الحديث و القرآن في وردت قد ال
ة من  التخييل تمجيد إلى ه تنتهي الفنّة نزعته لكن الفلسفة شيئا التخييل ير  منطقي ثالثة ناح

ه الإيهام وتفضيل ان على ف رة عرض القرطاجني حازم فإن المقابلفي  لكن ،1"غيره في الب  ف
لاغي والروعة والجمال الدّقة الغ عرضا التخييل عتبر من رواد نظرة التخييل في التراث ال ، لذا 

  .العريوالنقد 
ه خالف فقد مصلوح سعد أمّا ق س سينا ابن إلى التخييل رده في سا  الفارابي، إلى ول

قول ر وجدير" :ف ما– هو سينا ابن أنّ  الذ  وصف المسلمين فلاسفة من فيلسوف أوّل -نعلم ف
 الأمر لهذا يتعرض لم الشعراء صناعة قوانين عن ورسالته الفارابي أنّ  ذلك مخيّل، لام أنه الشعر
ان قة دراسة عد النتيجة هذه إلى توصل وقد ،2"الب  حازم عند والتخييل المحاكاة نظرة على عم

 ابن عن نقل القرطاجني فحازم ،3النظرة هذه عن تعبير وأروع أصفى صاحب وهو القرطاجني،
ه في موضعا عشر أرعة في سينا اء وسراج البلغاء منهاج تا  في إلا يالفاراب عن ينقل ولم الأد

 تدور التي المحورة النظرة هذه التخييل، نظرة عم في التوغل على ساعده ما وهذا. موضعين
ا حولها ذب صدق من الأخر  القضا ح وتحسين و  سعد حاول ما ،وغيرها وتجسيد وتجرد وتقب

 يترك مل أنه رغم سينا ابن أن أفر  سينا، ابن عند الشعر  التخييل نظرة قراءة إعادة مصلوح
 المخيّل الجيّد الشعر أنّ  ما والشعر، النفس في أقوال مجموعة ترك أنه إلا للتخييل، صرحا تعرفا
يب إلى المحاكاة طر عن الشاعر عمد أن:"  يتحق سينا ابن عند  لصورة مناظرة صور تر

                                                           
ات الشعر عند العربمصطفي الجوزو،  -1   .143، صنظر
ة المحاكاة والتخييل في الشعرسعد مصلوح،  -2   .170، ص1980، عالم الكتب، القاهرة، صحازم القرطاجني ونظر
ة الشعر العريصلاح عيد، : ينظر -3   .79، صنظر
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ات ها التي الحسّة المدر ال يدر س لها فتفعل يّلةالمتخ القوة إلى فتصل المتصورة القوة أو الخ  ال
ض أو ذلك ،1"الق   . المحاكاة طر عن يتحق عند سعد مصلوح التخييل فإن و

اس إحسان ير  جهته، من  الذ الفارابي إلى ذلك في مستندا المحاكاة، هو التخييل أن ع
 ىعل دالا القول جعل هي القول فالمحاكاة الفعل، تكون  وقد القول تكون  قد المحاكاة أن ير 
ون  ما شيئا تحاكي أمور  على القول والمحاكاة الشيء، ذلك تخييل المحاكي القول هذا هدف و

 المحاكاة أمّا آخر، شيء في الشيء وجود يخيّل وضرب نفسه، الشيء يخيّل ضرب: ضرين
 وهي عينه إنسانا ه حاكي تمثالا الإنسان صنع أن هو الأوّل الضرب: ضرين على فهي الفعل
 وهي ذلك، غير أو ما إنسانا ه حاكي فعلا فعل أن فهو الثاني الضرب أمّا النحت، ةمحاكا
اس لا يخرج عن المحاكاة ،2التمثيل محاكاة ذلك فإن التخييل عند إحسان ع   . و

ة :" ير جابر عصفور أن في التخييلما  ن صورة ذهن اء غابت عن القدرة على تكو لأش
ات حسّة ترت  ولا تنحصر... متناول الحسّ  ة لمدر ة هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآل فاعل

ات،  يل المدر عد وأرحب من ذلك، فتُعيد تش عينه، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أ ان  بزمان أو م
اعدة في  اء المتنافرة والعناصر المت ه، وتجمعُ بين الأش ي وتبني منها عالما متميّزا في جدّته وتر

اعد وتخل الانسجام والوحدةعلاقات ف ييل عند جابر عصفور هو ، فالتخ3"ردة تذيب التنافر والت
ات الحسّة، وقد نّه جابر عصفور أن هذا المصطلح جمع  بناء عالم خاص يل المدر بإعادة تش
لمتين هما لمة التَّخيُّل : بين  ة التأليف بين الصور وإعادة" التخيّل والتّخييل، ف  تدل على عمل

يلها ا التّوّهُم والتّمثّل... تش لمة التخيّل تُرادف لغو لمة التخييل فإن مجالها الأدب 4"و ، وأمّا 
، والإفرا يتصالشاعر التخييل،  قُصار أمر" خاصّة الشعر، لأنّ و  ّ اطل في صورة الح وّر ال

الغة في الذمفي الإطراء،  يل الصور والـت5..."والم أليف بينها، أمّا التخييل ، فالتخيّل هو إعادة تش
                                                           

ة المحاكاة والتخييل في الشعرسعد مصلوح،  -1   .170، صحازم القرطاحني ونظر
ة الشعر العريصلاح عيد، : ينظر -2   .84، صنظر

لاغي عند العربجابر عصفور،  - ة في التراث النقد وال . 13، صالصورة الفن 3 
  .15ص ،المرجع نفسه -4

. 123، صالإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي،  - 5 
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الغة عني الإفرا والم الشعر وهو  قترب من ، فهو مرت  ذلك فإن التخييل عند جابر عصفور  و
  .تصور سيرل للتخييل

س عن مفهوم التخيي بّرما ع عني  التّخييل وهو" :قولهلأدب الصوفي ل في الشعر واأدون
ال ومعنى التخييل نجده عند معظم .. ة الغيبفالتخييل هو رؤ...شيئا أشمل وأعم من الخ

لامه  ذلك عند ابن سينا في  مرت  ه، فالتخييل عند1"الإشراقعن الصوفيّين، ونجده 
ات ر ابن سينا وهو يوافقه في تصوره للتخييلبذلك ظهر و ،الغيب ف س متأثر    .أن أدون

تور  تناول الد ة مصطو ، عبد الرزاق فضل التخييل في الشعر العريو النس لح التخييل 
ه عني  إل ة المعاني وانقسامها إلى معان عبد القاهر الجرجاني عندما تحدث عن  ما قصدهلا  ق حق

ة المجردة عن شدتها  ر وإخراج الأمور العقل ه هو التصو ة إل النس ة، وإنما التخييل  ومعان تخييل
ها القلب وتحسها الحو  ات يدر ال وصور ووجدان ستوعبها وثقلها إلى أش عيها العقل و اس قبل أن 

ر اة 2الف عتبر التخييل ضرورة من ضرورات ح ما  س التي  الإنسان،  ووجوده، لأن الأحاس
ه عن طرق المشاعر، والعواطف ا ه من فعل الغرائز و تصل إل تتوالد في ذهنه، وتتكاثر لتي تنشأ ف

ه اله حتى تزد على ما تقتض عة وجوده أضع في خ ان الشعر الجيدافا مضاطب هو  عفة، لذلك 
ة س القو ه الأحاس عتبر التخييل أساس من أسس الأدب، 3ما تقتض متنوعة،  ه، وأن وسائل4ما 

اق، والمزاوجة،  ة، والط الكنا ر  ، والتصو ر التشبيهي، والاستعار ر الكمي، والتصو فالتصو
حسن ا رة مخيلة والجناس، والتخييل  لها أدوات تصو   .لتعليل 

                                                           
س،  -1   .132ص، 1976، دار العودة، بيروت، لبنان، 3، مقدمة الشعر العريأدون
لاغي في الشعر العريعبد الرزاق محمد فضل: ينظر -3 ر، العدد ،، التخييل ال ، سبتمبر، 36، مجلد1مجلة عالم الف

  .3، ص2007
  .6لمرجع نفسه، صا: ينظر -4
  .8المرجع نفسه، ص: ينظر -5



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

147  

ن القول أن م لاغيين و ون في شالعرب الغريين و  النقاد وال الشعر، لأنّ  همرطتر  التخييل 
عتمد اشرة، فالصورة في القصيدة تعتمد  الشعر  عتمد على الأقوال الم ل المخيّلة ولا  على الأقاو

ة ثم تخّلاتهعلى التّخّلات لأنّ   .ها تنطل من أفعال الإنسان الواقع
ةت -3 ةا خييل لاغة العر ع في ال   :لبد
لاغة ال يرت ععمسار التخييل في ال ار البد ة مع ت عتبر ر الأسب في الممارسة من  الذ 

ة ، فهو الورث الشرعي لأقدم تأمل في الخطاب الأدبي، الشعر خاصة، حيث الظهور من الجاهل
لاوقد  ،إلى القرن الثالث الهجر  انه هامة عند ال ع م غيين القدامى، لأنه شاع بين ان للبد

ه من طرافة وجمال،  وأبدع : " يفقد نقل ابن منظور مقولة الجوهر وهالشعراء والكتّاب لما ف
ع: الشاعر البد ة الشاعر، ف1"جاء  س وقفا على الشعر وحده،  تكون غا ع الذ ل البد أتي  أن 

ع ُ الإضافة إلى  منة "شعرة النص" عوامل بناء  عد أحدأن البد ة مه  ما دام أنه ظاهرة جمال
(Dominante)   سون لاغيين في تحديد مفهوم دقي لمصطلح ، 2مفهوم جاك وقد اختلفت آراء ال

ع ة من اصطناع مفهوم  ، ولكنها تُجمعالبد ع"على أن الغا فّة التي تُفضي " البد هي معرفة الك
جمّلهإلى تنمي الأسلوب، وتحلّ  حسّنه و ما  ارة أخر هي معرفة العناصر التي ة الكلام  ع ، و

ة، ف3تكوّن نظرة الأسلوب فّة معرفة هي المفهوم هذا اصطناع من الغا  إلى تفضي التي الك
ة الأسلوب، تنمي جمّله، حسّنه ما الكلام وتحل ة النظرة مع يتواف وهذا و  La( الحديثة الأسلو

stylistique (ة . 4الأسلوب تكوّن  يالت العناصر معرفة تعنى التي أمّا عن الدلالة الاصطلاح
ع في التراث لاغي عند العرب، ف للبد صا،  قدالنقد ال ما وتخص قا واتساعاـ وتعم اينت ض ت

ع و  ان ذلك من خلال تت ن ب ةمسار ام لاغة العر ع في ال ع  ، وفي هذالبد نالتت أن نميّز  م
                                                           

ة،بن حماد،  إسماعيلالجوهر  -1 ر، نشر دار عطّا، تحقي أحمد عبد الغفور )بدع(الصحاح، تاج اللغة وصحاح العر
  .123، صتاب العري، القاهرة

اوم، : ينظر -2 لانيين الروسبورس إيخن لي ضمن نصوص الش ة المنهج الش ة ، 1م الخطيب، إبراه: ، ترنظر الشر
ة، بيروت، ،  حاث العر ة للناشرن المتحدين ومؤسسة الأ    85، ص1982المغر

لاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس،حماد صمود، : ينظر -3 ير ال   .175ص التف
لاغةعبد الملك مرتاض، : ينظر -4 ة ال   .176، ص2010، دار القدس العري، وهران، الجزائر، 2، نظر
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ع ثلاثة مراحلبين  ، في مسارها ع لابن المعتز نقطة تحوّلون لكتاب البد ،في استخدام البد
  :يهوهذه المراحل 

ع قبل ابن المعتز 3-1   :البد
ع ختأرّ  التي المصادر جمعتُ  تكاد اسي العصر في ان العلم هذا ظهور أن على للبد  الع

اق في ذلك جاء وقد  اأمّ  ،1"المحدثون  الشعراء ه أتى الذ الشعر لاغة في الجديد" وصف س
ة ع، لمصطلح النس  الشاعر هو المصطلح هذا أطل من أوّل أنّ  إلى المصادر شيرفتُ  البد

اسي ما وهو: " الوليد ابن مسلم الع ع، المعروف الشعر قال من أوّل زعموا ف  هذا لَقَّب وهو البد
ع الجنس عه واللطيف البد ه وت ه وأشهرهم جماعة، ف ا لّه شعره جعل فإنّه الطائي تمام أبو ف  مذه
ه واحدا ع وضعمن  أوّل الجاح ُعتبر ما ،2"ف ة، الدراسات ضمن البد لاغ  حديثه في وهذا ال
عي، الاتجاه شعراء عن قول ن،المحدثو  الشعراء وهم البد اء ومن:" ف  يجمع ان ممن الشعراء الخط

ة ان مع الفاخرة والرسائل الجيد والشعر الخطا نيته العتابي عمرو بن لثوم: الحسن الب  أبو و
ع في ومثاله وحذوه ألفاظه وعلى عمرو،  نحو المولدين، شعراء من لذك يتكلف من قول البد
، منصور ، الوليد بن ومسلم النمر اههما، الأنصار ان وأش  في شار حذو حتذ العتابي و
ع، عا أصوب المولدين في ن ولم البد ع، و 3"هرمة وابن شار من بد س الجاح عند البد  ل
ة ل فضله تتم أساسي فني إجراء ولكن اطلة، فنّة زخرفة  إدراك له ظهر بل ،وإبداع خل عمل

نظرة الإجراء لهذا واع ة و طان ة است التالي الفني، الإبداع لعمل ع مفهوم قترب و  الجاح عند البد
ع هذا لأنّ  المعاصرن، النقاد عند الأدب نظرة من يرت هو هنا البد  السبيل حول يدور نقد ف
ع، تحديد محاولته وفي. 4الفني الإبداع إلى للوصول الخطيب أو الشاعر سلكه الذ  قول البد

   :5رميلة بن لأشهب قولا على معلقاً 
                                                           

ات النصّةجميل عبد المجيد، -1 ة واللسان لاغة العر ع بين ال   .13ص، 1988الهيئة المصرة للكتاب، القاهرة، ، البد
 .31، صالأغاني الأصفهاني، -2
3-  ، ان والتبيينالجاح   .51، صالب
ةمحمد الصغير بناني، : ينظر -4 ة عند الجاح من خلال الا النظر لاغ ة وال ان والتبيللسان   .331، صنيب
نظر إلى البيت في -5   .509، صخزانة الأدب وهو من الشعراء المخضرمين، و
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  ساعد تنوء لا ف خيرُ  وما           ه يُتّقى الذ الدَهر سَاعدُ  هُمُ 
ه الذ هذاو  مَثلٌ، هو إنما) الدهر ساعد هم: (قوله"  ع الرواة تسم  أطل الذ هذا ولكن ،1"البد

ه ع، اب في وصنّفه مثل، أنه الجاح عل  عض ير  لذا المتأخرن، عند استعارة هو إنما البد
ع أن الدارسين شمل دلالتها من المعتز ابن وسّع ثم ،2الاستعارة ه يراد ان المعتز ابن قبل البد  ل

  .أخر  فنونا
حث ن أن نرطها بنشأة النقد أمّا إذا  م ير ف تف ع  نا في الإرهاصات الأولى لظهور البد

لاغي،   ه فقدال عة أن إلى غيرهم قبل الشعراء انت  على تنبني التي المفارقة على قائمة الشعر طب
ة من حمل الشعر أن هو الأوّل العامل:  3عاملين  الخارقة، الأعمال ضمن صنّف يجعله ما الغرا

ا الشعر نا فقد  ما وهذا تفسيرا، له يجدوا لم الذ أثره في غرب هو ما وتمنعه، ملائمته في غر
عض دفع اطين الجن عالم الشعر ر إلى الشعراء ب  المظاهر من لمجموعة اتخاذهم والش

ة، والطقوس ن مثال أحسن ولعل الغر  العرب موقف الإلهام، الشعر ر مسألة في يثار أن م
ان قمّة مثلُ  الذ الكرم قرآنال من  والسحر، الشعر) صلى الله عليه وسلم( الرسول نعتوا حيث ومعجزته، العري الب

ين على رده في تعالى لقوله لاً قَ  رٍ اعِ شَ  ولِ قَ ِ  وَ هُ  امَ وَ ﴿ :المشر لاً قَ  اهنٍ َ  ولِ قَ ِ  لاَ وَ  ،ؤمنونَ تُ  امَ  ل  ل
رُ ذَ تَ  امَ  ة الحاقة، سورة( ﴾ونَ ّ  الشعر بين الر هذا تحوّل الوقت مرور مع ،لكن)42-41 الآ

 فهو الثاني العامل أمّا. الشعرة للغة الخارق  الفعلعلى  يدلّ  استعار  مجاز  تعبير إلى والإلهام
 فتخر شاعر ل يجعل ما وهذا اللغة، مع ومعاناة فرد جهد عن ناتجة صناعة الشعر أن

ة، صناعته غي الذ الجهد عن راءالشع من ثير تحدث وقد الشخص  القصيدة إطلاق قبل بذله ين
ح في زهير طرقة على معلقا الحطيئة قال فقد للتداول،  المنقح الحولي الشعر خير: "الشعر تنق
ك ات، عرف الذ زهير شعر الحولي عنى وقد ،4"المح ة وتمر الحول : 5مرحلتين الشعرة العمل

                                                           
1-  ، ان والتبيينالجاح   .55، صالب
غداد، 1، نقد الشعر لد ابن المعتزفائز طه عمر، : ينظر -2   .49، ص2009، 

، : ينظر - ة أصولها وامتدادتهامحمد العمر لاغة العر .47، صال 3 
ة، ا - .212، صالشعر والشعراءبن قتي 4 
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لة مرحلة: 1مرحلتين ة، اله  والمأشوب، المخشوب المرحلة هذه في الشعر عراءالش نعت وقد الأوّل
 ّ تمل غير ون  المرحلة هذه في الشعر أن أ ح، الصقل انعدام سبب م  الشعراء تبرأ وقد والتنق
ة المرحلة أمّا الهُجنة، عندها قف الذ الشعر صفووُ  المرحلة هذه من  الصقل مرحلة فهي الثان
ام،وا لالتعمّ  مرحلة أو الخل مرحلة أو ح عن الشعراء حديث يدور المرحلة هذه وفي لإح  تنق

ر جهة، من المعاني، شوارد دلتصيّ  القوافي أبواب والسهر وتنخّله الشعر  فتخر التي العيوب وذ
ص الشاعر ة، جهة من منها شعراء بتلخ ة الشعراء النقاد ر ما ثان  للشعر الشعرة الفاعل
ار نفسي عامل :2عاملين ة عرالش اعت ة، للأحوال استجا ة الأحوال أن ما النفس  سبب هي النفس

اني( ماد هو الثاني العامل أما القدماء، الشعراء تفوق   الاختلاء نتاج هو الشعر لأنّ  ،)وزماني م
طت لذا النفس، ر الشعراء عض عند الخلوة ارت عي  .الشعر بذ ن ر نشأة التكفير البد م ما 

م الشم  صدر ما ينفي الآخر رأ معرفة إلى الشعراء سعى، فقد اعر شعر الآخرنحاولات تقو
غة المشهورة الحادثة منها صور، عدة في المسعى هذا تجلى وقد عنهم، اني للنا  بن حسّان مع الذب
ذلك ،3ثابت س امر  احتكام حادثة و س امرؤ لزوجة وعلقمة الق  التقليد هذا استمر وقد ،4الق

ن، عصر: اللاحقة لالمراح في العري   .بينهم والوساطة الشعراء بين الموازنة في نجد ما التدو
غي مالِ  رتصوّ  العري الشعر متلقي لد تكوّن  ومع مرور الزمن ه ون  أن ين  الشعر، عل

 تدخله ان وقد يتوقعه، صار ما أو ألفه ما إلى النظر فعله ردة يثير عنده الشعر سماع فصار
ة يرت الفني فالخلل ،5معرفي خلل أو فني خلل نتيجة ة، والأوزان القاف  بذلك يتصل وما العروض

 .ذلك أمثلة ومن. القصيدة في قع خلل أ أذنه يلح المستمع صار حيث نعوت، أو خلل من
اه قي عيب وجود إلى المدينة أهل انت غة شعر في موس عد يتعل المعرفي الخلل أمّا. النا  عن ال

                                                           
5-  ، ة أصولها وامتداداتهامحمد العمر لاغة العر   .52، صال
  .56، صالمرجع الساب: ينظر -2
: ، تحقيالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرالمرزاني أبو عبد الله محمد، : ينظر -3

ر  ، دار الف   .55ت، ص. العري، القاهرة، دعلى محمد البجاو
  .56ص الموشح،المزراني، : ينظر -4

، : ينظر - ة أصولها وامتداداتها،محمد العمر لاغة العر . 57ص ال 5 
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اه ذلك ومثال العالم، رفةوالمع الواقع  بن المُسيب شعر في الموجود المعرفي الخلل إلى طرفة انت
عرة من جعل حين علّس،   :قوله في ،1"خاصة الناقة عن في سمة" وهي الجمل على الص

اره عند الهمّ  أتناسى وقد ه بناح،                اذ دَم الصّعرة، عل   .مُ
ع الشعر  الشعراءالنقاد آراء  قفت لمو  ،2"استنوق الجمل: " فقال طرفة حدود  عندحول البد

اع عن التعبير ان في تعداه وإنما الانط ة تراوحت وقد التفسير، محاولة إلى ثيرة أح  التفسير عمل
ة بين ة أو الضمن ق ة في ذلك وتجلى النظرة، أو والصرحة التطب  الجانب مع همتعامل ف

  .العروضي
ذلك  ن القولو ة لشعراء جاهليين حول أ م عض الآراء النقد ع ارت في بدايته ب ن البد

عة الشعر والمفارقة الشعرة ث ه الشعراء المحدثون  م تحوّلطب هو ، و إلى وصف الجديد الذ جاء 
ل الأحوال   .في الشعر الإمتاعي التخييليالجانب  مثلُ  في 

ع عند ابن المعتزا 3-2   :لبد
ا ظهور أوّل يرت ع رلت  الألوان جمع من أوّل عتبر الذ المعتز ابنالله  عبد مع البد

ة ع ع" سماه واحد تاب في البد ان ،"البد ع، و ه ابن المعتز  تناولو  هذا في القرن السا تا في 
ع ووسائل تحسين الأسلوب  غ، وذلك بتحديده لخصائص مذهب البد ة في القول البل لاغ الوجوه ال

ة، فهو ُعنى بتحديد خصائص الخطاب الأدفي النصوص  الفني طرقة الأدب اغته  تولى ص بي، و
ة ة  منهج ان هذا الكتاب إحد ثمار الحر ، وقد  المنحى النقد لاغي  امتزج فيها المنحى ال

فه لهذا الكتاب  د سبب تأل ة الناتجة عن الصراع بين القدماء والمحدثين، حيث يؤ ق ة التطب النقد
قوا المتقدمين إلى شيء من وإن: " قوله س ما غرضنا في هذا الكتاب تعرف الناس أن المحدثين لم 

ع ان ذلك نتيجة حدوث تحوّل في اللغة الشعرة، وفي الصورة الشعرة، نتيجة 3"أبواب البد ، و
. 245، صلسان العرب ابن منظور، -                                                            1 

  .97، الموشحالمزراني،  -2
عابن المعتز،  -3   .3، صالبد
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ه أساليب  الشعر ما تميّزت  شفت للعلماء  رة وما عرفته من تطور، فقد ان اة الف ازدهار الح
أساليب القدماء، إذ ظهرت لد المحدثين طرقة في الأداء الشعر تختلف عن المحد مقارنتها  ثين 

اسي الأوّل، وترتب عن هذا ظهور هذه الطرقة في الأداء  جيل المحدثين من شعراء العصر الع
ا جديدا، يختلف عن مذهب القدماء ان ابن المعتز وقد  .بروز طائفة تدعي أنها استحدثت مذه

مهمعتد ستحسن حين 1لا في نظرته وح سو بين المحدثين والقدماء في الإحسان، فهو  ، فهو 
غض النظر عن القدم والحداثة، إذ المعول  غي الاستهجان  ستهجن حين ين غي الاستحسان و ين

ان    .على الحسن الذاتي لا على الزمان ولا على الم
ان هذا الكتاب في مواجهة التعمُّل والتكلف والا ع أن ف سراف في الفن، والأصل في البد

انة  لاغة القدماء، فموقف ابن المعتز دعوة إلى ص ما تأصل بهما  ع وقصد،  صدُر عن ط
ع في أشعار  الأدب العري من السقو في التكلّف والعقم، أما أن يتمَّ الإكثار من وجوه البد

اختراعه ع في زمانهم، فهذا لا ُقنع أحداً  ش م له، ولا يُنسينا أن الإكثار منه يؤد إلى المحدثين، و
ع إلاّ أنه  ان من أمر البد اع الفن الراقي، فما  ثُر في أشعارهم، فعُرف " الإسراف فالإسفاف فض

ه ع لد 2"في زمانهم حتى سُمّي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عل عترض على وجوه البد ، فهو لا 
عترض على الإفرا قدر ما  ل شعراء زمانه   في استعماله، ومن المعلوم أن الإفرا مذموم في 

  .شيء
عض التناقض في موقف ابن المعتز بين القدماء  ن أن نجد لأوّل وهلة  م ولكن 
ات تفوق المحدثين فيها، وتارة نراه يدفع  ع وإث سعى إلى تأصيل ظاهرة البد والمحدثين، فهو تارة 

ع وافتنانهم اختراع المحدثين للبد ه،  القول   الدفاع هو المعتز ابن هدفأن والسبب في ذلك هو ف
 ادّعاء ينفي أن يرد الواقع في ان وإن فهو" آخر طرقا سلك هأن إلا المحدث، الشعر عن

ع، المحدثون  سمّاه ما ابتكار ح المحدثين قة أكد قد البد  أن هي شعر، لا حيث من أخر  حق
ة أصول عن يخرج لم الحديث الشعر ع، استعمال في الشعر عمودو  العر  أسرف قد ان وإذا البد

                                                           
خشوقي ضيف، : ينظر -1 لاغة تطوّر وتار   .75ت، ص.دار المعارف، القاهرة، د، 9، ال
عابن المعتز،  -2   .2، صالبد
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ولا تناقض بين الموقفين إذ هو لا ُعارض إلا الإفرا في استعمال  ،1"آخر شيء فهو المحدثون 
ع   .البد

قوله ع  عّرف ابن المعتز البد رها الشعراء، ونقاد :" و ع اسم موضوع لفنون الشعر، يذ البد
عرفون هذا الاسم، ولا يدرون ما هو، وما ا العلماء المتأدبين منهم، فأمّ  م فلا  اللغة والشعر القد

قني إل ع، ولا س ذلك فإن مصطلح الب2"أحد هجمع فنون البد ع لم يتحدد إلا عند ابن المعتز، و  د
ان ُطل  لاغة، ف ست له، فشمل مدلوله وجوه ال ة ل ان أوّل من حدد مدلوله، رغم أن التسم ف

لّه لاغة  قصد ا في هذه المرحلة، على ال وعندما يتحدث ابن المعتز عن الجمع والسب فهو 
انت ترد ضمن أغراض أخر غير مقصودة  تاب مستقل بهذه الأغراض التي  ص  الأولى تخص

عنوان الكتاب ة فتتعل  ه تختلف عن عمل ، فهو يرد أن يثبت أن طرقة عملفي ذاتها، أمّا الثان
ه، بدليل أن الكثي ق انت ترد تحت مصطلح سا ه  تا ورة في  أو " الاستعارة" ر من الأساليب المذ

ه مصطلح ، وقد فضّل "المجاز" ع" عل قول ابن المعتز. 3" البد لاغة  وسئل آخر :" وعن تعرفه لل
لاغة فقال ثير: عن ال حيل هذا التعرف إلى أمور ثلاثة 4"دنوُّ المأخذ ونزع الحجة وقليل من  ، و

  .والمنط والإيجاز الفهم: هي
ات التي يتحق بها صناعة الأدب، التي تتحق  فنون الشعر، فهو الجمال ع  ما يرت البد

ة الأ نه، ولكن دلالة هذا المصطلح تغيّرت عند دب، حين يتوافر في الكلام ما يُجبها أدب زّ مله و
ه وجوه تحسين الكلام ه العلم الذ ُعرف  ح يُراد  قة لمقتضى  المتأخرن، فأص ة المطا عد رعا

  .الحال ووضوح الدلالة
ل أبو  اب التي وجهته إلى تأليف و ُش ا من الأس ان سب ة لد ابن المعتز، فقد  لة فن تمام مش

ة في شعر أبي تمام، قال ع، فحين وجد ابن المعتز من تأخذه العصب وهذا الفعل من : " تاب البد
                                                           

خ النقد،داود سلوم،  -1   173، ص1981غداد،  مقالات في تار
  .58، صلمرجع نفسها -2

لاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس حماد صمود،: ينظر - ير ال . 376، صالتف 3 
ع،ابن المعتز،  -4   .6ص البد
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ح، لأنه يجب أ قا، وأن تؤخذ الفائدة من العلماء مُفر القُ ان أو صد لاّ يُدفع إحسان محسن، عدوّا 
ع  ع والوض ومن عاب مثل هذه الأشعار، التي ترتاح لها القلوبُ، وتجذَلُ بها النفوس (...) الرف

اره  1"وتُصغي إليها الأسماع، وتُشحذ بها الأذهان، فإنما غضّ من نفسه، وطعن على معرفته واخت
ر وصفاء ذوق صاحب  يجعلهن المعتز موقف اب ذلك فإنو    .نزاهة ف

دور الكتاب حول محورن   :و
ع الخمسةوهو موضوعه الأساس وقد سمّ  المحور الأوّل   .الاستعارة-1:اه فنون البد

س- 2 قة-3.التجن   .المذهب الكلامي-5. رد أعجاز الكلام على ما تقدمها- 4.المطا
  . الاعتراض-2. الالتفات-1: ثلاثة عشر فنااه محاسن الكلام، وعددها سمّ : والمحور الثاني

ه الذم-4.الرجوع- 3 ش ما  ه الجد - 6. تجاهل العارف-5.تأكيد المدح  حسن -7. الهزل يُراد 
ة-8.التضمين ه- 10. الإفرا في الصفة-9.التعرض والكنا إعنات الشاعر -11. حسن التشب

س له- 12. نفسَه   .حسن الابتداءات -13.تكلفه من ذلك ما ل
لت فنون البدو  ع ذلك فقد ش تاب البد ع الخمسة وعناصر محاسن الكلام الثلاثة عشر محاور 

  .لابن المعتز
لت مرحلته انتقال من جهة أ الصورة حيث ش الغة  ة  ، فإنّ ابن المعتز اعتنى عنا خر

انة  قول بدو ط الصورة، وتأمل المعنى،  ة  تاب يتنا"  :النقد الأدبي إلى العنا دب ول الأأوّل 
شرح العناصر ا، و ع انتقل النقد إلى طور ...والأعراض التي تزده حسنا تناولا فن تاب البد ، و

ان أكثر الجهد محصورا في نقد  ل، قد  الصورة، وتوجيهه إلى دراسة الش ة  جديد، وهو طور العنا
قوتها وفخامتها ار، والإشادة  م الشعر، ما اعتمد على عنصر الجو ، 2"المعاني والأف دة في تقي

                                                           
ر -1 ار أبي تمامالصولي،  أبو    .177-176، صأخ
انة،  -2 ان العريبدو ط ،  الب ة عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبر لاغ رة ال ، دار العودة  5دراسة في تطوّر الف

  .229ص ،1972بيروت، 
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ي لا على الزمان فصار المعوّل في استحسان الشعر واستهجانه على الحسن الذاتي في الأثر الفن
ان   .ولا على الم

ه النظر إلى  ة النما حاول ابن المعتز توج ة الأدب ص و بن ، حيث  نّه إلى ضرورة أدب
ل المنط هذانط الداخلي للنص، إذ من خلال الاحتكام إلى الم مال تتش ة ةق ، للنص الإبداع

ة النقد  إلى ابن المعتز ونّه اتعنا عة النص، وإلى استخلاص جمال انت  طب النص منه، ولمّا 
اتهذه ال عمللعفغير محصورة  جمال قة النص، و م النظر في حق على  ى الناقد الأدبي أن يُد

ة، وه ه وإن افتقر إلى التن ذااستنفاذ مميزاته الفن ظير، فإنه أعرب عنه التطبي من خلال تنب
  .شواهده وأمثلته

ات التعبير الفني في الخطاب الأدبي،  شفه لجمال ات فن القول، و تحديده لآل ابن ون و
امن قد قدّم المعتز  ات النص، ممّا ُعين على تحليله، وإبراز م الأدوات الضرورة لتحديد جمال

ما تحققت  ه، و ة"الحُسن ف ة النص، وجعل 1هف" الأدب ن القول أن ابن المعتز رصد بن م ، و
ه مح النظر، وفي ضوء تلك الوسائل يتحرك الناقد الأدبي لتمييز الجيد من  وسائل التعبير ف

ء   .الرد
ة وترتيبهاما  ب مادته العلم ل هذا العمل 2بذل ابن المعتز مجهودا واضحا لتبو ، لذا ش

لاغة، لأ الغة في علوم ال ة  س أهم لاغة ل ، فعلم ال ب هنا هو وسيلة في العلوم الأخر ن التبو
ح،  سعى إلى رصد الحسن والق لكن رغم هذا الجهد فقد النحو يتجاوز الوصف إلى القواعد، بل 

فه في المعتز ابن منهج أثار احثين بين واسعة مناقشات كتابلل تأل  وضوح لعدم المحدثين ال
ا، ع فنون  اقتصار في وخاصة الرؤ ، خمسة على عنده البد اب وفي فق  فنون  بين الفصل أس
ع ة واختلاف الكلام، ومحاسن البد قول بينهما، التسم م هذا وأسس" : صمود حماد ف  التقس

ه ا صعب واضحة، غير وأس اسا نجد أن و ار سبب ه نعلل مق ع( مصطلح اخت  لكلّ  عنوانا) البد
                                                           

اس أرحيلة، : ينظر -1 ع لابن المع تاب البد ة، قراءة في  لاغة العر ة رائدة في ال عة والوراقة ، 1، زتعتجر المط
ة مراكش، المغرب،    .111، ص2009الوطن

لاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس حماد صمود،: ينظر - ير ال . 377، صالتف 2 
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ع قصره وسبب لمات، مجموعة عنه عبّر آخر واناعن الثاني للقسم أعطى حين وفي الكتاب،  البد
ورة، الخمسة الوجوه على ان ان بينما المذ  لتقارب بها الثاني القسم من أخر  أساليب إلحاق الإم

ع، اسم الأولى الخمسة الفنون  خصّ  المعتز ابن ولكن ،1"أنواعها  ادّعاء فند أن حاول لأنّه البد
  .ابتكارهم من هي الفنون  كتل أن المحدثين الشعراء

ان  نّ ومجمل القول أ ة في الب ل أوّل محاولة لتقعيد الظواهر الأسلو ع ُش تاب البد
قولالعري من خلال النصوص، وهو تقعيد صدر عن تجر وإنما نخبر " : ة وخبرة ومعاناة، وحين 

ضع بين أيدينا ما 2"القليل لُعرَف فيُتجنّب غي أن يُراعي في الصنعة ، ندرك أن ابن المعتز  ين
ة  ة لا يتناقض عنده مع أهم ع في العر غي أن تكون، ودفاعه عن أصالة البد يف ين ة، و الفن
ه في تكلفه، فغايته أن يتحق الاعتدال في الصنعة، وُراعي  ع في ذاته حين لا ُغالي أصحا البد

ع نقطة تحوّل" لذا ُعتبرُ . فيها الذوق العري ة وعلامة  تاب البد لاغ هامة في مسار الدراسات ال
ه  تاب سبيو انة  ه م لاغة تُش انته في تارخ ال ة عند العرب، وم ارزة في مجال النظرة الأدب

ة ة والنحو حوث اللغو ة القرن الثالث و  ،3"في تارخ ال ة إلى نها لاغة من البدا ع لأطوار ال المتت
تاب ابن المعتز لا ت مة  كمن في مضمونه، لا من حيث عدد الوجوه التي اشتمل يجزم أن ق

م وتحديد، وإنما  عض تلك الوجوه، وما يتعل بها من تقس اغة النظرة ل عليها، ولا من حيث الص
ة تكمن في صد س مة الكتاب الرئ ه ر و ق مداه وحدوده وتحرّك صاح ة من الوعي  ه عن درجة عال

ات جعلت ماد ة واضحة منطلقات وغا ة لا تتجاوزها فجاء الكتاب من رؤ ته خاضعة لتلك الرؤ
ل مظاهر الاستطراد والحشو  ا من  ا خال   .مختصرا مشذّ

عون  ع(لذا ظل المؤلفون يتا ي عن )تاب البد راتشوفس قول  ستلهمون مناهجهم منه،  ، و
لاغة لكتاب عبد الله بن المعتز عة علماء ال احثو هذا العلم ُطلقون من :" متا حاثهم قي  و أ

أنما هي البوصلة التي تضمن استمرار السير  طلعون على أقواله و ه، و تا بين الفينة والفينة على 
                                                           

لاغي عند العربحماد صمود،  -1 ير ال   382- 381، صالتف
عابن المعتز،  -2   .23، صالبد
لاغي عند العر حماد صمود،  -3 ير ال   .56، صبالتف
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م تور ،1"في المنهج السل منهجه :"  ، أمجد الطرابلسيوقال الد ان  تاب ابن المعتز  إن 
ع عده في موضوع البد ع ما ألف  ما قال الأستاذ محمد2"ومضمونه منطلقا لجم وظاهر :"  الولي، 

ع، وما نظمه إلى  انوا ُطوّرون ملاحظاته المدونة في البد عد ابن المعتز إنما  أن الذين جاءوا 
اد لا يخرج عما سجله ابن المعتز أنه من سمات الشعر  فهذه الأقوال تجمع على رادة  .3"اليوم 

ع   .ابن المعتز في فن البد
عد ابن المعتز 3-3 ع    :البد

ع، حول تدور التي المؤلفات عدد المعتز ابن دع توالت  وفروعها الفنون  تلك من فزادوا البد
 ونعوته الكلام محاسن عن الحديث ضمن جاءت ،4نوعا ثلاثين إلى جعفر بن قدامة عند فوصلت
م، وصحة والغلو، ع،التصر وأهمها لات، وصحة التقس  ،والإرداف والإشارة، التفسير، وصحة المقا

ع" له قال منفصلٍ  فنٍ  وجود جعفر بن قدامة نفيو  ،5عصرالتو  والتمثيل،  حديثه ان لذا ،"البد
ل حول يدور ، الش  فحرص الجودة، لهذه يلزم وما الشعر  العمل جودة عن يتحدث فهو الشعر
ة طاقة توفر على ، العمل في نغم ل المعنى ير بذلك وهو الشعر ة أو الش  المحسنات، قض
قول  الأمر عن العادل غير المقصود للغرض مواجها المعنى ون  أن لذلك الوصف جماع:" ف

عد ،6"المطلوب اس المضامين أشهر من فراغه و  قصد-المعاني وهذه:" قائلا صرح والق
رناها التي -المضامين  مع فيها ه وتكلمنا المعاني جملة من أجزاء هي إنما الشعراء أغراض من ذ

ارا لغيرها ثالام أحوالها من بيناه ما ما واعت ره لم ف ذلك ،7"منها نذ  حول دار حديثه فإنّ  و
                                                           

ي،  -1 لاغة عند العربراتشوفس ع وال ، دار الكلمة للنشر، القاهرة،  : إعداد، علم البد   .31ص، 1983محمد الحجير
قال للنشر، الدار : ترجمة، للهجرة القرن الخامس حتىعند العرب الشعر نقد أمجد الطرابلسي،  -2 ح، دار تو إدرس بلمل

ضاء،    .86ص، 1993الب
ةا، محمد الولي -3 ضاء، المغرب، ، لصورة الشعر ز الثقافي العري، الدار الب   .36ص، 1990المر
  .204-192و 180-139، صنقد الشعرقدامة بن جعفر، : ينظر -4
، : ينظر -5 ةعبد العزر عتي لاغة العر خ ال المصطلحات  معجموأحمد مطلوب، . 152، ص1970، بيروت، في تار

ة وتطورها لاغ   .223، ص2007، بيروت، ال
. 61، صنقد الشعر قدامة بن جعفر، - 6 

  .149، صالمصدر نفسه -7
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ات ان الأداء، ترت عموم عرض 1" الشعرة المعاني عم ما " حول يدور ف م لصحة ف  ثم التقس
لات صحة ان التفسير، صحة ثم المقا  أبو وزاد، "المعاني نعوت أنواع ومن"  قوله لامه يبدأ و
ر  هلال عة جعفر بن قدامة فنون  إلى العس عة إلى لتصل أخر  س : هي نوعا، وثلاثين س

ضمّ . 2والمشت والتلطف، والاستشهاد، والمضاعفة، والتطرز، والمجاورة، التشطير، ع و  وف البد
ة الصور مختلف"  مفهومه ان قة والمجاز الاستعارة الب س والمطا  قام فقد رشي ابن أمّا ،3"والتجن

ع المخترع بين نةمقار  عقد ه سب لم ما هو الشعر من المُخترع أن فرأ والمولّد، والبد  ولا قائله إل
س امر  قول منه، قرب ما أو نظيره قبله الشعراء من أحد عمل   : 4الق

اب سُمو            أهلُها نَامَ  مَا َعدَ  إليها سَمَوتُ    حالِ  على حالاً  الماء ح
ه، الشعراء ودل معنى،ال هذا أبتكر من أوّل فهو ه، أحد ينازعه فلم عل  أن هو والتوليد عل

ه يزد أو تقدمه، شاعر معنى من معنىً  الشاعر ستخرج  أبي بن عمر قول ذلك ومثال زادة، ف
عة س امر  لبيت محاكاة ،5ر   :الساب الق
 ْ   .زاجرُ  ولا ناهٍ  لا ليلة            النو  سُقو علينا فاسْقُ

عة يأب بن فعمر س امر  بيت من ولّد ر ه أن دون  شرفا، معنىً  الق  من شيء في شر
  .لفظه
ع أمّا ال، في وأصله الجديد، فهو البد س جديدا الحبل ُفتل أن وذلك الح  نقضت بلح قو  من ل
  : 6ضرار بن للشماخ وانشدوا آخر، فتلا فتلت ثم

قُهُ  أطار عِ  شطر ذ دمجَ  وأدمج              نسالاً  عنهُ  عق   بد
، الصفحة نفسها  -1                                                              .المصدر الساب

، : ينظر -2 ر   .273-272، صالصناعتينأبو هلال العس
ة وتطورهاأحمد مطلوب،  -3 لاغ   .223، صمعجم المصطلحات ال

س - س أمرئ ديوان  ، أمر الق ممحمد أبو الفضل : ، تحقيالق . 1959، القاهرة، 4 إبراه 4 
عة،  -5 عةعمر بن أبي ر   .111، ص1978، القاهرة، ديوان عمر بن أبي ر
، القاهرة، : ، تحقيديوان الشماخالشمّاخ بن ضرار،  -6   .1968صلاح الدين الهاد
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ع ر أنا مختلفة، وأنواع ثيرة، ضروب والبد ه وساعدت القدرة وسعت ما منها أذ رة ف   1الف
ذلك ع( في أدخل قد رشي ابن ون  و ه السائر والمثل والتمثيل والاستعارة المجاز ،)البد  والتشب

ع ألوان الخفاجي سنان ابن وقسّم، 2والإشارة ،الأ يتعل قسم: 3قسمين إلى البد  تنشأ التي وهي لفا
ة من تأتي التي وهي المعاني يتعل وقسم. مواضعها في الألفا وضع من . للمعاني الألفا مناس

ذلك ع رشي ابن نظرة انت و مه في سنان ابن منطل هي للبد ع تقس ة محسنات إلى للبد  لفظ
ة وأخر    .معنو

ع ع عدّ  في تقدمه من الجرجاني وتا لاغ فنون  البد  التطبي وأمّا:" فقال المختلفة، ةال
ع أقسام وسائر والاستعارة ضا وقال ،4"البد ذا: " أ ع أقسام في عدونها تراهم وه ر حيث البد  يذ
س ح، والتطبي التجن ع ،5"ذلك وغير الصدر على العجز ورد والتوش  يدل الجرجاني عند فالبد

لاغة فنون  على   .المختلفة ال
ذلك، ع فإنّ  و لاغة فنون  على يدّل ان للهجرة الأولى الستة القرون  في البد  المختلفة، ال

اكي جاءأن  إلى مه الذ الس لاغة بتقس ان، علم المعاني، علم( المتخلفة علومها إلى ال  علم الب
ع ع، جديدا تصوّرا وضع) البد  لتحسين إليها صار وجوها وسماها الموضوعات عض فأفرد للبد
ة إلى وقسّمها الكلام ة، لفظ قة الأولى ومن ومعنو ة ومن النظير، ةاومراع والمشاكلة المطا  الثان

س ني دور جاء ثم ،6والسجع والقلب الصدر على العجز ورد التجن ع فصل الذ القزو  فصلا البد
لاغة عن تاما ان، المعاني في محصورة جعلها التي ال ع والب  إلى يرجع ضرب: ضران عنده والبد

                                                           
  .222- 219، صالعمدة، ابن رشي: ينظر -1
ة وتطو أحمد مطلوب،  :ينظر -2 لاغ   223، صرهامعجم المصطلحات ال
  .172، صسر الفصاحةابن سنان الخفاجي، : ينظر -3

لاغة الجرجاني، - .20، صأسرار ال 4 
  .396، صالمصدر نفسه -5
اكي، : ينظر -6   .25، صمفتاح العلومالس
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قةال المعنى  على العجز ورد الجناس اللف إلى يرجع وضرب والإرصاد، النظير ومراعاة مطا
ص شُرَّاح يخرج ما لم، 1والسجع الصدر ني رسمه عمّا التلخ   .القزو

ة لاغة العر م  ال اعه في تقس اكي وأت طرة، إلا أن ورغم الجهود التي بذلها الس ير  س التف
ع لا ع توزع على فتوافقوا ،هماهتمام من القليل القس إلا ىحظ المنطقي عليهم جعلت البد  البد

ان، علم هو وقسما المعاني، علم في منه قسما فجعلوا أنحاء، ثلاثة بين  الثالث القسم وخصوا الب
ع، اسم ان البد م وأسلوب والقلب الالتفات: الأوّل القسم من ف روها الح ه المسند اب في ذ  إل
م والاحتراس الاعتراض ثم الظاهر، مقتضى خلاف ىعل الكلام خروج في ح والتتم  والتكرار والترش

غال روها والتذييل والإ ه فهو الثاني القسم وأما الإطناب، اب في ذ ة، والمجاز التشب  وأمّا والكنا
مت وقد. معنو  وآخر لفظي محسن إلى قسموه مما هذين عد قي فما الثالث م هذا في تح  التقس
 توجد لا ما وهو الذاتي، الحسن: ضرين على الحسن الكلام فجعلوا ،"والعرض الذات"  نظرة

لاغة ان الذاتي الحسن تحق عد جاء ما وهو العرضي، والحسن. بدونه ال  2الكلام في زائدا و
دل. م أن  هذا و اكيالتقس رة في وقع الس عد والعرض، الذات ف  المعاني علمي من فرغ أن ف

ان لاغة أن تقرر وإذا"  :قال والب  التزين حلة الكلام سو مما بنوعيها، الفصاحة وأن مرجعيها ال
ه رق  الكلام تحسين لقصد إليها، صار ما ثيرا مخصوصة، وجوه فهما التحسين، درجات أعلى و

 إلى يرجع وقسم اللف إلى يرجع قسم: قسمان وهي منها، الأعرف إلى نشير أن علينا فلا
لاغة فمرجع ،3"المعنى اكي عند ال ان، المعاني علمي الس ع أما والب  صار زائد عرض فهو البد

ه   .فق التحسين لقصد إل
اكي تاب في نجد لا ما ار على يدلّ  ما الس ع اعت را له نجد فلا علما، البد  في لا ذ

طها التي العلوم قائمة ه، مقدمة في ض لاغة لعلوم عرضه في ولا تا  غضون  في حتّى ولا ال
ع لفظة ستعمل وإنما المعنى، تحسين وجوه عن حديثه  ،للمعنى المحسّنة الوجوه على للدلالة البد

ني، : ينظر -                                                            ضاحالقزو  1 238- 190، صالإ
لاغة بين عهدينمحمد نايل أحمد، : ينظر -2   .257، صال
اكي،  -3   .224، صلوممفتاح العالس
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ص شراح طرح وقد اب مسألة التلخ ع علم غ اكي تاب في البد ظهر مسائله، وجود مع الس  و
ارة تحليل على الشراح تداول خلال من ذلك ني أوردها ع مه في القزو ص تقد  :قول تاح،المف لتلخ
لاغة علم"  عها ال ة دقائ تعرف ه إذ  سرّا وأدقّها قدرا العلوم أجّل من وتوا شف وأسرارها العر  و

ضاحه من صفحة أوّل في استعمالها وأعاد ،1"أستارها القرآن نظم في الإعجاز وجوه عن  عندما إ
لاغة علم"  في تاب أنّه على قدّمه عها ال ع علم حول الجدل ارةالع هذه يتفأح ،2"وتوا  البد

لاغة، علم من وموقعه ن التي والقراءة ال ارة لهذه نطلقها أن م ار على تقوم الع لاغة اعت  علما ال
ان المعاني علمي في منحصرا بذاته قائما ع عن منفصلا والب   . البد

عأبي  ابن تناول ع) ه654-ه594( الأص ا أرعين على ووقف البد  الفن، هذا في تا
عين منها وأخذ ان عشرن، واستخرج نوعا، س ع ألوان تحت ينطو  و  في مصنف هو ما منها البد
ان، علم في مصنف هو ما ومنها المعاني، علم ع علم في مصنف هو ما ومنها الب  فبجهد ،3البد
ع أبي ابن عي السجل تطور من مرحلة انتهت الأص قول والتعرف، الجمع مرحلة:  البد  وإذا:" ف
ع إلى صلتو  م، والفساد الخ إلى وصلت منقذ ابن بد  من وأنواع الخطأ أشتات من والجمع العظ

ع غير وضم والتداخل، التوارد ع، إلى والمحاسن البد  من وأصناف العيوب، من أنواع البد
ه على وقف من صحتها عرف والخلل، الزلل من وفنون  للتراجم، الشواهد ومخالفة السرقات،  ،4"تا

ع أبي ابن مؤلف قي لذلكو  س دون  الأص ع تجن   .للبد
ي أضافما  ع  أخر  فنونا الس قولللبد  أعلم:" عد أن لخص المراحل التي مرّ بها، ف

ع أنواع أن عة منها جمع إذ المعتز بن الله عبد ذلك اخترع من وأوّل فيها صنف وقد ثيرة، البد  س
عة على منها تواردا نوعا، عشرن امنه فجمع الكاتب قدامة وعاصره نوعا، عشر ان ،س  ما جملة ف
عها ثم نوعا ثلاثون  بها فتكامل عشر ثلاثة زاده ر  هلال أبو فجمع الناس تت عة العس  وثلاثين، س

                                                           
  .51-48، صمختصرال، تفتازانيال -1
ني،  -2 ضاحالقزو   .3، صالإ
ع،  يأب: ينظر -3 ر التحيير في صناعة الشعر والنثرالأص   .82، صتحر
  .91، صالمرجع نفسه -4
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ا، وستين خمسة إليها وأضاف مثلها، رشي ابن جمع ثم  بها فبلغ الساسي الدين شرف وتلاهما ا
عين، ه عالأص أبي فيها تكلم ثم الس تا ، 1"والنقد النقل على لاشتماله الفن تب أصح المحرر و

ع ي بدأ مع ابن المعتز وانتهي مع أبي الأص ع عند الس  فقد السجلماسي القاسم أبو أمّا .فالبد
س حاول ع، تجن  الصناعة عليها تشمل التي النظوم أساليب قوانين إحصاء " هو همّه انلذا  البد

ة ان لعلم الموضوع ع وأساليب الب ة، القوانين تلك وتحرر ...البد ة المواد من وتجردها الكل  الجزئ
ان، علم من جزء هعند التخييلف ،2"الطاقة قدر س الب ع علم من ول ه، عنوان يوهمه ما البد  تا

ان علمو  اب الب لاغة، أبواب من هو   ،الشعرة الصناعة موضوع هو الجنس هذا اعتبر وقد ال
الغة والإشارة والتخييل الإيجاز: 3هي عنده العشرة جناسوالأ ح والمظاهرة والرصف والم  والتوض

ة هيوالتكرر والإنشاء والاتساع شمل أرعة أنواع مشتر ه والاستعارة : ، أمّا جنس التخييل ف التشب
ي والسجلماسيونوع المماثلة ونوع المجاز ع والس اههم أثار ، فابن أبي الأص  العدد التوسّع انت

ع س فحاولوا المنطقي النس حساب على للبد ة الصور تجن ع   .عامة مقولات إلى بإرجاعها البد
ع القرن  ان إذاو  س محاولة قرن  هو السا ع تجن ع، نظم قرن  هو الثامن القرن  فإن البد  البد

عتبر ع نظم من أقدم الحلي الدين صفي و ل هو حلمه في ير  ان وقد وشرحه، البد  لمشروعا تحو
لاغي د تجده لذا مزدوج، مشروع إلى ال م، العلوم أح أن"  يؤ اس وأجدرها التقي م، الاقت  والتعل

م، الله معرفة عد لاغة، معرفة إلا ذلك إلى سبيل ولا ...الكرم لامه حقائ معرفة العظ  ال
عها ع محاسن من وتوا ة الشروح وصلت حجة ابن ومع ،4"البد ع  وامتد فتوسعت تها،قمّ  إلى البد
ا في تخوض صارت حتى مجالها ة القضا  فمؤلفه مذهب، على لمذهب وتنتصر العامة، الأدب

ي -                                                            ص المفتاح،بهاء الدين الس . 467، القاهرة، ص2، عروس الأفراح في شرح تلخ 1 
عالأبو القاسم السجلماسي،  -2   .180، صمنزع البد
عالسجلماسي، : ينظر -3 س أساليب البد ع في تجن   .219- 218، ص ص المنزع البد
عالحلي صفي الدين،  -4 لاغة ومحاسن البد ة في علوم ال ع ة البد ، ديوان المطبوعات : ، تحقيشرح الكفا نسيب شاو

ة، الجزائر،    .63، ص1989الجامع
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ة المادة غنى متاز  حساب على التورة لمذهب ينتصر أنه ما الأدب، بخزانة سمّاه لذا الأدب
  .الكتاب من بيرا حيزا للتورة يخصص فتجده ،1الجناس مذهب

عنا لمس ةمن خلال تت لاغة العر ع في ال ن القول ،ار البد ع ظل مفهوم أن م  منذ البد
قت التي المدة فيله  ظهور أوّل  زمن عد ما إلى وصولا المحدثين، الشعراء ظاهرة بروز س

اكي لاغة مصطلحات مع يتداخل الس ان، ال ات "ف والب ان علم: (الثلاث التسم  علم(و) الب
لاغة ع(و) ال ادلت والمغرب، المشرق  في ةشائع انت) البد  الظروف حسب المواقع ...وت

ة م ة التعل ة، والثقاف ادل هذا ولكن، الاجتماع ن في إلاّ  ن لم الت انت داخلها وأما الكتب، عناو  ف
ش عقصد  المعتز ابن ما أن ،2"وتتداخل تتعا ه، ُسب لم الذ الجديد أو الطرف الشيء البد  إل
ه صدق ما ل شملت ولذلك ة الظواهر من المفهوم هذا عل لاغ ه ان مما ال  الشعراء عض يدّع

زعمون  المولدين، ة في واستخدمه ابتكره من أوّل أنهم و  الذ المعنى يخالف المعنى وهذا. العر
ه تطور ع إل لاغيين عند البد اكي عصر منذ ال اعه الس ع تخصص معهم الذين، 3وأت  وصار البد
ة، الدراسات فروع من فرعا لاغ ذلك ال ة الظواهر صارت و ع عض عضها عن معزولة البد "  ال

ح ع علم" دور وأص ه هامشّا دورا مقتضاه" البد ن أش  جوهر على له تأثير لا الذ الخارجي التلو
ني الخطيب تعرف في صراحة جاء ما ذلك وتأكد المعنى،   وجوه ه عرف علم"  أنه من القزو
ة عد لامالك تحسين قه رعا ل الكتب التي و ، 5" 4"الدلالة ووضوح الحال، مقتضى على تطب في 

ظهر  ع  عد التخييليتناولت البد   .جلّا ال
  
  

 1 51ص ،المرجع الساب: ينظر -                                                           
لمحمد مفتاح،  -2   .15، صالتلقي والتأو
ع السيد، : ينظر -3 مشف لاغي عند العرب، تأصيل وتقد حث ال ر العري، القاهرة، صال   218، دار الف
ني،  -4 ضاحالخطيب القزو   .192، صالإ
ع السيد،  -5 مشف لاغي عند العرب، تأصيل وتقد حث ال   .218، صال
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  :عند المرزوقي عمود الشعرعناصر  ةتخييل -4
ه في للآمد الشعر عمود لمصطلح ظهور أوّل عود  وعلى ،الطائيين بين الموازنة تا

 القصيدة خصائص ه يرد ان أنه إلا المصطلح، لهذا محددا تعرفا قدم مل الآمد أنّ  من الرغم
ة حتر  شعر عرفه ما العر قين، العرب والشعراء ال ما عنده الشعر عمود أسس وتتخلص السا  ف

حا، شرفا المعنى ون  أن:" يلي ا، والوصف جزلاً، واللف صح ه مصي  النظم جزاءوأ مقاراً  والتشب
ة، والاستعارة ئمة،متلا ملتحمة حتر  فضل اب في فقال ،1"للمعنى مشاكلا واللف متناس " :ال
س ار المأخذ، وقرب التأتي، حسن زالا ه العلم أهل عند الشعر ول  في الألفا ووضع الكلام واخت

ه المعتاد اللف المعنى يورد وأن مواضعها،  الاستعارات تكون  وأن مثله، في المستعمل ف
لا  إذا إلا والرون البهاء تسي لا الكلام ،فإنّ  لمعناه منافرة وغير له استعيرت ما لائقة توالتمث

حتر  طرقة وتلك الوصف، بهذا ان  عمود تقاليد عن تمام أبي خروج أن إلى أشار ما. 2"ال
، هأسلو ميّزت سمات ثلاث عبر ان الشعر   :3وهي الشعر

ع استعمال في إسرافه- 1   .الفني غير عالتصن حد البد
ه- 2 ما ولا المجاز أساليب توخ   .التقليد العرف مخالفة حد الاستعارة، س
ه عض اتّصاف- 3   . الفهم على الاستعصاء حد الغموض معان

ات الآمد حاول وقد ح إث  مستندا المنط إلى الاحتكام عبر مجازاته عدوُ  تمام، أبي استعارات ق
 من إّاه، مخالفتها أو العمود لذلك موافقتها حدود في تمام أبي لغة إلى نظر وقد الشعر، عمود إلى
ة المقومات إلى ينظر أن دون  ، البيت عليها يتوفر التي الأخر  الفن  أو التكرار،: قبيل من الشعر

اق، أو المماثلة أو الجناس، ل بناء في سهم مما غيرها أو الط ل أو الفني، الش ان ش  الصورة أر

                                                           
ة ونقدأحمد مطلوب،  -1 لاغ   159ص ة،دراسات 
2-  ،   .400، صالموازنةالآمد
ان، : ينظر -3 ة والتطبيمقومات رحمن غر ة في النظر ، عمود الشعر الأسلو   87ص. 2004، دمش
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 إلى تصل ولم الزائد الإفرا تبلغ لم إذا الصنعة، مع الآمد عند الشعر عمودى يتناف لا، و 1الشعرة
 الشعر عمود فارق  ولم مطبوع، شاعر الصورة بهذه تناولها حسن الذ والشاعر المذموم، التكلف
 خلال من ومناهجه وطرائقه للشعر تصوره عن الشعر عمود خلال من تحدث والآمد ،العري
حتر  شعر م للشعر أنموذجا اعتبره الذ ال  لخدمة وضعت الآمد عند الشعر عمود فنظرة ،القد

حتر   والاهتمام بها، الأخذ إلى يدعو وهو وفضلا ةمزّ  فيها ورأ الصنعة، الآمد هتمما ا  ،2ال
 والتصنع التكلف إلى فتصل والإسراف الإفرا حد تبلغ وألاّ  المألوف، تجاوز ألاّ  ولكن شأنها

لذا نجده  الأدبي، الإنتاج في المتفحص والثقافي البيئي التغير أهمّة الآمد يهمل، ولم 3مقوتالم
حث اع وسهولة لين ذلك على وأعانهم:" قولف الشعر في التحضر أثر في ي  فانتقلت الأخلاق، ط
سوا ن،أم ما وترققوا المثال، هذا شعرهم واحتذوا السنّة، هذه وانتسخت الرسم، وتغير العادة،  و
، من سنح ما ألطف معانيهم ست إذا فصارت الألفا  فُظن اللين، فيها يتبين الأول الكلام بذلك ق
 أحدهم رام فإن ولطفًا، رشاقة تخيلته ما وصار ورونقًا، صفاء اللين ذلك عاد أُفرد فإذا ضعفًا،

ن لم القدماء، من مضى من والاقتداء الإغراب،  وأتمّ  تكلف، أشدّ  إلا يرومه ما عض من يتم
ع مفارقة وفي نُفرة، التصنع عن وللنفس المقت، التكلف ومع. تصّنع  وذهاب الحلاوة، قُلة الط

، اجة وأخلاق الرون  موضوعاتها، عن عبّر فهو بيئته، ابن المبدع أن عترف فالآمد ،4"الدي
 لا المتلقي أنّ  ما ا،متصنع متكلفا غدوا شعره فإن أخر  بيئة عن عبّر أن الشاعر حاول اوإذ

  .  معه يتفاعل
 للقاضي وخصومه المتنبي بين الوساطة تاب في آخر ظهور لعمود الشعر انو 
قترب  ،الجرجاني ، فهم من الشعر لعمود فهمه فيحيث  انت" :قوله حدده وقد الآمد  العرب و

 السب وتسلم استقامته،و  اللف وجزالة وصحته، المعنى شرف الجودة في الشعراء بين فاضلتُ  ماإنّ 
                                                           

ةالبخيتاو عماد محمد محمود، : ينظر -1 لاغي عند العرب، دراسة في الأسس المعرف حث ال ، دار الكتب 1، مناهج ال
ة، بيروت،  لبنان،    225، ص2013العلم

خ النقد الأدبيإحسان عّاس، : ينظر -2   150، صتار
موليد قصّاب، : ينظر -3 ة عمود الشعر العري القد ة الحديثة، العين، 2، قض ت   157، ص1985، الم
4-  ،   .19-18، صالموازنةالآمد
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ه ه فأصاب، وصف لمن ف ده فقارب، وش اته، وشوارد أمثاله، سوائر ثر ولمن فأغرز، و  ولم أب
أ تكن س تع قة، التجن  ونظام الشعر عمود لها حصل إذا والاستعارة، الإبداع تحفل ولا والمطا

ره الشعر، مجال الفلسفة بدخول بيرح لا الآمد والجرجاني، 1"القرض ه و  معرضا ون  أن ف
قول الجدل، أو والمحاججة، للنظر  حلي ولا والمحاججة، النظر النفوس إلى ُحبب لا والشعر: " ف

سة، الجدال الصدور في ه عطفها وإنما والمقا قرها والطلاوة القبول عل ، 2"والحلاوة الرون منه و
عيد عن ا ميل إلى التخييل فالجرجاني والآمد يتفقان على أن الشعر  لجدال والمحاججة، وهو 

  .والإمتاع
. تمام لأبي الحماسة لديوان شرحه مقدمة في المرزوقي يد على نضجهعمود الشعر  لغو 

ة صورته إلى مفهومهذا ال وصلحيث  ه قالف النهائ  وصحته، المعنى شرف حاولون  انوا أنهم" :ف
ة واستقامته، اللف وجزالة اب هذه اجتماع ومن – الوصف في والإصا  سوائر ثرت الثلاثة الأس

ات وشوراد الأمثال، ه، في والمقارة -الأب  لذيذ من تخير على والتئامها النظم جزاءأ والتحام التشب
ة الوزن، ة اقتضائهما وشدة للمعنى اللف ومشاكلة له، للمستعار منه المستعار ومناس  لا حتى للقاف
عة فهذه -بينهما منافرة ار منها اب ولكلّ  الشعر، عمود هي ابأبو  س ار ،3"مع  أن المعنى فع

ح العقل على عرض ار الثاقب، والفهم الصح ع اللف وع ة الط ار والاستعمال، والرّوا ة وع  الإصا
اء الوصف في ار التمييز، وحسن الذ ه في المقارة وع ار التقدير، وحسن الفطنة التشب  التحام وع

ع الوزن، لذيذ من تخير على امهوالتح النظم أجزاء ار واللسان، الط  والفطنة، الذهن الاستعارة وع
ار ة، اقتضائهما وشدة للمعنى اللف مشاكلة وع ون 4المدارسة ودوام الدرة طول للقاف ذلك   ، و
ار  النم هو الشعر عمود ع فلا الفترة، تلك في السائد المع ات تأتي أن التجرة تستط  مستو

                                                           
مالفضل  أبومحمد : تحقي الوساطة بين المتنبي وخصومه،القاضي الجرجاني،  -1 ،  وعلي إبراه ، بيروت، 1محمد البجاو

2006.  
. 100، صمرجع نفسهال - 2 

  .9، صشرح ديوان الحماسةالمرزوقي،  -3
  11-9، صالمرجع نفسه: ينظر -4
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ة ة خطاب ار  النم عن الشعرة التجرة فتخرج العرب، خطاب في والمعهود تتفاوت وإبداع  المع
، ة طرحت لهذا الشعر   .الفترة تلك في حدة الشعر عمود عن الخروج قض
ة، أيّ تمالتي ما أن عمود الشعر هو مجموعة من الخصائص و  مجموعة  وز القصيدة العر

عد التخييلي لعمود الشعر فإن  ،ابهام على الشاعر الالتز من المعايير يجب  من خلال أوّلاً ظهر ال
روا في وضع عم في حد ذاته لشعرل مودٍ ير النقاد العرب في وضع عتف ف ةل ودٍ ولم  والشعر  لخطا

ة التي تميل إلى الإقناع الإمتاعميل إلى  س الخطا   .على ع
عد التخييليأمّا  حثنا في ال  لمرزوقيما رسمها ا ود الشعرعمعناصر  كل عنصر منل إذا 

ارُ :" قول في شرحه للعنصر الأوّل الذ هو شرف المعنى وصحّته نجده عرض  فع المعنى أن 
ح، والفهم الثّ  ه جنبتفإذا ا اقبعلى العقل الصّح قرائنه بول والاصطفاء مستأنسً ا القُ نعطف عل ا 

مقدار  ، وإلاّ خرج وافّاً  هانتقص  السموّ ، فالم1...."ووحشته شو عنى عند المرزوقي يجب أن يوسم 
ميل الشاعر وذلك  بتعد عنأن  عد التخييلي من، و المألوفالمبتذل  إلى الابتكار والجّدة و  ال

الابتذال إلى الدلالة انتقال افي لهذا العنصر الإمتاعي  ة التي تسمو  لمعنى من الدلالة العاد
الجدّة  لامس إن المجال ال" الشعرة التي تسمو  ون ذا محتو مبتذل،  ن أن  م دلالي للشعر لا 

ا  ي ون محتو الرسالة الشعرة تر ة، بل لا بد من أن  اتها الرتي هتم بجزئ ة و اة اليوم سمات الح
قبلها  حة،  الرغم من ذلك دلالات صح ، ولكنّها  ة لا نعهدها في تواصلنا العاد لدلالات جزئ

نعطفان عليه ، لذا فإن المتلقي يجب أن يجد في 2"ا، ثم يجدان لها قرائن من جنسهاالعقل والفهم و
  .ن الإغراب والمخالفة عن المعهودالمعنى شيئا م

اره تمثل العنصر الثاني في جزالة اللف واستقامته وع قول المرزوقي و ه  عُ " : وف الطّ
ة والاستعمال، فما سلم ممّا يُهَجّنُهُ عند العرض عليها فهو م، وهذا في مفرداته  الرّوا المختار المستق

.9، صالمرجع الساب -                                                            1 
ح،  -2 ات وحماسة أبي تمامإدرس بلمل ة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضل عة ، 1، المختارات الشعر مط

  .446، ص1995، يدة، الراالنجاح الجد
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انفرادها، فإذا ضامّها ما لا يُوافقُها عادت الجملة هجينا ، 1"وجملته مُراعي، لأنّ اللفظة تُستكرم 
حا متداولا،  ون فص ما يجب أن يتواف مع الألفا الأخر في فاللف يجب أن  ه،  لا هجنه ف

يب ليؤ  عد التخييلي لهذا العنصر  نمد المعنى على أحسن وجه، والتر ار  طرقةفي ال اخت
يبي وتؤد المعنى على أحس الشاعر للألفا الملائمة شر " ن وجه فالتي تحق التواف التر

ع والر الملاء اسها الط ة والاستعمال، أ أن تكون ملاءمة أو مق ة، غير نافرة لمعجم وا مة عفو
ق ة ف يبي اللغة المتواترة واستعمالاتها العاد تضي ذلك إخضاع هذه اللغة بوحداتها ونظامها التر

يب هو2"إخضاعا تاما لنظام الشعر اه المتلقي ، فهذا التواف بين الألفا في التر   .الذ يثير انت
شأنه هو الإصاعند المرزوقي وثالث عنصر في عمود الشعر  قول  :" ة في الوصف، و

اء وحسن التّ  ة في الوصف الذّ ار الإصا مييز فما وجَدَاه صادقا في العلوق، مُمَازحا في وع
تعسّ  ه، وُرو عن عمر بن اللُّصُوق، و ة ف ماءُ الإصا ؤُ منه، فذاك س رُ الخرُوجُ عنه، والتّبرُّ

ونُ للرّجَال، فتأمّل هذا " الخطاب رضي الله عنه أنّه قال في زُهير ما  مدح الرّجل إلاّ  ان لا 
رناهُ الكلام فإنَّ تفسيرَهُ م ه3"ا ذ أن وج عن سنة العرب في الوصف و خر عدم ال ، فالشاعر يجب عل

عد اليتجنب ا من ال ة  بناء الشاعر هذا العنصرل تخييليلابتذال، و جعل تساعد على تصورات ذهن
عيد، ولن يتأتىال البديل التخيلي وصفا مقنعا إلى الحد :" له ذلك إلا بوصف وصف مقنعا إلى حد 

عتقد مع عض الحالاتالذ  ونه في  الرغم من   -إن لم نقل في أكثرها -ه المتلقي أنه واقع 
لا ال المعنى ،4"مستح   .فالمتلقي مجبر على استخدام عقله وفهمه الثاقب للتأمل والفحص واستق

قول في شرحه لهذا  ه، ف ع عناصر عمود الشعر عند المرزوقي هو المقارة في التشب ورا
ار المقا:" العمود س، وع ه الفطنة وحُسن التقدير، فأصدقُهُ ما لا ينتقضُ عند الع رة في التشب

لفة،  ُ لا  ه  وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما، ليَبين وجه التّشب
  .9، صشرح الحماسةالمرزوقي،  -1                                                           

ح، -2 ات وحماسة أبي تمام إدرس بلمل ة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضل . 448، صالمختارات الشعر  
  .9، صالحماسةديوان شرح المرزوقي،   -3
ح،   -4 ة وأجهزة تلقيها عند العرب من إدرس بلمل ات وحماسة أبي تمامالمختارات الشعر   .450ص، خلال المفضل
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ه وأملكها له، لأنه حينئذ يدلُّ على نفسه  ه  ه أشهر صفات المش إلا أن تكونَ المطلوب من التشب
اسو  ه من الغموض والالت عد التخييليمو، 1"حم  العلاقات الجديدة التيلعنصر لهذا ا ن ال

ة المشابهة، ولن يتأتى له ذلك إلا إذا وف في تخيل  هار يبتك علاقات لا وجود " الشاعر في عمل
، وهي علاقات تحدد أداة إدراكها والتفاعل معها في الفطنة وحسن التق دير لها في الأصل والتحق

عاب هذه العلاقات الجديدة التي ابتكرها 2"لا التصدي والتحقي بير في است ون للمتلقي دور  ، و
  . الشاعر

قول في  أمّا خامس عناصر عمود الشعر عند المرزوقي فهو التحام أجزاء النظم والتئامه، ف
ار التحام أجزاء النّظم والتئامه على تخيُّر من لذ:" شرحه لهذا العنصر ع واللّسان وع يذ الوزن، الطّ

ه  أبنيته وعقوده، ولم يتحّس اللّسان في فصوله ووصوله، بل استمر ف ع  فما لم يتغيّر الطّ
الكلمة تسالُ  البيت، والبيت  لال، فذاك يوشك أن تكون القصيدة منه  لا ملال ولا  ا مً واستسهلاه، 

عد ، فعناصر القصيدة يجب أن تتآلف لتش3"وتقارُنًا لأجزائه من ال ة، و الوحدة الفنّ عرف  ل ما 
ةفي التخييلي لهذا العنصر  ة الشاعر هي ،لأنّ المتعة الفن المتلقي عبر خل المتعة  إمتاع غا

معنى ة المرجوة من النظم،  ونات اللغة :" الفن ونات الوزن في م اس م أن الوقع المتولد عن انع
ظهر في المستو الصوتي والمست قاعي  ، وقع إ تّجه اتجاهين اثنين، أفقي وعمود يبي، و و التر

احثا عن 4"ولذلك فهو وقع نص إذا صح هذا التعبير ستقبل عناصر القصيدة  ، والمتلقي بدوره 
ةالأ ة والمتعة الفن   .رح

ار  ة المستعار منه للمستعار له وع وسادس عناصر عمود الشعر عند المرزوقي هو مناس
ه ال" هذه الاستعارة عنده ه في الأصل حتى يتناسب المش ذهن والفطنة، وملاك الأمر تقرب التشب

ان له في الوضع إلى المستعار  الاسم المستعار له لأنه المنقول عما  ه  تفي ف ه، ثم  ه  والمش
                                                           

  .9، صشرح ديوان الحماسةالمرزوقي،  -1
ح،  -2 ات وحماسة أبي تمامإدرس بلمل ة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضل . 453، صالمختارات الشعر  

.10، صوان الحماسةيشرح دالمرزوقي،  - 3 
ح، -4 ة وأجهزة تل إدرس بلمل ات وحماسة أبي تمامالمختارات الشعر   .454ص، قيها عند العرب من خلال المفضل
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ه، و، فالشاعر يجب يراعي في بنائه لتشبيهاته التناسب وال1"له ه  ه والمش ن متقارب بين المش
عد التخي ال ولا لالتناسب بين المستعار منه والمستعار له يخضع  نفي أيلي لهذا العنصر ال لخ

له لمظاهر العالم من حوله  يخضع لمنط العقل، فالشاعر في إبداعه لتشبيهاته ينطل من تأو
ون  اً،" و اً وتناسب ل ضا وقعاً تأو ون هو أ ل تناسبي ولذلك، فإن وقعه لا بد أن  ل تأو  هذا التأو

اس ون دور المتلقي هو 2"تنبث عنه ردود أفعال متعددة لا مجال فيها إلى العقل والمنط والق ، و
ة حث عن مد مناس   .منه للمستعار لهالمستعار  ال

ع عناصر عمود الشعر عند المرزوقي  قول في شرحه أمّا سا هو مشاكلة اللف للمعنى، و 
ار مشاكلة اللّف للمع: " لهذا العنصر ةِ مَ هِ نى، وشدّة اقتضائِ وع  نافرة بينهما، طولُ حتّى لا مُ  ا للقاف

حُسنِ مَ َ حَ  االدُرة ودوامُ المدارسة فإذ اسِ  ا  عضٍ عضهمَ  الت ولا  من خلالها ولا نُبوَّ  ، لا جفاءَ ا ب
ُ  صورَ فيها ولا قُ  زادةَ  ان اللف  المعاني، قد جعل الأخصُّ للأخصّ، والأخسّ  ا على رُتَبِ مقسومً  و

ء من العيب، وأمّ  فُها المعنى للأخسّ فهو البر ه المنتظر يتشوَّ الموعود  ة فيجبُ أن تكون  ا القاف
انت قَلقَةً في مَقَرّها مُجتَلََةً لمُستغن عنها قسطه، وإلا   ُ ، فالمشاكلة بين اللف 3"حقّه، واللّف
ة، ولن التدرب  والمعنى يجب أن تكون تامّة ولا تستغني عن تلاؤم مع القاف يتأتى هذا إلا 

عد التخييلي لهذا العنصر في الانتقال من اللغة  من ال والاطلاع على النصوص الشعرة، و
ة إلى اللغة الشعرة ال، و  التي تستدعي حضور عنصر  اليوم الشاعر مجبر على الإبداع والخ

ةلتوفير الانسجام بين ال   .ف والمعنى حتى تكون الفعال
حمله ع ، لأنّ ورغم ما  قف عندها الشاعر  مود الشعر من تضيي حتة  ارة  ه مع ف

ا4والمتلقي عدا تخييل   .تعطي للشاعر مساحة واسعة للإبداع الشعر  ، إلا أن عناصره تحمل 
                                                           

  .11، صشرح ديوان الحماسةالمرزوقي،  -1
ح،  -3 ات وحماسة أبي تمام إدرس بلمل ة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضل .456ص ،المختارات الشعر  
  .11، صشرح ديوان الحماسةالمرزوقي،  -4
، سبتمبر 32، مجلة جذور، العددأف التوقع في عمود الشعر لأبي علي المرزوقي، ابن عيني، عبد الله: ينظر -5

ة،  ، جدة2012   .228صالمملكة السعود
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ة -5 لاغة العر عاد التخييل في ال   :أ
 مرحلة إلى الأديب أو الشاعر ابه صل ة التيلاغال ضمن الفنون  التخييلُصنف 

 عالماً  ه فيبتكر ه، المح العالم في وتأمله بثقافته الأديب متلكها ملكة، فهو ،والإبداع بتكارالا
 يتفاعل جعلهب المتلقي في التأثير على القدرة ما تكون له المألوف، العالم عن مختلفاً  جديداً 

تواصل تعاطف و غيّر.. و ره في ف ه ضيف أو ف قبل،  من ه عرش لم وشعورا جديداً  إحساساً  إل
ان التخييل لاغي  فإنّ  الابتكارغرضه  الاغ افن وإذا  عادهذا الفن ال ن  لتُحي له أ م ه، و إل

عاد هي عاد التخييل في ثلاثة أ   :حصر أ
عد  5-1 مال ص( والتجسيد يالتجس   :للتخييل )يالتشخ

م ص والتجس لاغيين العرب ما للتشخ عض ال ارهما عنصر-لقد أدرك  ن من عناصر اعت
ر -التخييل الغة في تصو ة  ال محسوسةمن أهم ة في أش ، حيث تنبهوا إلى ما المعاني الذهن

ما  لاغي،  ة المجردة في صور حسّة من تأثير  ص المعاني الذهن ه تجسيد أو تشخ ينطو عل
ة المتلقي ار التجسيد هو الأساس الأوّل والوحيد في إثارة انفعال عضهم إلى اعت اعتماد  ،1ذهب  و

م والتجسيد  ة فتتمثل هذه التخييل على التجس ة والنفس ة والإحساس للمجردات الذهن عطي الحر
س ومشاعر ل أشخاص تحمل أحاس   .المجردات على ش

أتي الأوّل مرادفا للثاني  ا ما  ص فإنه غال م والتشخ وعلى الرغم من الفرق بين مفهومي التجس
ح،  س صح الجسد، والجسد هو البدنإذ ُفسّر الجوالع شر ، وهو خاص سم  ، 2الجنس ال

م هو ار وا" والتجس المحسوس، وعن الأف الصور التعبير عن المجرد  ة  ات العقل لمدر
ر3"المحسوسة التصو ار مجردة " ، أمّا التجسيد فهو ، فهو يرت  شر إلى أف ة صفات ال أو نس
اء  اة، إلى أش الح ة... ائل والرذائل مثال ذلك الفضلا تتصف  أنها شخص تسمع  مخاط عة  الطب

                                                           
ةدن، سمير أبو حم: ينظر -1 لاغة العر ة في ال لاغ اعة، بيروت، ، الإ دات للنشر والط   .146ص، 1993دار عو
) جسم(، مادة لقاموس المح، وا3/120) جسد(، ومادة 12/99) جسم(مادة  رب،علسان الابن منظور، : ينظر -2

  .1406ص
رم،  -3   36، صالمعجم الفلسفييوسف 
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شر،  ،1"وتستجيب أنها  اء  أنهفهو التعامل مع الأش م  عرّف النقاد التجس القدرة على خل : " و
ال المحسوسة عض الأش ال للمعادن المجردة أو خل الرموز ل معنى نقل المشاعر  ،2"الأش

س والعواطف والعيوب والمحاسن أ الصفات والأحداث والمعاني المجردة الموجودة في  والأحاس
  .الذهن في صور محسوسة ملموسة في الواقع
م في القرآن الكرم،   المعاني لإحالة بها جيء التي التشبيهات تهأمثل ومنوقد ورد التجس

ر وهيئات، صوراً  والحالات الله،  ةِ مرضا ابتغاءَ  موالهمأَ  نفقونَ يُ  الذينَ  مثلُ ﴿" :قوله تعالى منها نذ
مثل جنّةٍ وتثبيتً  وةٍ  ا من أنفسهم،  قرة، الآ( ﴾بر م لحالة المسلم ) 261ةسورة ال ة تجسّ ففي الآ

 رمادٍ عمالهم َ رهم أَ وا بِ فرُ  الذينَ  مثلُ ﴿:، وقوله تعالىالحقل وهو ينف في سبيل الله حيث شبهت
حُ  ه الر م سورة( ﴾في يوم عاصفٍ  اشتدّت  ةإبراه م لأعمال الكافرن ،  فف)18، الآ ة تجس ي الآ

الرماد الذ يزول بهبوب الرح، وقوله تعالى طلُ  وا لاَ ا الذين آمنُ هَ يُّ أَ  اَ ﴿:فشبّهها  م كُ قاتِ دَ وا صَ تُ
الذ يُ ذَ والأَ  المنِّ ِ    ُ ِ  ؤمنُ يُ  ولاَ  اسِ النّ  اءَ ئَ رِ  هُ الَ مَ  نف هِ  فوانٍ صَ  لِ ثَ مَ َ  هُ لُ ثَ مَ فَ  وم الآخرِ يوال ا  عل
قرة سورة( ﴾رابت ةال م لحالة المسلم الذ ينف ماله رئاء الناس فشبهها ). 264، الآ ة تجس ففي الآ

حة التي عليها تراب   .الصف
ص فهو لون م المواد الجامدة، وغير  فياة لحزرع ا، يتمثل في "التخييل"ن ألوان أمّا التشخ

ة، الإ إلى مستو ترتقي ل، الجامدة لجأ الشاعر إلى ظاهر والانفعالات، المواد وال تشملو نسان و
ص لأنه ضة وتسر في "  التشخ ة نا رة حر عث في الف ة و اة آدم منح الشاعر المعنى ح

شرة،  العواطف ال عة  ة وتلهب المواد في الطب ال الإنسان الخاطرة الألوان الشاخصة، والأش
ض مظ الوجدان المتدف والاوتف اة  اء من الناس أناسا نفعال القو واهر الح صير غير الأح

                                                           
ة -1 ة في اللغة والأدبامل المهندس،  -مجد وه ة لبنان، بيروت، 2، معجم المصطلحات العر ت ، 1964، م

  .58ص
ح،  -2 ة في الشعرعلى علي ص ة ا، البناء الفني للصورة الأدب ت   .186ص، 1996لأزهرة للتراث، القاهرة، الم
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ات سر الوجود اة في ط ذلك تتحد مظاهر الح حبون، و عشقون و ون و تجاو  1"يتعاطفون و
ص  اعطي فالتشخ عدا إنسان   . للمعنى 

ة التي يتوسل بها الشاعر لبناء  ص من أهم الوسائل الفن ، ُعدّ التشخ من جهة أخر
عدّ أحد المرتكز  صال معانالصورة الفنّة، و صور فنّة تشعر ات التي يرتكز عليها لإ اره  ه وأف

ص وتحس ه، والتشخ اة ف اة فيها لمن لا ح إلقاء رداء من الذات على " وتسمع وتتكلم، فيبث الح
اله،  ان الشاعر، وامتداد من خ الوجود، ومنحه القدرة على التحسس والشعور، فالوجود جزء من 

ا إنس قة فتُمنح الكائنات وع ة إلى جامدة دق شعر، فيتحوّل الوجود من صورة واقع ا يتحسس و ان
اة ناطقة الملامح اغ إلى قطعة من ح ر  ،2"الأص ص قدرة " أن  ناصفمصطفى و في التشخ

ة من جهة واقتصاد دلالي من 3"على التكثيف والاقتصاد والإيجاز ثافة دلال عطي للمعنى  ، لأنه 
 ، صجهة أخر ح إذا تنفس﴿ :قوله تعالى  ومن أمثلةفي القرآن الكرم  ما ورد التشخ  ﴾والص

ر سورة( ةالتكو منحه صفة التنفس،)18، الآ ح  متلكها الإنسان ، فشُخص الص   .هذه الصفة التي 
ل من  ة  ه تكون غا م وعل ح بإضفاء الصفات التجس ر والتوض ص هي التصو والتشخ

شرة على الكائ شرة الحّة وغير ال ة، وجعل المجرد الذهني ال ة والذهن ار العقل نات الجامدة والأف
امتلاكه صفات محسوسة، فهذه المميزات تتوفر في الاستعارة التي من  اً  النفسي والوجداني حس

اة  ة والح ث الحر ات، و ص والتجسيد في المعنو ذلك التشخ في و  والنط في الجماد،خصائصها 
قول الجرجاني حالتر بها ا نّكإف : " هذا  والأجسام الخرس مبيّنة،  لجماد حّا ناطقا، والأعجم فص

ة جلّة  اد ة ما لم تكنها، إن شئت ... والمعاني الخفّة  وتجد التشبيهات على الجملة غير معج
أنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت  ا العقل  ا فة التي هي من خ أرتك المعاني اللط

حات في لطفت الأوصاف الجس ة لا تنالها إلا الظنون، وهذه إشارات وتلو ة حتى تعود روحان مان
                                                           

ح،  -1 ة في الشعرعلى علي ص نظر. 187، صالبناء الفني للصورة الأدب ان، : و ا اللغة والخطابعمر أو ، إفرق
  .170، ص2001، .  الشرق المغرب، د

2-  ، سى الناعور   .131ص، 1977دار المعارف، القاهرة، ، رجدب المهأع
ة الصورةمصطفي ناصف،  -3 اعة والنشر والتوزع، بيروت، ، الأدب   .136ص، 1996دار الأندلس للط
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ة1"بدائعها اء المعنو ص الأش م وتشخ بيرة على تجس قول الله تعالى في  ،، فالاستعارة لها قدرة 
ر العذاب الذ أعده للكافرنتص ئس المصير هم عذابِّ رَ وا بِ رُ فَ َ  وللذينَ ﴿ ":و  والقُ إذا أُ . جهنم و

قً وا لها شَ معُ فيها سَ  م لَ ا أَ هَ تُ نَ زَ م خَ هُ لَ أَ سَ  فيها فوجٌ  يَ لقلما أُ من الغ ُ  زُ ميّ تَ  كادُ تَ . فورُ تَ  ا وهيَ ه
ة( ﴾يرٌ ذِ م نَ أتكُ َ  ة الكرمة مقابل اللفظان " الشهي" فقد استعيرت لفظة ، ) 8سورة الملك، الآ في الآ
ع" ه من زادة، فهو "الصوت الفظ ان أوجز على ما ف تنش من " مقابل" زتميّ " واستعير الفعل ،الب

اين حدث في الشيء من غير والاستعارة أبلغ، لأنّ التميز أبلغ من الانشقاق، والانشقاق " غير ت قد 
اين ان أوجز وأبلغ في الدلالة على المعنى المراد، لأنّ مقدار شدّ " الغ" واستعارة . ت ته لشدة القل

ان و  على النفس مدرك محسوس ه ب ظه، فف ع على قدر غ لأنّ الانتقام الصادر عن المغ 
قة البته غرضين من أغراض  وقد حققت هذه الاستعارات ،2عجيب وزجر شديد لا تقوم مقامه الحق

ت في الإيجاز والب: الاستعارة هما ما اشتر لان،  ر نار جهنّم في ش ه ممتلئ  تصو مخلوق قل
، وهي صورة ترعب القلو    .بالغ

م، فإنّ له  التجسيد والتجس الغة على نقل المجرد إلى الحسي  ما أنّ للتخييل قدرة  هذا، و
س والمشاعر بيرة في إثارة الأحاس ة  ع3أهم عة ، فالشاعر حين ي اة في الجامد من الطب ث الح

سهض   .يف عاطفته وأحاس
حائي  5-2 مائي والإ عد الإ   :لتخييللال

ار جديدة قوم التخييل على عنصر  معانٍ وأف أتي الشعراء  حاء، الذ بواسطته  الإ
استمداد المعاني والأخيلة من موجودات حسّة مؤثرة في نفس الأديب والفن " طرقة مختصرة، فهو

ه، وترسم في ذهنه معاني وأخ ، ففي 4"يَلة مثلما هي الحال عند مُبدعهافيتلقاها السامع وتؤثر ف
حاء تُ  ما عطي الكلمة الو الإ ثيرة إضافة إلى معناها الحرفي،  حاء احدة معاني  ن أن نعد الإ م

لاغة الجرجاني، -                                                            .33، صأسرار ال 1 
، : ينظر -2 ر   .271، صالصناعتينأبو هلال العس
مي هلال، : ينظر -3 اعة والنشر، د، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقدهغن   .90صت، .نهضة مصر للط
عقوب،  -4 ع  ميل بد ةإ ة والأدب   .406ص ، 1998دار العلم للملايين، بيروـت، لبنان،  ،قاموس المصطلحات اللغو
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ة والرمز، وما " من حيث المفهوم  ح والتعرض والكنا طر التلم اشر  إشارة إلى معنى غير م
طر  فضي إلى معان وصور في ذهن المتلقي،  تحمله الكلمات من تارخ نفسي أو دلالي، 

ر والتداعي، هي غير ا ة التي تدل عليها هذه الكلماتالتذ حاء هي 1"لمعاني الحرف ، فطرق الإ
اشر اشر إلى المعنى غير الم ة والرمز، وفيها  انتقال من المعنى الم ح والتعرض والكنا   .التلم

انا إلى الإعلاء من شأن التصرح والوضوح، إلا أنّ  لاغيّين أح حاء  ورغم ميل ال للإ
لاغة العر ارز في ال ه أوحضور  ثرة المصطلحات الدالة عل الدائرة   ة، وأول ملامحه يتجلَّى في 

ة، والتخييل، ح، والتورة، والكنا ح، والتلو ماء، والتَّضمين، والتعرض في فلكه من قبيل التلم  والإ
حاء، وتدل على 2والإشارة، والإيهام، والإضمار ، فهي مصطلحات تندرج ضمن المفهوم العام للإ

اته، أو رائقه، أوطرقة من ط ة من آل   .نوع من أنواعه آل
اطً  حاء ارت رت الإ ه إليها  او ة الإبداع، وهو من أهم المقومات الجمالّة التي تن عمل قا  وث

زت  لاغيين التي ر عض تعرفات ال ظهر هذا من  قا، و رزت عندهم تنظيرا وتطب لاغيّون، و ال
لاغي وتعود أوّل إشارة إلى مصطلح الإ .ةيجاز والمجاز وتكثيف الدَّلالعلى الإ مفهومه ال حاء 

لاغة، فقالفقإلى ابن الم ون من هذه الأبواب الوحي فيها، : " ... ع حينما عرّف ال فعامّة ما 
لاغة ما أنه ر هذا 3"والإشارة إلى المعنى والإيجازُ، هو ال حاء،  لمة وحي الإ قصد  ، فهو 

مفهومه الشامل ل لاغةالمصطلح    .ل
ين في القرآن الكرم في  حاء منها حين ميّز بين أسلو وللجاح عدة إشارات إلى الإ

قول حاء وهو ما سمّاه الوحي، ف الإ شر، أحدهما يتصل  ة ال ارك وتعالى، إذا : " مخاط ورأينا الله ت
رائيل أو خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إس

سوطا، وزاد في الكلام ى عنهم، جعلهم م راعي أحوال المتخاطبين في ، فالقرآن الكرم يُ 4...."ح
.538، 537ص. الساب المرجع -1                                                             

ة،أحمد مطلوب :ينظر -2 لاغ ة لبنان، بيروت، . معجم المصطلحات ال ت  .696- 686ص، 2007م
3-  ، ان والتبيينالجاح   .116، صالب

- ، .1994، الحيوان الجاح 4 
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ما  غ،  قولهتحقي الإقناع والتأثير والتبل حاء اللُّغة  شير إلى إ أحسن الكلام ما : "نجد عنده ما 
ثيره ك عن  غن الاختصار، وقوله1"ان قليله  غني عن " :، فر الكلام الجميل  ورب قليل 

ة ... الكثير لمة تغني عن خط ة تري على إفصاح... بل رب  نا فهذه النّصوص تدل 2"بل رب 
حاء ثافة وإ ه لغة الأدب والإبداع من إيجاز و غي أن تكون عل ما ين   .على وعي 

عتبرها  ه، وهو  تا اب في  من " أمّا ابن رشي فقد تحدث عن الإشارة فخصص لها 
أتي بهذا إلا ملحهالشعر و غرائب  س  عد المرمى وفر المقدرة، ول ة، تدلّ على  لاغة عجي ، و

عرف  ح  ل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلو الشاعر المبرز، والحاذق الماهر، وهي في 
عيد من ظاهر لفظه  ستخدم 3"وهذا النوع من الشعر هو الوحي عندهم... مجملا ومعناه  ، فهو 

هالمصطل اختصار الكلام، والمعنى ف غة الوحي وهو يتميّز  ص يبتعد عن ظاهر اللف إلى  ح 
عتبر الغموض .خفّه حائي، ف عد الإ ما نجد في مصطلح الغموض عند الجرجاني إشارة إلى ال

قول س وتحرك النفوس، ف عد :" وسيلة لإثارة الأحاس ع أن الشيء إذا نيل  وز في الط من الر
ان موقعه في الطلب له وا الميزة أولى، ف ان نيله أحلى و ه، ومعاناة الحنين نحوه  اق إل لاشت

ه أضنّ وأشغف انت  صرح بها للمتلقي 4"النفس أجلّ وألطف، و حجب المعاني، ولا  ، فالغموض 
حاء   .إلا بين الإ

قولر و وأ ه ف تا حاء في  ر مصطلح الإ م من المعتّل، :" د النو غ من عرف السق البل
حاء، والفصل  ماء من الإ ، والمشترك من المفرد، والمنصوص من المتأوّل، والإ والمقيّد من المطل

ح من التصرح ماء 5"من الوصل، والتلو ميّز بين الإ غ، الذ  ر صفات المتكلّم البل ، فهو يذ
لاغة المتكلّم ه  حاء شر تتوقف عل حاء في الكلام، فمعرفة الإ ا ومن أبرز. والإ حاء أش ل الإ

ه من  متاز  ما  حائّة ف ه تكمن خاصيته الإ ة، فالتَّشب ه والاستعارة والكنا ة التَّشب لاغة العر في ال
                                                           

ان والتّبيين ، لجاحا -1 .61، صالب  
.240، صنفسه صدرالم -2  
3-  ،   .266ص العمدة،ابن رشي

لاغة الجرجاني، - .114،صأسرار ال 4 
-  ، ر ة عند العربمحمد النو لاغ ة ال .152، صعلم الكلام والنظر 5 
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عض أنواع  لاغيّين ضمن أنواع المجاز، وتتصف  عض ال إيجاز واختصار للمعاني، لذا يُدرجه 
تشب لاغيون من شأنها  حاء، لذا أعلى ال أكبر قدر من الإ ه  صورة، فهي تُحدث التشب ه صورة 

بيراً في المتلقي وتُحرّك مشاعره حاء وصورهما تُعد الا.أثر  ال الإ وهي أقدر من  ستعارة أهم أش
ر والتخييل،  ه على التصو ه هي أولى مراتب ونقل المشاعرالتَّشب انت أعلى مراتب التَّشب ، ولذلك 

حاف على استقلال ه  ان التَّشب ه، فإن الاستعارة قد تدمج طرفي الصّورة  الاستعارة، وإذا  طرف
عزز خاصّ  حاء التي تمتاز بها محدثة نوعا من التفاعل الحي بينهما، وهذا ما    .  ة الإ

حاءً  ل استعارة ترمز إلى شيء، وتوحي اوأدبً  اومادً  اونفسً  ارمزً  وتحمل الاستعارة إ ، ف
ا الس حاء الماد شيء، وتعبر عن شيء مرت بذات المبدع و أتي الإ المح الخارجي،و ق و

س العواطف والمشاعر والأحاس طة  ، ولكن عدم الإسراف 1من العلاقة بين الحسي والذهني مرت
حاء ضرو   في الاستعارة، لكي لا يبتعد الكلام عن غايته في التواصل والتأثير ر في استخدام الإ

ا . 2غاز غير المفهومةفي الآخرن، ولا يتحول إلى نوع من الرموز والأل ح الاستعارة  سب فتص
ا في غموض النص س  .رئ

ه، أ  ترتب عل ستلزمه و الانتقال من المعنى الحرفي للف إلى ما  حاؤها  ة فيتحقَّ إ أما الكنا
ة وعدد من الأنواع الأخر  لاغيّون بين الكنا الانتقال من المعنى إلى معنى المعنى، وقد ر ال

اشر، أوالتي تشترك م طر غير م عبر عنه  أن  المعنى،  ح وعدم التصرح  ون   عها في التلم
عض القرائن، غمض الكلام فتتعدد دلا يرة، أواللَّف القليل دالا على المعاني الكث لته، ولا يتبين إلا ب

حاء الإ ع هذه الظَّواهر    .ولا تخفى صلة جم
حاء في الشعر يزدُه جمالا، لذا ، وتأثير الصورة في 3فهو ضرور في الشعر ووجود الإ

عمقها وقله تفصيلها وحاجتها إلى التأمل فـ  ار " الشعر مرت  الأف حاء  قوة الشعر تتمثل في الإ
ار  الأف الغة في وصفهاعن طر الصور، لا في التصرح  حاء  مجردة، ولا في الم ومدار الإ

                                                           
ة اللغة والجمال في النقد العري، تامر سلوم: ينظر -1   .314ـ  309، صنظر
  .174ص ،نفسهرجع مال: ينظر -2
  .132، صفي النقد الأدبيشوقي ضيف، : ينظر -3
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ة ما تولده في النفس من عواطفعلى التعبير عن التجرة ودقائقها، لا على ت وتسترجع ، 1" سم
حاء  الإ رة والفطرة في اللغة" الكلمات  حاء هذهل  .2"قوة معانيها التصو  المواصفات جعلت الإ

عادعد  .التخييل ا من أ
الغة والتوسععد  5-3   :لتخييلفي ا الم

الغة في الل الغة، وتدل الم غةً على عدم التقصير قوم التخييل على عنصر ثالث هو الم
ه في 3في فعل الشيء ، أمّا اصطلاحاً فهي الزادة في معنى الكلام ووصفه على غير ما هو عل

أنّها تُخرجه إلى الاستحالة الكذب، لأنّ غايتها زادة 4الواقع، و الغة لا تُقترن  ، ورغم ذلك فإنّ الم
فه وقلب الحقائ وتغييرها، فهي تع ته لا تز ن التعبير المعنى وتقو م بر عن العواطف التي لا 

ة 5عنها بواسطة اللغة م حقائ عقل ما أن مهمة الشعراء هي التخييل فهم غير مطالبين بتقد  ،
ة د . منطق ةوما يؤ الغة هو وجو  قبول ان، ولكن ُشتر فيها دالم ها في القرآن الكرم وفي الب

ا قر   .ا إلى النفسالاعتدال، فُقبل منها ما يجعل الكلام عذ
ح الممتنع مقبولا،  ص ها  ة في التوسع في الكلام، و الغة رغ ميل العرب إلى الم و
قع لا في الواقع ولا  ن تصوره في الوهم، أمّا المستحيل فلا  م والمستحيل مرفوضا، لأنّ الممتنع 

الغة تفيد الزادما أن  ، لذا فإن وقوع الممتنع جائزا في الشعر،6في الوهم حسب الم ة في المعنى 
ح ه أو أق ه الشاعر، فتجعل المعنى أحسن مما هو عل ان الغرض مدحا . 7الغرض الذ يؤد فإذا 

حا ان الغرض هجاء تجعله قب الغة تجعل المعنى حسنا أمّا إذا    .مدحا فإن الم

                                                           
مي هلال،  -1   .376ص،النقد الأدبي الحديث: ، وللمؤلف نفسه60، صدراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقدهمحمد غن
مي هلال -2   .378ص، النقد الأدبي الحديث،  محمد غن
  1007ص،المح، والقاموس 421: 8) بلغ(مادة لسان العرب  :ينظر -3
، : ينظر -4 اتالكفو ة، و266: 4 الكل ة والأدب   .388ص ،قاموس المصطلحات اللغو
مي هلال، : ينظر -5   230، صالنقد الأدبي الحديثمحمد غن
  232ص سر الفصاحة،الخفاجي، : ينظر -6
اء منهاج البلغاءحازم القرطاجني، : ينظر -7   .292ص ،وسراج الأد
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لاغي وقد تناول  الغةو ال  من لٌ  لها ثيرًة، وتعرضوا تعرفاتٍ  لها وقدّموا  ن القدماء الم
ته الغة يتناول الخاصة، فالمبرد زاو ه خلال من الم قول تناوله للتشب ه والعرب": و  أرعة على تش

ه منها  ...أضرب ، التشب ه المفر ه المصيب، والتشب ه المقارب، والتشب عيد، والتشب  فمن ال
ه حر، هو  :للسخي قولهم المتجاوز، المفر التشب  حتى سما :وللشرف الأسد، هو: وللشجاع ال

الغة ،1"النجم بلغ ة، الحد عن خروج عنده فالم  .للمألوف وتجاوز الوصف، في وإفرا والغا
فرد قدامة الغة، وهي عنده  جعفر بن و حثا مستقلا عن الم ر أن: " م  من حالا الشاعر يذ

 ما معنى في يزد حتى قف فلا قصده الذ الغرض ذلك لأجزأه عليها وقف لو شعر في الأحوال
ره ما أبلغ ون  ما الحال تلك من ذ  :)الوافر( التغلبي الأبهم بن عمير قول مثل وذلك له قصد ف

رمُ  ْ عْهُ  فِيْنا   دَامَ  مَا جَارَنا وَن  مَالا حَيْث الكرَامة وَنتْ
اعهم الموصوفة الجميلة الأخلاق من فيهم، مادام للجار، فإكرامهم اه وإت  حيث الكرامة إ

الغة من ان م قول ذلك ومن الجميل، في الم ل(الخُضْرّ  الح  :)الطو
 أعْجَف غَرْثانُ  وهْو الكلب القِرَ    مِن وَأَبْخلَ  قِرْدٍ  مِنْ  وأقَْحَ 

الغة ومن الكلب من أبخل المهجو هذا ون  أن الذم في يجز  ان فقد  وهو: قوله هجائه في الم
الغة ع2)"النحيف الجائع( أعجف غرثانُ   المعنى الاكتفاء عدم ابن جعفر هي قدامة ند، فتكون الم

ه الذ ان من المزد لإضافة وأكبر أرفع مقام إلى الحديث وتجاوزه مقام يتطلّ  .الب
ر  هلال ولا يخرج أبو الغة تعرفه في العس  ": أن فير  ،بن جعفر قدامة فلك عن للم

الغة اته، أقصى المعنى تبلغ أن الم عد غا اته، وأ ارة في قتصرت ولا نها  أدنى على عنه الع
ه، وأقرب منازله، لُّ  يوْمَ ﴿ : القرآن في ومثاله مرات لُّ  وَتضَعُ  أَرْضَعَتْ  عَمَّا مُرْضِعَةٍ  تَذْهَلُ   ذَاتِ  ُ

ارَ  النَّاسَ  وَترَ  حَمْلهَا حَمل ارَ  وَمَا سُ س ة( ﴾هُمْ   امرأة ل تذهل :قال ، ولو)2سورة الحج، الآ
                                                           

ة ،والأدب للغةا في الكامل المبرد، -1 ت   .101، صبيروت، المعارف م
ة ،1  مصطفى، مال تحقي ،الشعر نقدجعفر،  بن قدامة -2 ت   .141ص ،1963 ،الخانجي، مصر م
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انا لكان ولدها عن لاغة حسنا ب الغة، لأنّ  المرضعة خص وإنما املة، و  على أشف المرضعة للم
ر 1"له ولزومها منها لقره ه وأشغف إليها، حاجته لمعرفتها ولدها الغة عند العس ، فتكون الم

ار مقام أرفع اخت اته   .هي بلوغ المعنى أقصي غا
ر الرماني الغة هي أنّ  و  أصل من التغيير جهة المعنى على رب على الدلالة ": الم

انة، لتلك اللغة انة اللغة أصل عن والتغيير الإ غ ون  أن إما للإ ة الص اس ة الق ك   الصرف
اغة بتغيير وإما" وغيرها وفعول، ومفعال، فعال" ع 2"الص الغة عند الرماني ترت بتوس ، فالم

 .المعنى
الغة الكث الشرف عند وترت الم قول رةالمرتضي   َ لِ خُ ﴿ :تعالى قوله في والشدة، 

نْسَانُ  ة ( ﴾عَجل مِنْ  الإِْ اء، الآ ما – القول معنى ، أن)37سورة الأنب الغة -عني ف  فيوصف الم
ه يجلب ما استدناء لهجٌ  الأمور، من يؤثره لما شديد الاستعجال وأنه العجلة ثرة الإنسان  نفعا إل

الغة3" ضررا عنه يدفع أو   .الفعل في والكثرة والقدرة الشدة، تعني عنده ، فالم
لاغيين العرب تدور بين  الغة عند ال ذلك فإنّ الم ع  الإفراو في الوصف، وتجاوز للمألوف وتوس

  .الفعل في والكثرة والقدرة المعنى، والشدة،
الغة ، لأنّ الم ة الأخر ان الاستعارة أكثر من غيرها من الفنون الب الغة  في  وترت الم

ما أنها تُ  قي،  اني عطي الكثير من المعالمعنى هو غرض الاستعارة ، بخروجها عن المعنى الحق
، حتى  سير من اللف ، فهي صورة من صور التوسع 4تجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمرال

لاغة العامة التي ترجع إلى المعنى   . والمجاز في الكلام، وهي من أوصاف الفصاحة وال

                                                           
1- ، ر   28 ص، الصناعتين العس
تالرماني، -2   .96القاهرة،  ص المعارف، دار ،3  سلام، زغلول محمد.د تحقي ،القرآن إعجاز في الن
  .465، صغرر الفوائد ودرر القلائدلمرتضي، الشرف ا -3
لاغةالجرجاني، : ينظر -4   .33-32، صأسرار ال
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الغة في متاز الاستعارة بخاصّة وت   تجلى ذلكإلى صورة المعنى  نقلالم قوله تعالى  في ، و
ار عن ال رهم و  اللهِ  ندَ عِ م وَ هُ رَ وا مَ رُ َ د مَ قَ وَ ﴿: ظالمين ومقاومتهم لرسالة رسولهفي الإخ  انَ ن َ إ م

ال نهُ مِ  ولَ زُ تَ م لِ هُ رُ مَ  م سورة( ﴾الج ةإبراه ال"فظة فقد استعار ل، ) 46 ، الآ للدلالة على أمر " الج
ات  رهم لكي تزول منه هذه الآ روا م الرسول ومعجزاته لعلاقة المشابهة بينهما، أ أن الكافرن م

ال الج اتها واستقرارها  مدرك إلى فأخرجت هذه الاستعارة الشيء غير ال. المعجزات التي هي في ث
الحاسة تقديرا له   . الغة في هذه الاستعارة جمالا خاصامعطى للورفعاً من منزلته، وهذا أ  مدرك 

 لّ ي ُ م فِ هُ نَّ أَ  رَ م تَ لَ أَ  ونَ اوُ م الغَ هُ عُ تَ يَ  اءُ رَ عَ الشُ وَ ﴿: الغة الاستعارة في قوله تعالىما تظهر م
ة(﴾فعلونَ َ  ا لاَ مَ  ونَ ولُ قُ َ  مهُ نّ وأَ  ونَ مُ هِ يَ  ادٍ وَ  ة"فاستعار  ،)227سورة الشعراء، الآ للدلالة " الأود

ة لأنّ معاني الشعر تُستخرج  على الفنون والأغراض الشعرة المقصودة، وقد اختار لفظة الأود
ر  ا لتصو ة مناس ان استعارة لفظة الأود ة فيهما خفاء وغموض، ف ر والروّ ة، والف ر والروّ الف

الغة غة الم ص   .غير المحسوس محسوسا 
الغة في الأح ة لقوله صلى الله عليه وسلمووردت الاستعارات التي تتضمن الم  لا تستضيئوا: " اديث النبو

ين ين ولا " النار"فاستعار  1"بنار المشر للدلالة على الرأ والمشورة، أ لا تهتدوا برأ المشر
مشورتهم ين أمر مع. تأخذوا  النار فرأ المشر العقل وتمثيله  هو إظهار له في صورة نو يدرك 

فة يبدو فيها ر وسمحس أخذ بها، فالسر في قوة ة مخ لامسها أو  ل من  ين نارا تحرق  أ المشر
رة من عالم  الف تأثير هذه الصورة وجمالها راجع إلى مفعول الاستعارة، هذا المفعول الذ انتقل 

الغة ات م   . المعاني إلى عالم المدر
ثيرة الغة  ه التي فيها م الغة، وشواهد التشب ه الم تضمن التشب إلا إذا "ون هذا ، ولا 2و

ه أدخل في المعنى الجامع بينهما ان ... ان المشّه  ن الأمر على ما قلناه من الزادة  فإن لم 
.55، صالإتقان في علوم القرآن السيوطي،: أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي، ينظر -                                                            1 

، 651ـ  650ص، العمدة، و855ـ  853و 832ـ  831و 765ـ  763و 760ـ  759ص، الكامل للمبرد: ينظر -2
لاغةأسرار و    .397ـ 396، صالمثل السائر، و312ـ  310: 1 الكشاف، و248ـ  247و 221ـ  219ص، ال
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لاغة ن دالاً على ال اً ولم  ان معي ه ناقصاً و ه  ُ رَ شتَ ، فُ 1"التشب ون وجه الش ه أن  في التشب
الغة ه لكي يتضمن الم ه  ه والمش ة  ما.جامعا بين المش ضاً، ولا تأتي تتضمن الكنا الغة أ الم

الغة فيها في المعنى نفسه، وإنما تأ ات المعنى وتأكيدهالم س أننا زدنا 2تي عن طر إث ، ول
ما هو شاهد في "  ثير الرماد :"ذاته في قولهم المعنى في  ات دليلها وإيجابها  ات الصفة بإث إث

ذا ساذجاً غفلاً وذلك أنك لا تدعي  وجودها، آكد وأبلغ في الدعو من أن تجيء إليها فتثبتها ه
هشاهد الصفة ودليلها إلا والأ شك ف حيث لا  ات  ،3"مر ظاهر معروف و فوجود الرماد هو إث

هذه المواصفات تكون  .وتأكيد لصفة الكرم عاد التخييلو عدا من أ الغة    .الم
عاد  ذلك فإن أ ص(م والتجسيد التجس-:التخييل لا تخرج عن ثلاثة هيو ماء  -)التشخ الإ

حاء الغة والتوسع- والإ عاد مجتمعة المجال الذ يدور حوله التخييل . الم ل هذه الأ   .وتش
ة، والذ  لاغة العر عنا مسار التخييل في ال ار اعد تت ع توصلنا إلى مثله ت دلالة  أنلبد

ة  التخييل ة فهتختلف في المعاجم العر ة عن المعاجم الغر الصورة الذهن ي ترت في الأولى 
ة بينما ة الملكة الذهن ما أن تعني في الثان نيين الفلاسفة اليونابيئة بارت ظهوره مفهوم التخييل ، 

لاغين التضليل  لفلاسفة اليونانيينالعديد من ا هتناول، فقد ثم انتقل إلى بيئة ال فرطه أفلاطون 
المحاكاةبينما  عتبر أمّا  ،رطه أرسطو  هذا أوّل من استعمل رابي االفعند الفلاسفة العرب ف

ماالمحاكاة عند أرسطووقد بنى نظرته في التخييل على  مصطلحال اعتبر ابن سينا التخييل  ، 
ة الشعر، همّا التخييل عند ابن رشد فهو ير أغا قة التي تعني التشب المطا إلى ، وإذا انتقلنا ت 

لاغي لاغيين العرب  نجدعري والنقد ال التراث ال  همومن قد تناولوا مفهوم التخييلالعديد من ال
أمّا حازم القرطاجني  يهام، وهو عنده مرادف للإمفهومهذا الالجرجاني الذ استقر عنده عبد القاهر 

لتف م التخييل عنده قد ش م الشعر مفاه املة المعالم واضحة الأهداف في تقو  رتو  .نظرة 
ة في االتخييل  لاغة العر ع الذ ُ بل ار البد ما لأسب في الممارسة من حيث الظهورعتبر ات  ،

                                                           
ميني، -1   .305ـ  304 ، صالطرازالعلو ال
  71ص ،دلائل الإعجاز: ينظر -2

نظر ،72المصدر نفسه ص - .448ـ  447ص :و 3 
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ع   عتبرُ  ع لأنه نقطة تحوّ تاب البد ة فل في مسار البد ي أوّل محاولة لتقعيد الظواهر الأسلو
ان العري من خلال النصوص عد التخييلي في عم، الب ظهر ال ود الشعر واضحا سواء في و

عاد هيما في عناصره،  مموضوعه أ ة في ثلاثة أ لاغة العر عاد التخييل في ال  -  :تتلخص أ
م والتجسيد  ص(التجس حاء-)التشخ ماء والإ الغة والتوسع-الإ   .الم
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ير  نس: الثاني حثالم لاغيين العربالتداولي التف   .عند ال
ه ا ة هو المسار التداوليليتواز المسار التخييلي مع مسار آخر سارت عل  لاغة العر

ان الانسجام الخطابي للنص  الأوّل حيث ارت بتقيد اللغة من جهة و ان هذا المسار لاحقا  و
المنط اليوناني  الات اقتضى التحاور حولها الاستعانة  القرآني وما أثير حول ذلك من إش

ة لاغة الأرسط ر اللغو المنط،وال اق الف اغة نظرة عامة ففي هذا الس قي ظهر الطموح إلى ص
ة، الذ ظهر الجاح رائدا  لاغة العر ان والتبيين، وهذا هو المصدر الثاني لل للفهم والإفهام أو للب

ه حاجج  في مجال 1ف ع مهما أوتي من معرفة أن  ستط ه إلى أنّ اللغو لا  ، وهو الذ انت
ع ستعن  ة ما لم  لم الكلام، وعلم الكلام هو علم الحجاج العقلي في الإقناع حول المسائل الدين

قة  ات الخطاب في الحق ل القادر على ردم الهوة بين مستو ز التأو المجال الديني، وهو مر
ان ثمار هذا التوجه ظهور علم    .   والجدل  المناظرةوالمجاز، و

ة أمّا  ة النظرة التداول حث في العلاقات التفاعلفتقوم الغر ومنتجه من  ة بين النصعلى ال
ه من جهة مع مراعاةجهة ين النص ومتلق ة ، و اق ة  المؤثرة مختلف العناصر الس في عمل

ذلك التواصل، ة  استطاعت و حث  في العناصر النظرأن تعيد النظرة التداول التي يرتكز عليها ال
ة ما ترت ، اللساني الفلسفةالتداول قا  ا وث ا ارت ةالتي تنبني عليها  لأن أهم القضا انت  التداول

ة مثل ةالاقتضاء والاستلزام الحوار والأف: تصنف ضمن موضوعات الفلسفة التقليد ، عال الكلام
ة التيالإضافة إلى الاستدلالات المنط موضوع الحجاج ق   .ترت 
ة  لاغة العر ما أن ال قة تدور حول تصور شامل للنص، تؤطرها و انت انجازاتها العم

ع للشأن  يل مقصديته، لذا فالمتت ة على عناصر متعددة، تتداخل في تش ة، المبن اق النظرة الس
ارزة،  ة، ومن سماتها ال لاغ ات ال ل الخطا ة حاضرة في  لاغي يجد عناصر المقارة التداول ال

اق والمقام والإقناع مايرهاوغ الس حاثهم على مفهوم المعنى، وذلك  ،  لاغيون العرب في أ ز ال ر
عنصر الدلالة في تحديد العلاقات بين  ما اهتموا  اق المقالي والمقامي،  ة الس إدراكا منهم لأهم

                                                           -  ، ة أصولها وامتدادتهامحمد العمر لاغة العر .29، صال 1 
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ة  ارها الوسيلة القصد اعت الألفا  أطراف الخطاب، بين المُتكلم والمخاطَب، فضلا عن اهتمامهم 
ة المتعلقة ولذلك وجهوا . راد المتكلمعرفة مإلى م اهتمامهم إلى دراسة القرائن والمواقف الكلام

سته من حيث الدلالة، لأنها تساعد في الكشف عن المعنى المقصود، وتدقي  ظروف النص وملا
ع   المواض لاغي العري  دل ذلك على اهتمام الدرس ال ، و مجاله في الوضع والاستعمال اللغو

شيوع تداولالتي ترت قة    موضوع الحق اقات محددة،  ة متعددة وفي س الألفا في بيئات لغو
  .  والمجاز

ة الحديثة انطلاقا  ن أن نجد ملامحا للتداول م لاغي العري  حثنا في أعماق الدرس ال وإذا 
ة التواصل  ومن بين لاغيين العرب، التي تدور حول عمل ها من الدراسات التنظرة الأولى لل

، ر ، وأبي هلال العس اكي، دراسات الجاح فقد .وغيرهم، وحازم القرطاجني والجرجاني، والس
المرسل والمتلقي  ة  عض العناصر التي تُعدّ جوهر النظرة التداول رّزت هذه الدراسات على 

ا المت ة التأثير والقصد ونوا  إلى أن وقد ذهب محمد العمر ، كلم والفائدة من الكلام والإفهاموعمل
عد جاحظي في أساسه  ة  ة، :" التداول لاغة العر ة في ال عاد الأساس عد هو أحد الأ إن هذا ال
عد جاحظي في أساسه، وأن عيين عنه في مرحلة لا وهو  لاغة تخلي البد حقة أد إلى اختزال ال

بيرة في ة  عنا ا  ة وتضيي مجالها، وتحظى نظرة الـتأثير والمقام حال ة،  العر ائ الدراسات السم
ة تحت عنوان جديد لاغة العر ار إلى ال ة: ومن ثم الشروع في إعادة الاعت ، فتتجلى 1"هو التداول

ان إلى ثلاث وظائف مه الب ة عند الجاح من خلال تقس ارة : جذور التداول فة الإخ الوظ
لت هذه الوظائف جو  ة، وقد ش فة الحجاج فة الـتأثيرة والوظ ة في والوظ هر النظرة التداول

التواصل والإقناع والتأث ارها تهتم  اعت ما الدراسات المعاصرة  م الفائدة،  صال المعنى وتقد ير وإ
ون اهتماما زوا أولى النحو ة، فر الظواهر التداول على ظروف الخطاب، ومقاصد المتخاطبين  بيرا 

ة شر  اتهم، واعتبرواوعلاق ة تفسيرا أن إقحام العناصر المقام ا لتفسير الظواهر اللغو طا أساس

                                                           
ة، ، محمد العمر  -1 لاغة العر   .293، صصولها وامتداداتهاأال
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ا زت  ما،1اف ة ر لاغة العر ومقاصد المتخاطبين وعلاقتهم، على ظروف إنتاج الخطاب، ال
ا في تفسير الظواهر واعتبرت  ة في التحليل ُعتبر شرطا أساس ة التداول أن إقحام العناصر المقام

حس انت صورة المقال عندهم تختلف  ة، ف ان من رأيهم أن لكل مقام مقالااللغو   .ب المقام، لذا 
، هذا من حث هذا في  سنحاول المنطل ع الم ر مسار تت لاغة في التداولي الف ة ال  العر

عض الجهود لاغيين العرب الوقوف عند  ة التي يتجلى فيها وعي ال لاغ عد التداولي  ال ال
لاغة يز، وهذا لل ها التي ةالتداول عناصر عض على التر لاغة تحو ة ال عنصر الإقناع،  العر
اق وعنصر ة لنظرة النظم عند الجرجاني ،الس عاد التداول ما سنقف عند الأ   .وعنصر التواصل، 

فة الحجاج  -1 ةوالوظ ان الإقناع   :للب
ا من الحجاج عتبر ة، حولها تدور التي الهامة القضا ان أهم أحد عدفهو  لذا التداول  أر

ة،ال حوث ان ما تداول ة لل لاغة ارت الذ الحجاج تطور في بير دور التداول وإذا  الجديدة ال
ن م لاغي العري  تشف بوضوح  أن  رجعنا إلى التراث ال انوا على وعي ن لاغيين العرب  أن ال

عد ا ال ه في هذا العنصرلتداولي للحجاج بير  تسل  لكن قبل ذلك سنحاول ،وهذا ما نسعى إل
لاغحجاج الضوء على ال لاغة جديدةفي ال مثل  اره  اعت ة    .ة الغر

  :جديدة لاغة الحجاج 1 -1
لاغة الحجاج ارت ه وتدور الحديدة، ال ة اللغة في معان  سبب المجادلة حول العر

ه، ما أو الرأ أو الوجهة خلاف  جلور  الخصم، ه دُوفع ما فالحجة:"  العرب لسان في جاء شا
ه صحة يدعي فالذ ،2" حجّة اتخذه الشيء واحتج التخاصم، والتّحاج جدل، أ محجاج  يجب رأ

ه ات عل    .الحجة ذلك إث

                                                           
ش، -1 ة لفاعليتي التدليل والتقالتواصل بين القصد والاستقصاد م عبد العزز بنع ة تداول لأار ة أ، و ل توراه،  طروحة د

ةداب والعلوم الآ   .2004-2003، ظهر المهراز، فاس الإنسان
  .38، صلسان العربابن منظور،  -2
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م"  لجهود ان وقد لاغة عرف ما ظهور في بير دور  Perlman "بيرلمان شاي ة ال  البرهان
لاغة: " البرهان في مقال في ان لها ظهور وأوّل الجديدة،  لإعادة محاولة اعتمد وقد ،"ديدةالج ال
س ة الحاجة أو البرهان وتأس قدم ،1الاستدلال ز للحجاج تعرفا بيرلمان و ه ير فته على ف  وهي وظ

ه نعرضه ما الاقتناع على المتلقي حمل"  فة ،2"الاقتناع هذا حجم في الزادة أو عل  الحجاج فوظ
ة شخص إقناع هي   .لذلك تهيئته أو عمل إلى لحمله ،قناعالإ هذا شدة في الزادة أو قض

تعل ا ون  أن ستح الذّ ه المنطوق  وأنّ  التعامل الحجاجي الخطاب و  هو خطا
ات بتمام قوم الذ ة المقتض ة التعامل  ل أنه الحجاج حد إذ"  الحجاج سمي ما ح في الواج

ّ  مخصوصة دعو  لإفهامه الغير إلى موجّه ه منطوق   أد الذ وهذا ،3"عليها عتراضلا لها ح
ة" مصطلح طل أن بيرلمان ة بوصفه الحجاج تتناول دارسة وهي"  الجديدة الخطا  تستهدف خطا
ه، في والتأثير المتلقي، عقل استمالة هذا سلو   :4مفهومين الحجاج يتخذ و

م قصد واستدلال، تحليل طرقة هو: الأوّل المفهوم-  الاعتقاد في للتأثير مقبولة مبررات تقد
  .والسلوك

ة هو: الثاني المفهوم- ة عمل   .الآخرن في للتأثير logic المنط فيها ستخدم اتصال

                                                           
ة في النقد العري الحديث، دراسة في تحليل الخطابن بدر الحري، فرحا: ينظر -1 ة 1، الأسلو ، المؤسسة الجامع

  .32، ص2003للدراسات والنشر والتوزع، بيروت، لبنان، 
ة -2 ، سام م، العري الشعر في الحجاج الدرد ة من القد اته للهجرة، الثاني القرن  إلى الجاهل ه، بن  عالم ،1 وأسالي

  .15، ص2001 تونس، الحديث، الكتب
، ا -3 ة الدرد ملحجاج في الشعر العسام   21، صري القد

.226، صاللسان والميزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرحمان،: ينظر - 4 
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ن أن و  ه ينظر للحجاجآخر  تعرفا نرصدم  المتلقي جعل في المتكلم وسيلة"  أنه على إل
أخذ ،1"وتوجيهاته وانتقاداته واتجاهاته، آراءه يتقبل  وهو المجادلة، جّةالمحا أو الحجاج مفهوم ف
ضا مها الحجج عرض طرقة أ دل وتنظ     العرض، ذلك عن الناتجة الحجج مجموع على اللف و

مة على الصور  المنط في حجة لمة تدل ما  ن محددة ق ضها يتم أن م  دّالة في لمتغير تعو
ات ه قصد ذهني تمش إمّا هي السائر معناها في الحجّة" و. وتقني فنّي معنى وهذا ة إث  أو قض

ا، الحجاجي التّوجه ون  فقد ،2"ضدّها أو ما أطروحة لصالح قدّم دليل وإما دحضها،  نصّا فلسف
ا توجها أو ا حسب لفظ يز التناول، زوا ة ونه مثلا المتكلم على التر اننا للتفاعل، زاو إم  أن و

 في حدث أن) أ( تفرض الذ لحالا إطار في المتلقي المتكلم علاقة خلال من"  الحجاج ندرس
ات استعمال تأثيرا) ب( )  أ( قول ما معيّنة، طرقة فهم أن) ب( على تفرض ما الإرسال، آل

المفهوم م و ة هذه ومن...) ما تصرف معين لام(  معينة لاغة إلى الحال تسند القد  يراعي الزاو
ة أما للمتكلمين، الحالي الإطار ة الزاو ة في مثلفتت الثان ة أنه أساس على الحجاج رؤ ة، بن  نص

يز ون  وهنا ة الجوانب على التر ، اللغو ة، الأدوات على الحديث وذلك فق  في تلعب التي اللغو
ا، دورا النص  توجه حمل قد فالحجاج ،3"الخ... الأسماء الظروفالأفعال  المفردات، وهي حجاج
  .احجاج الفظ توجه حمل وقد المتكلمين، أحوال يراعي الذ نصي فلسفي

فرّق  رو أزفالد"  الفرنسي اللغو  و  المعنى : الحجاج للف معنيين بين "O.DUCROT د
عني الحجاج . الاصطلاحي أو الفني والمعنىالعاد   الحجج عرض طرقة العاد المعنىو
مها، ستهدف وتقد ون  السامع في التأثير و س أنّه رغي فعّالا ناجعا الخطاب بذلك ف ارا ل ا مع  اف

عة تهمل ألاّ  يجب إذ  من الخطاب فنجاح الحجاج، هذا من المستهدف) المستقبل أو( السامع طب
ات قدرة ومد للسامع مناسبته مد في ة التقن  الحجاج أمّا. إقناعه في المستخدمة الحجاج

                                                           
اد الرندنة ثابتي، يم -1 اللغة والآدابالحجاج في رسائل ابن ع ة  حوث العلم الدراسات وال مة تعنى   ، دورة مح
  .284، ص2007، ما 2وزو، العدد نشورات تحليل الخطاب، جامعة تيز م
ة والحجاج مداخل نصوصاشة، حصابر ال -2 ، ا، دار صفح1، التداول ، 2008ت للدراسات والنشر، سورا، دمش

  .68ص
اد الرندمينة ثابتي،  - .286، صالحجاج في رسائل ابن ع 3 
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 في والمدرجة بالخطا في المودعة العلاقات من مخصوص صنف على فيدّل الفنّي المعنى
ات ضمن اللسان ة المحتو ه خلال من اللغة داخل الحجاج" ور د" تناول ما ،1الدلال "  تا

مبر لود جون "  رفقة ألفه الذ" اللغة في الحجاج  (Anscombre Jean-Claude ) َ"أنس
انت ة الكتاب هذا في الدراسة ف  دعن الحجاج عن مختلف حجاج على حتو  ولكنه حته، لسان

ل فيها، من بل الأساس اللغة على حجاجه قوم الذ" بيرلمان" ه ظهور وش  جديدا فتحا تا
ا ة عالم في وأساس ة نظرة فمثّل الجديدة، الخطا ان للحجاج منطق  مظهر الظهور على حرصا و
ن المنطقي ات من المتم ير، آل م في الحجاج ينزل ما وهذا التف  الخطيب بين التفاعل صم

ة من الجدل صناعة على للحجاج تعرفهما في استند فلئن مهوره،وج ة وصناعة ناح  من الخطا
ة ، ناح                                                                                         .بهما اتصاله رغم لهم مفارقا ثالثا أمرا الحجاج جعل على الحرص لّ  حرصا فإنّهما أخر

نزل رو" عند الحجاج و اعه" د م في وأت ة، المدرسة صم  انشغالها فمقتضى البرغمات
ح الخطاب بوظائف حاث في مُؤسساً  التفاعل مفهوم ص  حدث معيّن وضع في إذ أصحابها، أ

اث ة الأفعال من ملةج ال عة ذات الإقناع ة طب  بدوره ُحدث الذ المتلقي في تفعل معقدة لاغ
رو" أقرّ  النحو هذا على الأعمال، من جملة  خطاب نظره في فهو الحجاجي الخطاب سلطة" د
ّ  على المنافذ َسّدُ  حرص مضاد حجاج أ ه على ف ذلك سواها دون  واحدة وجهة إلى المتلقي توج  و

  :2أساسيتين ميزتين إلى تنتهي
فة على التأكيد- ة الوظ ة للبُنى الحجاج   .اللّغو
ة السّمة إبراز-   . للخطاب التوجيه

ذلك رو" عند الحجاج عن" تيتكاه"و" بيرلمان" عند الحجاج يختلف و ومبر"و" د  ،"أنس
ة غير الحجاج وأن والجمهور، الخطيب بين القائم التفاعل الأول يهتم حيث  في والجدل الخطا

اشة، : ينظر -                                                            ة والحصابر الح .21، صجاجالتداول 1 
،: ينظر - ة الدرد م سام .23، 23، صالحجاج في الشعر العري القد 2 



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

190  

ة المدرسة الثاني يهتم حين في بينهما، الموجودة العلاقة ة" البرغمات اث إغفال وعدم" التداول  ال
   .والمتلقي

ة الحجاج علاقة 1-2   :التداول
احث عض في الحجاج نظرة اسُتثمرت لقد احث التداولي الحقل في تصب التي الم  الم

ة ة اللسان لاغ ة وال ةوالنف والاجتماع ة، س حوث ان لذا والتقن ة لل  تطور في بير دور التداول
ان أهم أحد الذ هو الحجاج مقابل في العشرن، القرن  من الأخير الرع في الحجاج لاغة  أر

ة ة الأعمال نظرة جانب إلى التداول حث بين التفاعل أد ما ،)الكلام أفعال نظرة( اللغو  ال
حث التداولي لاغي وال ة الاتجاهات تصنيف إلى الحجاج يتعل ماف ال  الحجاج لدراسة الأساس

حوث في ة ال   .التداول
ة وتنطل سي هدف"  من التداول ن استثمار هو رئ ات من والمتاح المم  لتوصيل الآل

ة رسالة تحرك عيها بها المعني وجعل معيّنة لغو لاغة فإن لذا ،1"إنجازها إطار في و ارها ال  اعت
 تعديل إلى الوصول أو المتلقي المستمع في التأثير إحداث إلى المتكلم خلالها من فيهد فن

لاغة أنّ V. Leitch   ليتش فير  موقفه، ة: " ال مها في تداول  بين الاتصال ممارسة أنها إذ صم
ة حلاّن حيث والسامع المتكلم ال  ،2"عضهما على للتأثير محددة وسائل مستخدمين علاقتهما إش

ع عدة ساهمت وقد ن في منا  وماس Weindrich فندرش من ل وأشار التداولي، الحقل تكو
Mass  تابيهما في )Pragmatic Sprichilichers and (ع أرعة أن إلى ن إلى أدت منا  تكو

ات: " الحقل هذا ائ م ة الس طة المنطق ات(  فيينا بناد المرت ائ م  تفرّع التي) مورس شارل س
ا عنها ير أعُيد طاغ رت ه التف وّن  خلال من ف مثّله Composant travail العمل م  لوس. ج و

                                                           
ة،  -1 لاغة النقد المعاصرمحمد الأمين الطل حث في  لاغة المعاصرة،  ، دار الكتب الجديد المتحدة بيروت، الحجاج في ال

  .175، ص2008لبنان، 
ت، ، عالم المعرفة، الاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  - .98-97، ص1992لكو 2 
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ا من ة، ألمان مقراط ة الد ة الذرائع  في التداخل وهذا ،1)"بيرس. س. ش( Pragmatisme الأمر
عجز  من العديد جعل الحقول قا تحديدا التخصص هذا إعطاء عن ون الدارسين  احثين خاصة دق  ال
ة اللغة في المصطلح لهذا الترجمات من ثيرا نجد لذا العرب، ة: منها العر ادل ة الت  والاتصال
ة ة جانب إلى والنفع اره فيتجسد الحجاج أما ،2....الذرائع ات في بناء اعت  الثلاثة المستو
لاغي والمستو  اللساني المستو : للخطاب ي، والمستو  ال  الحجاجي الخطاب يتميّز ما الأسلو

ة والمقام والتلقي القول شرو إلى بخضوعه متاز والفعل، التأثير في والرغ ة و  صوره بخصوص
ة ة البنائ ة، الاستدلال  إلى الحجاجي النص أو القول انتماء" ...أخر  جهة منوما يدعم  والكلام
ات مجال  اهذ أن حيث...  حدوده ض وعدم امنهجّ  المجال هذا اتساع من الرغم– التداول

اته من ضع المجال ة أولو ة أسئلة عدّة على الإجا  يتكلم من ؟وإلى يتكلم من: مثل مهمة حجاج
يف ؟ نتكلم حين الض نقول ؟وماذا  تتطلب أسئلة ؟وهي آخر شيء قول ونرد شيء نتكلم و
ة عادها اللغة وأفعال المتكلم لمقاصد داجيّ  استحضارا عنها الإجا ة أ اق ة الس  خاصةو  التداول

ة، ه تنطو  ما إلى ونظر الحجاج عاد من الأخيرة هذه عل ة الأنما ل تستوعب شاملة أ  الخطاب
ه يتجلى ما أبرز ولعل...  عد ف ، أو الحوار  المستو  هو الحجاجي الخطاب التداولي ال  التحاور
ا3"الأصوات متعددة أم مضمرة التحاور هذا ذوات أكانت سواء ة من أولو ة عن ، فالتداول تها الإجا

ة   .أسئلة تصنّف على أنّها حجاج
ة اهتمام على الآراء ل وتتف  بجانب تهتم نجدها لذا للغة، الاستعمالي الجانب التداول

ة التعاملات في مهم ة الخطاب ة الحجاج وهو الأفراد بين اليوم ة حوارة آل حت حيث: "تداول  أص
ة ل والإنسان، العالم وعلاقتها شموليتها في الحجاج ةماد تمثل التي اللغة إلى تنظر التداول  ش

ال من ، السلوك أش شر غي ونعّلل ونفسر نفهم فلكي ال ع إلى ننظر أن ين  التي الأوضاع جم
ارة، تح ع من إليها منظورا الكلام أفعال مجموع أ الع  في الكلام وأوضاع الخطاب أحوال جم

                                                           
لالي دلاش،  -1 ة، الج ات التداول اتن، ديوان : سلسلة دروس في اللغة والآداب، ترجمةمدخل إلى اللسان ح محمد 

ة، الجزائر،    .43، ص1992المطبوعات الجامع
.194المرجع نفسه، ص - 2 
ر، يوليو الحجاج والاستدلال الحجاجيحبيب أعراب، - .134، ص30، العدد2001، عالم الف 3 
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ذا والثقافي واللساني والاجتماعي النفسي عدها ة تنتقل وه  ومن الواسع إلى الضي من التداول
اره عنصر  ،1"الضيّ إلى الواسع اعت الحجاج  ة تهتم  ة  امهم افالتداول في التعاملات الخطاب
ة   .اليوم

ل الحجاج أن من الرغم وعلى اة من مهما جزءا ش شرة ح  اهتمام يُثر لم أنه إلا ال
ة،التد تطور مع إلا اللسانيين  الآخر مع علاقات لر تأتي التواصل وسائل من وسيلة فهو اول

ه الـتأثير بهدف  الحجاج دراسة إن:" الأولى الدرجة الاعتقاد إلى يتوجه أنه ما معه، الاتفاق أو ف
ة الدراسات تطور من انطلاقا ة، اللسان اق في حتما يُدخلنا والتداول  ومقولة الناجح، الحوار س

ة يبدأ الحجاج في يدخل حين فالمتكلم الاجتماعي، وافوالت التراضي،  وجود فيتخيّل التهيؤ، عمل
س مخاطب، مستمع عة على قادرا فق ل ة المتا  على قادر ولكنه المتكلم طرحه ما على والإجا
صه ذلك تجرب مه وتمح له في وتقي اسة في) المستمع( ف الحجاجي، ش  في يتجلى مثلا الس

اسي لمحل العامة الظروف ، هو وما ثقافي، هو ما( الس  ما) إيديولوجي هو وما اقتصاد
وّنات العامة المصالح في يتجلى ة الدراسات تمحورت وقد، 2"الحقل هذا لم  تناولت التي التداول

ات حول الحجاجي الخطاب ات هذه وتجسدت وفعاليته، نجاحه تضمن التي الآل  عدة في الآل
ات ة الأفعال عرفته الذ التوسع مّن حيث المتداولة اللغة أفعال مستو  بينها من مستو  الكلام

عد فيها، الحجاج إدراج من س وأوستين رلسي لد الكلام أفعال نظرة انت أن ف  تشتغل. وغرا
ة الأفعال على طة اللغو س ة ثم ال  عتبر الذ الكلامي الفعل إلى الجملة وظائف بردّ  أ المر

 من مجموعة حتى أو الواحدة الجملة يتعل لا فعل فهي الحجة أما"  جملال مختصا عندهم،
ما المنتظمة الجمل قة تتعل وإنّما بينها، ف ة حق ة الأفعال تنفع لا ولهذا النفس هي خطاب  اللغو

طة س ة وصف في الخاصة ال ة البن م ة، التنظ  موجب قتضي الحجاجي الفعل لأن الحجاج
ة خاصيته م ةا التنظ  هذه وقواعد مقولات عن مستقلة تكون  متميزة مقولات له توضع أن لحجاج

                                                           
ات التواصل والحجاج -عندما نتواصل نغيّرعبد السلام عشي،  -1 ة لآل ة معرف ة تداول ا الشرق، الدار مقار ، أفرق

ضاء، المغرب،    .102، ص2006الب
.260ص اللسان والميزان،طه عبد الرحمان،  - 2 
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ة الأفعال طة اللغو س ه، في الداخلة ال ي ة الأفعال هذه على حاكمة وتكون  تر ومة لا اللغو  مح
غرض هنا ومن ،1" بها ة الحجاجي الفعل إعطاء و ة خاص م  الأفعال قواعد عن مستقلة تنظ

ة، ة فعالالأ نظرة لأن اللغو ة وصف في قاصرة تعتبر اللغو ة، البن  إلى الضرورة دفعت الحجاج
ة وضع م إستراتيج  الأقوال ترا توالد أساس ون  أ الحجاج، فعل على تنبني وهي الخطاب تح

عا نفسها اللغة أفعال وانسجام ات ت ة للمقتض  مستو  فهو الثاني المستو  أمّا. العامة التداول
اق ه تكثر الذ فالخطاب الس غ والتعابير الأفعال ف فتها التي والص  والمعاني الأقوال ر وظ

عضها ه تغلب خطاب هو ب ة، السمة عل غ والتعابير الأفعال وهذه الحجاج اق ضمن تأتي والص  س
التالي" معيّن ير تمام ر إلى قودنا هذا و اق بإطار قصد منظور الكلامي الفعل في التف  الس

مته، ددح الذ ، الجملة بواسطة عنه عبر لا الكلامي فالفعل ق اق في عنه عبّر ولكن فق  س
ة المعادلة وف معيّن اق+قول: التال   .رسالة - س

اق، معرفة ذلك يجب بل فق اللغة معرفة يجب لا الرسالة ولمعرفة  الإطار هذا وفي الس
قة شرو تحديد أن إلى) رلسي( شير اق، من اجزءً  عدّ  الحال مقتضى مطا  أعدك(  فالقول الس
ر ،2"منه ستفيد من أو الوعد قبل من يوجد أن دون  فهم لا)  شيء اقي المبدأ و  الس

ه( الموجّه والقول المخاطب اب في تُطرح لذا المبدأ، هذا من نوسّع فإننا) إل  الشرطين هذين غ
وك قة على الوعد حول ش  بذلك وهو). رلسي( ذلك ير  ما تضليل مجرّد ون  فقد القول، حق
ا إثارة على حرص ة عم في قضا قة تتعل التداول ات مطا . إليها والدواعي الأحوال مقتض

ه يتجسد الذ المستو  وهو التحاور  أو الحوار  المستو  هو الثالث والمستو  عد ف  التداولي ال
ونا تعد الحوارة لأن الحجاجي، للخطاب  تلف ل أنه الحوار  المبدأ ددوُح خطاب، لكل م
ة طرقة ينتج أن بد لا معيّن، مجتمع في يُوضع  على يتمرسون  الذين المتلفظين بين تتوزع ثنائ
ة ة الإصاتة ثنائ ما، 3العرض وثنائ ة ترت الحوارة أن و  مرسلا وجود تقتضي فهي التواصل عمل

.256، صالسابالمرجع  -                                                            1 
  .102، صالحجاج والاستدلال الحجاجيحبيب أعراب،  -2

و،  فرانسواز: ينظر - ةأرمن ة التداول .63، صالمقار 3 
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لا متكلما أو ة في فاعلا بل محايثا السامع هذا ون  ولا سامعا أو ومستق ة، العمل  ولذا التواصل
سغ حاول اد عض ضع أن را اد عليها أطلو  للحوارة الم  التعاون  على العامة المناقشة م
  :وهي

ة تكون  النقاش في المساهمة: الكيف مبدأ -" ق   .حق
م في التكلم: العلاقة مبدأ-   الموضوع صم
  .تنقص ولا عنها تزد لا المناقش، بها ساهم يالت المعلومات مّة تحديد: الكم مبدأ-
قة مبدأ- اس وتجنب الكلام في الوضوح: الطر   1"الحديث في الالت

ذلك ة الكفاءة على يتكئ الحجاج فإن و ضاح التداول شف الحجج لإ عاد الأمور و  وإ
س، ح الل ص  . تأثيرا فعلا بذلك ل

ة 1-3 انال تداول   :الجاحعند  ب
سي عتبر الجاح  ة، وقد اكتسب هذا الدور التأس لاغة العر ار الإقناع في ال مؤسس ت

، وقد لخص 2"رجل محاججة ومناظرة ومتكلم عارف بتصارف الكلام ووجوه الاحتجاج" لأنّه
ة في الإقناع في مؤلفه  لاغ ان والتبي"نظرته ال بير"ينالب عد المذهبي دور  ان لل في ر  ، وقد 

ا لاغة  ان سلاحها الجاح ال م أن الجاح ينتمي إلى فئة المعتزلة التي  ح ة  فة الإقناع لوظ
لاغة الأوّل هو الإضافة إلى ذلك فقد ميّزت الثقافة والمجتمع  ،الإقناع بواسطتي اللغة وال

يزه على والفهم والإفهام، منها  ا في تر انت سب الإسلاميين في عصر الجاح ظروف خاصة 
ة والزندقة والإلحاد،  توسّع الإمبراطورة ة واختلا الثقافات وتعدد اللغات وظهور الشعبو الإسلام

ان الدفاع عن الإفهام دفاعا عن اللغة وحمايتها من اللحن   . ف

                                                           
  .103، صالحجاج والاستدلال الحجاجيحبيب أعراب،  -1
ات الحجاجحماد صمود،  -2 ة للمصطلح ضمن أهم نظر ة النظر   .21، صمقدمة في الخلف
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لا وسعى س  ان والتبيين إلى تأس ه الب تا زها الخطاب الشفو الجاح في  غة للإقناع مر
هإن تحليل "  ان والتبيين للج استراتيج لّ وضوح أن هذا الكتاب الب شف  محاولة هو اح 

زها الخطاب اللغو الشفو  لاغة الإقناع مر س 1"لوضع نظرة ل ، فالجاح  انطل في تأس
ة من الخطاب الشفو  لاغ   .نظرته ال

صفة خاصة، لأنه  ة  صفة عامة والدراسات الحجاج ة  لاغ " وأثّر الجاح في الدراسات ال
ة ، ثمّ نّه إلى تناول ما يجب أن  ة الحجاج ه الخطيب، وهو عنصر ضرور في العمل ون عل

ة والعيّ  سلامة الخطيب من العيوب النطق  2"أهم الصفات التي تجعل من الخطاب ناجحا، وذلك 
ان عنده  الخطاب ُعنى " والب ان ذو علاقة  ون الب ضاح والإفصاح ومن هنا  معنى الإ يرد 

انة والإرسال أو لاغ المُبين الذ يتمّ عبر اللغة وغيرها الإ ان  ،3"الإ عد الإقناعي للب ما أن ال
تجلى هذا  قدرة الخطيب على التأثير في المتلقي، و ة، و الخط عند الجاح يدعمه اهتمامه 

القول الخطيبي مثل  ارات ترت  فه لع الاحتجاج على " و" الخصومة"الاهتمام من خلال توظ
الخطيب مطلوب منه الإفصاح " و" ومفاوضة الإخوان" و" محاججة الخصوم" و" أراب النحل

مواضع الفرصة" و" الحجة صر بها والمعرفة  ما يدل هذا التوظيف على فهم " ..... ال وغيرها، 
ات إنشاء الخ لاغة عند . ة والفضاءات التي تقع فيها والوظائف التي تؤديهااطالجاح  لآل فال

الرأالجاح هي وسيلة    .للتأثير في المستمعين واستمالتهم وإقناعهم 
قوله ان  عرّف الجاح الب شف لك قناع المعنى، وهتك : "و ان اسم جامع لكل شيء  الب

ان ذلك  ائنا ما  هجم على محصوله،  قته و فضي السامع إلى حق الحجاب دون الضمير حتى 
ان الدليل لأن مدار الأمر والغا ان ومن أ جنس  ة التي يجر إليها القائل إنما هو الفهم الب

ان في ذلك الموضع  أ شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو الب  4"والإفهام ف
                                                           

1-  ، لاغي العريمحمد العمر القرن  تاب نظرة الأدب في، ضمن المقام الخطابي والمقام الشعر في الدرس ال
  .11العشرن، ص

لاغة المعاصرة،محمد سالم محمد الأمين،  -2   .56ص الحجاج في ال
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
4-  ، ان والتبيينالجاح   .76، صالب
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ان هو  ون الب ا، و عدا تداول لاغة الجاح  سب الحضور الإيجابي للسامع في هذا التعرف  ف
ر محمد الع ة الموصلة إلى الفهم والإفهام، و ين العمل شتغل على مستو ان عند الجاح  مر أن الب

  :1متداخليين
ةوهو مستو تُ : المستو المعرفي العام-   فة الفهم ه الوظ من عل   .ه
ةوهو مستو تُ : المستو الإقناعي التداولي الخاص - فة الإقناع ه الوظ من عل   . ه

فة الإفهام التي يراد منها  ز الجاح على وظ ضاح المعنى:" ور ه  إ القائم في الجسم حتى يدر
قول2"الآخر ة، ف ة وأطرافها وأدواتها الإجرائ ة التخاطب العمل ان هذا دافعا لاهتمامه  أوّلها :" ، وقد 

ة هي الحالة الدالّة التي تقوم مقام  ة، والنّص ، ثم الإشارة، ثمّ العقد ، ثمّ الحال التي تسمّى نص اللف
اليد والرأس ، فاللف ُعدّ مح3"تلك الأصناف ان، أمّا الإشارة فتكون  عني... ور الب  الخ وغيرها، و

ة، أمّا العقد فتتجلى فضيلته في معرفة الأوقات وتقد ة  ير الزمانالكتا اد، والنص وفي ذاك منافع للع
ار والتأمل التي تقوم على أساس العقل   .هي دلالة الاعت

فة الأساسما ُ  تجلى ذلك من شواهده عدّ الإقناع عند الجاح الوظ ان و  ه التيتة للب
ستحضر قصة النظّام مع أبي شمر، حيث  ان أبو شمر إذا " تدور ضمن فلك الإقناع، فنجده 

ه ب ه ولا من حرّك يد قول... نازع لم  ان  غيره، حتى : و ه  ّ المنط أن تستعين عل س من ح ل
م بن سّار عند أبوب بن جعفر، فاضطر  الزادة  في المسألة حتّى حرّك لّمه إبراه الحجّة، و ه 

ه وحلّ حبوته انه ف، 4"يد ان مقصور على الكلام، لكن النظّام حاججه بب أبو شمر يدعي أنّ الب
مثل مظهر من مظاهر قوة الإقناع رهانه حتى أفحمه فحلّ حبوته، فموقف أبي شمر   . و

ان عند الجاح بين  ، يتّأرجح مفهوم الب ، فنجده يتّسع من جهة أخر الاتساع والضي
ل شمل  قطع " ل فّات التي يؤدّون بها المعنى،  شر، ومختلف الك نة بين ال وسائل التعبير المم

                                                           
، : ينظر -1 ة أصولها وامتداداتهامحمد العمر لاغة العر   .199، صال
  .194ص ،المرجع نفسه -2
ان والتبيين، الجاح -3   .76ص ،الب
  .91، صالمصدر نفسه -4
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ضي لينحصر 1"النظر عن العلامة المستخدمة، وهذا معنى عام يتّسع للغة ولغيرها ما نجده   ،
ة التي تعدّ من أرقى العلامات نظ فة اللغو ات تعبيرة را لمافي الوظ فالجاح  ،تملكه من خصوص

ون الإفهام عن  يها العاد والأدبي، و مستو ة  بذلك ينتقل من العلامة العامة إلى العلامة اللغو
ة تحق الفهم...) الإشارة، والخ(طر اللف أو غيره من العلامات    . بوصفها أدوات إجرائ

اللف و ة فائقة  فة  ،"تخيره"ما أولى الجاح عنا ة والوظ فة التزن فهو يجمع عنده بين الوظ
ة التأثيرة، فاللف  ما من الفضول، " التداول ان سل رما في نفسه، متخيرا من جنسه، و ان  متى 

ه الأسماع،  العقول، وهشت إل الأذهان، والتحم  برئا من التعقيد، حبب إلى النفوس، واتصل 
ره، وعظم في الناس خطره، وارتاحت له القلوب، وخف على ألسن الر  واة، وشاع في الآفاق ذ

س، وراضة للمتعلم الرض ؤثر في 2"وصار مادة للعالم الرئ الأذهان و ، فاللف حين يتصل 
ح وس ص   .لة لتحقي القصد من الخطابيالقلوب 

ة ُ  مة التزن ة والق ه الاعتدال والتوس ولكي يجمع اللف بين النجاعة التواصل " شتر ف
، وشغلك في التخلص إلى  فالقصد في ذلك تجنب السوقي والوحشي، ولا تجعل همك تهذيب الألفا

ة للوعورة لاغ، وفي التوس مجان ه عند أهل 3"غرائب المعاني، وفي الاقتصاد  شتر ف ، فاللف 
حق اللف القصد وال ا، ول ا ولا ساقطا سوق ون وحش عيد عن التوعر ولا  ون  لاغة أن  منفعة، ال

قول ه المشاكلة للمعنى وتحقي القصد،  شتر ف قاك الله، ذلك : " حسب الجاح  متى شاكل، أ
ان لتلك الحال وفقا، ولذلك القدر لفقا، وخرج من سماجة  اللف معناه، وأعرب عن فحواه، و

انتفاع المستمع وأجدر أن  حسن الموقع، و ان قمينا  منع الاستكراه، وسلم من فساد التكلف، 
حمي عرضه من اعتراض العائبين، وألا تزال القلوب  ه من تناول الطاعنين، و معمورة  هجان

  .القصد والمنفعة تحقيل أساسيٌ  للمعنى شرٌ ، فمشاكلة اللف 4"والصدور مأمولة
اني عند الجاح  أسسه وتطوره إلى القرن السادس حماد صمود، -                                                            ير الب .157، صالتف 1 

2-  ، ان والتبيينالجاح   .8، صالب
  .54المصدر نفسه، ص -3

- ، ان والتبيين الجاح .8، صالب 4 



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

198  

ر الجاح  ة المتمثلة في الاستمالة و ان الأساس فة الب مراعاة المقام وظ والإقناع 
ين "  :قول بياطالخ ين أقدار المستمعين و وازن بينهما و عرف أقدار المعاني و غي للمتكلم أن  ين

لاما ولكل حالة من ذلك مقاما قة من ذلك  ، فهو قد فرّق بين 1"أقدار الحالات، فيجعل لكل ط
فة . مختلف الفئات في حديثه أقدار المستمعين عطي الجاح للمقام دورا حاسما في تحقي الوظ و

اق الإقن اختلافها تختلف المعاني وهذا س ة القول التي  ة للخطاب من خلال عرضه لمناس اع
قول س يتضع :" حديثه عن أقدار الحالات، ف ذلك ل ون من معاني الخاصة و أن  شرف  س  ل

ون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما  أن 
والمستمع، ) المتكلم(، فمراعاة المقام والحال هو أساس العلاقة بين الخطيب 2"مقام مقاليجل لكل 

ه ومنزلتهم ومواقفهم وظروفهم،  مراعاة قدر مخاطب اني، فالخطيب مطالب  وشر لكل تواصل ب
قتضي التوجّ  ة  فته الإقناع حق وظ حسب حاجات المخاطبين ومراتبهم الخاصةوالكلام لكي  . ه 

تس ه، "ي المقام بذلك ف ار مخاطب اعت وم  ة القول، فالمتكلم مح ل عمل ا يجعله يلف  عا تداول طا
ه الخطاب اق الذ يرد ف ار الس ار التلاؤم بين الغرض وصورة قوله، واعت اعت من هذا  ،3"و

ه إلى  قوم على ثلاثة ... أن الفعل اللغو " المنطل توصل حماد صمود إلى أن الجاح انت
ة تُ ع س ، وهيناصر رئ ان اللغو لاته ... المتكلم والسامع والكلام: مثل الحد الأدنى للب فإن تحل

ة ترتكز على ما ب لاغ سته ال ة ومقا عتبر 4"ين هذه العناصر من تلاحم وتفاعلاللغو ، ولهذا 
ر عري نقف في تراثه على نظرة متكاملة تُقدّر أن الكلا" حماد  صمود الجاح م، وهو أول مف

ة  الإضافة إلى الناح ه،  اق خاص يجب أن تراعى ف الضرورة في س المظهر لوجود اللغة، يُنجز 

  .138/139، صالمصدر الساب -1                                                           
  .136، صمصدر نفسهال -2
لاغة الإقناع،  خطاب المناظرة،عادل عبد اللطيف -3 ات  ة لآل ة لنيل في التراث العري الإسلامي، مقار أطروحة جامع

ة،  مراكش، السنة الجامع ة  ة الآداب والعلوم الإنسان ل توراه في الآداب    .25ص. 2003/2004الد
لاغي عند العربحماد صمود،  -4 ير ال   .182، صالتف



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

199  

قوم بين هذه  ل ما  السامع والمقام وظروف المقال و ة المحض، جملة من العوامل الأخر  اللغو
ة من روا اق التداولي شرٌ  1"العناصر غير اللغو ةفي العمل أساسيٌ  فمراعاة الس   . ة التواصل

ز على ضرورة الاعتناء  ، وإنما ر الكلام فق ان  ولم يهتم الجاح في حديثه عن الب
ة من الضرور على الخطيب أو  ة الحجاج ه المنتج، ولضمان العمل المتكلم وهدفه من خطا

قتهم ومستواهم الثقافي، أ ضرورة مراعاة الخط أحوال السامعين وط ون عارفا  يب المخاطب أن 
ة ة التواصل ضمن للمخاطب نجاح العمل شتر الجاح في الخطيب . لمقام التخاطب، حتى  و

قول ناقلا عن عمرو بن عبيد صر بها،  الحجة وال لاغ والإفصاح  إنّك إن أوتيت :" القدرة على الإ
لفين، وتحقي المؤونة على المستمعين، وتزين تلك المعاني ف ي تقرر حجة الله في عقول الم

ة في سرعة استجابتهم ونفي  ة في الآذان المقبولة عند الأذهان رغ الألفا المستح قلوب المردين 
نت قد أوتيت فصل الخطاب الموعظة الحسنة على الكتاب والسنة  هم  ، ففصل 2"الشواغل عن قلو

  .ينعمستمالخطاب عند الجاح هو القدرة إقناع ال
فه الأدلة والحتميّز الخطاب الحجاجي عند الجاح و  ن تصنيف الحجج جبتوظ م ج، و

الحجج غير الجاهزة فمن فأمّا . حجج غير جاهزة وحجج جاهزة : التي وظّفها الجاح إلى نوعين 
االتي  بينها الحجج اس  م بوجود علاقة بينهمالاتعتمد على الق م إلى ح ، وهو يهدف 3نتقال من ح

ذلك الحجج التي تعتم إلى إقناع المخاطب، عدّ نوعا من أنواع المثال ُ  د على المثال، لأنّ و
اس،  ة إحداهما " وهو الق راد استنساخ نها حجّة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتها، و

ة مماثلتها ة، وتبرز فالمثال فضلا عن دور ، 4"النظر إلى نها فة حجاج حمل وظ اني فهو  ه الب
فة واحدة مقنعة، ولذا يؤتى لتين تحجاجيته من خلال تلك المشابهة بين حا فة إلى وظ ؤد وظ

  .المثال في الخطاب لتأييد أطروحة أو لتنفيذها
  .185، صرجع السابالم -1                                                           

-  ، ان والتبيين الجاح .114، ص1، جالب 2 
، : ينظر: ينظر -3 ة منصور ، بين التنظير والممارسةناد توراه، جامعة الخطاب الحجاجي في آثار الجاح ، أطروحة د

ة، فاس،  لّة الآداب والعلوم الإنسان   .118، ص2008سيد محمد بن عبد الله، 
4-  ، لامحمد العمر   .82، صغة الخطاب الإقناعيفي 
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ة  ة العر أمّا الحجج الجاهزة فيدخل في حيّزها الأقوال والشهود والاعترافات، لذا نجد الخطا
ات الشعر والأمثال وا ة الشرفة، وأب ة، والأحاديث النبو ات القرآن م، وهي حجج لا تتضمن الآ لح

هدف من خلالها الخطيب استمالة يبتكرها الخطيب وإنما  اقه الثقافي، و هي موجودة وحاضرة في س
  .المخاطب وإقناعه

ات شرو عن حديثه في الجاح إليها توصل التي النتائج إن ة وآل ة العمل  الناجحة التواصل
عة الوسائل أو السامع أو المتكلم مستو  على سواء  لّها للإقناع أو للمحاججة أو للتخاطب المت

حث مجر  في تصبّ  ذلك الحجاجي، ال ان مفهوم أن إلى نصل و  علاقة له الجاح عند الب
  .المفهوم الحديث الحجاج وطيدة
اق التداولي  -2   :التخاطبمقام و الس
ةعتبر ُ  ا التي تنبني عليها التداول اق من أهم القضا لاغة الع، وقد الس ة اهتماما اهتمت ال ر

مقتضى  سمى  ما  لاغة، متضمنا ف م علوم ال اق، حتى أننا نجد مفهومه ملازما لمفاه الس بيرا 
رة  ه فإن ف حسب أنواع المقامات، وعل قا لما اقتضته حاله  ون ط الحال، على أساس أن الكلام 

لا لاغي العري، بل إن ال ة الخطاب ال بيرة داخل بن انة  ة تدور في فلكه المقام تحتل م غة العر
ة، ذلك أن من نة بين الذوات المتخاط ة التواصل سهلة ومم اره محددا، يجعل عمل تمام " اعت

لاغة  ل واحد منها من الكلام...ال صلح في  ، وقبل استعراضنا للمنظور 1"معرفة المقامات، وما 
اق، س لاغي العري للس اقال   .نقف عند المنظور التداولي للس

اق 2-1 ر التداولي الس   :في الف
ة على عنصر هام وهو  اقتنبني التداول اق لمة معاني دورتو  ،الس ة اللغة في س  العر

عة، حول قول والتسلسل، المتا عت، إذا تساوقا، الإبل وتساوقت انساقت" : منظور ابن ف ذلك تتا  و
ع، ما أ تساوق، ما أعنزا سوق  زوجها فجاء: عبد أم حديث وفي ومتساوقة، متقاودة  تتا

                                                           
1-  ، ر   .31، صالصناعتينالعس
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عة، والمساوقة اق فمعنى ،1"عضا سوق  عضها ان المتا عة، هو منظور ابن عند الس  ما المتتا
 قاو س سوقه ساقه قال الشيء، حدو وهو واحد، أصل والقاف والواو السين:" فارس ابن قول

قة قال الدواب، من استي ما والس  لما هذا من مشتقة والسوق . هوأسقت صداقها امرأتي إلى سُقت: و
 بذلك سميت وإنما سوق، والجمع وغيره، للإنسان والساق أسواق، والجمع شيء، ل من إليها ساق
اق فمعنى ،2"عليها ينساق الماشي لأن   .التسلسل هو عنده الس
ة المعاجم إلى عُدنا إذا أمّا اق مفهوم أن فنجد الحديثة، العر ا، معنىً  أخذ الس  قولف اصطلاح

اق افً معرّ  النور عبد جبور   :أنه الس
ة في الأحداث مجر  -" ة، أو روا طة لأحادث تسلسل أو مسرح ة منها تتألف حيث مترا  ح

ة ة وتنام ببدا   .ونها
اق وحدة -  قضي أرسطو، وضعها قاعدة: الس ة ون  ألاّ  و ة أو للروا ة سو  المسرح  ح

يون  أقرّهاوقد  واحدة، ع القرن  منتصف في الكلاس  محافظتهم مع نسيون الروم وطورها عشر، السا
  .الإشارة وحدة على

ا- ه الكلام من: لغو ه يجر  الذ أسلو اق ،3"عل ة يرت أدبي عد له عنده فالس  أو النص، ح
ة قاعدة هو اق يتطاب وقد أرسطو، وضعها أدب   .الأسلوب مفهوم مع الس

اق: "الفلسفي المعجم في ونجد ه الكلام، س ارة هذه وقعت تقول ومجراه، أسلو اق في الع  س
اق وللتقيد النص، جمل مع متفقة جاءت أ الكلام، لها النصوص تفسير في الكلام س  فائدة وتأو

ة، ارة معنى لأن منهج ارة تفسر أن شئت فإذا الكلام، مجر  اختلاف يختلف الع  نص من ع

                                                           
  .345، ص)سوق (، مادة لسان العربابن منظور،  -1
س اللغةقمابن فارس،  -2   .221، ص )سوق (، مادة اي
  .143- 142، ص1979دار الملايين، ، 1، المعجم الأدبي، جبور عبد النو -3
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ك وجب اق النص ذلك اقس في موقعها حسب تفسرها أن عل  أو وتسلسلها مجراها: الحوادث وس
ا عض عضها ارت ل فالتفسير ،1"ب طان والتأو اق مرت   .النص س

ة المعاجم في نجد قا تحديدا الغر اق، لمفهوم دق عرّف الس  Jean (  بوا د ون ج ف
Dubois( اق   :أنه الس

ع معنى: المح - 1" ، التي الوحدات جم ع والتي تسب ضا تسمى معيّنة وحدة تت اقا أ  أو س
اقا ا س   .لفظ

ة الظروف مجموع - 2 ن التي الاجتماع ان، في أخذها يتم أن م  العلاقات دراسة أجل من الحس
، والسلوك الاجتماعي السلوك بين الموجودة ه نظريُ  الفرد اره الغالب في إل اق اعت  الس

، السلوك ذا الاجتماعي ضا ونقول اللغو اق أ اق أو قاميم س ات إنها المقام، س ة المعط  المشتر
ه والمرسل المرسل بين ولوجي الثقافي المقام حول إل ن، 2"منهما ل ومعارف لتجارب والس م  و
اق دلالة من وسّع قد بوا د جون  أن نقول أن يب دائرة من بإخراجها الس حت اللساني، التر  فأص

طة ة الظروف مرت   .الاجتماع
ة نظرة يبلور أن Firth يرثف حاول ما  لإبراز ومستقلا واضحا تصورا تقدم متكاملة، لغو

ة الوحدة وضع خلال من إلا يتكشف لا المعنى أن إلى فذهب المعنى، اقات في اللغو  مختلفة، س
لا المعاني دراسة وتتطلب اقات دائما تحل ع تفسر بهذا فهي فيها، ترد التي للس  الوظائف أنواع جم
ة ذلك ،3الكلام ة الأمر تعل سواء المعنى، بتحديد علاقة له ما ل فيرث وظّف و  النص ببن
ة، اشرة علاقة لها التي والأطراف الكلامي الموقف أو الداخل يل م   .النص بتش

ذلك اق عدّ ُ  و لا التداولي الس ة على دل  تعدد من ينشأ المعنى تعدد لأن اللغة، حيو
اقات مثل الس اق و ة ليالتداو  الس ة استعمال أ عليها قوم التي الخصائص بين من خاص  لأ

                                                           
ا،  -1 الألفا العرجميل صلي ةالمعجم الفلسفي،  ة واللاتين ة والأنجليز   .681، ص1971ـ بيروت ، 1، ة والفرنس

2-Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, p120.  
اعة والنشر، بيروت، دوظائف اللغة محمود السعران،: ينظر - ة للط .312ت، ص.، دار النهضة العر 3 
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ة لغة ع اق داخل والمخاطب المتكلم بين يتم اللغو  التواصل لأن طب  أن ما. محدد مقامي س
اقي المنهج اق يجعل الذ هو الس  معاني وتحديد النصوص فهم في الحاسم الدور التداولي للس

  .النص في الأخر  الكلمات مع الكلمة علاقة من انطلاقا دلالتها وض الكلمات
ي ر و  اق أن مالينوفس طان والموقف الس عض، عضهما مرت تكون  ب اق و  الموقف س

  :1عناصر ثلاث من عنده
ة - 1 ة في الشاهد ودور معهما، الكلام شهد ومن والسامع المتكلم شخص ة أو المراق   .المشار
ة والأوضاع العوامل- 2 ةوالاقت الاجتماع ، الحديث المتصلة صاد شمل اللغو ان الزمان و   .والم
  . والألم والفرح الإقناع اللغو  الحديث أثر- 3
اقه في الكلام وضع أن فيرث ر و  تكون  وتحليله، فهمه لىع ساعد س اق و ة الس ه النس  من إل

  :2هي متكاملة عناصر
  .المتكلم -
اء وجملة الحضور جملة أو السامعون  أو السامع -   .الموقع الأش
ان الزمان -   .والم

عض، عضها وعلاقة لها، الجوانب إلى النظر الواجب من أنه ير  ما ن حتى ب  فهم م
لا وتحليله جيدا، فهما الكلام حا تحل   . صح

ن سب مما وانطلاقا م م اق تقس    :قسمين إلى الس
  

ي حسام الدين، : ينظر-                                                            ة في  رم ز ة الأنجلو المصرة، القاهرة، علم اللغةأصول تراث ت .122، ص1939، م 1 
شر، : ينظر -2 م والحديثرم  ير اللغو بين القد   .122، ص1989، القاهرة، 2، التف
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اق: الأوّل-   المقالي -اللساني الس
ةالل العناصر مجموع وهو ، للحديث فظ   :1يلي ما وتشمل اللغو

ة الوحدات- مات-الصوت ة الوحدات-الفون مات-الصرف   ...والجمل والكلمات -المورف
عض عضها ترطها التي العلاقات مجموع أو الجمل داخل الوحدات ترتيب-   .ب
ة الصوتي التطور وظواهر الجمل هذه نط قةطر - ، لهذا المصاح موالت النبر ومنها النط  نغ

ة والفواصل   . الصوت
اق اته ضوء على النص وتحليل دراسة هو اللساني فالس ة، مستو  الصوتي المستو  وهي الداخل

، والمعجمي ات هذه خلال ومن والنحو ن المستو   .اللغو  المعنى إلى الوصول م
ا- اق: ثان   :الحالي-اللساني غير الس

اق هذا يتكون  ة العناصر من الس   2:التال
ة، حالته ثقافته، المتكلم، ةشخص- ذلك النفس  أثناء الحاضرون  والشخوص السامعون  أو السامع و

  .ه علاقة لهم الذين أو الكلام،
اء-   .الكلام المتصلة الموضوعات أو الأش
ين على الكلام أثر- ه، المشار   ...والإغراء والألم الانفعال مثل ف
طة الظروف- ة، له، المعاصرة الأحداثو  والزمن البيئة الكلام المح اس ة، س  اقتصاد

ة   . اللغو  الموقف تتصل التي ...اجتماع

                                                           
ص، : ينظر -1 حث الدلالي عند الأصوليينمحمد يوسف حل   .31، صال

.32، صهسفن مرجعال: ينظر - 2 
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ون  اق ف سات الظروف مجموع هو اللساني غير الس  النص خارج من تفهم التي والملا
، دخل دلالته، تحديد في أثر لها والتي اللغو اق هذا في و عد الس  والاجتماعي الثقافي ال
ه  يدخل ما ...والنفسي عدف اني الزماني ال ة والم ة الخطاب، من والغا   .المتخاطبين ونوع

لاغيين العرب مقام التخاطب 2-2   :عند ال
لاغةاهتمت  ة ال اق العر اره وحددته التداولي الس ة لتحقي ضرورا شرطا اعت  عمل

لاغيون  أشار لذلك التواصل، اق علقةالمت الجوانب ل يراعي أن يجب المتكلم أن إلى ال  وأن الس
لاغة أسمته ما بين يوازن   عن نقلا الجاح قول ذلك وفي الحالات، وأقدار المستمعين أوزان ال
غي:" المعتمر بن شر وازن  المعاني، أقدار عرف أن للمتكلم ين ين بينها و  المستمعين أقدار و
ين قة لكلّ  فيجعل الحالات، أقدار و  أقدار ُقسم حتى مقاما لكذ من حالة ولكل لاما، ذلك من ط

قسم المعاني، أقدار على الكلام  على المستمعين وأقدار المقامات، أقدار على المعاني أقدار و
اق المتعلقة الجوانب فمراعاة ،1"الحالات تلك أقدار  التواصل لتحقي الجاح عند أساسي شر الس
ار عنه ثالمتحد الموضوع تحر  إلى الإضافة والمخاطب، المتكلم بين  من ُلائمه ما واخت

، ه طل ما وهو الألفا قة عل قول الحال، لمقتضى الكلام مطا  الحديث من ضرب ولكل:" ف
، من ضرب  للخفيف والخفيف للسخيف فالسخيف الأسماء، من نوع المعاني من نوع ولكل اللف
ة الإفصاح، موضع في والإفصاح للجزل، والجزل ة موضع في والكنا  موضع في الاسترسالو  الكنا

قة ،2"الاسترسال ار حسن تقتضي الحال لمقتضى الكلام ومطا ، اخت  شر قول ذلك وعن الألفا
 من شيء عن عبٍّ  إن أنه ما المتكلمين، ألفا تجنب متكلما الخطيب ان فإن:" المعتمر نب

ا أو واصفا الكلام صناعة  لتلك انوا إذا ين،المتكلم ألفا ه الألفا أولى ان سائلا، أو مجي
ارات ها أحن وإليها أميل، الألفا تلك وإلى أفهم الع لاغة نادت ذلك من وانطلاقا ،3"أشغف و  ال
ة ل صناعة ولكل مقال مقام لكل مقولة العر    .ش

                                                           
1-  ، ان والتبيين،الجاح   .38ص الب

-  ، .38، صالحيوانالجاح 2 
3-  ، ان والتبيين،الجاح   .139ص الب
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ة، الدراسات محور المقام قاعدة شّلت وقد لاغ انت ال ة النقطة ف  تب بين المشتر
لاغة د العرب، عند المقام أصول ددتح التي هي لأنها ال ؤ ر  هلال أبو و  القاعدة هذه العس
قول غي:" ف ن ين بينها فتوازن  المعاني أقدار تعرف أن و ين المستمعين، أوزان و  الحالات أقدار و
قة لكل فتجعل  وأقدار المقامات أقدار على المعاني أقدار تقسم حتى مقاما، حال ولكل لام، ط

 من مقام لكل يجب وما الحال، موافقة مع المنفعة أن واعلم..  الحالات رأقدا على المستمعين
ر  ،1"المقال ة في المقام الاهتمام على ُصر فالعس   .التخاطبّة العمل

اق الجرجاني اهتمامأمّا  ظهر من خلال  التداولي الس يزهف ة في المقام على تر  نظم عمل
يب أن ير  فهو الكلام، ة، محققة أنها المتكلم ير  التي الجهة على يتمّ  أن بد لا الكلامي التر  للغا

ة وهذه طة الغا ة عناصر وأحوال بثقافة مرت ة العمل ر  .التواصل  تكسب لا الكلمة أن الجرجاني و
متها اق داخل إلا وحلاوتها، ق ه، توضع الذ التداولي الس  تختلف الواحدة الكلمة أن نجد إذ ف

يبي المقام لافاخت وطلاوتها حلاوتها ه، وضعت الذ التر ونات مختلف مع وعلاقتها ف  م
يب، قول التر اب هذا ومن:" ف  تر  ثم مواضع، عدة في استعيرت قد المستعارة اللفظة تر  أنك ال

اقي، في تجدها لا ملاحة، ذلك عض في لها  قول في الجسر لفظة إلى تنظر أنك ذلك مثال ال
  :تمام أبي
ن لم ما القول           لُجتَهُ  يجتاب أن المرءُ  طمعُ  لا ُ   العملُ  الهُ  جسر َ

  :وقوله
  التعب من جسر على إلا تُنالُ           ترها فَلَم العُظمى الرّاحة َصُرتَ 

عة قول في تنظر ثم الأوّل، في تراه لا حسنا الثاني في لها فتر     :الرقي ر
ةٌ  قلت إن ونَعَم نعم قُولي   نَعَم إلى جسرٌ  وعسى عَسى: قالت            واج

                                                           -  ، ر .153، صالصناعتينأبو هلال العس 1 
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ة لطفا لها فتر  س وحسنا وخلا   1"قليل فيها الفضل ل
اق في بوضعها خاصة ميزة جسر لفظة اكتسبت فقد  وحدة في تنسجم جعلها ملائم س

ة ة دلال يب عدها قبلها التي الألفا مع وتر   .و
 عن المنقطعة والجملة الصرفي المعنى يتجاوز لأنه مفردة، اللفظة الجرجاني يهتم ولا

اق يراعي فهو النص، ه تتعدد الذ الكلي الس ة العلاقات وتترا الجمل، ف فة والموقع  الوظ
ة ة النحو ة الفاعل ار والابتداء والمفعول ة والإخ  تتحدد متكاملة دلالة عطي مما وغيرها، والحال

فتها فتؤد الكلام، معاني فيها ة وظ لاغ ، الأسلوب ةالاتصال أو الإ  إلى يخضع الذ التعبير
ات ام عن النظم جمال  النحو، معاني على النظم مدار أن عرفت قد وإذا: "قول كلولذ ودراسة، إح

ه، تكون  أن شأنها من التي والفروق  الوجوه وعلى س ثيرة الفروق  أن فاعلم ف ة لها ل  تقف غا
ست أن اعلم ثم... عندها ة المزة ل  ولكن الإطلاق، على هي حيث ومن أنفسها في لها بواج
 عض، من عضها موقع حسب ثم الكلام، لها يوضع التي والأغراض المعاني سبب تعرض

ه تتوحد نظامٌ  الجرجاني عند فاللغة ،2"عض مع عضها واستعمال  عملها لتؤد عناصره، ل ف
ةالس لعلاقاتا إلى ينظر أن استطاع بذلك فهو واحد، آن في الموحد  التواف نتيجة تحدث التي اق

ة القاعدة بين   .الكلام وأجزاء النحو
تضمّن اق و غ الأساليب مجمل القدماء عند التداولي الس  عليها المتكلم يبني التي والص

حق لامه ة يلجأ أن الكلام، من المناسب القصد ل ح أمور عن عبّر إذا والتعرض للكنا  ق
ذلك بها، التصرح  حاف فلكي المتكلم، يوظفه الذ والاصطلاحي اللغو  المعجم يف الأمر و

ين بينه التواصل علاقة على ه وجب المخاطب، و  من الغرض تناسب التي اللغة استعمال عل
  .والإفهام الفهم تحقي هو الذ الكلام

  
                                                           

  .79-78، صدلائل الإعجازالجرجاني،  -1
  .89، صالمرجع نفسه -2
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ار  2-3 لاغيين العرب القصد الإخ   :عند ال
اق  لما استخدم تُستعمل اللغة لأغراض التواصل حسب الس التداولي وقرائن الأحوال، ف

ان خبرا أم سؤالا أو وعدا - متكلم جملة في لسان قومه ليؤد فعل الكلام ما  -سواء  ر ف ّ لما ف
ه الحال وافترض ما يناسب المقام ه المتكلم من الخطاب، والفائدة التي ، 1قتض والقصد هو ما يبتغ

لاغها للمخاطب، إذ لا نص ولا خطا ة في يرجو إ انت القصد لام المتكلم ب بدون قصد، ولذا 
عض الد ما فعل أوستن وسيرل في نظرة أفعال الكلامر امحل اهتمام     .سين المعاصرن ، 

ة  ة الإنجازة محل اهتمام الدراسات التداول ان موضوع الأفعال الكلام  ، من جهة أخر
ملفوظاتهم عن الدلالة على الأفعال  المعاصرة، لأنّ الكثير من الحالات يخرج فيها مستعملو اللغة 

اشرة تكون هي المقصود  اشرة لها، إلى الدلالة على أفعال انجازة أخر غير م الإنجازة الم
مظهر من مظاهر القصد التواصلي، ذلك أن فهم القصد ،لديهم ذلك اعتبرت أفعال الكلام  و

اف ة غير  ار للمتكلم انطلاقا من مؤشرات لسان ل المقدمات الإخ ، بل يتجاوزها بتشغيل أنواع 
غة القول مثل اشر من ص تفي القصد الم ة، حيث لا  ة التداول اخرج، : والمؤشرات والقرائن الساق

حة  م أو النص الته ار قصد آخر  اق ... قل، بل قد تكون لهذا القصد الإخ وذلك حسب الس
ه   .التداولي التخاطبي الذ يرد ف

لا ان ال ة التخاطب، وقد  اق التداولي في عمل ة الس أهم بير  غيون العرب على وعي 
اكي قول الس ر :" ف ذلك الخبر فيذ ثيرا ما يخرج لا على مقتضى الظاهر، و واعلم أن الطلب 

اق التداولي، 2"أحدهما في موضع آخر اكي تُعرف من خلال الس ، فدلالة الطلب والخبر عند الس
أتي الطلب في ن أن  م اق  ف موضع الخبر والخبر في موضع الطلب، وانطلاقا من أهمّة الس

أنه قي  عرف العرب المُخبر الحق ار والإعلام، لا من يتلف :" التداولي،  صدد الإخ ون  من 
صدد الإعلام هدفه من التعبير واضح، أمّا المخبر الذ  الجملة الخبرة، فهذا المخبر الذ هو 

                                                           
وف، ا-2 ةجورج لا  ع ات ومنط اللغة الطب ا الشرق، : ، ترجمةللسان   . 47، ص1991عبد القادر قنيني، إفرق
اكي،  -2   323، صمفتاح العلومالس
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الجملة الخبرة فالمُخبر ، 1"، فإن قصده بخبره يتعدد بتعدد المؤثرات التي تدفعه إلى القولينط 
ار والإعلام صدد الإخ ون  الجملة الخبرة بل هو من  الضرورة من ينط  س    .ل

ة في مساعدة المخاطب على اشتقاق  لاغيون العرب دور الشرو التداول ذلك أدرك ال و
ة الاستدلال هي عدم الأفعال الإنجازة من أسلوب الخبر،  حيث اعتبروا أن أوّل خطوة في عمل

التواف بين الدلالة التقررة لهذا الأسلوب ومقتضى الحال، فاعتبروا  لجوء المتكلم إلى أسلوب 
ة  المتكلم ...)مثل الدعاء والأمر والنهي (الخبر لتحقي أفعال إنجازة طلب . ون لدوافع خاصة 

حي العلو عن ا قولهفقد تحدث   ، ما هو فعل انجاز م  ارة إخراج الكلام على ضوء " :لته ع
المخاطب اق التداولي،  ،2"مقتضى الحال استهزاء  تشفه من الس المخاطب ن م هو استهزاء  فالته

م من المخاطب،  سلكها المتكلم قصد الته م واحدة رغم تعدد الطرق التي  ة الته شير إلى أن بن و
قول س له ضا: " ف رناه من إخراج الكلام على ول ه هو ما ذ طه، وإنما الجامع لشتات معان ض  

رة التناقض أو التعارض بين الكلام 3"خلاف مقتضى الحال قوم على ف م عند العلو  ، فالته
مًا﴿: تعالىوالواقع، ففي قوله  أَنّ لَهُم عَذَاًا أَل ة ( ﴾َشّر المُنافقينَ  ، )138سورة النساء، الآ

شارة دال على الوعد، ثم فالأس ما، لأن لفظة ال ة جاء على جهة الوعيد بلف الوعد ته لوب في الآ
م ان دالا على الته روه ف اكي، تحوّل هذا الوعد إلى م قول الس متى امتنع إجراء هذه : " ما 

ما ... معلى الأصل تولّد منها ما ناسب المقا-التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء -الأبواب
ع، امتنع إجراء الاستفهام  ان التصدي بوجود الشف سع إم ع في مقام لا  إذا قلت هل لي من شف

معونة قرائن الأحوال معنى ا ما قلت لمن يدعي أمرا على أصله وولد له  س في للتمني أو 
ه: وسعه مك عل ح الأحمر حصول ذلك الأمر في الخارج  ون المطلوب   افعله، امتنع أن 

ان عجزه، تولد التعجيز والتحد ن الحصول مثل ب اكي ، فالس4"امتناعه، وتوجه إلى مطلوب مم
انأبو موسى محمد،  -                                                            ة لمسائل علم الب يب دراسة تحليل عة القاهرة، خصائص التر . 46، ص1980، ط 1 

2-  ، لاغة وعلوم حقائ الإعجازحي العلو ة، بيروت،الطراز لأسرار ال   .162ت، ص.د ، دار الكتب العلم
.165، صسهفنرجع الم - 3 
اكي، - . 305-304، صالعلوممفتاح  الس 4 
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وّلد معنى عتبر أن امتناع إجراء التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء يجعل المعنى تعجيزّ  ا و
  .آخر

  )ب(قال للمخاطب ) أ(فإذا افترضنا المتكلم 
عد ساعة - ك    .سأرجع إل

حت عا لمقامات وروده عدة قّم إنجازةفقد  حة مل هذا الملفو  ت ار أو تلم م  الإخ الته
ل فإذا افترضنا أن المتكلم طبي... أو الوعد أو التهديد  خاطب أحد مرضاه، فإن أنسب تأو ا و

ل لهذا  خاطب مجرما فإن أنسب تأو للملفو هو الوعد، أمّا إذا افترضنا أن المتكلم هو شرطي و
  .فو هو التهديدالمل

اب الموا ه نظرة الاستلزام التخاطبي إلى حد ما، ما أفرده الأصوليون في  فقة وتش
ة (﴾فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلاَ تَنهَرهُمَا﴿: والمخالفة، ففي قوله تعالى فلا يتم ).23سورة الإسراء، الآ

ي هذا الانتقال، وإنما يتم على الانتقال لمجرد معرفة المستدل للغة وحدها، حيث لا دخل للغة ف
القّم والمعاملات التي حثّ عليها الإسلام  ة للمخاطب من معرفة  ة الموسوع ضوء ما تختزنه الكفا
عرفه  ذا على ضوء ما  ن، و ة عامة في التعامل مع الأبو ة الإنسان خاصة، والقّم الأخلاق

ضا من تراتب بين التأفف والنهر والشتم والض رب والقتل على سلم المعاملات السيئة، المخاطب أ
ستدل من النهي عن الـتأفف على ما فوقه من  قة لما استطاع أن  ولولا هذه المعرفة السا
متنع لغة أن يجمع المتكلم بين النهي عن الـتأفف  المعاملات التي تقع على نفس السلم، ولذلك لا 

احة الضرب لهما ن وإ   . من الأبو
  :مثلا في قولنا  

  .همالا تقل لهما أف واضر - 
اق آخر، حيث ينصح  ا ومقبولا لو تصورناه داخل س ع عتبر طب دليل ذلك أن هذا الملفو 

ه شخص ما شخصا آخر له ولدان ع ان لا يجد معهما التأفف فقاف   .ص
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ل الأفعال ا ل المقام التداولي نقطة هامّة في فهم وتأو ش اشرةو اشرة وغير الم  لإنجازة الم
،  نّ لأ ين المقام علاقة تواف ة تكون العلاقة بينها و تلك الأفعال عندما ترد في أساليبها الاصطلاح

ةدأمّا إذا ور  لذا فإننا نحتاج إلى ، فتكون في حالة تعارض أو تنافر ت في غير أساليبها الاصطلاح
  .تظافر المستو اللساني والاجتماعي لاكتمال المعنى الإجمالي

ة الت -3 انيتداول   :واصل الب
ان  ان والتواصل، فنظروا إلى الب لاغيون العرب إلى العلاقة التي تر بين الب تنّه ال

اعت ان العري  عد التداولي حاضرا في الب ان ال ار التواصل أحد العري من الجانب التواصلي، ف
ة عاد التداول لاغيين العرب للتواصل سنقف عنأ نظور التداوليين د م، وقبل أن نستعرض منظور ال

اره  اعت ةمن أهم القللتواصل  ا التي تنبني عليها التداول   .ضا
  :ة والتواصلالتداول 3-1

ة ترت اطا التداول قا ارت ة لأنّ  التواصل، وث ات استثمار هي التداول  رسائل توصيل في آل
فيد معيّنة، ة اللغة في التواصل معنى و لاغ والجمع والترا لةوالص والاتصال الاقتران العر  والإ

ة اللغة في أمّا ،1والإعلام والانتماء  وتراسل علاقة إقامة  Communication لمة فتعني الفرنس
 والتواصل العري التواصل مفهوم بين المعنى وفي الدلالة في تشابها هناك أنّ  عني وهذا وترا

ة على الاصطلاح في التواصل يدل ،2الغري ارالأ نقل عمل ادل والتجارب ف  المعارف وت
أة أو شخص إشراك هو التواصل"  والجماعات والأفراد الذوات بين والمشاعر )  ( Organisme ه
 آخر نس أو آخر شخص لمح منشطة تجارب في-معيّنة نقطة في ما فترة في مموضع
ان أخر  فترة في مموضع ة المعرفة عناصر استعمال طر عن آخر وم  تجرة( همابين المشتر
ة عرّف ومستقبل، مرسل بين اتصال هو فالتواصل ،3)"عوض  Charles Cooly  ولي شارل و

                                                           
  .45، صلسان العربابن منظور، : ينظر -1
سون،: ينظر -2 ات العامة رومان جاك حوث في اللسان ز الثقافي  ،1 علي حاكم وحسن ناظم،: ، ، ترجمةال المر

. 99، ص2002، العري بيروت  
.45المرجع نفسه، ص - 3 
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انيزم"  أنه التواصل ة العلاقات توجد بواسطته الذ الم  رموز لّ  يتضمن إنه وتتطور، الإنسان
غها وسائل مع الذهن تضمن الزمان، في وتعززها المجال عبر تبل ضا و  وهيئات هالوج تعابير أ
ات الجسم ات والكلمات الصوت ونبرة والحر لّ  والتلفون  والتلغراف والقطارات والمطبوعات والكتا  و
ان في الاكتشافات في تمّ  ما آخر شمله ا التواصل هذا ون  وقد ،1" والزمان الم ا ذات  أو شخص

  .والاختلاف المعارضة على أو الموافقة على ينبني وقد غيرا تواصلا
ر  ه أندره و  تسمح التي الوسيلة وهي الاتصال اللغة، وظائف إحد أن" مارتين
عض عضهم مع علاقات في الدخول لمستعمليها ادل التفاهم تضمن التي وهي ،ال  ،2"بينهم المت

فترض اللغة وظائف أهم هو التواصل أن ير  فهو اره التواصل و ا نقلا اعت  مرسلا -وإعلام
لا ورسالة اقا والمستقبل المتكلم من لّ  تسنينها في يتف ،وشفرة ومتق ا وس ة مرجع  ومقصد
  .الرسالة

 الذ هو الخطاب،لأنه إنتاج في المحورة الذات المرسل عتبر Destinateur :المرسل-1
غرض معيّنة مقاصد عن التعبير أجل من ه يتلف   . 3منه هدف تحقي و
ه المرسل-2 ه لالمرس عتبر  Destinataire :إل وّن  إل ات في أساسي م ة العمل  التخاطب

ة، لاغيين عند المرسل أهميته وتتعد والتواصل لاغي النموذج ففي"  ال  متلقي حتل للتواصل ال
ةوفي  ،4" منازع بدون  الأوّل المقام الخطاب ة العمل ه المرسل مع المرسل يتفاعل التواصل  من إل

ة سلالمر  فيختار للثاني، الأوّل معرفة خلال ة الاستراتيج   .المناس

                                                           
ان،  -1 ات والتواصلعمر أو ا الشرق،1، اللسان ضاء، المغرب،  ، أفرق   .65، ص2001الدار الب
ة للتواصلين الشفهي والكتابي، اللغة والتواصلعبد الجليل مرتاض،  -2 ات لسان         2003، هومة، الجزائر، دار اقترا

  .38ص
، : ينظر -3 ات الخطابااستر عبد الهاد بن ظافر الشهر ا، 1، تيج ، ليب ، بنغاز تور الغامد ة الد ت ، 2004، م

  .45ص
ةهنرث بليث،  -4 لاغة والأسلو   .38، صال
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ة في الملموس الجانب التواصل يتحق الرسالة:  Message الرسالة-3 ة، العمل : فهي التخاطب
ة في الملموس الجانب" ة، العمل ار عندها تتجسد حيث التخاطب ة، صورة في المرسل أف  لمّا سمع

ا التخاطب ون    1" شفه
اق-4 اق رسالة لكل Contexte : الس ه، قيلت مضبو عينم س وناتها تفهم ولا ف ة م  أو الجزئ

ة رموزها تفك سات على الإحالة إلاَّ  السّنن مة إدراك قصد الرسالة، فيها أنجزت التي الملا  الق
ارة سون  ألح ولهذا للخطاب، الإخ اق على جاك اره الس   . 2للرسالة المفصل العامل اعت

ام تسمح التي هي القناة :Canel القناة-5 ه، والمرسل المرسل بين التواصل ق  تصل وعبرها إل
  . 3أخر  نقطة إلى معينة نقطة من الرسالة

سمى:  Codeالسننِ -6 ة القواعد نس"  وهو الشفرة، و اث بين المشتر  بدونه والذ والمتلقي، ال
ن لا ة فالسنن ،4"تؤول أو تفهم أن للرسالة م ة مراراست في تساهم المتخاطبين بين المشتر  العمل

ة   .التخاطب
ة وظائف العناصر هذه وتنتج فة( المتكلم مرت فالانفعال"  مختلفة لسان ة الوظ  ،)الانفعال

ه والنهي والأمر للزجر عرضة ون  فقد المتلقي أما فة( والتوج ة الوظ  فمثواه الشعر  أما ،)الإفهام
ة فة( الإرسال تحدد). الشعرة الوظ اق على الإحالة خلال من المرجع و فة( الس ة الوظ ) المرجع

ة( الواصفة اللغة السنن رتوت ة،حدود الواقعة تتجاوز لا وقد ،)الميتالغو لاغ  على الحفا الإ
فة( الاتصال أداة على التأكيد خلال التواصل، حالة ة الوظ ، وهذه الوظائف الست هي من 5)"اللغو

سون    .اقتراح جاك

ة الطاهر بومزر، -                                                            .27، ص2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، التواصل اللساني والشعر 1 
سى عودة برهومة، : ينظر-2 اسيع لات اللغة في الخطاب الس   .125، صتمث
ان،  -3 ضاء الماللغة والخطابعمر أو ا الشرق، الدار الب   .49، ص2001غرب، ، أفرق

.48ص ،هفسن المرجع -   4 
ة التواصل راد،سعيد بن - .9، صاستراتيج 5 
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لاغي،   حدث حتى أنه ذلك المتكلم، فصاحة الجيد اللفظي الاتصال تير وفي المجال ال
ة الرسالة مرسل بين المنشود والتأثير التفاعل ين ،)المتكلم( اللغو  أن من بد لا )السامع( متلقيها و
ان لها ضمن نحو على الرسالة تلك تخرج  يرسل التي الطرقة على عتمد وذلك الإفهام، وحسن الب

ة، لتهرسا المتكلم بها فتها الرسالة فمضمون  اللغو ة ووظ لاغ  أداء حسن على متوقف) الشعرة( الإ
ا اتصالا( منطوقا الكلام ان إذا بها المتكلم  قبل إفحام ولا الفصاحة، قبل لاغة لا إذ ،)لفظ
توقف ،1الإفهام صال و ة الرسالة إ غة اللفظ  أن ذلك وفصاحته المتكلم أداء جودة على البل

ة تتهدم انعدامه الذ الأدنى الحد هي الفصاحة ة العمل لاغ تعبير أساسها، من ال  علماء و
ار في المرسل نجح إذا" الاتصال ة الرموز اخت رة عن للتعبير المناس حا تعبيرا ف قا صح  ودق
ح، الطر على قدمه وضع قد بذلك ون  وواضحا ح الصح  إلى الوصول في أمل هناك وأص

ة ة الظروف تحققت اإذ الطر نها ة الموات ة تمامإ لعمل ة، مراحلها في الاتصال عمل  إذا أما التال
اغة عن المرسل هذا عجز اره ص ة انهارت قصد عما تعبر واضحة رموز في أف  الاتصال عمل

قة، 2"النفع حق أن من بدلا الضرر سبب قد عبث إلى وتحولت الأولى، مراحلها في  أن والحق
الغة أهميته له ،"اللفظي الاتصال"ب سمى ما أو المنطوقة الكلمة رط عن الاتصال  مجال في ال
ة العلاقات ع لا"  حيث الإنسان ة الحضارة نتصور أن نستط  أداة أهم الكلمة بدون  أسرها الإنسان

ة في لها ، إلى قعة من والانتقال والنمو والاستمرار التراكم عمل عة أخر طب  مالتعلُّ  في الحال و
ة الخبرة وزادة ة الآخرن، خبرات في والمشار ة الماض  أهم فإن ولذلك سواء، حد على والحال

ة فه هي الإنسان بها يتميز خاص  الحضار  التراث ل ملتش التي الخبرات نقل في للكلمة توظ
ر  والثقافي ه ذهب ما مع يتواف وهذا ،3"الزمن عبر لآخر جيل من والف  راعتب حين ارث إل
ة الأنساق ة، غير الأنساق من أعم اللغو ة غير الأنساق لأن اللغو   .لشرحها للغة تحتاج اللغو

  
                                                           

حي،  :ينظر -1 ة لجودة الاتصال اللفظيلفصاحة المتكعلي  المنصورة م رؤ ة  ة اللغة العر ل حث منشور في مجلة   ،
مة، العدد    .374، ص2011، 4، ج30الدورة المح

  .19، صالاتصال مقدمة في وسائلعلي عجوة،  -2
ة، صشرف الكلمةنبيل راغب،  - ة المح ت .14-13، م 3 



لاغي عند العرب بين التخييل والتداو: الفصل الثاني ير ال  .ل نس التف
  

215  

اني 3-2 ة للتواصل الب   :الأسس التداول
لاغيين العربيرت  ان عند ال ا في  ،لالتواص الب ظهر هذا الارت  المظهر: مظهرنو

لاغيين العرب الأوّل ا من خلال تحديد ال فة الب ة، لوظ اهتمام  من خلال المظهر الثانيو ن التواصل
لاغيين ال مختلف ال ةل تؤسس التي الأش ة لعمل لاغيون لم . التواصل فة  يتغاضوافال عن وظ

ة،  ان التواصل ، فالب ان، إلا والأمر ينطب على الجاح ة للب فة الإقناع الوظ فضلا عن اهتمامه 
ة، لذا نجدهأنّ  فته التواصل ة حدد ه اهتم بوظ ان التواصل فة الب ان اسم جامع لكل :" قائلا ،وظ الب

هجم  قته، و فضي السامع إلى حق شف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى  شيء 
ان ذلك الدليل، لأنّ  ان، ومن أ جنس  ان ذلك الب ائنا ما  ة  على محصوله  مدار الأمر والغا

أ شيء بلغت الإفهام وأوضحت  التي إليها يجر القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، ف
ان في ذلك الموضع حدد الجاح في هذا التعرفو  ،1"المعنى، فذلك هو الب الأصول  ذلك 

اني في التراث العري وهي   :الكبر لدورة التواصل الب
  القائل - 1
  المستمع- 2
فة التخاطب- 3   الفهم والإفهام: وظ
  اق التداوليالس/موضع التواصل- 4
  .الدليل- 5

دل الموضع على مقام التخاطب التداولي الذ يؤطر العمل ة عامة، وأهم و ة التواصل
انه وأحوال المتخاطبين المهيّ :عناصره ة ئةزمان التواصل وم ة أدوارهما التخاطب وقد شرح .لهما لتأد

ة التواصل الب اره عنصرا هاما في بن اعت الموضع،  قصد  اني عنده، فأرجعه إلى الجاح ما 
  :أمرن

                                                           
1-  ، ان والتبيينالجاح   .76، صالب
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وقد استعمل الجاح في حديثه عن أقدار المستمعين عدة ألفا دالة على : أقدار المستمعين-أ
ون لها معجم خاص ومصطلحات متميزة مثل قات التي  المتكلمين والنحاة والعروضيين : الط

  .والمناطقة
ون المستمع ينصرف حديثه عن أقدار الحالات إلى من: أقدار الحالات-ب ات القول، فقد  اس

ة تختلف فتختلف لذلك المعاني   .1واحدا في الحالتين، ولكن المناس
ن للدليل عند م ون لفظّ  و عضهما مقام ا وغير لفظيّ الجاح أن  ام  ، قد أشار إلى تكاملهما وق

فيد اتساع الدليل واشتماله لأنواع من الأنساق ا ة، التي عض في مواضع مختلفة، وهذا ما  لتواصل
ه وصله إل شف المعنى للسامع و ل ما  الضرورة، بل تشمل    .لا تقتصر على اللف 

فة  ار وظ الاعت أخذ  م الخماسي للجاح على مبدأ تواصلي عام، لا  نبني هذا التقس و
نتهي عند السامع  ، غير تحصيل المعنى في مجر تداولي، يبتد من المتكلم و ة أخر خطاب

ار انت الوسيلة مع فما    .واحد هو حصول الفهم 
إفهامه مراده، ومن  التوجّه إلى المستمع و ة من جانب المتكلم  ما تتحدد العلاقة التخاطب

التلقي من المتكلم وفهم مراده، لأنّ  ة التي يجر إليها القائل " جانب المستمع  مراد الأمر والغا
أ ش ان والسامع إنما هي الفهم والإفهام، ف يء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو الب

لاغ، ولذلك يختار المبلغ 2"في ذلك الموضع ة الإ ة التلقي لكي تتم عمل ، فلا بد من مراعاة عمل
اث في هذه  ختار ال ان أو مقروءا، و ة في عرض النص مسموعا  فا الأدوات التي يراها ذات 

افة الوسائل والأساليب والأدو  ات التي تضاف لعمل إبداع أو تختلف معه قصد التشديد الحالة 
عد تداولي، يتنازعه مفهومان أو . على إبرازه وتوصيله إلى المتلقي ان عند الجاح ذو  ون الب ف

فتان   :وظ
ان معرفة ة********الب فة الإفهام   .الوظ

، صال: ينظر -1                                                              .202مصدر الساب
  .76المصدر نفسه، ص -2
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ان إقناع وتأثير ة ********الب فة الإقناع   .الوظ
لامه، انقسم  وانطلاقا من وضع الكلام ان مراده لا ُعلم إلا  للدلالة على مراد المتكلم، و

  :لامه إلى ثلاثة أقسام
قبل محتملا غيره: القسم الأوّل-   .ما هو نص في مراده لا 
  .ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل ما يرده: القسم الثاني-
س بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو محتمل م: القسم الثالث- انما ل   .حتاج إلى الب

اق التداولي  ل للوصول إلى المعنى المراد، مُتخذا بذلك الس ستخدم المتلقي في القسم الثالث التأو و
ل   .منطلقا للتأو

ن القول م ان اللفظي قد اعتمدت على مصدرن هما الحديث  ،و أن نظرة الجاح في الب
اعتماد الب ة، وهذا  ة، وشروطها الإفهام ان اللفظي على النس الكلامي، واستلزامه عن لغة الخطا

حدث فيها  ل نوعّا إلا في مواقف حّة،  ة نفسها لا تتش لكافة أطراف التداول، بل أن الخطا
الفهم والاقتناع ين السامع المطالب  ة بين الخطيب الراغب في الإفهام والإقناع، و   .التفاعل

قة بين البلأمّا المظهر الثاني ل لاغين اهتماممن خلال ظهر ان والتواصل فتعلاقة الوث  ال
ة  بالعر  ة التواصل ال التي تؤسس العمل ه و مختلف الأش ا يرسل خطا التي تقتضي مخاط

ة التي تجعل من  مختلف الشرو التداول بواسطة اللغة إلى مخاطب أو مستقبل، أ أنها اهتمت 
ة، وقد اعتمد التواصل ة إيجاب ة عمل ة التخاطب لاغي على الأسس  العمل اني في الدرس ال الب

ة ة التال   :التداول
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  :الوضوح-أ
اطً  لمة الوضوح في اللغة ارت ة  اترت  ان اللغو ان، ذلك أن من معاني الب الب قا  وث

قول ابن فارس شف: "الوضوح والكشف،  ان إذا اتضح وان وقد أجمع أغلب النقاد  ،1"ان الشيء وأ
لاغي د ن على ضرور يوال ة وضوح المعنى واعتبروه من أبرز المعايير التي يتفاضل بها الكلام، فيؤ

حذر من التوعر  شر بن المعتمر على ضرورة وضوح الخطاب الذ يرسل إلى المخاطَب، و
قول كَ :" والتعقيد،  ستهلك معان وإّاك والتوعُّر، فإنّ التوعُّر ُسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذ 

  .، فهو يلح على وجوب تحر الإفهام لأن مزة الكلام في قابليته للفهم2"لفاظكوَشين أ
قولو وُفصّل الجاح في دلالة الوض وحسن  در وُضوح الدّلالة وصواب الإشارةوعلى ق:" ح، ف

انت الإشارة  انت الدّلالة أوضحَ وأفصحَ، و لّما  ون إظهار المعنى، وَ الاختصار ودقة المَدخَل، 
ان أنفعَ وأنجعَ أبينَ و  تي يتفاضل بها الكلام عند ، فوضوح الدلالة شر من الشرو ال3" أنورَ، 
م لأن التواصل والاهتمام ، الجاح لاغي القد وقد ظلّت فرضّة الوضوح سائدة في الدرس ال

ات تُوظف لمقصد واحد، مقصد جمعي  ل الخطا انت  من على هذا الدرس ، ف المتلقي هو المه
انيتطلب حد لا للفهم، وقد أشار الجاح إلى هذا الوضع الخاص للب ا قا والدلالة : "قائلا ا مشتر

ه،  حثّ عل ه و دعو إل مدحُه و ان الذ سمعت الله عزّ وجلّ  الظاهرة على المعنى الخفّي هو الب
ذلك تفاخرت العرب وتفاضَلَت أصنافُ العجم َ القرآن و ان ميزة من ميزات 4"بذلك نَط اللغة ، فالب

ة التي تفضل الوضوح على الغموض في المعنى   . العر
ار اعت غ والإفهام، فإنّهم رأوا أن عدم  و لاغيين هي التبل ة للكلام عند ال فة الأساس الوظ

ان قائلا فة، فقد بيّن ابن رشي دلالة الوضوح في مفهوم الب هو :" وضوح المعنى يُلغي هذه الوظ
ه  أتي التعقيد في الكشف عن المعنى حتى تدر النفس من غير عُقلة، وإنما قيل ذلك لأنه قد 

                                                           
س اللغةابن فارس،  -1   .150ص ).بين(، مادة مقاي
2-  ، ان والتبيينالجاح   .136، صالب
  .75، صسهفنالمصدر  -3
  .الصفحة نفسها ،در نفسهمصال -4
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ان ستح اسم الب الوضوح، لأنّ التعقيد 1"الكلام الذ يدل ولا  ان عند ابن رشي مرت  ، فالب
  .يجعل المعنى غامضا

ه  ه إلى ضرين، وأحسن التشب ان قسّم ابن رشي التشب وانطلاقا من درجة الوضوح والب
قولعنده هو الذ ه الحسن هو الذ يُخرج الأغمض : "  يخرج الأغمض إلى الأوضح،  فالتشب

انا فيد ب ه  عند ابن رشي هو الوضوح، ومزة ذلك 2"إلى الأوضح ف ار المفاضلة في التشب " ، فمع
ه الحاسة، والمُشَاهَدُ أوضح من الغائب،  ه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عل أن ما تقع عل

ه الإنسان من نفسه أوضح فالأوّ  ع، وما يدر ل في العقل أوضح من الثاني، والثالث أوضح من الرا
عرفه من غيره، والقرب أوضحُ  عيد في الجملة، وما قد أل مما  ، 3"ف أوضح مما لم يُؤلّفمن ال

عض شعراء عصره عدم الوضوح في شعرهم، مثل قول ولذا   :*أحدهم عاب ابن رشي على 
  دّه مثلُ ما الوع            دُ إذا ماعتبرت ضدُّ الوعيده ضدُّ خَ غصُد

ه ما لا تقع عل ه الحاسة  الأغمض، وما تقع عل   4"من قبيل أنه شّه الأوضح 
ا من التعقيد عيدا عن الوضوح وقر الأغمض جعل المعنى  ه الشاعر الأوضح    .فتشب

ائز الت ة من ر يزة أساس ، ُعتبر الوضوح ر اني في الدرس من هذا المنطل واصل الب
لامه  قصد  ون من أجل قصد معيّن، فالمتكلم  لاغي العري، لأنه ُفترض في التواصل أن  ال
صل إلى المعنى المقصود  سمعه إلى المتكلم، و قصد التوجّه  التوجّه إلى مخاطب، والمخاطب 

ما  له الكلام،  ة التواصل ُساهم المقامعد تأو بين الأفراد، ولا يتحق هذا  في التأثير في عمل
زّ  ر عيدة عن التعقيد والغموض، و انت الرسالة واضحة من طرف المرسب  الأمر إلا إذا 

ان " :رة الوضوح في بناء الخطاب قائلاالجرجاني على ضرو  ما  ا والتأليف مستق ان النظم سو إذا 
                                                           

  .169ص، العمدة ابن رشي القيرواني، -1
  .469، صابلساالمصدر  -2
  .، الصفحة نفسهاهفسنالمصدر  -3
  .ينسب هذا البيت لشاعر مجهول*
  .الصفحة نفسها ،لمصدر نفسها -4
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ان على  ك تلو وصول اللف إلى سمعك، وإذا  غي، وصل وصول المعنى إلى قل خلاف ما ين
ه، وإذا أفر الأمر في ذلك صار إلى  ه وتتعب ف قيت في المعنى تطل اللف إلى السمع و

فضله على . 1"التعقيد سهل الوصول إلى المعنى، لذا نجد الجرجاني  فالوضوح عند الجرجاني 
قول ان مذموما لأجل: " التعقيد، ف مثله تحصلُ رتيب الذ أن اللف لم يرتب الت وأمّا التعقيد فإنما 

ه من غير  سعى إل الحيلة، و طلبَ المعنى  الدلالة على الغرض، حتى احتاج السامع إلى أن 
قوله  ،   :الطر

ة العيون جُفونُها    من أنّها عَمَلَ السيوف عَواملُ    ولذا اسمُ أغط
ر زائد على المقدار الذ يجب في سُوء  وإنما ذُمَّ هذا الجنس، لأنه أحوجك إلى ف دّك  مثله، وّ

الدلالة، وأودع لك في قالب فير مستو ولا مُمَلس، بل خشن مُضرّس، حتى إذا رُمت إخراج منه 
ك، وإذا خرج خرج مُشوّهَ الصورة ناقص الحُسن ، لأن هذا التعقيد يُجهد المتلقي في إدراك " عسُر عل

، فهو يجهل المتلقي في حاجة إلى جعله يبتعد عن الطر ضيف الجرجاني  الغرض و ر زائد، و ف
ر على الجملة، بل لأنّ : " قائلا ه إلى الف والمعقّد من الشعر والكلام لم يُذمَّ لأنه مما تقع حاجةٌ ف

ك نحوه، بل رُّما قسّم  ك طرقك إلى المعنى وُوعّر مذه رك في متصرّفه، وُش ه ُعثر ف صاح
رك، وشعّب ظنّك، حتى لا يف تطلب تدر من أين تتوصّل ف فالجرجاني يذم التعقيد لأنه 2"و

لا شتت ح الوصول إلى المعنى مستح ص ر ف   .الف
ة في  ة التواصل عتبر أحد المعايير التي بنيت عليها العمل ن القول أن الوضوح  ذلك ُم و

لاغي العري   . الخطاب ال
    :مراعاة المقام التخاطبي-ب

ال الغا  ة اهتماما  لاغة العر مقتضى الحال، أ مختلف اهتمت ال مقام أو ما أسمته 
حق هدفه التوا ة التي تجعل الخطاب  الوسائل التي يلجأ إليها العناصر التداول صاحب  صلي، و

                                                           
  .271، صالإعجاز دلائلالجرجاني،  -1
لاغة أسرارالجرجاني،  -2   .147، صال
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شر بن المعتمر قول  لامه والمستمعين،  طاب بين  وإنّما مدار الشّرف على الصّواب :" الخطاب ل
قة الكلام لمقتضى  ،1"لكلّ مقام من المقال وإحراز المنفعة، مع مواقفة الحال، وما يجبُ  وتتمثل مطا

سميها الجاح الحال أو المقام،  سات التي يجر فيها الخطاب، والتي  الحال في الظروف والملا
قة  ة، وهي المطا الشرو التداول عد مقتضى الحال، وعند الغريين  ما  لاغيون العرب ف وسماها ال

ين الظروف البين الخ ل خطابطاب و لاغيون العرب على ضرورة موافقة  خاصة  وقد أكد ال
شر بن المعتمر قول  : الحال وما يجب لكل مقام، والموازنة بين أقدار المستمعين وأقدار الحالات، 

غي للمت"  عرف أقدار المعانيين ين أقدار ال كلّم أن  ين أقدار الحالاتاسوُوازنَ بينها و  معينَ و
قة م قسمَ أقدار الكلام على أقدار فيجعل لكل ط لاماً، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتّى  ن ذلك 

قسمَ أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدارَ المستمعين على أقدار تلك الحالات  2"المعاني، و
  .معين وأقدار الحالات ضرور حسب ابن المعتمراسفمراعاة أقدار ال

لاغيون العرب في موض غي للخطيب أن وقد أدرج ال وع المقام والحال عدة ملاحظات ين
قول ابن وهب متحدثا عن المقام ومقتضى الحال ون الخطيب أو :" ...يراعيها، وفي ذلك  أن 

ستعمل  ه، فلا  مواقع القول وأوقاته واحتمال المخاطبين  في موضع  الإيجازالمترسل عارفا 
قصر عن بلوغ الإرادة، ولا الإطالة ف ي موضع الإيجاز، فيتجاوز في مقدار الحاجة إلى الإطالة ف

لام الملوك مع السوقة، بل  ة العامة، ولا  ستعمل ألفا الخاصة في مخاط الإضجار والملالة، ولا 
زنهم بوزنهم، فلقد قيل مقدارهم، و ، فمراعاة الحال هو روح 3"لكل مقام مقال: ُعطي قوم من القول 

ة عند ابن وهب، لأن لكل م ه، لذا فإدراك حال الخطا قام مقال، ولكل جماعة لسان تُخاطب 
ه، ومعرفة الأسلوب الذ    . شر ضرور يجب أن يتوفر في الخطيب لائمهاالجماعة وما تقض

ع أصناف الخطاب، من  ، بل تعدتها إلى جم ة فق ولم تقتصر هذه القاعدة على الخط
عد التداولي في ... شعر ونثر   . تحليل الخطاب عند العربفاتسعت بذلك دائرة ال

                                                           
1-  ،   .136، ص ينيان والتبالبالجاح
  .136/137، صهسفنالمصدر  -2
انابن وهب،  -3   .148، صالبرهان في وجوه الب
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أنصار اللف  طت  ار والإفهام وهي سواء ارت ة الإخ آل لاغة،  ال رت موضوع التواصل  و
ة التواصل  ة لنجاح عمل المتلقي وتوفر للخطاب شروطه التداول أنصار المعنى، فإنها تعتني  أو 

جهاز  لذا فإنّ . 1اطبينالمعنى وطرق أدائه وأحوال المخ: من خلال الاهتمام بثلاث مقومات
المتلقي فة الإفهام المتعلقة  ه وظ من عل مة ته ة القد لاغة العر   .التخاطب التداولي لل
ام بها مستقلة عن مق ن الق م ة التخاطب لا  ، فإن عمل امها التخاطبي من هذا المنطل

وناته عض  التداولي وم ل، لأن  ونات مقام التلقي التي تجمع بين مقام التكلم والتلقي والتأو م
ستعين  ما المخاطب  ن المخاطب أمامه،  تكون حاضرة وفاعلة في ذهن المتكلم، حتى ولو 

ة ونات تداول فترضه من م ما يبينه و ه من خطاب  ل  ما يوجّه إل مقام إنشاء ذلك / على فهم وتأو
صره ن شاخصا إلى المتكلم ب   .الخطاب، حتى ولو 

قول طه عبد ا ة " :ن تداخل هذين المفهومينلرحمان عو فإن إنشاء مدلول القول في عمل
اقات مزدوجة س ان معا التوسل  ة الاستماع، يتطل ل هذا المدلول في عمل اق التكلم، وتأو ، فس

حتو على نصيب اق التأو الإنشاء  حتو على نصيبمن س ل  اق التأو اق  ل، وس من س
ون التفاهم، حتى إذا عظم هذا النصيب، ارتقى  هذا النصيب المشترك الإنشاء، وعلى قدر

اقه التداولي الذ ورد  2"التفاهم إلى الفهم والتواصل إلى الوصال ، لذا فإن وضع الخطاب في س
ه  ة التخاطب، وهو ما حرصت عل ساعد في تحديد خصائصه، فمراعاة المقام ضرورة في عمل ه  ف

ة، من خلال جعلها عنصر المق لاغة العر ليال   .  ام مفتاحا لكل تحليل تأو
ات-4 عدها التداولي  النظم آل   : عند الجرجانيو

س ة في الجرجاني ي لاغة أسرار تاب  النظم بنظرة المسماة نظرته الإعجاز ودلائل ال
 في النظم معنى عن أمّا والتأليف، والترتيب الاتساق حول اللغة معاجم في النظم معاني وتدور

                                                           
لاغة والسلطة في المغربعبد الجليل ناظم، : ينظر -1 ضاء، المغرب، 1،  ال قال للنشر، الدار الب . 2002، دار تو

  .52ص
ة التواصل والحجاجطه عبد الرحمان،  -  2 ل ة، ابن زهر، أكادير،  دابالآ، منشورات    .17، ص1996والعلوم الإنسان
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لا الاصطلاح ، غيال ، المعنى مع يتف ما منها معان عدة فله والنقد عضها اللغو  على يدل و
ان للتأليف مرادفة نظم لمة ترد الجاح فعند آخرـ معنى ة ابن وعند.... والإنشاء والب  معنى قتي

ك، ر  أمّا الس يب وجودة الـتأليف حسن في النظم أن فير  العس  فالمعنى ،1الوصف وحسن التر
قه الشيء إلى الشيء ضم هو والاصطلاح اللغة بين المشترك عّرف واحد، نس على وتنس  عبد و

س أنّ  معلوم:" قائلا النظم الجرجاني القاهر عض، عضها الكلم تعلي  سو  النظم ل  وجعل ب
ن النظم نظرة فإن التعرف هذا من وانطلاقا ،2"عض من سبب عضها  ثلاث في رصدها ُم

ات لاغي سالدر  تؤلف مستو   :                                 ال
ه ما حول يدور الذ المستو  وهو: النفسي المستو -  تريتها حسب للكلم نظم من النفس تقتض

س الكلم نظم فأما: " ذلك موضحا الجرجاني قول فيها، ه الأمر فل  نظمها في تفيتق لأنك ذلك، ف
  3"النفس في المعاني ترتُّب حسب على وتُرتّبها المعاني، أثار
ة، العلاقات من مجموعة الكلام اءأجز  ترت المستو  هذا وفي:  النحو  المستو -  أو النحو
عض، عضها عل عض، عضها ُعل حتى ترتيب ولا الكلم في نظم لا" :ذلك في قول ب  وُبنى ب

 وجعل البناء أو فيها التعلي إلى ننظر أن فبنا... تلك من سبب هذه وتُجعل عض، على عضها
 لا أن علمنا ذلك في نظرنا وإذا. محصوله؟ ما هو معنا ما صاحبتها، من سبب منها الواحدة

 فتجعل اسمين إلى تعمد أو مفعولا، أو لفعل فاعلا فتجعله اسم إلى تعتمد أن غير لها محصول
  4..."الآخر عن خبرا أحدهما

ه نُستعا الذ المستو  وهو: التداولي المستو - ات ف ة الآل ة غير التداول  التحليل، في اللسان
 المعاني، تعددت المقامات تعددت لما لأنه الكلام، تح التي والظروف والمقاصد الأغراض مثل
   .الحال مقتضى سمي ما وهذا

                                                           
ات التلقيمحمد الواسطي، : ينظر -1 ة النظم ومستو منظر تاب تلقي النص العري القد   .50ص .، ضمن 
  .3، صدلائل الإعجازالجرجاني،  -2
  .4، صالمصدر نفسه -3
  .49، صهفسنمصدر ال -4
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ر    ة المعاني ر أن الجرجاني و  جوهر هو المتكلمين، ومقاصد الكلام مقامات النحو
ه رجعت الذ العلم قول الكلام، جودة إل  النحو، معاني على النظم أمر مدار أن عرفت وإذا: " ف
ه، تكون  أن شانها من التي والفروق  الوجوه وعلى ة لها ثيرة والوجوه الفروق  أن فاعلم ف  تقف غا

ة عندها، ادا لها تجد لا ونها ست أن اعلم ثمّ  عدها، ازد ة المزّة ل  حيث ، ومنأنفسها في لها بواج
 حسَب ثم الكلام، لها يُوضع التي والأغراض المعاني سبب تعرض ولكن الإطلاق، على هي

تواف، 1"عض مع عضها واستعمال عض، من عضها موقع م أحد مع الجرجاني موقف و  مفاه
ة اق المخاطبين، هي جوانب ثلاثة شمل الذ الكلامي الموقف وهو التداول ، وس  والفعل التلف

  .از الإنج
رة  ساند شاملة وحدة الكلام لأن مواضعها، الألفا وضع هي الجرجاني عند النظم وف

 وهي إلا خلافها أو مزة لها تثبت لا اللفظة هذه لأن المعنى، يختّل لفظة حذفنا فلو عضا، عضه
 عدة في استعيرت قد المستعارة اللفظة تر  أنك ذلك على شهد ومما الكلام، نظم في داخلة

اقي في تجدها لا ةظملاح ذلك في لها تر  ثم اضع،مو    .ال
 توليد في ساهم المقامات فتنوع بها، وتنفعل المقامات تتأثر فالمعاني الأساس هذا وعلى

 معاني مستو  على أو مفردة، الألفا معاني مستو  على إن لها، حصر لا ومتنوعة جديدة معانٍ 
يب، ن ولا تليها، التي لمعنى معناها ملاءمة في نتكم اللفظة مزة أن قرر ولذلك التر  أن م
ة الأولى لاقت حيث من إلا والشرف، الحسن لها عرض عة والثالثة الثان  الألفا لأن... الرا
 إلى عضها ضم لأن ولكن أنفسها، في معانيها لتعرف توضع لم اللغة، أوضاع من المفردة
عرف عض، ما ف ة داخل إلا مفيدا معنى تؤد لا فاللفظة، 2فوائد بينها ف ة، بن  فيها تضم لغو
متها اللفظة، على اللفظة وتبني الكلمة إلى الكلمة ة داخل وق  درجة تحددها اللغو  النظام أو البن

  .معهن تنافرها أو وأخواتها جارتها مع واتفاقها مواءمتها
  .78، صبساالالمصدر  -1                                                           

  .فحة نفسها، الصهفسنالمصدر  -2
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ر   تحليله ففي آلفها،وت الألفا ترا إلى يرجع القرآن في الإعجاز وجه أن الجرجاني و
 وتواستَ  مرُ الأَ  وقُضيَ  اءُ المَ  ضَ وغَ  اقلعي اءُ مَ سَ  اَ وَ  كِ اءَ مَ  يعِ ابلَ  رضُ أَ  اَ  يلَ وقِ ﴿ ":تعالى لقوله

ة هود، سورة(﴾ المينَ الظَ  للقوم اُعدً  وقيلَ  ودالجُ  لىَ عَ   منها لك فتجلى:"  قول ،)44 الآ
هرك الإعجاز،  إلا القاهرة، والفضيلة الظاهرة المزة من وجدت ام تجد لم أنك وتسمع، تر  الذ و

ا إلى يرجع لأمر عض، عضها الكلم هذه ارت  حيث من إلا والشرف الحسن لها عرض لم وإن ب
ة الأولى لاقت عة، والثالثة الثان ذا الرا  بينها ما تناتج الفضل وأن أخرها، إلى تستقرها أن إلى وه

هذا، 1"مجموعها من وحصل  الاحتمالات اب فتح قد ون  للنظم الجرجاني قدّمه الذ فسيرالت و
س إذ النحو، معاني عليها تأتي التي والفروق  الوجوه شأن  ولكن ذاتها في مزة النحو معانيل ل
حسب المقام، حسن لها تعرض مزتها  حسب ثم الكلام، لها يوضع التي والأغراض المعاني و
وضح عض، من عضها موقع قول الأمر هذا رجانيالج و  على النظم مدار أنّ  عرفت وإذا: " ف

ه، تكون  أن شأنها من التي والفروق  الوجوه وعلى النحو، معاني  ثيرة والوجوه الفروق  أنّ  فاعلم ف
س ة لها ل ست أن اعلم ثم عندها، تقف غا ة المزة ل  على هي حيث ومن أنفسها، في لها بواج

 عضها موقع حسب ثم الكلام، لها يوضع التي والأغراض عانيالم سبب تعرض ولكن الإطلاق،
حسب الموضع، حسب إلا ومزة فضل من سل بل.. عض مع عضها واستعمال عض، من  و

حدد معناها، و ، فموضع الكلمة ف2"تؤم الذ والفرق  ترد الذ المعنى الموضع ي الجملة هو الذ 
اق الذ يتحدث عنه التداوليو و    .ن الموضع هنا هو الس

ن م ة الجوانب أن القول و م مدخل لها الجرجاني، إليها اهتد التي التداول  نظرة في عظ
ل في دور للمقام أن شك لا إذ عنده، النظم  دامت وما وانتظامها، المتكلم نفس في المعاني تش
ضا والمقاصد للمقام فإن النفس، في المعاني ائتلاف حسب تتألف الألفا   .انتظامها في دخل أ

ا من خلال استعراضنا  عض القضا ة،  ةلتداولال لاغة العر  أنستخلص جعلنا نفي ال
لاغي العري  ة الحديثة وهذا انطلاقا من الدراسات حمل الدرس ال الأولى  التنظيرةملامح التداول

  .45صالمصدر نفسه،  -1                                                           
  .87المصدر نفسه، ص -2
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، وأبي هلال  ة التواصل ومن بينها دراسات الجاح لاغيين العرب، التي تدور حول عمل لل
ر  لاغة ، ، وغيرهموحازم القرطاجني ،اكيالس، والجرجاني، العس عد التداولي لل ما يتجلى ال

ة الحديثة، ف ا التي طرحتها التداول عض القضا لاغيين العرب ب ة في وعي ال انوا على وعي العر
عد التداولي للحجاج  ال ار الإقناع  منبير  عتبر الجاح مؤسسهخلال ت ف هحصر  الذ  ة الوظ

ان في ة للب ما الإقناع الأساس لاغة ال،  اقاهتمت ال الس بيرا  ة اهتماما  رة المقام ف عر نجد ف
لاغي  ة الخطاب ال بيرة داخل بن انة  ماالعريتحتل م لاغيون  تنّه ،   التي العلاقة إلى العرب ال

ان بين تر ان إلى فنظروا والتواصل، الب زوا يالتواصل الجانب من العري الب  العلاقة على ور
سه لنظرة النظم إلى الجرجاني  اهتد، و والمُخَاطَبِ  المُخَاطِبِ  بين تر التي الجوانب في تأس

ما أن للمقام  ل المعاني في نفس المتكلم وانتظامها،  ة، وخاصة المقام الذ له دور في تش التداول
  .دخل في انتظام الألفاعنده والمقاصد 
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ح   .لاغة الخطاب الاحتمالي: ث الثالثالم
ان مسا اإذا  ه نسقان ثقاف م ف ة تح لاغة العر التخييل ونس التداول، ن هما نس ر ال

شترك فيها التخييل والتداول  فإن هذا لا لاغة علم ان لمّا" منع من وجود منطقة واسعة   ال
ة، الشعر صناعتي على مُشتملا ان والخطا ان ةوالخطا الشعر و فترقان المعاني مادة في شتر  و

لاغة ، فتكون 1"والإقناع التخييل صورتي  الاحتمال، على القائم المؤثر الخطاب علم هي ال
  . والتصدي التخييل بين يجمعالذ  الخطاب هو الاحتمالي والخطاب

 بين يجمع الذ إلى تسل الضوء عن الخطاب الاحتمالي حثنسعى في هذا الم لذا
ان في منطقة واسعة، وهومن منطل  تداولي،التخييلي وال ابينالخط شتر ما  أن التخييل والتداول 
لاغة العامة،  سمي ذا ال لاغي الأدبي الذ يهتم بتصنيف صور الأسلوب انطلاقا و الاتجاه ال

ات  ة، من الخطا حثالأدب لاغيين العرب بهذا الحضور التخييلي والتداو في  ما ن لي مد وعي ال
ة لاغة العر   .في ال

لاغة العامة عن-1   .ال
لاغيين أنّ  عض ال غي أن تخضع لمبدأ ير  لاغة ين  التلازم بين الأسلوب والحجاج ال

او  ارن التخييلي والتداولي،  ار إلى دمج الت ان في منطقة واسعةسعى هذا الت شتر ارهما  وهذا  عت
فيي عنو  ما عبّر عنه أول ول في مقال له   2La figure et"الصورة والحجة: "ان رو

l’argument. . ه حاول التقرب بين الحجاج والأسلوب ة أو(وف لاغ ، حين )بين الشعرة وال
ما أن الحجّة تتسم  الإمتاعاعتبر  الحجاج،  فتان متلازمتان، فالصورة تضطلع  والحجاج وظ

م" مجموعة من الخصائص تقرها من الصورة  ل إنّ الحجة نفسها  ش ن أن تكون صورة، و
الخصائص ذاتها التي تميّز الصورة، وهي عدم الدقة وتفاعل الذوات والسجال ، 3"عام، إنّها تتمتع 

                                                           
اءحازم القرطاجني،  -1   . 19، صمنهاج البلغاء وسراج الأد

2-Olivier Reboul , la figure et l’argument, pp175-187. 
ال،  - لاغة والأدبمحمد مش . 22، صال 3 
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لاغة فلا حث عن جوهر ال غي ال لا في الأسلوب ولا في الحجاج، بل في المنطقة التي " ين
ة النس لاغة  ، ينتمي إلى ال ارة أخر ع التحديد،  ل خطاب يجمع بين  يتقاطعان فيها  إلينا 

ه الوظائف الثلاثة ل خطاب تحضر ف م والإثارة مجتمعة : الحجاج والأسلوب،  المتعة والتعل
الحجاج المتعة والإثارة مدعمتين  قنع  ل خطاب  غي أن 1"متعاضدة،  ول  ين لاغة عند رو ، فال

ي يتقاطع فيها الأسلوب تخضع لمبدأ التلازم بين الأسلوب والحجاج، وجوهرها هي المنطقة الت
  .والحجاج

، من حيث الممارسة، حسب )التداولي والتخييلي(وتتفاوت مسافة التداخل بين الخطابين 
فيي ور و أول ة عبر الأزمنة والحضارات، لذا استعار بول ر ارات الخطاب ول  النصوص والت رو

م  وهو ااطع  لفظً لمنطقة التق قة الأم. région2الإقل لاغة ولكن في حق ن تارخ ال ة ر لم  الغر
دا لهذا التداخل بين التخييل والتداول، فهناك من يجعلها أداة لدراسة ما هو إقناعي في  دائما مؤ

ما أن هناك من يجعلها أداة لدراسة الوجوه والصور التي تزن النص )لاغة الحجاج(النص   ،
لاغة عامة بل اقتر . 3)لاغة الأسلوب( صغ أرسطو  ة فلم  لاغيين، نموذجا للخطا ح نموذجين 

ا أسماه  فه لهذين الكتابين 4"الشعرة" أو" فن الشعر"ونموذجا آخر للتراجيد ، أ أن أرسطو بتأل
  . منفصلين لا يولي اهتماما لهذا التداخل بين التخييل والتداول

طرح رو  لاغي،  طران على الدرس ال س  هاما ول تساؤلاوفي حديثه عن المجالين اللذين 
قترح حلا له ة؟ وهل يتوجب علينا إضافة "ثم  ار بين الحجاج والأسلو هل يجب علينا الاخت

اعا؟   أحدهما للآخر ت

. 22، صالمرجع الساب -                                                            1 
، : ينظر -2 لاغحمد العمر خ والقراءةأسئلة ال ة والتار   .19، صة في النظر
لاغة والأدب، محمد: نظري -3 ال، ال ، 2010العين للنشر، القاهرة، دار ، 1، من صور اللغة إلى صور الخطاب مش

  . 9ص
.13ص، المرجع نفسه - 4 
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ة ولا في الحجاج، ولكن في منطقة محددة فير أن ال س في الأسلو لاغة، ل حث عن جوهر ال
ل خطاب يجمع ب لاغة  اتجاه ال ارة أخر ينحو  ع ، 1"ين الحجاج والأسلوبهي تقاطع بينهما، 

لاغة هو الخطاب الذ يجمع بين الحجاج والأسلوب   .فموضوع ال
في لاغة عامة عند أول ام  ستدعي ق ول الأخذ من المنجز اللساني والمنطقي، ي و رو

ل من نظرة الحجاج عند . والتقرب بين التخييل والإقناع لاغة تتقاسمها  ول أنّ ال حيث بيّن رو
ة  بيرلمان التي لاغة الأدب الحجاج على حساب الصور والأسلوب، وال  La rhétorique(تهتم 
littéraire (ه  .2التي موضوعها الأسلوب والصور تا لاغة "ما أعاد هنرش بليث في  ال
ة ة  3"والأسلو عد الذ تفتقده الأسلو مة، هذا ال لاغة القد عد التداولي الحجاجي لل الواجهة لل

لا  الحديثة التي ارها ورثا، بل بد اعت انا  اراتُقدمُ أح لاغة التي صارت علما مع ذلك فإن هذا .لل و
ة "الاهتمام ب دأ " شعرة " الشعر و" حجاج لاغة العامة، و ار ثالث وهو ال ظهور ت الحجّة  سهّل 

لاغة عامة تستوعب مجالي  ام  ، "ر التخييل الشع"و" اول الخطابيالتد" السؤال ُطرح حول ق
شف النس  فضل الجهود المبذولة في مجال  ة بين العلوم،  لاغة اليوم منطقة مشتر وصارت ال
لاغي  فضل الدقّة التي يتميّز بها التناول ال لاغي وفاعليته في مجالات الخطاب المتعددة، و ال

لاغة، ذلك أ ، فصار لكل خطاب  مها إلى المجالات الأخر حت تُصدّر مفاه ن لا للخطاب، فأص
ارها أداة الفهم والإفهام وأداة التأثير والاستمالة اعت لاغة  ستغني عن ال ع أن  ستط لكن لا  ،علم 

لا من الخطابين التداولي  لاغة أن تستوعب  اسي والديني والقضائي (تعدم ال الخطاب الس
ن الحديث 4)الأدبي والفني(والتخييلي ) والإشهار  م لاغات  لاغة عامة تستوعبعن ، فهل  ال

ة المختلفة؟   .النوع

                                                           
1-Olivier riboule, la rhétorique , presses universitaire de France, 1er ed, 1984, p32 
2-Ibid, p32. 

ةهنرث بليث،  -3 لاغة والأسلو ائي لتحليل النص، ترجمة وتعليال م ا الشرق : ، نحو نموذج س ، أفرق  محمد العمر
  . 1999المغرب، 

ال، : ينظر -4 لاغة والأمحمد مش   .11، صدبال
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ع أنما الخ لاغة العامة لا تتسع لجم لاغيين إلى أن ال عض ال طاب الأدبي، فلجأوا فقد تفطن 
ما اقترح هنرش بليث إلى التوسع،  لاغة الشعر،  لاغة السرد، و فجماعة لييج اقترحت نموذجا ل

ائً  الاغً  انموذجً  م في ال اس ع التصن ه يجمع بين الطا فسر  ع التوليد الذ  في والطا وظ
ع مثل جوهر  ةطب ن أن  م مقولة الانزاح، لا  لاغة  الملفو وتعدد وظائفه، غير أن رطه ال

ع أنواع الخطاب التخييلي لاغة في جم   .  ال
لاغة علم الأدب-2   :ال

لاغي الأدبي في الأساس بتصنيف صور الأسلوب انطلاقا من  اهتم هذا الاتجاه ال
ة المعاصرة ة في النظرة الأدب صعود الشعرات البنيو ة، وقد انتعش  ات الأدب ان . الخطا ما 

ة آثارها في توجّه النقد الأدبي نحو  ة في العلوم الإنسان ات البنيو للثورة التي أحدثتها اللسان
ة ا لاغة النص الأدبي الوج .لنص والوسائل التي تصنع أدبيتهالاهتمام ببن ة وتعني  وه الأسلو

ة التي تتسم  ةوالاستخدامات اللغو ار اللغة العاد   .الانزاح عن مع
لاغ الجميل  حمل دلالات الإ لاغة  الأدب والدليل على ذلك أن لف ال لاغة  تقترن ال

الأدب حمل الأدب مفهوم1وحسن التعبير والجودة، هي أوصاف اقترنت  ما  ن، الأوّل عام ي، 
قص المفهوم العام محتو الأدب من شعر ونثر ونقد ومسرح وغيرها ومع مرور والثاني خاص، و د 

لاغة الوقت ارت هذا الم مفهومي الثقافة وال لاغة الخطاب "فهوم  المعنى العام ل س  والت
ا  احث الفلسفة، خاصة المنط والسوسيولوج لاغات الخاصة المشتملة لعلوم اللغة وم المُتضمّنة لل

لمة  ،2"وعلم النفس ة"أمّا المفهوم الخاص فهو المفهوم الإبداعي المختزل في  ترجمة لكلمة " الأدب
Littérarité مفهوم الشعرة س هذا المفهوم  سون Poétique3، وقد الت   .، الذّ رسّخه جاك

. 12ص ،المرجع الساب: ينظر -                                                            1 
2-  ، خ والقمحمد العمر ة والتار لاغة في النظر   .48ص راءة،أسئلة ال
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
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فتين أساسيتين فة حف المعرفة : 1وانطلاقا من المفهوم العام، فإنّ للأدب وظ الأولى هي وظ
مها  م المعارف الجاهزة وغير الجاهز )أو تداولها(وتقد قوم بتقد ة وحفظها، وتحمل هذه ، أ أنه 

عد فة  عدً يالوظ عدً  ان  ة فهي إنشاء معرفة خاصة، أ أنه . إقناعي ابيداغوجي و فة الثان أمّا الوظ
عد   .   شف ما لم ُعرف 

زة في الأدب فة المر فة الحف والتداول هي الوظ انت وظ ع  وقد  ي ذ الطا الكلاس
فة غير مستساغة لأنّ  في المفهوم الضيّ للأدب الحديث الخطابي، أمّا اليوم فقد صارت هذه الوظ

ة على  ة الكتا ق ميل إلى افتراض تضاد بين الأدب والمعرفة، انطلاقا من أس النّص الحديث 
فة اب الوظ ه غ ما أن هذا التراجع الخطابي في الأدب سب ة لأنها ضرورة  المضمون،  الحفظ

ة وخِ  ةلكل مرونة خَطاب منة على الأدب. 2طاب ة لله فة الإنشائ   . وقد فتحت المجال أمام الوظ
لاغة  ال ين إلى إعادة الصلة  وعلى هذا الأساس، فقد عمد العديد من الشعرين البنيو

سون و  ر على سبيل المثال رومان جاك جينيت وجون  جيرارواستعمال مصطلحاتها ومفهوماتها، نذ
الصور  ة، فشهدت فترة الستينات اهتماما ملحوظا  وهن وتزفيتان تودوروف وجماعة مو البلج

ة  لاغ ة والمجاز المرسل والسخرة(ال ة على )الاستعارة والكنا لاغة الأدب ، ما يدل على ارتكاز ال
اغة مفهوماتها، وتحديد آل ة في أف إعادة ص لاغ ات اشتغالها، والكشف عن دراسة الصور ال

اتها، وض علاقاتها مة في بن   .القوانين المتح
ة منذ القرن السادس  لاغي الأدبي الذ تبلور في الثقافة الغر ولم يختف هذا الاتجاه ال
صعود  لغ ذروته في القرن الثامن عشر وفي النصف الأوّل من القرن التاسع عشر  عشر و

ة، ولكنه ل ة الشعرات البنيو ا جديدا أو ظهر في ز مختلف اقتضته تحولات النظرة الأدب س ثو
ة  اق هذا التصور المقارات الأسلو ، وتندرج في س المعاصرة الخاضعة للنموذج اللساني البنيو

ة  فن أولمان، 3لليوسبيتزرالحديثة للنصوص الروائ  والمقارة الشعرة للسرد عند جيرار ،4وست
.50، صالسابالمرجع : ينظر -                                                            1 

  52، صالمرجع نفسه: ينظر -2
3- Leo Spitzer, étude de style, éditions Gallimard, 1970, pp397-531. 

فان أولمان، ا -2 ة ورةلصست اد، مدرسة الملك فهد في الروا ال ورضوان الع طنجة ، ترجمة محمد مش ا للترجمة  العل
  . 1995المغرب، 
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اغتها عبر اكتشاف النظام والقانون  التي سعت 2، وجماعة مو1جينيت لاغة وإعادة ص اء ال إلى إح
ه  تا وهن في  ، وهو الهدف الذ عبّر عنه جون  ة في أ استخدام لغو لاغ الضا للصفة ال

ة اللغة الشعرة" ما لم .للسرد على أساس مفهوم الانزاح ، وصاغت هذه الجماعة نظرتها3" بن
لاغة ا ، والتي ظهرت ملامحها متكن هذه ال اق النموذج اللساني البنيو ع دراسة لتي تبلورت في س

سون  تاب  جاك عد ذلك في مشروعات موسعة مثل  ة، وتطورت  لاغة العامة"للاستعارة والكنا " ال
فة الشعرة على نحو ما  لجماعة مو لاغة الوظ لاغة أدب أو النص الأدبي، ولكنها  في الواقع 

سو حددها  ون الذ يجعل من أ خطاب لغو عملا فنّا ن جاك ارها الم   .اعت
ة و -3 لاغة العر لاغة العامةال   :ال

عض التراثيين الع rhétoriqueيتطاب مفهوم  ة  رب التي تر عند الغريين الجدد مع رؤ
ل خطاب لاغات الخاصّة  ات، وال ع الخطا لاغة عامة تتناول جم لاغة هي  ن4أن ال م  ، لذا 

غ مختلفة، فنجده  لاغي في ص أن نلاح حضور هذا التلازم بين التخييل والتداول في تراثنا ال
اكيعند ابن جني وعبد القاهر الجرجاني  ممن رأوا في المقومات . وحازم القرطاجني وغيرهم الس

ة أغراضا ة منذ نشأتها  ،ومعاني وفوائد يجنيها المتلقي الأسلو لاغة العر لاغة " هي ولذا فإن ال
ه " عامة ظهر ذلك : موضوعها الخطاب الاحتمالي بنوع التخييلي الشعر والتداولي الخطابي، و

لاغة  اكي حيث ال اكي لما ف."مفتاح العلوم" جلّا في مشروع الس رغم الانتقادات التي وجُهت للس
التحجر والجمود واختزالها إلى  لاغته  ه  ان"آلت إل ع"و" معان" و" ب احث  ،"بد إلا أن تطور م

اكي  لاغة الس ار إلى  ان عاملا في إعادة الاعت ات  اكي " الحجاج والتداول لاغة الس انت  إذا 
ارها قد م اعت ثيرا  ة إلى التحجرقد انتقدت  لاغة العر ال مي، الذ  الت  عن طر جانبها التعل

ة، فإننا من ج لاغة العر اكي عملا رائد في اغتال الجانب المنتج منها في ال هتنا نعتبر عمل الس

                                                           
1-Gérarerd Genette, Métonymie chezprouste, in Figures 3, paris, seul 1972, pp41-63. 
2- Groupe m, Rhétorique générale, éditions du seuil, 1982, pp159-199. 

ال،  -3 لاغة والأدبمحمد مش   .57، صال
ال، : ينظر -4 لاغة و محمد مش ، المغرب، 1، الخطابال   .42، ص2014، دار الأمان، الرا
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ة، خصوصا من خلال اهتمامه لاغة العر ة تارخ ال ، فاهتمام 1"الجانب التداولي للغة الأدب
الجانب التداولي هو الذ  اكي  لاغتهأعاد الس ار ل   .الاعت

ه مفتاح العلوم الوصول إلى وضع قوانين للأدب،لأنّه من الضرور و  تا اكي من   رام الس
ة تُض مسائلها، وتعين الدارس على تحصيلها  ة وقوانين عقل لاغة على أصول علم أن تقام ال
لاغي هو في  ة العجمة في اللغة، وأن التراث ال اع وغل عد أن رأ فساد الألسنة والط قها  وتطب

ه من الخسف وال نجو  رتب شواهده و مهد قواعده و جمع متفرقاته و م حاجة إلى من يخدمه و ض
اكي قول الس  ، ة أخر م ما لقي ولا مني من سوم الخسف :" من ناح لا تر علما لقي من الض

يّن له حدودا يرجع إليها، وعيّن له رسوما  ما مني، أين الذ مهدّ له قواعد، ورتّب له شواهد، و
راهين انه من أن الغر . 2"عرج عليها، ووضع له أصولا وقوانين وجمع له حججا و ض الأقدم وفي ب

اكي  قول الس لام العرب،  مثارات الخطأ إذا " : من علم الأدب هو الاحتراز عن الخطأ في 
قا لما يجب أن يتكلم له: تصفحها ثلاثة ب مطا ون المر قول3"المفرد والـتأليف و ستعرض ف : ، ثم 

م المفرد، والن"  ما هو ح ه في المفرد أو ف ان علم الصرف هو المرجوع إل س من ولما  الع حو 
اق المؤلف للمعني متأخر عن  ه، وأنت تعلم أنّ المفرد متقدم على أن يؤلف وط ما سنقف عل ذلك 

عض على هذا الوجه وصفا لنؤثر ا نفس التأليف، لا جرم أنا قدمنا ال عااستحقته  ترت رت  4"ط و
ات العقل مقتض اكي  ع عند الس   .الط

حث ال اكي طرقته في ال وضّح الس قولو وقبل أن ندفع إلى سوق هذه الفصول :" علمي، ف
صدده، وهو الكشف عن معنى الكلمة  ما نحن  ر شيئا لا بد منه في ض الحديث ف فلنذ

الإفراد أنها : وأنواعها قال الكلمة هي اللفظة الموضوعة للمعنى مفردة والمراد  الأقرب أن 

                                                           
ان، أعمر  -1 مةقمو ة القد لاغة العر ر ونقد، عدمة في ال   .130، ص0200، 25، ف

اكي،  - 8، صمفتاح العلومالس 2 
.مصدر نفسه، الصفحة نفسهاال - 3 

  .مصدر نفسه، الصفحة نفسهاال -4
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عن معنى الكلمة وأنواعها هي طرقة ، فالكشف 1"مجموعها وضعت لذلك المعنى دفعة واحدة
اكي تأليف هذا الكتاب   .  الس

ه   ه المفتاح ما اصطلح عل تا اكي في  تناول الس ، وهو علم تندرج تحته 2"علم الأدب"و
ثيرة هي علم الصرف وتمامه وعلم النحو وتمام تمامه، أمّا تمام علم الصرف فهو علم " علوم 

ان فهو علم الاشتقاق، وأما تمام علم النحو  ان، أما تمام علم المعاني والب هو علم المعاني والب
اكي هذه العلوم 3"الحد والاستدلال   .مجتمعة لكشف أوجه العلائ التي تر بينها، فقد فحص الس

حصره هذه العلوم في  اكي  توجه الس إلى ض قوانين الخطاب، لذا فهي " علوم الأدب"و
ة المفهو " علوم الخطاب"تتواف  وهذا ما . معناها العام" لاغة"م الحديث والتي تعبر عنها تسم

لاغته  ات التي ت"  لاغة عامة" جعل  ع المستو يل الخطاب، حيث تراعي جم دخل في تش
علم "بدراسة الجملة، أمّا " علم النحو"يختص "بدراسة الكلمة المفردة، و" علم الصرف"يختص 

ان مله من ال" المعاني والب اق الكلام ) المنط(حد والاستدلال وما  ن من مراعاة س م قة (ف مطا
اكي)المقال للمقام قول الس ان هو معرفة خواص تراكيب :" ،  وإذ تحققت أن علم المعاني والب

اغات المعاني ليتوصل  ه قوة بهالكلام، ومعرفة ص حسب ما تفي  ة مقامات الكلام  ا إلى توف
ائك، وعندك علم أن مقام الا ة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها، ذ النس ستدلال 

ع تراكيب الكلام الاستدلالي، ومعرفة خواصها مما يلزم  ة فردة من دوحتها، علمت أن تت وشع
ان اق المقام ضرور في الاستدلال، 4"صاحب علم المعاني والب   .فمعرفة س

اكي  لاغة الس لاغة العامة" فضلا عن سعي  ة، أ  إلى" ال التوفي بين الشعرة والخطاب
ات الخطاب المختلفة  ، فقد سعىوالإمتاعن قطبي الإقناع عدم الفصل بي إلى الجمع بين مستو

اكي،ال -                                                            . 9-8، صمفتاح العلوم س 1 
.7، صنفسه مصدرال - 2 

  .6، صمصدر نفسهال -3
  .432ص، مصدر نفسهال -4
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يبي والدلالي والتداولي( ة في ) الصوتي والتر اكي عامة في أسها تداول لاغة الس ذلك فإن  ، و
ات الخطاب ع مستو  .  مراعاتها جم

اكي إل اني ما سعى الس ا ضمن مشروع ب ا نهائ ة ترتي لاغة العر ى ترتيب مسائل ال
الحد  لاغة  لاغة وهوامشها معا، وذلك عندما عمد إلى تعضيد ال ز ال طموح تناول لأوّل مرة مر

مفهوم . والاستدلال، أ علوم المنط جب أن نميّز بين علم الشيء وعلم قوانينه، فعلم الأدب  و
قصد منه ما قوم مقام الفعل، أ أنها تعنى موضوعات الأدب من شعر ونثر ونقد  علم الشيء 

ا البنّ .... ومسرح  مّن من استن قوانين الأدب فهو الذ  ة المنظمة له، وهذا هو أمّا العلم 
المعنى المعرفي ون . 1المقصود من علم الأدب  اكي هوو ه الس وضع  علم الأدب الذ سعى إل

س ال   .حث عن موضوعات الأدبقوانين للأدب ول
ن التوصل ة  قراءتناأن إلى  م لاغة العر ة لل لاغة الجديدة النسق رسم لنا على ضوء ال

ما أن هناك حضور لهذامسار التخييل أو الإمتاع ومسار التداول أو الإقناع ن،مسار التلازم  ، 
ة بين التخييلي والتداولي لاغة العر عتبر الأسب في ، فمسار الإمتاع مثله تفي ال ع الذ  ار البد

الشعر خاصة،  رعي لأقدم تأمل في الخطاب الأدبيالممارسة من حيث الظهور، فهو الورث الش
، ة إلى القرن الثالث الهجر عتبر من الجاهل ة  ابن المعتزالله عبد و ع أوّل من جمع الألوان البد

تاب واحد سماه  ع"في  عت،"البد ار الإقناع ف لاغة أمّا ت ار في ال ة بر الجاح مؤسس هذا الت العر
زها الخطاب الشفو  لاغة للإقناع مر س  ان والتبيين إلى تأس ه الب تا ، فقد سعى الجاح في 

ة، وُ  الخط ان يدعمه اهتمامه  عد الإقناعي للب ما أن ال ان عنده  ة للب فة الأساس عد الإقناع الوظ
قدرة الخطيب على التأثير في    .لمتلقياو

لاغة  ة منذ نشأتها  ييل والتداول، لأنحضور التلازم بين التخما شهدت ال لاغة العر ال
ه " لاغة عامة"هي  تخييلي الشعر والتداولي الخطابيال: موضوعها الخطاب الاحتمالي بنوع

                                                           
ة،علم الأدب ومنزلته بين العلوم في تراثنا، عبد السلام المسد: ينظر -1 اة الثقاف          1991 .62العدد  تونس، ، مجلة الح

  .120ص
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لاغة  اكي حيث ال ظهر ذلك جلّا في مشروع الس اكي من  ، فقد"مفتاح العلوم" و ه رام الس تا
اكي إلى التوفي بين الشعرة ، و الوصول إلى وضع قوانين للأدب لاغة الس فضلا عن سعي 

ات  ة، أ عدم الفصل بين قطبي الإقناع والامتاع، فقد سعى إلى الجمع بين مستو والخطاب
يبي والدلالي والتداولي(الخطاب المختلفة    ) .الصوتي والتر

  



 

  

  
  

ر فيالعقد  النس:  الثالث الفصل لاغي الف  .ال
  

حث لاغة بين: الأوّل الم ا،الحدود ال  .والأهداف والإيديولوج
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لاغي ايتعامد  لاغي ،لعامالنس ال  يرت وهو ،الخاص آخر هو النس مع نس 
ة بنظرة لاغة داخل ة لل لاغة علاقة حوليتمحور بذلك هو و  معيّنة، فترة في العر  ال

ا ر  مراحلها، من معيّنة مرحلة في الإيديولوج  اجنموذ العري الإسلاميوتمثل العقيدة في الف
اصرحا  احث من الكثير نشأة في بير دور للعقيدة ان قدف ،للإيديولوج لاغة م ة ال ، العر

حث  ع معنيلذا فإن موضوع هذا الم لاغ الدرس على الديني قدتعالم أثر بتت  ،العري يال
ات العقيدة، ومظاهر هذا الخضوع لاغة لمقتض ة خضوع ال ف حث عن    .ال

ذلك  حثال هذانسعى في و رة المواقف انسراب مظاهر عن الكشف لىإ م  والآراء الف
ة ا في المذهب ة الرسالة ثنا لاغ ع  ال ة فرضتها التي السطوة مظاهربتت رة المقصد  الف
ة احث على والعقد لاغة م لاغة أن ذلك، ال  الضّقة النظرة تتجاوز حثمال هذا وظّفها ما ال

ة الدراسة تختزل التي لاغ اغة في ال اب لتفتح الأسلوب ووجوه الص  لكشفل همصراع على ال
ة،  ة والإيديولوج متها الإنسان ة وق تسل الضوء على أهم  لذا حاولناعن جماليتها النوع

ة الت لاغ ا ال ظهر فيها القضا ة في ي  لاغة العر التوظيف الايديولوجي الذ خضعت له ال
الجمجال العقيدة،  لاغة المعتزلة ممثلة  لاغة أهل السنّة من خلال إجراء مقارنة بين  ، و اح

اب ة، ممثلة  م ن قتي ة المح لاغي، من خلال ثنائ ل ال التأو ة علاقة العقيدة  ما طرحنا قض
ه، وقمنا بإجراء مقارنة ل في بين  والمتشا ه و الـتأو ل في النص المتشا لأن النص المفتوح الـتأو

حث م والمنجز الغري الحديثعلاقة بين التراث العري ر هو  من أهداف هذا ال   .القد
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حث الأوّل ا، الحدود و : الم لاغة الإيديولوج   .المقاصدبين ال
لاغة علاقة في  -1 اال   :الإيديولوج

اق الثقافي  لاغة لا تنفصل عن الس ون ال ا،  الإيديولوج قا  اطا وث لاغة ارت ترت ال
لاغ  انة عن النفس وإ لاغ، الإ انة والإ حيل إلى الإ لاغة  ما أنّ مفهوم ال الذ تنبث عنه، 
غ من برع في الإعراب عما في خاطره أو أحسن الترجمة عن نفسه  الرأ والمعتقد، والبل

ه الإضا ات التي قصد  وإقناعفة امتلاكه القدرة على استمالة متلق الأهداف والغا ه  مخاطب
ه مة ب، وهو ما عُ 1إليها من إنشاء خطا لاغة القد لاغة" رف في ال اسة ال أمّا .2"س

لاالإ ست سو مجال من مجالات ال ا فل ور أنّ يديولوج سمى " غة، وفي ذلك ير بول ر ما 
ا هو شإ لاغةيديولوج ال ال حدد أهم الخصائص المميزة 3"ل من أش ا، و   :4يليما  للإيديولوج

ار وتصنع القناعات عبر التحرض على الفعل وتبرره، فهي محرك تنشر الإ - 1 ا الأف يديولوج
  .اجتماعي

ا  إظهار أنّ الجماعة التي تجاهر بها هي محقة في موقفهاتحاول الإ- 2   .يديولوج
ا، لكن تحاول الإ- 3 فة التبررة للإيديولوج ا تحديد نظرة شاملة، وهذا يتواف مع الوظ يديولوج

ل  مثل التحوُّ ار التي تنشرها إلى آراء ومعتقدات، و ل الأف هذه القدرة على التغيير مشروطة بتحوُّ
ر إلى نس اعتقاد جوهر الظاهرة  ةمن نس ف   . الإيديولوج

ة مصطفي العرافي،: ينظر -                                                            ا، دارسة في أنواع الخطاب النثر عند ابن قتي لاغة والإيديولوج .65ص،ال 1 
ان والتبيين :ينظر - ، الب .124، صالجاح 2 

قاور، بول ر  -3 ة والهرمنوط لاغة والشعر ر ونقد، ع: ترجمة، ال   .109ص، 1999، 16مصطفى النحال، ف
لحاث ألى الفعل إمن النص ور، بول ر : ينظر -4 ة، : ترجمة، التأو ، دار الأمان، الرا    1محمد برادة، حسان بورق

  .214- 211ص، 2001



لاغي: الفصل الثالث ر ال  النس العقد في الف
 

240  

ا عن مقاصد عتعبّر الإ- 4 ة أكثر مما تعبر عن منازع نظرة، حيث يرت القانون ملّ يديولوج
لي  االتأو ون ما يتعوّده النّ  للإيديولوج التصورات التي يتحر ه أكثر مما يرت  ؤمنون  اس و

  .نحوها
ع الإ- 5 ا الجمود، فهي ترفض الجديد وتسعى إلى المحافظة على الأنموذج القائمط   .يديولوج

لاغإنّ رصدنا للسمات الجا ةة من جهة والممارسات الإمعة بين ال ما حددها  يديولوج
ور من جهة  لاغة تتحدبول ر ة نجد أنّ ال ة  دثان ة واستدلال ة خطاب أساسا بوصفها فعّال

، وفي الحالتين رة أو فرض رأ لاغة طرقة في القول  يتوسل بها المتكلم لعرض ف تكون ال
ن ال ّ ه من متكلم من تُمَ ما يلقى إل م  تحقي غايته، وهي حمل المخاطب على الإذعان والتسل

قة قائمة،  عتقد فيها حق ل في مقامات التخاطب قصدها التأثير إنّما "مضامين وإنْ لم  لأنّ التعو
س صحة المعلومة أو صدق الخطاب ان وسلطة الكلام ول في هذا . يرتكز على سحر الب

قةالمستو تظهر  لاغة والإ الصلة وث ابين ال اره  ،1"يديولوج اعت واقعة وُسَخر الخطاب 
لا ة الأدوات ال رة وإ تواصل ات ف ة من أجل تحقي غا ل غ ذلك يتضمن  ة، و يديولوج

اث ومتوجهة اره رسالة صادرة عن  اعت الضرورة مقتضى حجاجي واستدلالي  إلى  خطاب 
ه أو  ستند امتل من أجل تعديل سلو المجتمع لقصد الإقناعي إلى تصورات موقفه، و

ن أنْ يرفض  كمةتحالم م ننا أنْ نتصورَ عاقلا  م ة، إذْ لا  إلى الرأ الشائع والقناعات المشتر
ه، وعند هذه النقطة  مان  استناد إلى الرأ الشائع  الاقتناع(ما أجمع الناس على قبوله والإ

لاغة ) ركوالمشت اتلتقي ال   .   الإيديولوج
لاغة والإ اس والوتتميزّ العلاقة بين ال الالت ا  ا تُسَخر تعقيد، ذلك أنّ الإيديولوج يديولوج

ور،  ما نّه إلى ذلك بول ر سي،  لاغة أداة حين تضطلع بدور تبرر ملازم لدورها الرئ ال
لاغة أن تكون تقنّ  ا توظّ ة في يد الإوفي هذه الحال لا تعدو ال اصد فها خدمة للمقيديولوج

ة، وهي بذلك تُمَثل الجانب التبرر  ا، لأنّ  في الإالتأثيرة والإقناع ات الإ يديولوج يديولوج
ا مصطفى الغرافي، -                                                            لاغة والايديولوج .67، صال 1 
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طرق استعار غت  عها ص ة جم ة والاقتصاد اس لاغة هي  ،1ةالس لكن في المقابل، فإنّ ال
حم في  ة إخطاب علمي وظ ستند إلى خلف ار ل هدفا واضحا، و ة في عرض الأف يديولوج

حصل  رُ من أجل حمل المخاطب على الاذعان وإنْ لم  والتعبير عن الآراء ، فهي تحتج وتبرِّ
لاغة ضرً  له إقتناع قي، فتغدو ال ون استثمار الطاقة التأثرة ا من الإحق ذلك  ا، و يديولوج

ل الر  ة منْ أَجل تحو لاغ ة التوظيف التي تنطو عليها الأدوات ال أ إلى عقيدة هو غا
لاغةيديولوجي الإ ا2لل لاغة بذلك في خدمة الإيديولوج  .، وتكون ال

ة للكون وموقف من العالم إذا اعتنقهما الفرد تحوّل من مجال  لاغة هي رؤ إنّ ال
ــالإقناع ب ذلك تكون تُ " عقيدة " ــإلى الحمل على الإذعان ل" رأ من آراء" ـ فرض فرضا، و
لاغة ا عينهاالرأ هي الإ الإقناعبوصفها فن  ال لاغة  أن ما ،يديولوج ة هي ال ممارسة خطاب

انتنقل الفعل من مجال       هة والمصادرة على المطلوب لأنّ والاحتمال إلى مجال البدا  الإم
قول " الماصدق " ما هو مقرر عند علماء الحجاج ومنظره، ف س شرطا في الحجاج الناجح  ل

س عمل هذه الصناعة  :"أرسطو ة عند (ول لاغة التي تقابل الخطا ن تقنع ولابد، أ) رسطوأال
ع فعلهانّ أعني أ  س يت ما نص على ذلك التوحيد 3"ةضرور  الإقناع ه ل لاغة  تح " ، فال

ون  اطل على ما يجب أن  طل ال طال الح  الح وت اطل وإ ه، ثم تحقي ال الأمر عل
اء وإذهان وعدل عدول  ف، وأمور لالأغراض تأتل ا منها من خير وشر وإ تخلو أحوال هذه الدن
مان فر وإ ر الح في صو المتكلم الحاذق هو القادر و  4"و اطل في على تصو اطل، وال رة ال

ة صورة الح لأنّ  اته العلم   .نسبي رغم أنّه في المطل واحدالح في تجل
                                                           

وف ومارك جونسون، : ينظر -1 ا بها،جورج لا قال 1عبد الحميد جحفة، : ترجمةالاستعارات التي نح ، دار تو
ضاء، المغرب،    .220ص، 2009للنشر، الدار الب

لاغة مصطفي العرافي،: ينظر -2 اال   .67، صوالإيديولوج
ةبن رشد أبو الوليد -3 ص الخطا م سالم، : تحقي وشرح، ، تلخ ة   14محمد سل ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلام

  .24ص، 1967القاهرة، 
ان  -4 ة العصرة، بيروت، ، والمؤانسة الإمتاع، التوحيدأبو ح ت ، 1، ج2011تحقي أحمد أمين، أحمد الزن، الم

  .101ص
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اطل إلى ح و  اطل وال ع قلب الح إلى  لاغة طرقة خاصة في القول تستط هذا تكون ال
لاغة أف" حتج المذموم حتى يخرجه في معرض المحمود، وللمحمود حتى أعلى رتب ال ن 

ما أوتي من قدرة على  ،1"مصيره في صورة المذمو  ع  ستط غ  صل  الإفصاحوالبل الحجة أنْ 
ذلك يتمّن من تكييف عاطفة السامع  ه، و إلى أعلى مراتب التأثير العقلي والعاطفي في متلق

لاغة  هذا المعنى فال ه، و ستجيب لمقاصده ومرام ه على نحو  ست مجرد" وتعديل رأ ة  ل حل
ة في الخطاب الإ ه جمال فترف لافعندما ترت ،2"ةيديولوجي بل هي براعات ذات وظ غة  ال

ةالإ ا تميل إلى تغليب المقصد ة،  يديولوج فة الجمال ة على الوظ لاغة لذا الحجاج ترت فال
ة التي تصدر عنهاة االخلفّ  لغالبفي ا رة والمذهب  .لف

ة -2 لاغة العر اال   : والإيديولوج
لاحيلنا الحديث  ا عن علاقة ال الإيديولوج ة  اشرة إلى غة العر لاغة م العلاقة بين ال

ة سو مظهر من  لات العقد لاغة لحل المش ة والمعتقد الديني، حيث لا ُمثل تسخير ال العر
لاغة، ونلمس ذلك من خلال الجهود التي  مظاهر التوظيف الإيديولوجي الذ خضعت له ال

لاغي، فلهم دور  حث ال ة وخاصة المتكلمون في مجال ال بير في قامت بها الفرق الإسلام
لاغة  في مهد علم الكلام واكتملت ونمت عبر توالي ُحُوث ما نشأت ال لاغي،   التنظير ال
حث  ر ال ه أهل السنة في تطو المتكلمين المتقدمين، دون أن ننسى الدور الكبير الذ لع

لاغي   .ال
لاغي العري  ذلك شّلت الفرقتان الكلاميتان في التراث ال ) والأشاعرةالمعتزلة ( و

ل اسة والاجتماع، فأنتج  اينت تصوراتهما في العقيدة والس  نموذجين ثقافيين متعارضين، ت
لاغي  ير ال ة، وهو ما جعل التف رة والعقد لاغته التي وجهها لخدمة أهدافه الف نموذج 

د ؤ ة، و ة والمقاصد العقد ر عم مرتهنا، في المحصلة، على المصالح المذهب  محمد النو
، اأ -1                                                            ر   .53، صلصناعتينبو هلال العس

لا،  -2 لاغةالإمحمد سب ا وال   27، ص1991 ،4اظرة، عن، مجلة الميديولوج
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قولهالعلاقة القائمة بين ا لاغي،  ة وأنحاء "  :لنس الكلامي والنس ال لاغ م ال انت المفاه
انا أنّ  رة وترسم آفاقها حتى بدا لنا أح إجرائها محمّلة بهواجس العقيدة، فهي التي توَجّه الف

ال العقد ة فك الإش غ ة لم تنشأ إلا  لاغ لاغة ف1"القاعدة ال ذلك تكون ال ي خدمة ، و
  .العقيدة

لاغة في مجال العقيدة  ،إنّ أبرز مظهر للتوظيف الايديولوجي الذ خضعت له ال
ة في الدفاع عن النص القرآني  لاغ هطعنوا ضد من استغلال الظواهر ال شتمل على  ف أنّه 

ةما أنّ الصراع بين الفرق . التناقض والاختلاف وفساد النظم متلك  الإسلام حول من 
بير على  ان له تأثير  ح له تحديد المعنى المقصود من النص القرآني،  ة التي تت الشرع
ه أن يوصل  فترض ف تاب  ة، فهو  ة عجي لاغ حمل مفارقة  ة،  فالقرآن الكرم  لاغة العر ال

لاغ تاب هد و اشرة، لأنّه  طرقة واضحة وم ة  ة والشرائع الإله للناس، لكنّه  الأوامر الدين
ة لاغ طرقة  ة  ة والسلو قدم المضامين العقد وتحديد المعنى الدقي  ،2عدل عن ذلك ل

ل هذه النصوص،  فرض على المتعاملين معها إعمال أذهانهم من أجل تأو لنصوص القرآن 
اتول ل الآ ل فر ينتحل  ذا اختلفوا في تأو الكرمات خاصة المتشابهة منها، حيث راح 
 .التي وردت في القرآن الكرم ﴿الرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ﴾فسه صفة لن

ا  فا إيديولوج لاغة توظ رين يوظفان مقوّمات ال ة أنموذجين ف ل الجاح وابن قتي وُش
لاغة تتواف مع منهج أهل السنة في فهم أصول  ة  من أجل نصرة المذهب، فقد أقام ابن قتي

لاغته م ة في النظر إلى العقيدة، وقد تعارضت  ضة تستند إلى أصول اعتزال لاغة أخر نق ع 
ة من  لاغ الأدوات ال لاغة الاعتزال، والجاح المعتزلي بدوره يلُوذُ  ا العقيدة والدين، هي  قضا

ارات  ل الع لة"أجل تأو لا يتف وتصور المعتزلة لذات الله وصفاته، وهو " المختلفة"و" المشّ تأو
ة السني، الذ وظّف نفسيتعارض مع تصورات  ل  الأدوات ابن قتي ة من أجل تأو لاغ  ال

ل القرآن" ر السنة  "مختلف الحديث"و "مش ضة تمثل ف ة نق ة ومذهب لا يُدعم تصورات دين تأو
                                                           1-  ، ر ة محمد النو ة عند العربعلم الكلام والنظر لاغ   .417، صال

ة، : ينظر -2 لابن قتي ل القرآن تأو   .86، صمش
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ا ) الجاح(فهُوَ يتّف معه " ة سن ان ابن قتي ، إذ  ان يختلف معه في التطبي في الاتجاه وإن 
ة للمعتزلة مشهورة، وهو إنّما تأثر الجاح في  ة ابن قتي راه ا و ان الجاح معتزل محافظا، و

اره ظاهر عمله من الرد على ا اطن عمله، وصوغ أف عد ذلك فإنّه تأثر في   أبيلملاحدة، أمّا 
ر والثقافي الذ ،1)"مجاز القرآن(عبيدة في مصنفه  اق الف لاغة لا تنفصل عن الس ما أنّ ال و

ة والجاح  ة التي صدر عنها ابن قتي رة والمذهب ة الف اين في الخلف م صاحبها، فإنّ الت ح
ظلاله عل ة قد ألقى  طت عند الرجلين بهموم عقد لاغة التي ارت ةى ال ما نجم عن وإيديولوج  ،

لاغة  ه ال ة عند الرجلين إلى توج رة والعقد ة  خدمة انشغالات إلىاختلاف التوجهات الف لام
ة، وهو ما أد إلى غة " ومذهب الص لاغي عندهما  حث ال اغ ال ةاصط التي  الإيديولوج

لاغة لحل  ات عديدة أبرزها تسخير ال ة تجسدت في مستو لاغ نجمت عن تعارضات 
ة ة والعقد ما تميّزت 2" المعضلة الدين ر المعتزلي،  لاغة الجاح بخدمة الف ذلك تميّزت  و

ر السني ة بخدمة الف   .لاغة ابن قتي
رلاغة الجاح في خدمة  2-1   :المعتزلي الف

لاغة ال لاغة صفوة لا يرقىتتميّز  أنّها  إليها سو خاصة الخاصة ممن  معتزلة 
فا ة متطورة، توافرت لهم  ة ومعرف ة ات ذهن لام ة و ا دين حوثهم على قضا يز  ان هذا بتر و

لاغة التي أنتجها  قه، وتستند ال ثير من الخاصة لتعلقها بجليل الكلام ودق تستغل على أفهام 
ة عقلا لاغة الشك التي لا المعتزلة إلى رؤ ة في فهم العقيدة وتفسير الكون، إنّها  ان فيها ن م
ات والمسلمات،  قين حث ووسيلة لتدقي لل ان المعتزلة منهجا في ال حيث مثّل الشك عند أع
صها،  اعد بين الخصم والجحود، لأنّه إذا  امفالنظّ المعارف وتمح عتقد أنّ الشك وسيلة ت ان 

، فبيّن فضيلة الشك، وهو نفس المذهب الذ تبناه 3شك اقترب من الح شف  تلميذه الجاح و
خشوقي ضيف،  -1                                                            لاغة تطور وتار   .59ت، ص.دار المعارف، ، د، 9، ال

امصطفى الغرافي،  -2 لاغة والايديولوج   .88، صال
ه شك،إقرب أالشاك : " امقول النظّ  -3 قين ق حتى صار ف ن  ك من الجاحد، ولم  ه ولم  ل ن ق حتى صار ف

ون بينهما حال شكإحد من اعتقاد أشك، ولم ينتقل  ، " لى اعتقاد غيره، لا    .400ص ،الحيوانالجاح
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ه وحثّ على تعلمه، ه تعلما ":قوله عن مواطن المزة ف وك ف  نفلو لم  تعلم الشك في المش
ه حتاج إل ان ذلك مما  تجلى ملمح الشك عند 1"ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت لقد  ، و

، في طرقة تأليف ا عقد فيها مناظرات عديدة يتقصى خلالها الأوصاف الجاح لكتب، والتي 
مدح الشيء  لاغي  ل هذا النم ال ش حه في نفس الآن، و المتقابلة التي تحسن الشيء وتق
لاغة حيث عُدّ هذا النهج في  ال التوظيف الايديولوجي الذ خضعت له ال ل من أش وذمه ش

اسة  لاغة" القولس لاغة موجهة لخدمة أ اـ وقد 2"أعلى رتب ال ة نت نتيجة ذلك  لام غراض 
ة   .    ومذهب
ة الحقائ  اً تأكيدو  لاغة الجاحلنسب ح الشيء وتحسينه حجة  وظّفت  غرض تقب

قين المتلقي،  س ثمّة زعزعة  قة مطلقة في هذا الوجود،  وجعله يدرك أنّه ل حاول احق انةف  ست
ة ام وقابليتها للت نسب قة هي ال، والتغييرعديل الأح ة الحق ذلك تكون نسب قة و ، المطلقةحق

نتقل المتلقي  قين والتصدي إلى حيرة الشك والسؤال التي انطلاقا من هذه القاعدة و من وهم ال
ة الطر  ة،  لإعادة تمثل بدا رة والعقد ا الف رفض المسلمات فيالنظر في جملة من القضا

ه وصاغت ذهنيته لت وع قين ،3التي ش ح الشك هو مصدر الوصول إلى ال ص   .ف
لاغة  أنها  لاغة الجاح  لاغي الذ ميّز  ان هذا التصور ال لا تفتأ تراوح بين "وقد 

ضين ة4"النق ا في تحامل ابن قتي ه وقد اصطلح على هذا التصور ب ، سب الشيء " عل
ضه ان (لإخفاء الموقف الشخصي أوث صلة  "واعتبره" ونق ة ) موجوداإن  ك في شرع والتش

ل المعتقدات تكتسب  ون مطلقا أو متفوقا، بهذه الطرقة في العرض  ل موقف يرد أن 
ة وأقلها قبولا  ار عبث ة استدلال وإقناع خطابي، وأشد الأف صير قض ل شيء  نفس الحقوق، 

، الصفحة نفسها -1                                                              .المصدر الساب
لاغة أف"  -2 صيره في صورة أعلى رتب ال حتج للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود، وللمحمود حتى  ن 

، " المذموم ر   .53، صالصناعتينأبو هلال العس
امصطفى الغرافي، : ينظر -3 لاغة والايديولوج   .84، صال
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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ة، ولا تبدوا منفرة إ ان الدفاع عنها جيدا أن ينظر إليها بجد ن إذا  سبب م ولأن " العادة"لا 
حجة متينة ة لدعمها  المهارة الكاف ونوا  لاغي 1"المدافعين عنها لم  ـ فرغم هذا الاقتدار ال

ة إلا أنّ الكبير الذ تجسد عند الجاح من خلال التكيّ  ابن  ف مع مختلف المقامات الخطاب
ة في الخطاب والموقف ه ترسيخا لازدواج ة رأ ف ة مخالف لأ ، وهذاقتي رة والعقد سسه الف

ات قين   .التي تنبني على ال
ة  2-2 ر السنيفي خدمة لاغة ابن قتي   :الف

ة التي صدر عنها  رة والعقد ة الف الخلف ة  لاغة عند ابن قتي احث ال طت م لقد ارت
ر السني  ات الف لاغة لمقتض اع ال ناء التصور، وقد نجم عن ذلك انص في صوغ الرأ و

ل  ه ا وموجّ مضمرا حجاجّ الذ ش ا ارتهن إل المؤلف في تدبير مؤلفاته العديدة ها إيديولوج
لاغي  ظهر أنّ السؤال ال ة  ة التي شغلت ابن قتي لاغ لات ال والمتنوعة، ذلك أنّ فحص المش

سبب  انبث عن هموم هعند ة التي قادته  ة والمذهب لات العقد المش ةـ يتعل الأمر  لاغ غير 
عة ال ة من أجل دفع اعتراضات الطاعنين على طب لاغ ا ال موضوع إلى الخوض في القضا

ل القرآن" ل القران ،"مختلف الحديث" و "مش ل مش حدد المؤلف غايته من " ففي تأو مثلا 
القول عوا :" تأليف الكتاب  ه وهجروا، وات الطعن ملحدون، ولغوا ف تاب الله  وقد اعترض على 

له" ه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو صار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا " ما تشا ليلة وأ أفهام 
التناقض والاستحالة واللحن وفساد النّظم الكلام عن مواضعه وعدلوه عن سبل ه  ه، قد قضوا عل

علل رما الشبهة  أمالت الضعيف الغمر والحدث الغر والاختلاف، وأدلوا في ذلك  واعترضت 
تاب الله وك في الصدور، فأحببت أن أنضح عن  الش ان2...."في القلوب، وقدحت  الرد  ، ف

ةة غاالقرآن هي في على اعتراضات الطاعنين  ف ابن قتي   . الكتابين  هاذين همن تأل

ة  -                                                            ل مختلف الحديثابن قتي .60، صتأو 1 
ة،  -2 ل القرآنابن قتي ل مش    22، صتأو
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ة، فمنها ما اتصل  ملهافي مجها إلا أنّ واختلافها  الاعتراضاتتعدد هذه  رغمو  لاغ عة  من طب
لين إلى جانب المعضلات  المجاز والحذف المش التي يثيرها اللحن والتناقض، ومنها ما تعل 

ه" ة الردّ ". المتشا ما علىورغم ذلك حاول ابن قتي مة من إاأنّ بيّن  هذه الطعون،  يراد لح
ل" أن جعله حافزا للإنسان على الـتأمل " المش والعمل ومجالا لتفاضل المجتهدين، في القرآن 

ة في حلما  ة في القرآن اعتمد ابن قتي لات اللغو ة الناجمة عن المش  المعضلات الكلام
ة مستندا إلى  لاغ ر جملة من أوجه المجاز وصنفها ضمن  ، حيث"المجاز"على تخرجات  ذ

م ومقولات عامة  م والتأخير والحذف(مفاه ، وهو إجراء أراد )الاستعارة والتمثيل والقلب والتقد
ة لمطالب التنزه التي تفرعت عن  لة استجا ات التراكيب المش ة تحديد آل من خلاله ابن قتي

ة تتصل بذات الله وصفاته،  لام ة و لات عقد ظهر أن ومش لاغة مسخرة ذلك  احث ال م
ة عند ة ابن قتي لات الاعتقاد ة  لحل المش ظهروالمذهب عد الكلامي عنده  في  ما أنّ ال

ة للصور المختلفة الغرض الذ وضّفته له  ا اختلاف الاعراب والدلالات المرجع قضا
مة من هذا النظم إلىالإضافة  ة في 1الح ة نظم لاغ ا    .القرآن، وهي قضا

لاغة أداة ناجعة في الدفاع  ه، حيث ال ة والتزام لاغة عمل أنّها  ة  لاغة ابن قتي تمتاز 
قود  ان الذ  الب ة  لاغة عند ابن  قتي طت ال عن الرأ ونصرة المذهب، ومن أجل ذلك ارت

تجلى ذلك من خلالالإقناعإلى  ارة التي ور  ، و لمة الع ان"مرادفة لــ " العلم"دت فيها  قول " الب
قال :"  ذلك  ع العمل الخامس : و أول العلم الصمت، والثاني الاستماع والثالث الحف والرا

لاغة هو الب2"نشره ة من خلال تأكيده على أنّ موضوع ال قتناع ان المفضي إلى الا، فابن قتي
فة ف لاغة والوظ ةالإهو ير بين ال ما ينقل عن عمرو بنقناع لاغة ف تقرر " عبيد  ، إذ ال

لفين، وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزين تلك المعاني في قلوب  حجة الله في عقول الم
ة في سرعة استجابتهم،  الألفا المستحسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان رغ المردين، 

، : ينظر -1                                                            ة، أصولها وامتدادتهامحمد العمر لاغة العر   .145، صال
ة، قابن  -2 ارعيون تي   .110، صالأخ
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الموعظة الحسنة من الكتاب والسنة هم  لاغة من خلا، ف1"ونفي الشواغل عن قلو ل هذا ال
ة ة بواسطة  التحديد ترتكز على المقصد " تزين المعاني" و" تقرر الحجة"و" الإفهام"الإقناع

قود إلى استمالة السامع للمضمون المعرفي والاعتقاد " نفي الشواغل"و ما  الذ عن القلوب 
ة وسيلة لبلوغ الجنّة والعدول عن  لاغة عند ابن قتي ذلك تكون ال   .النارحمله الخطاب، و

لاغة ،من هذا التصور المجال الديني، حيث تكون  فإنّ ال ة  ترت  لاغ المعرفة ال
ه طرقا  سي للولوج إلى عالم النص ومعان لاغة المدخل الرئ ح علم ال ص لا للنجاة، و وسب

ة لأ،  مهاحأو  ة نّ التعامل مع النصوص الدين ارها نصوص لغو حتاج إلى وسائل وآلات اعت
ة منها،  ام الشرع لاغة ةل والآلات مستمدهذه الوسائلاستخلاص الأح الناظر في ، و من علم ال

ة عدّ الكرم القرآن  نظره قاصرا عن الفهم وعاجزا عن النفاذ إلى معاني النصوص القرآن
امها لاغة وأح ة على صنف من متلقي ال، إذا أهمل آلة ال ه، ففي رد ابن قتي قرآن طعنوا ف

لاغة أنهم لم يؤتوا حظا من ال الطعن ملحدون ولغو : " وصفهم  تاب الله  وقد اعترض على 
ه وهجروا  صار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكلام عن مواضعه وعدلوه (...) ف ليلة وأ أفهام 

التناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم والاختلاف ه  من جهة  ،2"عن سبله، ثم قضوا عل
ات الحال  اء إلى ضرورة مراعاة مطالب المقام، أ مقتض ة الكتاّب والخط ، دعا ابن قتي أخر

فه لاغة في توظ ه غرضها الأساس تحقي  الخارجي لأنّ ال ة والتزام لاغة عمل أنّها  تتميّز 
ات المقام الخارجي ة، هذا ما استدعى ضرورة التواف مع معط ح ، 3المقاصد الإقناع ولتوض

ة ة الرُؤ قول "مقام الإطناب"و" مقام الإيجاز"مقامين فرعيين هما  اختار ابن قتي لكل مقام : "، 
س يجوز لمن قام مقاما في ... مقال ضتحول على حرب، أو حمالة بدم أو صلح بين  ض

ا في فتح أو استصلاح أن  تا تب إلى عامة  ختصره، ولا لمن  قلل الكلام و عشائر، أن 
، ص -1                                                              .146المصدر الساب

ة،  -2 ل القرآنابن قتي ل مش   .22، صتأو
ة ا -3 تابتهم مبدنصح ابن قتي أن يراعوا في  ل هذا . 20، صمقدمة أدب الكتاب -".لكل مقام مقال"  ألكتاب  وقد ش

تب النقد  لاغة المعروف في    .والأدب المتأخرةالمبدأ قاعدة اشت من حد ال
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تب إلى أهل بلد في الدعاء إلى الطاعة والتحذير من اليوجز تاب يزد ين ، ولو  ة  معص
عتهمرو الوليد إلى  ، " :ان، حين بلغه عن تلكؤه في ب عد، فإنّي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخر أمّا 

عمل في هذا الكلام في أنفسها عمله في نفس م". فاعتمد على أيهما شئت، والسلام روان، لم 
ررولكن ال طيل و نذر صواب أن  حذر و ، و بد عيد و ون 1"و ة  ، فالإيجاز عند ابن قتي

ون في مقام الإطناب   .في مقام الإيجاز، أمّا الإطناب ف
لاغة الإقناع، فعندما  م  ة لمقام الإيجاز ومقام الإطناب في صم قع تنظير ابن قتي و

ع أنّ لكل " لكل مقام مقال"  ــقرر أنّه ل ستت ، أوصافا معيّنة " مقال"فإنّ ذلك  ما هو ملفو
لاغي عام " مقام" وأحوالاً محددة تلازمه إذ يتنزل في  عينه، فالإيجاز مثلا مقتضى  تواصلي 

ع أوضاع التخاطب التي يرمي فيها المتكلم إلى  على غرار رسالة يزد " هديدالت"صلح لجم
ل  التي استشهد ش ة، وهو وضع تخاطبي عام ومجرد يرت في أذهان الخاطبين  بها ابن قتي

لامهم في  اء تنزل  ة على الكتاب والخط ال الكلام، ولذلك أوجب ابن قتي مخصوص من أش
ة، لأنّ  اق التواصل وأوضاع التخاطب إن أرادوا لها تحقي النجاعة المطلو مقامات تراعي س

لاغة من منظور هذا ا ة التي ال ست مطلقة ولكنها مرتهنة إلى العلاقات التخاطب لتصور ل
ة في المتكلم معرفة وجوه اختصار الكلام،  ،قتضيها المقام ظهر من اشترا ابن قتي ما 

ستدعيها المقاموالقدرة على المواءمة بين دلالات التضمن والاق جاز أو الإيف،تضاءات التي 
سا حيلتا لاغيتاالإطناب ل ة، صفة ظفهما الكتّ ن يو ن  اب مختارن، ولكنهما عند ابن قتي

ة مستلزمة ن أن يتخلى عن الإيجاز 2مخصوصة في الكلام وضرورة نوع م ، لأن المتكلم لا 
  .أو الإطناب

ستين ،انطلاقا مما سب   فتين رئ ة في وظ لاغة عند ابن قتي ن حصر وظائف ال   : م

ة، با -1                                                              .21، صأدب الكاتبن قتي
لاغة والإمصطفي الغرافي: ينظر -2 اي، ال   .76، صديولوج
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ة التي تتقصد الإقناع - 1 فة الحجاج ما يجسدها الوظ مقامات الخصومة  المقاصد وترت 
اه  ل القرآن" تا ل مش ل مختلف الحديث" و " تأو   "تأو

ة التي تتغّ - 2 م فة التعل ه الوظ تاب ن التمثيل لها  م م، و ار في مقامات التعل أدب "ا الإخ
ار" و" الكاتب   ".عيون الأخ

ل أساسي على الوظ ش ز  ة تر ةلكن اهتمام ابن قتي ة لتضمنها  فة الحجاج الإقناع
ة م ارة التعل فة الإخ   . الوظ

لاغي ل 2-3 ات التوظيف ال لاتلمستو ة  مش ةعند العقد   :الجاح وابن قتي
لاغة إلى  هاتالموجّ نجم عن اختلاف  ه ال ة والجاح توج ة عند ابن قتي رة والعقد الف

ة  لاغ ة، وقد أد ذلك إلى تعارضات  ة والمذهب الانشغالات الكلام طة  خدمة أغراض مرت
ات مختلفة تجلت في عدة مظاهر، من بينها   : تجسدت في مستو

م -أ ة الدفاع عن القرآن الكر   : هدف مشترك بين الجاح وابن قتي
ا  ناداتمثّل الدفاع عن النص القرآني اس لاغة قاسما مشتر إلى الأدوات التي توفرها ال

اقين  ان المعتزلة السّ ة، وقد  ة والطوائف المذهب ثير من الفرق الكلام النهج، ثم  إلى هذابين 
طعن في  لاغة من أجل الرد على من  عهم أهل السنة، وفي ذلك وظّف الجاح مقولات ال ت

شك في عريّ القرآ أنّه اشتمل على المتناقض والمختلفن و لاغته،  ر الجاح في . ته و فقد ذ
ه  "رسالة في خل القرآن"مؤلفه  تا ا :" فقال" نظم القرآن" عض ما أنجزه في  تا تبت لك  ف

ل  ن مثلي في الاحتجاج للقرآن، والرد على  م لغت منه أقصى ما  ه نفسي و أجهدت ف
اد، ولا لمناف مقموع، طعان، فلم أدع  ، ولا لكافر م ه مسألة لرافضي، ولا لحديثي، ولا لحشو ف
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عد النظام، ممن يزعم أنّ  حجة، وأنه  القرآن خل ولا لأصحاب النظام، ولمن نجم  فه  س تأل ول
س ببرهان ان القرآن، فقد سخر الجاح أ1"تنزل ول لاغة للرد على الطاعنين في ب   .دوات ال

ل الما  ة، فير أنّ هدفه  دفاع عن النص القرآنيش ا عند ابن قتي ا ومذهب هاجسا عقد
ه  تا ل القرآن" من تأليف  ل مش قول "تأو وقد :" هو دفع اعتراضات الملحدين والطاعنين، ف

عوا  ه وهجروا وات تاب الله ملحدون ولغوا ف وابتغاء  ةِ نَ تْ الفِ  اءَ غَ تِ ابْ  هُ نْ مِ  هَ اَ شَ ا تَ مَ ﴿اعترض على 
صار عليلة ونظر مدخول فحرفوا الكلام عن مواضعه وعدّلوه عن سبله،  ﴾هِ لِ وِ أْ تَ  ليلة وأ أفهام 

علل رما  التناقض والاستحالة في اللغة وفساد النظم والاختلاف وأدلوا في ذلك  ه  قد قضوا عل
الشبهة في القلوب تا...أمالت الضعيف الغمر واعترضت  ، 2"ب اللهفأحببت أن أنضح عن 

التناقض  موا على القرآن الكرم  فهو بذلك يرد عن اعتراضات الملحدين والطاعنين الذين ح
  .والاستحالة في اللغة وفساد النظم

ان ل النصوص وقد  ة في تأو الذ يرتفع عنده إلى مستو " المجاز" مدخل ابن قتي
ص عنها للمتكلم، وهذا من أجل دفع تُهم الطاعنين على القرآن  الضرورة التعبيرة التي لا مح

قول المجاز فإ: " التناقض والاختلاف،  ذب، لأنّ وأمّا الطاعنون على القرآن  نهم زعموا أنّه 
سأل، وهذا من أشنع جهالاتهم، وأدلّها على سوء نظرهم، وقلة رد والقرة لا تُ لا يُ  الجدار

ل فعل ينسب إلى غير الإ ا و ذ ان المجاز  لامنا أفهامهم، ولو  ان أكثر  اطلا،  نسان 
قل، وطالت ال: فاسدا، لأنّا نقول ورخص السعر،  شجرة، وأينعت الثمرة، وقام الجبلنبت ال

معنى حدث، و: ونقول ان  ةان الله، و لا غا ل شيء  ون  الله عز وجل قبل  حدث ف لم 
ن ة ، 3"عد أن لم  ينفي صفة المجاز  الكرمفي رده على الطاعنين على القرآن فابن قتي

                                                           1-  ، ار الإمام عبيد الله بن حسان، تحرسالة في خل القرآنالجاح ، اخت اسل عيون : ، ضمن رسائل الجاح محمد 
ة، بيروت، ، 1السود،    218- 217، صص2000دار الكتب العلم

ة،  -2 ل القرآنابن قتي ل مش   .22، صتأو
  .132ص ،المصدر نفسه -3
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ة، هالكذب عن لات العقد ة  فمن أجل الخروج من مضاي المش وظّف الجاح وابن قتي
ة في الدفاع عن النصّ القرآني،  لاغة العر   .ما حرصا على تنزه الخال عمّا يليال

ه -ب ة قصدام التنز ا بين الجاح وابن قتي   :مشتر
ة والجاح في مقصد  له يلتقي ابن قتي التنزه لكنهما يختلفان في فهم التنزل وتأو

ارات  ل المعتزلة للع ة تأو ة، فقد عارض ابن قتي رة والمذهب ات الف اختلافهم في الخلف
لهم لكلام السماء نالمجازة في القرآن لمخالفته مطالب الت زه من منظور أهل السنّة مثل تأو
أنّه جار مجر المجاز   .والأرض وجهنّم 

ر  شر  زليتعالم الجاح و صفات معتادة في عالم ال في التعابير التي تصف الله 
زه المطل الواجبين لذاته، ولذا عمد إلى نعلامات نقص لا تلي بجلال الكمال الإلهي والت

لها بوصفها  ة السني فُحمل التراكيب المجازة على ظاهرها حتى إذا "مجازات"تأو ، أمّا ابن قتي
ن أن تترتب عن هذا الإجراء عمد هو الآخر  استشعر خطرا م من المفارقات المحرجة التي 

شر ل تنزها لذات الله وتأكيدا لمفارقتها عالم ال   .إلى التأو
ه تعسفا  ل القرآن عند المعتزلة ورأ ف ة مسلك تأو ، رفض ابن قتي من هذا المنطل

قولوالتماسا للمخار  فة،  الحيل الضع : م في قوله جلّ وعزّ للسماء والأرضوأمّا تأوليه" :ج 
رْهًا قَالَتَا أَتَينَا طَائعينَ﴾ ﴿ائْتِنَا طَوْعًا ة، فصلت سورة( أَوَ نه لهما، إنّ ) 11الآ ارة عن تكو ه ع

د﴾ ﴿هل امتلأت وتَقُولُ وقوله لجهنم   ةق سورة( هَلْ مِنْ مَزِ ار عن سعتها، ) 30، الآ إنّه إخ
ة  فة، وما ينفع من وجود ذلك في الآ الحيل الضع حوج إلى التعسف والتماس المخارج  فمما 
تاب الله عزّ وجلّ من هذا الجنس، وفي  والآيتين، والمعنى والمعنيين، وسائر ما جاء في 

لات، وما في نط جهنّم ونط) ص(حديث رسول الله  السماء  ممتنع عن مثل هذه التأو
ال والطير  سخر الج ارك وتعالى ينط الجلود والأيد والأرجل  والأرض من العجب؟ والله ت

ح، فقال لٌّ لّه : التسب العشيّ والإشراق، والطَّيرَ مَحشُورَةً ُ ال مَعَه ُسّحن  رنا الج ﴿إنَّا سخَّ
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ةق سورة(أوّابٌ﴾  ي معه والطير﴾ : ،وقال)30، الآ ال أوّ ا ج أ سورة(﴿ ةس أ  ،)10، الآ
ة، 1" حن معهّ سّ  ات القرآن ل الآ ة يخالف المعتزلة في مسلك تأو   . فابن قتي

دلا من  ات التي استشهد بها المعتزلة، و عاد المجاز عن الآ ة إلى إ جنح ابن قتي و
لام  د أنّ  م وعقيدة أهل السنة، التي تؤ عمد إلى حملها على الظاهر حتى تستق لها  السماء تأو

ضة للمعنى المجاز الذ سب لابن  قي، وفي ذلك مقا لام الله حق ما أنّ  قي  والأرض حق
ص عنها للمتكلم ة أنْ اعتبره ضرورة لا مح ة "، وهي 2قتي ضة فرضتها تصورات مذهب مقا

ة ووجهته إلى رفض المسلك الاعتزالي مرتهنة إلى مقررات العقيدة السنّ  مت ابن قتي ة التي ح
قرّون أن إسناد الكلام إلى السماء أو الأرض أو جهنم،  في ات، لأنّ علماء المعتزلة  ل الآ تأو

عتبرونه  قة مثله في ذلك مثل إسناد الكلام إلى الله الذ  س الحق إسناد على جهة المجاز ول
 ونفي إسناداً مجازاً انسجاماً مع اتجاههم العقلاني في التفسير وغايتهم المعلنة في تنزه الله

ه عنه والنظير قلون عنهم  ،3"الشب لتقي أهل السنة مع المعتزلة في مقصد التنزه، فهم لا  و
ة قول ابن قتي مه،  ما قالوا: "حرصا على تنزه الله وتعظ الله تعالى وله الحمد  إنّ : ونحن نقول 

ون له صورة أو مثال يدخل في مقصد ، فنفي الصورة أو المثال عن الله تعالى 4"يجل عن أن 
  .زهنالت

ة  ه والنظير، فقد ترسم ابن قتي ما أنّ السنّة يلتقون مع المعتزلة في تنزه الله عن الشب و
ة التوحيد  قض ل نصوص القرآن، حيث جاءت تخرجاته المتصلة  طرقة أهل السنة في تأو

لات المعتزلة عدا إسناد الكلا شر موافقة تماما لتأو م إلى الله، الذ اعتبر ونفي مشابهة الله لل
ا، لأنّ أهل السنة يرون أنّ  ق ة إسناداً حق " عند المعتزلة إسنادا مجازا، في حين اعتبره ابن قتي

ة،  -1                                                            ل القرآنابن قتي ل مش   .112، صتأو
  .132، صالمصدر نفسه: ينظر -2
امصطفى الغرافي،  -3 لاغة والايديولوج   .93، صال
ة، با -4 ل مختلف الحديثن قتي   .198، ص تأو
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شف هذا 1"القرآن غير مخلوق  لام الله على  الإجراء، و ة بوجوب حمل  عن اقتناع ابن قتي
م والتجسيد ف استحالة التجس مانه  ي حقه تعالى، فقد لجأ إلى خلاف المفهوم من ظاهره لإ

 ، ة التي تقضي بوجوب تنزه الخال عمّا لا يلي ة لمقررات العقيدة السن ل استجا ف     التأو
ع"  ل من أجل رفع ما قد يتوهم في  ة السني إلى التأو ما أو لجوء ابن قتي ات تجس ض الآ

ان دافعا أسا2"عتزالي في الأساس تشبيها مسلك ا  ة إلى ، فمقصد التنزه  ا للجوء ابن قتي س
ل   .التأو

م الدليل العقلي في دلالة  ا لتنزه الخال بنفي الشبهة عنه، عمد الجاح إلى تح وطل
له  لمات الله﴾القرآن، من ذلك تأو ة الكرمة  ﴿  أَقْلامٌ  ﴿وَلَوْ أَنّمَا في الأَرْضِ مِنَ شجرفي الآ

عَةُ  لِمَاتُ الله﴾أَْحر مَا نَفِ  وَالَحرُ َمُدّهُ مِنْ َعْدِه سَْ ةلقمان سورة(ذَتْ َ النعم والأعاجم ) 27، الآ
قول س يرد بها القول والكلام المؤلف من الحروف، : " والصفات  والكلمات في هذا الموضع ل

ه ذلك ارات القرآن 3"وإنما يرد النعم والأعاجيب والصفات وما أش لات الجاح لع ، فترت تحل
قة ه  صلة وث ستند إل ارا  ل العقلي الذ مثّل مع ر الاعتزالي من حيث احتكامها إلى التأو الف

ين نصوص القرآن والحديث التي تخالف  ة و المعتزلة من أجل التوفي بين عقيدتهم الاعتزال
رة العامة للمذهب الاعتزالي   .الأسس الف

ة  لاغي عند ابن قتي اتيرتهن النظر ال العقيدة التي تفرض تنزه  والجاح إلى مقتض
قو  س ذلك،  ولى تكمن البذور الأ" : ناصف مصطفىل الخال عندما يوهم ظاهر النص وع

ه الحسي ة على أساس التشب حث المجاز في معارضة إدراك الألوه ان. 4"ل ه :" ولذلك  متشا
اب التي حملت المتكلمين من مختلف الفروق على أن ل الحديث من الأس يجدوا  القرآن ومش

ا مستقلا أفرده ل  -1                                                            تا ة  سوطة في " على القائل بخل القرآن الرد"ألف ابن قتي صلنا لكن أراه في هذه المسألة م لم 
ه  ل مختلف الحديث" ، و 24ص" الاختلاف في اللف"تاب   .235- 185 - 23ص " تأو

لاغة مصطفى الغرافي،  -2 اال   .94، صوالإيديولوج
3-  ،   .137، ص الحيوانالجاح
ةالصورة الأمصطفي ناصف،  -4   .77، ص1981، الخضراء للنشر والتوزع، جدة الأندلسدار ، 2، دب
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ان  ن أن تسق فيها، ف م ة من المزال التي  الإطار " المجاز"مخرجا يخلص المقالة العقد
ذا  ه والتجسيد، وه أن يُجَنّب المعتقد هو الإشراك والتشب النظر والمنهج العلمي الكفيل 

مان وخطوة ة إلى المعتزلة والسنة على حد سواء جزءا من الإ النس المجاز  ح القول  في  أص
ار المجاز ضرورة  ،1"طر النجاة  حاجةتعبيرة عند الفرقين أن تولدت وقد نَجَمَ عن اعت

لة  ارات المش ة التي تثيرها الع ل النصوص من أجل حل المعضلات العقد ماسة إلى تأو
ه القرآن ومختلف الحديث متشا   .المتعلقة 

ة اتفاق في تبني الممارسة -ج لالجاح وابن قتي لالتأو   :ة واختلاف في منهج التأو
ير  اد الموجّهة للتف ة إلى نفس الم ل ة والجاح في الممارسة التأو يرتهن ابن قتي
ل واضح في العمل على الحد من  ش والنظر، رغم اتصال الخصومة بينهما، وقد تمثل ذلك 

المحافظة لصدورها . سلطة العقل أمام سلطة النص ة  ار ابن قتي ة فقد اتسمت أف عن عقل
ة تكشف عنها قراءته ل  ل القرآن" نقل ة في  حيث يبدو "مختلف الحديث" و "مش ابن قتي

المعنى الحرفي عادلا عن  نص الديني على الظاهر، ولذلك يجوزالكتابين جانحا إلى حمل ال
ه ولم تكن اجتهادات . 2"ونحن نسلم للحديث ونحمل الكتاب على ظاهره: " تفصيل القول ف

ير، إذ الجاح  ة " عيدة عن هذه الطرقة في التف مان ة الجاح إ من المعلوم الثابت أنّ عقلان
م هذه الصفة  ح ، وأنّها  ان من جهة أخر المعنى الجاحظي نفسه للب ة   ان ة من جهة، ب دين

ر الديني ...وتلك فإنّها  حدّت من مجالات تدخل العقل وطرائ اشتغاله في شتى مجلات الف
اس ماً والس َ ون مرجعاً وَحَ .. ي والاجتماعي وغيرها، ومن ثمّ فإنّ العقل الذ أُرد له أن 

ة هي  مرجع وم  ه وما وضعت له من : مح ه وحثّ عل ه ورغب ف الح الذ أمر الله تعالى 
ونه أداة للاستدلال والحجاج دفاعاً وهجوماً، في طلب هدف  أدوار، اختزل العقل في مجرد 

مان، عبر : اضحاستراتيجي و  قاً من طر الإ قة المسلم بها مس في قراءة  الإتقانتبين الحق
عة  ات وشتى النصوص وخاصة منها نص الدين ونص الطب ) الحيوان(شتى العلامات والآ

                                                           1-  ، ر ة عند العربمحمد النو لاغ ة ال   .37، صعلم الكلام والنظر
ة،  -2 ل مختلف الحديثابن قتي   .197، صتأو
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ة تختزل العقل إلى مجرد أداة تقرأ النص الديني  ،1"ونص المجتمع الإنساني فالممارسة الاعتزال
قة محددة سلفاً  مة وتبيينها لأنّ الحق ة هدفها تبين الح ان وهو وضع  وغير الديني قراءة ب

دور العقل عند  ولا يختلف ،2اقتضى أن ينحصر دور العقل في الدلالة عليها والحجاج دونها
ذلك أنّ " نّة لدور اللف الذ يُوصل إلى المعنى إلاّ في الدرجة، المعتزلة عن تصور أهل الس

س العقل  ة في النص ول قا لأنّها ثاو ة، معلومة مس ة والاعتزال قة، في الممارستين السن الحق
اب إلى الحضور ض عليها وإخراجها من الغ ن من الق الممارسة  لأنّ  ،3"سو وسيلة تم

ة تستخدم النقل قبل العقل ة السن ة في التعامل مع النص القرآني التأول ل ، أمّا الممارسة التأو
ة   .فتستخدم العقل قبل النقل الاعتزل

اني  ماني الديني والب ة في جانبها العقلي الإ وتتقارب أطروحات الجاح الاعتزال
س ة السني، ذلك أنّ المعرفة ل ما أكد الجاح ومقررات ابن قتي ت نتاج التعقل وإعمال النظر، 

ولكنّها أداة لنصرة الدين ودعم المذهب ما دام المعنى موجودا ومحددا سلفا، ودور العقل لا يزد 
ذلك  مة تأكيدا للشرع وتعضيدا للعقيدة، و انة الح ون الجاح قد استند إلى الشرع " عن است

ةفي استخلاص المعرفة وفوّقه على العقل  فالمدلولات محددة  ،4"من حيث أراد تفو العقل عل
مة عن الكشف ، وهي5ّة إلى النتيجة ذاتهاسلفا ومفض قى النص، عليها اشتمل التي الح  و

ر ا للمف ا أو ان سن مة لاستخلاص العقل تسخير سو  معتزل انة الح قا المعرفة واست  تحق
  .القرآني النص في المودع للمعنى

                                                           
ة الأالأن رمضان، بفرج  -1 م ونظر   .80ص2001محمد علي الحامي، تونس، دار، 1، ساجندب العري القد
ستعمله المعتزلة ومن هنا  -2 ن أن العقل في مفهوم الفلسفة يعقل مسخر لخدمة الدين في ح" أنه وُصف العقل الذ 

انوا ا  ه العقلاء أ ة الاختلافعلي أومليل، ". لي يجمع عل ، المغرب، ، دار الأمان،في شرع   .4، ص2001 الرا
لاغة : مصطفى الغرافي: ينظر -3 اال   .97، صوالإيديولوج
لاغة الخطاب الأ البهلول، اللهعبد  -4 اسة القول، التفسير الفنيفي  حث في س  2007، صفاقس، 1، دبي، 

  .36ص
لاغة : مصطفى الغرافي: ينظر -5 اال   .97، صوالإيديولوج



لاغي: الفصل الثالث ر ال  النس العقد في الف
 

257  

تفقان في أنّ  ل و ة والجاح يختلفان في العقيدة ومنهج التأو ن القول أن ابن قتي م ذلك  و
ون ذلك إلا بتساند المعرفة لاهما  انة هو الكون، ولا  مة والاست عتقد في أن منطل الح

ة، هذا ما يؤد إلى ارتفاع التعارض الظاهر بين العقل والنقل ة والمعرفة العقل لأنّ ، الشرع
ان التكليف الشرعي والتكليف العقلي إذا " :قول نصر حامد أبو زد . في نفس النتيجة شتر

قدمون النقل ...ان  أهل السنة والجماعة يخالفون المعتزلة والفلاسفة في الترتيب المعرفي ف
قدمون التكليف الشرعي على التكليف العقلي، فإنّ هذا الخلاف رغم أهميته  من على العقل، و

ع إلى اللغة، التي هي أساس  ر لم يؤد إلى تغاير في نظرة الجم حيث مغزاه الاجتماعي والف
غيره من الأنظمة الدالة  التكليف الشرعي وأداته، بوصفها نظاما دالا في النس المعرفي يرت 
ذا أكد المعتزلة الحاجة إلى الشرع على أساس أنّ الشرعة تشير إلى   ولا ينفصل عنها، ه

ر عتد إليها ف ام ومؤقتات الطاعات التي لا يتطرق إليها عقل ولا  ، ولا 1"مقدرات الأح
س في  ة، إذ ل ة والمعرفة الشرع ة بين العقل والنقل، أو بين المعرفة العقل تعارض في النها

ة التِ 2"القرآن إلا ما يواف العقل ة يتفقان في غا ل، فالجاح وابن قتي ي رغم اختلافهما ف أو
  .الوسيلة

ة في خدمة السلطة لاغتا-د   :الجاح وابن قتي
رن  ة لاغة  لإنتاجعملت السلطة على مدار العصور على تعبئة الكتّاب والمف رسم

قوتها في تحقي  ني للدول، لأطار الايديولوجتلتزم الإ لاغة وتعترف  سحر ال  الإقناعتؤمن 
ا واب على الجاحهذا القول نطب و وتغيير الآراء،  ر المعتزلي مذه ة، فقد شّل الف ن قتي

ثيرا من رجال المعتزلة أو  ة في العصر الأوّل  اس ة، لذا سخرت الدولة الع اس ا للدولة الع رسم
ين إليهم  ين عليهم والمنسو ر ومن بينهم المحسو ة الف ما ارت مشروع ابن قتي  ، الجاح

ع ل  الدولة التي أنشاها المتو ر المعتزليوالثقافي  ه على الف   . د انقلا
  .81، صالملل والنحلستاني، ر هالش -1                                                           

ات التأو نصر حامد أبو زد،  -2 ات القراءة وآل ال   .56، صلإش
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اً  "خطيب المعتزلة " فالجاح الذ ُعدّ  لاغته  سخّر نصي صحاب السلطان،  أ لخدمةمن 
ات تا انت  ة و ة التي تناولت قض اس ان  "الإمامة"ه الس هي منطل شهرته عندهم، حيث 

ات التي  عث بهذه الكتا ات ي ه الكتا قدمون  "أولى الأمر" للدولة إلى  ةالرسمتش  الذين بدورهم 
قول الجاحرأيهم فيها ه : " ،  ه، وصرت إل تبي في الإمامة فوجدها على ما أمر  قرأ المأمون 

النظر فيها ليخيره عنها، قال لي ان أمر اليزد  عض من نرتضي عقله ونصدق : وقد  ان 
ثر  ام الصنعة و ان، : ة الفائدة فقلتخبره خبرنا عن هذه الكتب بإح قد تري الصفة على الع

ان  ما أرى الع ان  ان أرى على الصفة، فلما فليتها أرى الفلي على الع فلما رأيتها رأيت الع
فتقر إلى المحتجين عنه ه ولا  حتاج إلى حضور صاح تاب لا  ، 1"على الصفة، وهذا 

افئة للجاح على الخدمة التي أسداها للدولة وُل م ة، لكنه طلب و يّ الجاح منصب الكتا
فة اء الوظ ام لعدم صبره على أع عد ثلاثة أ الجاح لم  ورغم أن، 2الإعفاء من هذا المنصب 

السلطة، بإين، إلا أنه ن من الكتاب الرسمي ا  ثير الارت ين  هافي دعم هماسهان  والتم
ه من أصحاب السلطان،  ان لدولتها بتوج غة إلى درجة أنه  ص ثيرا ما يتحدث عنها 

  :الانتساب، مثل
نا" -  3..."مازال خلفاؤنا وملو
ن أحد من أصحابنا من خلفائنا وأئمتنا أخطأ في الشعر من الرشيد" -  4..."ولم 
اس" - لام خلفائنا من ولد بني الع عض ما انتهى إلينا من  ر    5...."وقد يجب أن نذ

 ، لأنّ الدعوة إلى عدم الخروج عن السلطانما تظهر خدمة الجاح  للسلطة في 
ا، ومآله الإخفاق ن نظرا وعمل ما دام الله قد  الخروج عن السلطان في نظره أمر غير مم

                                                           
.595، صينيوالتبالبيان الجاحظ،  - 1 
،: ينظر - ا اقوت الحمو .2103، صءمعجم الأد 2 
-  ، .77، صالحيوانالجاح 3 
.143المصدر نفسه، ص - 4 
-  ، ان والتبيينالجاح .591، صالب 5 
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فة للمسلمين اختاره ة الجاح يدافع وقف هذا الم، و خل اس عن مشروع م بني الع "  في الح
منّ ) المعتصم(فنسأل الله الذ أسندنا بخلافته  قائهعلي أن  طول  حسن نظره، نا  ، وأن يخصنا 

معرفة حقه، والاحتجاج لملكه والذب ، فهو يدعو للملك المعتصم 1"عن سلطانه ما خصّنا 
حتج لمشروعّة قاء و   .وجوده في الملك طول ال

نذلك و  ه رسميين  م ملكه من قدرات تصنيف الجاح ضمن الكتاّب ش فضل ما 
ة لاغ ة و ة أوومفسّرً  اجلعت منه ناشرً  معرف وم ار الأ ا للأوامر الح ما ف ة،  ة السلطو الدين

اسيين في السلطة   .ان   من المدافعين عن وجود الع
دوره  ة سخّر و عض ابن قتي ة لخدمة أغراض السلطة عندما خصص  لاغ قدراته ال

ة التي  رة المناوئة للدولة السن ه لمناهضة المشارع الف ل على الله،ت ما لم  أنشأها المتو
ار رجال الدولة، أسا في الاتصال  ة  ظهر ذلك جلّا ن لابن قتي ه  و تا أدب "حينما أهد 

ل " الكاتب حي بن خاق" إلى وزر المتو اجة "انأبو الحسن عبيد الله بن  قول في دي ، حيث 
ا الحسن" :الكتاب المناظرة على طرقة (من هذه الرذيلة  -أيده الله-الحمد  الذ أعاذ الوزر أ

م السلف الصالح، ورداه ر ) المناطقة اه بخ مانادوح ، وغشاه بنوره، وجعله هد من ء الإ
ه المختلفون على سنن الكتاب والسنة  احا في الظلمات، وعرفه ما اختلف ف الضلالات ومص

ه مائلة، وأيديهم إلى ار له معتلقة، ونفوسهم إل الله في مظان القبول ممتدة، وأسنتهم  فقلوب الخ
غفلون، وح لمن قام  مقامه، وصبر على  غفل ولا  قظون، و ست الدعاء له شافعة، يهجع و

ه نيّ  صور الجهاد صبره، ونو ف ه رداء العمل الصالح، و رد اس الضمير، و سه الله ل ته أن يل
سعده بلسان الصدق في الآخر ه مختلفات القلوب، و ة 2"نإل مساندته للتوجهات الدين ، ف

ل  ة التي تبناها المتو اس ة من والس ل في ساندوا االكتاب الذين صفوة ون ابن قتي لمتو
ه على عقيدة الاعتزال   .انقلا

                                                           
1-  ، ه، الجاح ه الخانجي، القاهرة : ، تحرسائل الجاح ضمنرسالة في نفي الشب ت ، 1964عبد السلام هارون، م

  .37ص
ة،  - .100، صأدب الكاتبابن قتي 2 
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ة الجاح في مسألة  واف ابن قتي ير أن الخروج عن الإمام لا يجوز شرعا، الإمامة، حيث و
قول ل بر و  صلوا) ص(وأمّا قوله : " ف : فإنه يرد فاجر، ولا بد من إمام بر أو فاجرخلف 

ؤمهم اد، يرد السلطان الذ يجمع الناس و ه ولا تشقوا العصا، : في الجمع والأع لا يخرجوا عل
صلح  ان سلطانهم فاجرا فإنه لا بد من إمام بر أو فاجر، ولا  ولا تفارقوا جماعة المسلمين وإن 

قدم خدمة جليلة للسلطة، فاب1"الناس إلا على ذلك موقفه هذا  ة    . ن قتي
اق الثقافي الذ تنبث عنه، فهي  لاغة لا تنفصل عن الس نستخلص مما تقدم أن ال
لاغي العري الذ ارت في  ير ال ا، وهذا ينطب على التف الايديولوج قا  اطا وث ترت ارت

ألوا غ  ة، ولذلك اصط الصراع بين الفرق الكلام ة ظاهرةنشأته  ل الجاح .ن إيديولوج وقد شّ
ا من أجل نُصرة  فا إيديولوج لاغة توظ رين يُوَظّفان مقوّمات ال ة أنموذجين ف وابن قتي
ما أقام  لاغة تتواف مع منهج أهل السنة في فهم أصول العقيدة، ف ة  المذهب، فقد أقام ابن قتي

لا ة في النظر الجاح  ا العقيدة والدينإلى غته على أصول اعتزال وقد تجّلت مظاهر . قضا
ل ا التأو   . وخدمة السلطة هذا الخلاف في الدفاع عن النص القرآني ومطلب التنزه وقضا

  
  
  
  
  
  
  

ة، -                                                            ل مختلف الحديث ابن قتي .143، صتأو 1 
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حث الثاني ة النس العقد في :الم هثنائ م والمتشا   المح
ة،  لاغة العر ظهر فيها التوظيف الايديولوجي لل ة التي  لاغ ا ال  هيمن بين القضا

ه، من منطل أنّ  م والمتشا ة المح ظهر فيها الخلاف العقد واضحا،  ثنائ ة  وهي هذه الثنائ
ال امسألة ُعتقد أنّ  ، ها هي بؤرة الإش ات أخر ال فهي التي اقتضت رد لذ انشطرت عنها إش

مفهوم  ة العقل والنقل، وهي التي استدعت التوسل  ال النص إلى حاكم العقل فظهرت إش
قة فظهرت  لا للحق اره مقا ةالمجاز لاعت ال قة والمجاز، وهي التي اقتضت المزة في  إش الحق

م والمت ة المح ة اللف والمعنى، وثنائ ال س في اللف فظهرت إش ه تتعل معنى النص ول شا
اغة النص القرآني، لأنّ  ات الص ه إلى مستو اق التنب النص القرآني الصرح في س رت  ها ذ

وقع  عضها الآخر مما قد يجر إلى الفتنة و اسه في  عضها والت في النص ووضوح المعنى في 
قول الله تعالى كَ الكتَابَ مِ ذِ هُوَ الّ ﴿: في الخلاف، حيث  مَاتٌ هُنَّ أُمُّ اتٌ مُحْ هُ آَ نْ  أَنزَلَ عَلَ َ

عُونَ مَا تَشَاَهَ مِ  تَابِ الكِ  غٌ فَيَتّ هم زَ هُ ابتغاءَ الفتنَة نْ وأُخَرُ مُتَشَابهَاتٌ، فَأَمَّا الذينَ في قُلُو
لَهُ إِ  له وَمَا َعلَمُ تَأو لٌّ مِ  مِ لْ الله والرَّاسخُونَ في العِ  لاَّ وابتغَاءَ تَأو ه ُ نَا دِ نْ عَ  نْ َقُولُونَ آمَنَّا   رّ

رُ إلاّ أُولُوا الأَلَاب َّ ةسورة آل عمران( ﴾وما يذَّ   .)6، الآ
ه في التمييز بينهما، وأكثر من  م والمتشا ة المح وتبدأ نقطة الخلاف العقد في ثنائ
ان فر من المسلمين  ة، فقد  ات المتشابهة مسألة خلاف ان مبدأ إعمال العقل في الآ ذلك 

ة ه مَ  ونَ عُ ِ تّ الذين يَ  مْ تُ يْ أَ ا رَ ذَ إِ فَ " الحديث النبو  تفي بروا ى الله مَّ ئك الذين سَ ولَ أُ فَ  هُ نْ ما تشا
ما جاءت": ، وقول أحمد بن حنبل 1"فاحذروهم ، ذلك أنّ  2"تمر  مجال  أ دون إعمال للرأ

ان في تقديره عدد من أهل السنة  ن خارجا عن مجال الحواسّ فحسب بل  حث لم  ال
  .والجماعة فوق طاقة العقل

                                                           
املا فيي -1   .504، ص1952، مصر، 1، أبو داود السجستاني، سنن أبي داود: نظر نص الحديث 
ة، -1 م لفالإكليل  ابن ت ه والتأو ة، المجلدي المتشا م تاب 13، ضمن فتاو شيخ الإسلام أحمد بن ت  مقدمة، 

. 295، ص1960، الراض، 1، التفسير  
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همفهوم في  -1 م والمتشا   :المح
م 1-1   :المح
مه: " ورد في القاموس المح : لغة - مه عن : أح م، ومنعه من الفساد، وح أتقنه، فاستح

، أرجعه: الأمر ما : "لسان العرب وجاء في، 1"أ م، صار مح مت الشيء فاستح واحتكم  أح
م م. وث: الأمر، واستح ن نفوذ : ح م م أصله، ومنع منعا، إذ لا  نعني الشيء الذ ح

مه ح ه حتى  مت، : وقيل"وجاء في التفسير الكبير للراز .2"الشيء إل مت، وأح حاكمت، وح
منع الظالم عن الظل مة اللجام التي تمنع الفرس من أ رددت ومنعت، والحاكم  م، وح

عني . 3" الاضطراب م  م ما  فإنّ  اصطلاحاا أمّ . أو المنع الإتقانفالمعنى اللغو للمح المح
، وقد سب  ل أو النسخ لمعنى في ذات اللف قى معه مجال للتأو اتضح منه وضوحًا قطعّا لا ي

ما ، 4الكلام له ون مح ذلك فإن اللف لا  ل إلا إذا و قبل التأو انت دلالته واضحة، ولا 
مه النسخ أنواعه، ولا   . قبل ح

ه 1-2   : المتشا
قال: لغة - لمة تَدُلُ على المُمَاثَلَة والمُشَاكَلَة بين الشيئين،  ه في اللغة،  تشابها، : التشا

الضم: واشتبها بهة،  سا، والشُّ ل واحد منهما الآخر، حتى الت ه  اس و : إذا أش شّهَ : قالالالت
ه الأمر تشبيها ع أن ُميّزَ أحد الشيئين عن الآخر لما بينها : عل ستط ه حتى لا  إذا لُّسَ عل

ان أو معنى، قال تعالى  ه، عينا  سورة (﴾ مْ هُ شُبّهلَ  كنْ لَ وَ  وهُ بُ لَ ا صَ مَ وَ  وهُ لُ تَ ا قَ مَ وَ ﴿: من التشا
ة  قرة(﴾ ه مُتَشَابهًا اوَأُتُو ﴿: قال تعالى و  .)157النساء، الآ ة، سورة ال ه  )25الآ ش أ 

ة عن بنى اسرائيل ا قة، ومنه، قوله تعالى، ح لا، لا طعما وحق عضا لونا وش  نَّ إِ ﴿: عضه 
                                                           

1-  ، اد م(، مادة القاموس المحالفيروز أ   .154ص ).ح
  .132ص، لسان العربابن منظور،  -2
3-  ،   .180ص، التفسير الكبيرفخر الدين الراز
لة،: ينظر -4 اعة والنشر والتوزع أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طو ، دار السلام للط

. 277ت، ص. والترجمة   ب  
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ة(﴾انَ يْ لَ عَ  هَ اَ شَ تَ  رَ قَ الَ  قرة، الآ ح، وقوله ) 20سورة ال قرة نذ س، فلا ندر أ  ، أ تماثل والت
ة(﴾مْ هُ وُ لُ قُ  تْ هَ ابَ شَ تَ ﴿: تعالي قرة، الآ ه. )118سورة ال ه الأمر عل : أ في الغي والجهالة واشت
ه. اختل حتمل عدة معان: والمتشا ه في : "وقال صاحب المنار .1النص القرآني  والمتشا

طل على ما له عضا اللغة،  عضها  ه  ش ه من الأمر، أ أفراد أو أجزاء  ش : وعلى ما 
س ه من ، 2"يلت ةمادوالمتشا ه التي تدل على المشار ة إلى  ة التشا والمماثلة، والمشاكلة المؤد

اس، ومنه قوله تعالى ة (﴾انَ يْ لَ عَ  هَ اَ شَ تَ  رَ قَ الَ  إنّ ﴿: معنى الالت قرة، الآ معنى) 20سورة ال  ، :
س واختل علينا، وقوله تعالى، في وصف ثمر الجنة قرة، ( ﴾هاابِ شَ تَ مُ  هِ وأُتُوا ِ ﴿: الت سورة ال

ة  معنى متف المناظر، مختلف الطعوم) 25الآ   وما هي النتيجة التي توصلت إليها؟ .3، 
ة ل اترفتعالتعددت :  صطلاحاا- قولمتلالاصطلاح ه، ف اس شا ه ما : " ابن الع والمتشا

ه الأصوليون  ة. 4"أحتمل أَوجُهًا، وهو ما دأب عل ل القرآن لابن قتي تاب مش وقد " :وجاء في 
ه، وإنْ : قال غيره، ألا تر أنّ  لكل ما غمض ودقّ، متشا ه من جهة الشبهة  ه لم تقع الحيرة ف

ه ه هو متشابهات في التلاوة 5"قد قيل للحروف المتقطعة في أوائل السور المتشا ، والمتشا
غ:"وقال الراغب.6ومختلفات في المعنى ل تفسيره لمشابهته  ه في القرآن، ما أش ا يره، إمّ المتشا

ه ما لا يتبين ظاهره عن مراده: من حيث اللف أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء " ، 7"المتشا
                                                           

ه(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر -1 س اللغة، وابن فارس، 503ص) ش  ، والفيروز243ص، معجم مقاي
 ، اد حر المحأ ب القرآنالراغب، ، و 170ص، ال ، 258ص، المفردات في غر اد صائر ذو ، والفيروز أ
ز في لطائف الكتابالتمييز    .471ص، والمعجم الوس، 293، صالعز

  .163ص، ، تفسير المنارمحمد رشيد رضا -2
شي،  -3 سى الحلبى  ،البرهان في علوم القرآنالزر ة ع اء الكتب العر م، دار إح تحقي محمد أبو الفضل إبراه

اؤه، القاهرة،  م ،29، ص1990وشر - ، دار الكتاب 1 ،ن في علوم القرآن العرفامناهل الزرقاني،  محمد عبد العظ
  .166، ص1995العري، بيروت، لبنان ، 

م الزرقاني،  -4   .68ص، مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظ
ة،  -5 ل القرآنابن قتي ل مش   .95، صتأو
، : ينظر -6 انالطبر ل القرآنعن تأ جامع الب اعة  ،1محمد شاكر وأحمد شاكر، : ، تحقيو مؤسسة الرسالة للط

  .233، ص2000والنشر، بيروت، لبنان، 
، سورا، لغة واصطلاحا الفقهيالقاموس سعد أبو الجيب،  -7 ر، دمش   .190ص ،1998، دار الف
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اد النظر، إمّ  ظهر فيها ب ل و ات المتشابهات، هي التي تحتاج إلى تأو ا تعارض مع والآ
، أو مع العقل ون نصّا أو ظا إنّ : " قال فخر الدين الراز و . 1"أخر هرا أو اللف إما أن 

ان في أنّ  ا، أو مجملا، وأما المجمل والمؤول فهما مشتر ه  مؤولا، أو مشتر دلالة اللف عل
ن راجحا لكنّ  غير راجحة، وإنْ  حسب الدليل المفرد، فهذا القدر المشترك لم  ه غير مرجوح  لا 

ه المتشا ات المتشابهات.  2"هو المسمى  ثير في تعرف الآ قول ابن  مل تحت: أ: " و
يب م، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللف والتر شي. 3"دلالاتها موافقة المح قول الزر : " و

ه فأصله أنْ وأمّ  ما قال الله تعالى ا المتشا ه اللف في الظاهر مع اختلاف المعاني،  : شت
ه مُتَشَابهًا﴿ ة ( ﴾وأُتُوا  قرة، الآ قول السيوطي. 4")25سورة ال ه هو : "و الذ يَخلُو والمتشا

  5"من الدَلاَلة الراجحة عَلَى معناه
ن الإقرار بإجماع العلماء على  م ه،  ة للمتشا من خلال هذه التعرفات الاصطلاح

ما بينهم، لأنّ  ةهم ينطلقون من منطل واحد هو الثقافة التقارب في الآراء ف ، فرغم الإسلام
  .المضمون واحد اختلاف الأسلوب إلا أنّ 

هالدلالة  -2 م والمتشا   :بين المح
م 2-1   :الدلالة في المح

م إلى دلالة واحدة، لا  عدل عنهايجر الخطاب في المح ن للقار أن يخرج أو    م
ان  ة لها سب السبب الأوّل هو ملائمة النص للسمت العري في إخراج : وهذه المنعة الدلال

اس ولا اختلالالقول، والسبب الثاني هو انسجام ذلك مع النس العقد ف ارة . لا الت فالع
                                                           

ه،  -1 زابن عط ة     1عبد السلام عبد الشافي، : تحقي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ، دار الكتب العلم
  .17، ص2001بيروت، 

2-  ، ح الغيبالراز   .181ص ،مفات
ثير،  -3 مابن    .352ص، تفسير القرآن العظ
شي،  -4   .69ص ،البرهان في علوم القرآنالزر
  .5ص، في علوم القرآن الإتقانالسيوطي،  -5
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ة تمس  مة حتى وإن غادرت الفضاء الدلالي لأصول المواضعة فإنها لا تحدث أزمة دلال المح
  .من أسس العقيدة 

تف المتكلمون على أنّ  س الدلالة إلى الوجهة و م وحده الذ جر في تأس س المح ه ل
سها، فهم لا يختلفون في ار أنّ  التي انتحاها العرب في تأس له نزل بلسان العرب،  اعت النص 

وه في المنح انا إذ أدر انت دلالته ب ان مبينا و لامهم، من ثمَ  ون  ى الذ على أساسه يد
ونهما  ان في  شتر ه  م والمتشا ان المح ه إذا  م ومتشا ولكن لماذا هذا التصنيف إلى مح

انا من حيث أنهما قد ه  إنّ . وقفا منحى العرب في إخراج القول ب م جاءت من تشب دلالة المح
الب ة  العرب تقول في البناء الوثي والعقد الوثي "ناء القو أو العقد الوثي ف قدرة النص الذات

م ن حله مح م سوغ   1"الذ لا  ح الاحتمال و فالتعرض للنص مُنطَلَقُه النص نفسه الذ يت
ما يت ادراك معناه، أمّ التقدير ف ه بين عل  حُه فالعلاقة ف حتمل ذلك ولا يُت م فإنه لا  ا المح

ة تقدير المعنى تقديرا لا تحتمله تلك العلاقة ها ُغ ُ ن ف م حيث لا  قة    .اللف ومعناه وث
ه 2-2   :الدلالة في المتشا

قوم  ه  م يجعل الخطاب يجر على دلالة واحدة، فإن المتشا ان المح اب إذا  على غ
ات وت ومن  داخل المعاني بين الوحدات الدالةالحدود بين المدلولات وتماثل السمات بين المسم

عرفه الراز  عجز الذهن عن  هو أنِ :" هذا المنطل  حيث  ون أحد الشيئين مشابها للآخر 
عجز عن التمي  ،2"التمييز م علاقة مشابهة بين شيئين من جهة، ثم  ق يز بينهما فهذا التعرف 

أنّ  ، وهذا يتعارض مع موقف فردينان د سوسير، الذ ير  ل من جهة أخر  اللغة 
قول  اتها تقوم على الاختلاف، وهذا عندما،  ن : " مستو م س في اللغة إلا الاختلافات، يل  ل

عد من ذلك أنْ  صورة عامة وجود عناصر : نذهب إلى ما هو أ فترض  فوجود اختلاف ما، 
ة قوم بينها ذلك الاختلاف أما في اللغة فإنك لا تجد إلا اختلافات بدون ما وجود  إيجاب

                                                           
1-  ، ة المصرة، مصر، د، الكبيرالتفسير فخر الدين الراز عة البه   .179صت، . المط
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2



لاغي: الفصل الثالث ر ال  النس العقد في الف
 

266  

ة ة ير أنّ " د سوسير"ف ، 1"لعناصر إيجاب ه لولا الاختلافات القائمة بين الوحدات الصوت
ون على المستو الصوتي  التي تكوّن الدليل اللغو لما استقام هذا الدليل، وهذا الاختلاف لا 

ات والمراتب التي يتكون منها المثلث الدلالي  وإنمافق  ل المستو الدال والمدلول (على 
درك هذا يُ  ني الدليل اللغو على الاختلاف ولا بد لمستعمل اللغة أنْ ينب ، فلا بد أنْ )والمرجع

الاختلاف، حتى تتمايز الحدود بين الدوال وتتحق الفروق بين المدلولات وتتحدد الفواصل بين 
اءالأ   .ش

ه في أ مستو من  ل تشا ؤد  ة عن أداء و ات الدليل إلى قصور الأداة اللغو مستو
س الدلالة وتختل المعاني  فتها فتلت ه في  عجزووظ صنف التشا الذهن عن التمييز، لهذا 

ال لأنّ  صعب  نفس الحقل الدلالي مع الإش ل غيره على نحو  ل ما دخل في ش ل هو  المش
صه منه ل ما " ، إذ تخل ان من شأن المتشابهين عجز الإنسان على التمييز بينهما سمي  لما 

ل سمي بذلك لأنّ  ه إطلاقا لاسم السبب ونظيره المش المتشا ه  ل أ لا يهتد الإنسان إل ه أش
ل غيره ه وف تصور المتكلمين تتمثل في عدم تخلص 2"دخل في ش ، فتكون معضلة المتشا

اء في ذاتها وإنّ الألفا للدّلالة ع اس الأش س لالت اء ل ما نتيجة عدم إجرائها إلى ما لى الأش
ه في أصل المواضعة هتجر إل تا ة في  ل القرآن" ، لهذا تناول ابن قتي ل مش ه " تأو المتشا

ل ة المش   .في القرآن في نفس مرت
ات التي تدرك زداد التأزم الدلالي حدةً عند الانتقال من مستو التسم الحواس، إلى  و

ون  س النص والأدلة تتوسع، و ه يُلت ه  للذهن الذ المميّز بين المدلولات، وف ون ف مستو 
حُ أحدهما على الآخر إلا  ضه فلا يُرجَّ ستو المعنى بنق العقل في مفترق طرق الدلالات حيث 

ون المتش ه، من ثمّ جاز أن  عزّ في مواطن عديدة الاهتداء إل ه في رأ فخر الدين مُرَجَح  ا
عدمه في "الراز ذاك  م  ا للح م بثبوته مساو ان الح عرف أن الح ثبوته أو عدمه و الذ لا 

                                                           
ات العامةفردينان د سوسير،  -1 ة: تعرب، دروس في اللسان ، الشاوس، عجينة، الدار العر ، للكتاب القرماد

  .102ص، 1985
2-  ،   .179ص ،التفسير الكبيرفخر الدين الراز
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مزد رجحان فلا جَرَمَ سمّى غير  العقل والذهن، ومشابها له وغير متميّز أحدهما عن الآخر 
ه أنه متشا ه يتجاوز الدلال .1"المعلوم  عني أن مفهوم التشا ل وهذا  شمل  ة على الغموض ل

ان غير معلوم   .ما تجاوز الإدراك و
لة  لاغيو ولمواجهة مش اس الدلالي استن ال ن العرب مفهوم القرنة، إذ عندهم الالت

ة المستند اللغو أو العقلي ح معنى على آ مثا نهم من ترج م خر، مجال القرنة واسع الذ 
اق القول فحسب وإنّ لأنّ  شمل س له والحديث شمل النما ه لا  ضافة إلى إ والإجماعص القرآني 

قول القاضي عبد الجّار حتاج في ذلك إلى : "العقل،  ظاهره بل  م المراد  ح ه ما لم  المتشا
ة أمّ قرنة والقرنة إمّ  ة والسمع ة أو سمع ة إمّ ا عقل ا في أولها أو في ا أن تكون في هذه الآ

ة أخر من هذه  ه آخرها أو في آ السورة أو من سورة أخر أو في سنة رسول الله صلى الله عل
شمل . 2"وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو في إجماع من الأمة ن أن  م فمجال القرنة 

اق المخصوص للقول الثقافة، فهو يتوسع حي ر والموروث ث ينطل من الس لينفتح على الف
لاغي ا.  الديني ر ال سر لهم حمل الدلالة التي َ لمستند الإجرائي الذ يُ وتمثل القرنة في الف

اد  م قي، الذ لا يخل  مّن من بلوغ المعنى الحق حيل إليها  ظاهر النصّ المحمل الذ 
م ه وأقواه في تقديرهم إنما حمله على المح مان، على أن أقرب تناول للمتشا   . الإ

ه-3 م والمتشا   :الخلاف العقد في مسألة المح
ن في  م ة  ه تأن البدا م والمتشا ة المح ه إلى أن ثنائ بيرا في نن ا  الا دلال طرح إش

ال الدلالي وأنّ القرآني،  النص ة  هذا الإش الحدّة التي طرح بها في الثقافة العر طرح  ان ل ما 
ة لو لم َ  ا  نْ ُ الإسلام ّ مؤد ال عقد مسألة رق إلى الخلاف العقد في طوقبل أن نت ،إلى إش

ه، سنقف عند مفهوم العقيدة م والمتشا   .المح
  .182ص، المرجع الساب -1                                                           

ار،  -2 م، شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الج ة، القاهرة،  3عبد الكرم سعيد عثمان، : تحقي وتقد ة وه ت ، م
  .600ص، 1996
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  :مفهوم العقيدة 3-1
جمهرة تدور معاني لفظة العقيدة حول مفهوم الـتأكيد والالتزام، حيث جاء في : لغةً العقيدة -

عَقدتُ الحبل والعهد وغيرهما أعقده عقدا، وأعقدت العسل والقَطران :" أن العرب تقول اللغة
سر الرمل : والعقد السّم من الجوهَر ونحوه: العين إعقاداً، إذا طبخته حتّى يَخثُر، والعقد، 

لب أعقدُ، وهو الملتو  عض أرض عَقدَه وأرَضون عَقدات، و عضه في  المتراكب المتداخل 
ذلك الذّنبالذّن ه عُقدة، و أن في ذن ان في عنقه التواء، والبناء ...ب  وظبي عاقد، إذا 

الأبواب: المعقود واعتقد فلانٌ عُقدة، إذا اشتر أرضا، ... الذّ قد جُعت له عقود فعطفت 
لامه ... تعاقد القوم، إذا تعاهدوا وتعاضدوا: العقود بين القَوم ُقال: والمعاقد وعقّد الرجل 

ما يدل لف العقيدة في 1"قيد، إذا عمّاه وأعوضه، وجاء فلان عاقداً عُنُقَّه، إذا لواها تكبّراً تع  ،
س اللّغة ، 2"ثَبتَ : صلب، واعتقد الإخاء: واعتقد الشيء...على شدّ وشدّة وُثوق " معجم مقّاي

ه لَدَ معتقده"هي  المعجم الوسوالعقيدة في  م الّذ لا ُقبل الشّك ف فمعاني لفظة ، 3"الح
والتّعاضد والشّد والرّ والالتزام يد التّداخل والتّعاهد العقيدة لم تخرج عن معاني التّراكب والـتأك

ه المصطلح ات، وهي معان خادمة لما استقر عل  . والثّ
رة : اصطلاحالعقيدة ا- اختلاف المنطلقات الف ة للعقيدة  اختلفت التعرفات الاصطلاح

ة الثوابت التي تدور مع جُلّ لأصحابها، لكن  مثا ة هي  هذه التعرفات تنتهي عند قواسم مشتر
عض العلماء، ف مان عند  مان " التعرفات، فالعقيدة هي الإ ّ مبناه على الإ الاعتقاد الح

قوم على معرفة الدّلائل التّي  ا  مان  ه وسلّم، ومبنى الإ الرسول صلّى الله عل ا و الجازم 
ان  4...."على أنّه رسول حقّاتدلّ  ه الصّلاة والسّلام توحيد " و يز الأقو في عصره عل التر

                                                           
1-  ،    .661، ص جمهرة اللغةبن درد الأزد
، بن فارس،  -2 ني، الراز س الّلغةالقزو  .87-86ص ،معجم مقاي
 .614، صالمعجم الوسمجموعة من المؤلفين،  -3
ة: القسم الثاني -ةنّ الأساس في السّ سعيد،  حو  -4 ، دار 3عبد الحميد الأحدب، : ، مراجعةالعقائد الإسلام

اعة والنشر والتوزع والترجمة، الغورة، الأردن،   .8ص،1996السلام للط
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مان  اليوم الآخر، وعلى الإ مان  ه وسلّم، وعلى الإ الرسول صلّى اله عل مان  الله، وعلى الإ
م  ورسوله ا الإسلاملغيب، وعلى التّسل ه وسلّم  ا ، فالعقيدة من خلال هذ1"صلىّ الله عل

قتدر بها الإنسان على كَ لَ مَ "التعرف تشمل الأصول والفروع، والعقيدة عند علماء الكلام هي  ة 
ل،  الأقاو لّ ما خالفها  نصرة الآراء والأفعال المحدودة التّي صرّح بها واضع الملّة، وتزيف 

ضا  لأنّ : الفقهوهي غير  .جزء في الآراء وجزء في الأفعال: وهذه الصّناعة تنقسم إلى جزئين أ
أخذ الآ ه  ستن منها ة مسلّمةالملّ ع راء والأفعال التّي صرّح بها واضالفق جعلها أصولا ف ، و

ستن  ه أصولا من غير أن  ستعملها الفق اء التّي  اء اللاّزمة عنها، والمتكلم ينصر الأش الأش
اء أخر  ار 2...."منها أش اعت علم الكلام  طة  ه أحد أوجه العقيدة من ، فالعقيدة عندهم مرت

ن أن تلح  م ه والاعتراضات التي  س والتأصيل، والدّفاع أو النّصرة ضدّ الشّ ناحيتي التأس
عتبرون  بها عن حسن نّة أو غير ذلك، والعقيدة هي التوحيد عند "  طائفة من العلماء، حين 

ات الوحدة  في الذّ .... الله واحد لا شرك له اعتقاد أنّ   ات والفعل في خل الأكوانوهو إث
عثة النّبي  ة العظمى من  ان الغا ل قصد، وهذا المطلب  ون، ومنتهى  ل  وأنّه وحده مرجع 

ات الكتاب العزز ه آ ما تشهد  ما 3"صلى الله عليه وسلم  نات  ات والسّ معنى محورّة التّوحيد في الحر  ،
انها لتجسيد تلك  الشّرعة وأر ةستدعي الالتزام  ة التّوحيد   .الرّؤ

ة  عتبر العقيدة الإسلام ار التعرف الذ  ن اعت م مان الجازم والتّصدي " و هي الإ
ا بجملة الحقائ التّي أتى بها واضع الملّة، مبلّغا عن ربّ العالمين، المتعلّقة  قيني عقلا وقل ال

ة والنّبوّة والسّمع مان السّتالألوه ان الإ وخضوع الجوانح والجوارح لها،  ة،ات مجتمعة في أر

 .9، ص المرجع الساب -1                                                           
 .41، صإحصاء العلوم، الفارابي -2
م رسالة التوحيد مطبوعة ضمن الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده،محمد عبده، خير الدين،  -3 محمد عمارة، : تحقي وتقد

ة للدراسات والنشر، بيروت2   .355، ص1998لبنان، ، ، المؤسسة العر
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غا ، تعرفا جامعا 1"مؤدّة أمانة الاستخلاف في الأرض على مراد الله عزّ وجلّ التزاما وتبل
ة حقّه   .عطي لمصطلح العقيدة الإسلام

  :العقد من الخلاف اللغو إلى الخلاف 3-2
قة الأمر إلا حرصا  ه في حق اسة المتشا ن حرص المتكلمين على س على تدبر لم 

حيّز اللف  ال عندهم لا يتعل  حف للعقيدة انتظامها، فالإش ة على نحو  مان الات الإ الإش
أنّ  ه  عّرف إمام الحرمين المتشا حيّز المعنى لذلك  ه معناه فلا يتوصل ما تشا:" هوإنما يتصل 

مجال الالتداخل إنّ  ومن ثمّ فإنّ . 2"إلى المقصود بلفظه يدل اللف الواحد  معنى حيثما يتعل 
ع الذهن أنْ  ،معنيين فأكثرعلى  ستط همميّز بينه حيث لا  على هذا  ا في الاحتمالما لتساو

قول الرا ه إلى تحديد المفهومالأساس  ه وإلى : "ز في سع ة إل النس ون دلالة اللف  وهو ما 
ع الوجوه التي تف ة غيره على السوّة فإذا دلالة هذه الألفا على جم سّر هذه الألفا على السوّ

ات المتعلقة بدراسة . 3"لا بدليل منفصل ال ة، قبل إثارة الإش ة تطرحها الفرق الإسلام وأوّل قض
ه في النص القرآني وفي الح ام والتّشا ه، هي تحديد مواضع الإح م والمتشا ، المح ديث النبو

مة والمتشفاختلفوا إلى حد التض ات المح عود هذا الاختلاف لأنّ ارب في ض الآ  ابهة، و
ما  عده هذا مح ان ما  انت متناقضة، ولهذا  رة  س منطلقاتهم الف عده الآخر متشابها والع

ح  مة وأنّ  ل واحد من أصحاب المذاهب يَدّعي أنّ " صح ه مح ات الموافقة لمذه ات  الآ الآ
قول ه، فالمعتزلي   اءَ شَ  نِ مَ وَ  نْ مِ ؤْ يُ لْ فَ  اءَ شَ  نْ مَ فَ ﴿قوله : الموافقة لقول خصمه متشا

ة، الكهف سورة(﴾رْ فُ ْ َ لْ فَ  م وقوله  ،)29الآ  بُّ الله رَ  اءَ شَ َ  نْ أَ  لاَ إِ  ونَ اءُ شَ ا تَ مَ وَ ﴿مح

ة، النص والواقع،طيبي عبد الرحمان،  -1                                                            ة-الخطاب السنّي المعاصر في الدّراسات العقد ة نقد -دراسة تحليل
ة، جامعة الجزائر، أطروحة د  .79، ص2016توراه في العلوم الإسلام

ني،  -2 ة في الجدلإمام الحرمين الجو ة حسين محمود، : ، تحالكاف   .51، ص1979، القاهرة، 1فوق
3-  ،   .182ص ،التفسير الكبيرفخر الدين الراز
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ر سورة(﴾مينَ الَ العَ  ةالتكو قلب الأمر في ذلك) 29، الآ ه والسني  ل من 1.."متشا ، لأن 
ه  ماتات ستند لآالمعتزلي والسني يدّعي أن مذه  .مح

ة  ه"وعندما يثير المتكلمون قض ه من تأزّم دلالي فإنّ " المتشا شيرون وما يتعل  هم 
ة ه ه من هذه الناح ه، فالتشا سنن و خروج اللف عن ضمنا إلى التأزم العقد الذ تنطو عل

ّ إذا  ن أن يُدرك معناه على وجه يتلاءم مع النس العقد م حيث لا  قي،  لم الاستعمال الحق
ة من حيث قابليته لأن  ة وعقد ة دلال ه قض فهم منه إلا دلالته الوضعّة، لهذا مثّل المتشا
ير في فهم معناه عند فر  ه، وحتى مجرد التف فهم عل غي أن لا  ُفهم على الوجه الذ ين
عرض من المسلمين خطرا حرصت أئمتهم على درئه ورد المعترض له والطعن في سلامة 

ته إن ن في صحة عقيدته طو ة فحسب، وإنّ  ما أنّ  .2لم  ست دلال م ل ما هي في منعة المح
ة من حيث أنّ  ماني لروح الاعتقاد الأساس منعة عقد ه ُمنع إدراك النص خارج الفضاء الإ

قوم على التوحيد والعدل والتنزه عند المعتزلة وعلى التوحيد والقدرة واتصاف  ما  قوم ف الذ 
ل ه نفسه عند الأشاعرة الخال  م هو الخطاب الذ يجر ظاهر لفظه .  3ما وصف  فالمح

سع المتقبل معه إلا أنْ  حيث لا  ماني للعقيدة  م  إلى الفضاء الإ يدرك دلالته إدراك إذعان وتسل
حتمله ظاهره، أمّ  ه فهو النص دون اجتهاد منه في حمل الخطاب غير المحمل الذ  ا المتشا

يرا ينزاح معهما الخلاف على الذ يبدوا  قتضي تدّبرا وتف قة الاعتقاد فهو  ظاهره مخالفا لحق
ه إذ  م والمتشا عض تعرفاتهم للمح ه في  م معه الاعتقاد، وهو عين ما يذهبون إل ستق نحو 

ون دليله واضحا لائحا: "قولون  م هو الذ  حتاج في معرفته إلى .. المح ه ما  والمتشا
ه 4"ملالتدبر والتأ م والمتشا   . وخفائها في وضوح الدلالةمن ، فالاختلاف بين المح

                                                           
1-  ،   .181-180، صالتفسير الكبيرالراز
اء التراث العري، بيروت، لبنان، د، القرآنفرقان الحاف البيهقي، : ينظر -2   .85ت، ص. دار إح
، : ينظر -3 ر ة عند العربمحمد النو لاغ ة ال   149، صعلم الكلام والنظر
  .لمرجع نفسه، الصفحة نفسهاا -4
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قدم المتكلمون ا ل المسائل التي ترت و الكلام في جوهره  العقيدة، وذلك لأنّ لدليل في 
حتاج هو الآخر إلى استدلال تماما  فإنّ  استدلال على صحّة العقيدة، ومن ثمّ  م  المح م  التسل

ه، ولكن  م قليلة سهلة الترتيب يؤمن الزلل معها،  الخلاف الجوهر بينهما أنّ المتشا أدلة المح
صعب معه أمّ  انا أو غير مسلّم بها مما  ثيرة معقّدة غير واضحة أح ه فهي  ا أدلة المتشا

ا على قول القائل في الشاهد الساب قول الراز معق ة،  قين : ترتيبها والوصول منها إلى نتائج 
قولولعل الأ"  اء وإنْ : صم  لّها مفتقرة إلى الدليل إلا أنّ  هذه الأش ون انت  ها تنقسم إلى ما 

ة مبيّنة يؤم حيث تكون مقدمات مرت ه ظاهراً  ون  ن الغل معها إلا نادراالدليل ف ومنها ما 
م والثاني هو المتشا ة فالقسم الأول هو المح ثير المقدّمات غير مرتّ ه خفّا  ، 1"هالدليل ف

م دليله ظاهرً  ه فدليله خفيٌّ ا وواضحً فالمح   .ا، أمّا المتشا
انت منفذا سلكه لم تكن المتشابهات مصدر خلاف بين فرق الأمة فحسب، وإنّ   ما 

وا في صحته، وُوهموا أنّ  ش النص القرآني مختل غير متماسك لا  أعداء الدين لينالوا منه و
ا والآخرة، ف  ه في أمر الدن ن الاستناد إل من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله :" م

ام الساعة ثم  م تقولون أنّ إنّ : على المتشابهات وقال طة بهذا القرآن إلى ق تكاليف الخل مرت
هإنّ  ل صاحب مذهب على مذه ه  حيث يتمسك  ، انطلاقا الإسلاموحاول خصوم ، 2"ا نراه 

ه من فرقة وخلاف في صفوف المسلمين أنْ  ما سب ه و ه النص القرآني من متشا  مما جاء 
ة، وجاء الرد من المتكلمين الذين أوجدوا للعقيدة نظاما مؤسسا نُ وّ هَ يُ  وا من شأن العقيدة الإسلام

ن معها قر  م الاستناد إلى أدلة  ة وهذا  س اءة النص قراءة تطمئن إليها نفعلى حُجَج عقل
في عندها  رة السلف من 3الملحد" شرور"المؤمن وتن انت أبرز نتيجة هي خروجهم عن ف ، و

                                                           
1-  ،   .182، صالتفسير الكبيرالراز
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
ارات الإي -3 ه القرآننظر في هذا الصدد الاعت متشا ة المتعلقة    :عتزال

ار طلان طعنهم: فصل)إعجاز القرآن(الجزء السادس عشر ،في أبواب التوحيد والعدلالمعني  ،القاضي عبد الج  في 
ه م والمتشا شتمل على المح   .377- 370ص، في القرآن من حيث 
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قنوا  أهل السنة والجماعة التي تعتبر أنّ  مثل في حد ذاته بدعة، وأ ه  مجرد السؤال عن المتشا
ير في المسألة لا يُجد نفعا وأنّ  أنّ  أس من استقامة  مجرد التف ة المعنى هو  أس من إصا ال

ح له الخروج  ا الوسائل التي تت ير في استن ة، ومن ثم اضطروا إلى التف عة متماس العقيدة من
قرأُوا  النص في المنحى  ن لهم أن  ه حتى يتم ة التي نجمت عن المتشا من المضاي العقد

ستجيب إلى روح العقيدة   . الذ 
ان منطلقهم اق أنّ  في و س القرآن نزل بلسان العرب وأنّ  هذا الس ه جر في تأس

أنّ  ان القول  ه يجرون، ف ألفا العرب ُمثل في حدّ  المعنى إلى السمت الذ إل القرآن نزل 
ة قول ابن قتي ه،  ا عن سبب اشتماله على المتشا ا قولهم ماذا أراد بإنزال وأمّ : " ذاته جوا

ه في القرآن من أر  ان؟ فالجواب عنه أنّ المتشا اده الهد والتب القرآن لع ألفا  اد  القرآن نزل 
حقّ تماسك الاعتقاد وطمأنينة  1"العرب ومعانيها ومذاهبها ا ل اف ن  ولكن هذا الجواب لم 

م الدليل وتخلص الحجّة وتؤسّس البرهان على  ير التي تق ا طرائ التف ان استن مان ف الإ
س إلى إ فضي ل فّة ذلكنحو  ات نزول القرآن بلغة العرب فحسب وإنّما بإبراز    .ث

مته وحدثان  إنّ  عد استدلالهم على قدم الخال وح انت مقالتهم،  المتكلمين مهما 
ل عناصره لام الله  وأنّ  ،محمدًا خاتم النبيين وأنّ الله قد أرسل الرُسل،  وأنّ  ،الكون  القرآن 

زّه عن العبث في قوله وفعله، ينتهون إلى تدبّر المعنى في ه تعالى منوأنّ  ،ومعجزة الرسول
عا، فَ  ه جم م والمتشا مة  ون في أنّ ُّ شُ على هذا الأساس لا َ  مْ هُ المح ح ون  ه مس المتشا

مة الله من جعل  ير في ح ان التف حتاجون إلى تدّبر سبل إدراكها، من ثمّ  الخال ولكنّهم 
عضه متشاب ما و عضه مح ا وسائل إدراك الدلالة منه، يتنزّل في القرآن  ها والسعي إلى استن

اسي من عناصر صلب مشاغل المتكلمين العقدّة، فهو جزء من مشروعهم العقد وعنصر أس
ة،  مان مة الخال فحسب، وإنّ منظومتهم الإ ما موقفهم في ولا يتعل الشأن بإقامة الدليل على ح

انمعالجة مسأ ه  م والمتشا ة  لة المح مان ة من الأصول الإ مواقفهم المبدئ وثي الصلة 
                                                           

ة،  -1 ل القرآنابن قتي ل مش     .152ص، تأو
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ه بين صنفين أولهما لا يتعلّ  م والمتشا للمعتقد، على هذا الأساس ميّز المعتزلة في المح
م منه  نه أن " مجال العقيدة فالمح متى سمعه من عرف طرقة الخطاب وعلم القرائن أم

ه ر وتدبّر لأنّ ا ا، أمّ  1"ستدلّ في الحال على ما يدل عل حتاج إلى ف ه منه فهو  القار  لمتشا
ان أو أصولّا أو متكلما م حمل القرائن فإنّ "فسرا  اللغة و ان من العلماء  حتاج عند وإن  ه 

م أو دليل العقل طاب المح حمله على الوجه الذ  ر مبتدإ ونظر مجدّد ل ، 2"سماعه إلى ف
مجال العقيدة فأمّ  عا على ما ا إذا تعلّ الأمر  ه جم م والمتشا الواجب عندئذ حمل المح

ه أدلة العقول ر أمّ . 3تقتض ين الف ونه قد نشأ عن صدمة بينه و الرغم من  ر الأشعر ف ا الف
قوم عليها الاعتزال اد التي  اشرته للنصوص ، فإنّ 4المعتزلي حملته على مراجعة الم ه في م

ان قر م،  التجس ر المعتزلي، فقد رأوا ضرورة حمل هذه المتشابهة التي توهم  ا من الف
ه عا الملاذ 5النصوص محملا تتنزّه معه ذات الخال عن التشب ة إليهم جم النس ل  ان التّأو ، و

ة التي أوقعتهم فيها النصوص المتشابهة  مان سّر لهم نهج الخلاص من المضاي الإ الذ 
مثل وجهة في إدراك المعنى ومنهجا اره  استه وتقديره اعت   .في س

اسة المتشابهات - 4   :    نماذج من س
ل الذ اتخذه المتكلّمون  ما سب إلى إبراز أهمّة العامل العقد في التأو سعينا ف

ه القرآن، منه وسنعمد إلى تحليل نماذج من مواقف المتكلمين إزاء جا في تعاملهم مع متشا
ات التي ترت ز على الآ   :التوحيد والعدل المتشابهات، وسنر

  
  

                                                           
ار،  -1   .6، صه القرآناشمتالقاضي عبد الج
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ات التوحيد 1- 4 م والتحيّز في آ ة التجس ال   : إش
ة إلى الأشاعرة  مثل التوحيد النس الأصل الأوّل من أصول الاعتقاد المعتزلي، وهو 

اد والمقدمات عقلّة في  انت هذه الم ة، وقد  ان منظومتهم العقد ن أساسي من أر ر
ما يجب له تعالى في ذاته وصفاته، وهو الحجة  أساسها، ذلك أنّ العقل هو طر العلم 

ات والأحاديث المتعلقة بذاته وصفاته  المقدمة على النقل، على هذا الأساس وجب حمل الآ
ما أم ، سواء أكان مح ن الاستناد إلى منطوق النص فق م  متشابها على حجج العقول، ولا 

م هو  م، والتجس التجس ات لها دلالات ترت  انت عدة آ ة الذات والصفات، ولمّا  لتقرر ماه
أصل التوحيد وجب في رأيهم تأو    .لها على نحو تتأكد معه دلالات التنزهإخلال فادح 

غني  ظاهر النص في تقدير المعتزلة والأشاعرة  المشبّهةولا  هم  في هذا المستو تمس
ستندون إلى قوله  محضه إلى دلالته، فهم مثلا  مثل دلالة بذاته، وإنّما هو العقل الذ  لأنّه لا 

ة(﴿الله الصمد﴾ :تعالى  ة للكلمة ليلخصوا إلى ، و)2سورة الإخلاص، الآ عتمدون الدلالة اللغو
عضهم في تفسير الصّمد أنّه الجسم الذ لا جوف له " أنّه تعالى جسم فقد  ر  وشيء (...) ذ

ه رخاوة  س ف قبل (...) مصمد أ صلب ل عضهم الصّمد الأملس من الحجر الذ لا  وقال 
ه شيء ولا يخرج من ار ولا يدخل ف ات ّ من جهّال المش ه شيء واحتجّ قومالغ ة لإث ه بهذه الآ

اطل اطن النص1"أنه تعالى جسم وهذا  ات المتشابهات  ، فالانتقال إلى  ل الآ ضرورة في تأو
  .عند المعتزلة والأشاعرة

وقد سلك المتكلمون عدة مسالك لدحض هذه الوجهة في إدراك دلالة الخطاب، أهمها 
ار أنّ  اعت م عن الاحتكام إلى حجج العقول  ات نفي التجس ة قد تظافرت على إث الأدلة العقل

ان أبدا مف ون واجب الوجود من حيث  ن أن  م  تقرا إلى غيرهذاته تعالى لأنّ الجسم لا 
حتاج إلى علة وعلى هذا  فتقر إلى سبب ولا  م في تقديرهم غني واجب الوجود لذاته لا  والقد

قة ذاته الأساس فإنّ الاستناد إلى المعنى اللغو  ستدل بها على حق ون حجة  ن أن  م لا 
                                                           

1-  ، س،الراز   .117- 116ص  أساس التقد
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قول الراز  قّرها العقل،  ما  قة الذات  ا لحق ان هذا المعنى مناف إن سلمنا أنّ الصمد : "إذا 
ن  م ه شيء غيره إلا أنّا نقول قد دللنا على أنّه لا  في أصل اللغة المصمت الذ لا يدخل ف

جب حمل هذا اللف على مجازه، وذلك لأنّ الجسم الذ ثبوت هذا المعنى في ح الله تعالى فو 
حانه وتعالى واجب  اين والتأثر عن الغير وهو س ون مبرّأ عن الانفصال والت ون هذا شأنه 

قة 1"الوجود لذاته  حوّله عن ظاهر دلالته الرّاجحة إلى حق ما  ل النص  ذا نلاح أنّ تأو ، ه
قتضي حمله على م ه وتتحق الدلالة على التنزهالدلالة المرجوحة    . جازه مما ينتفي معه التشب

بيرا في الثقافة العرّة  ات المتشابهات التي أثارت جدلا  ةومن الآ ، قوله الإسلام
﴾ تعالى  ة(﴿الرّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ استو ان خاصّة أهل السنة )5سورة طه، الآ ، وإذا 

متنعون عن السؤال في هذه ال الوقوف عند مجرّد وعامّتهم  تفون منها  منعون منه و ة و قض
ظاهر النص في الاستدلال على أنّ الله  ون  ان المجسّمة وعدد من الحنابلة يتمس مان فقد  الإ

ام والانتصاب" ـــتعالى جسم ف ام من صفات الأجسام  ،قالوا الاستواء إنّما هو الق والانتصاب والق
ون الله تعالى جسما  ة عديدة، ، 2"فيجب أن  الات عقد وقد طرح هذا المنحى في الفهم إش

ه في صفة  قتضي أن العرش قد شار أن الله تعالى جالس على العرش  من بينها أنّ القول 
عرة هو االقدم وهو في رأيهم شرك صرح إذ من المعلوم أنّ الله في اعتقاد المتكلمين معتزلة وأش

م الذ لا أوّل قبله ةالإ، أمّا القد ال ة فهي أنّ الجلوس يدل على أنّ الله تعالى  ش ة الثان العقد
عتقدون أن الله تعالى  ه، وهم  ان، مفتقر إل ان فقد " غنيّ "في حاجة إلى م حتاج إلى م : لا 

الصّفة " ان غنّا عنه فهو  ان بل  حتج إلى م ان ولمّا خل الخل لم  ان ولا عرش ولا م
ةوالإ، 3"التي لم يزل عليها ال ان  ش ستوجب التساؤل عمّا إذا  ة الثالثة هي أنّ الجلوس  العقد

ا فقد  ان الجواب إيجا نا منها أم لا، فإذا  ة والانتقال متمّ ة "قادرا على الحر صار محل الحر

                                                           1-  ،   .118صالمرجع الساب
ار،  - . 226، ص شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الج 2 
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ون محدثا لا محالة  ون ف ا  1"والسّ ان الجواب نف الزمن بل " وإذا  ان  المرو بل  ان 
ن على  نه ذلك وهو غير مم ة في رأسه وحدقته أم أسوأ حالا منه فإنّ الزّمن إذا شاء الحر

ظاهر النص2"معبودهم ات سببها الأخذ  ال   .، فهذه الإش
ظاهر النص في رأ ال ة التي يثيرها الأخذ  الات العقد متكلمين وتظهر خطورة الإش

ة دفعت إليها ضرورات العقل  ل هو حتم وعامة أهل السنة، لهذا ير المتكلمون أنّ التأو
ل فسّر المعتزلة والأشاعرة  مان، وانطلاقا من ضرورة التأو ات الفهم وشرو الإ ومقتض
انت حجتهم في ذلك أنّ العرب تطل لف الاستواء في  لاء، و ة والاست أنّه الغل الاستواء 

ة عنه، لذلك الد نا ة والقهر لأنّ الاستواء على العرش هو عندهم رديف الملك و لالة على الغل
طلقون لف الاستواء دلالة على  قره البتة، فهم  قولون فلان استو على العرش وإن لم  تراهم 

ه  ا إل ن أن ينته م ة والقهر قد بلغا أقصى ما      .أنّ الغل
ات 4-2   الّة الجبر في آ   :العدل إش

مثلان نواة الاعتقاد " العدل"مثل  انا  عد التوحيد، فقد  اد المعتزلة  المبدأ الثاني من م
سموّا ب انوا  ان ". أهل العدل والتوحيد" المعتزلي إلى درجة أنّهم  ان للجدل الكبير الذ  ولقد 

ة الإنسان إزاء أفعاله بير على  يدور بين المسلمين حول القضاء والقدر ومد مسؤول تأثير 
ه اتّجاهان الجبرة أو المجبرة من جهة  تبلور مفهوم العدل عند المعتزلة، وهذا الجدل استقط

، أمّا الجبرة فهي تر أنّ أفع ، فهي تنفي اوالقدرة من جهة أخر عا مخلوقة  ل الإنسان جم
ة عن خل أفعاله الإنسانعن  ّ مسؤول الدليل " نّ ذلك ، وأمّا القدرة فإنها تعتبر أ3أ مما ثبت 

، الصفحة نفسها -1                                                              .المرجع الساب
  .6، صالمرجع نفسه -2
ار، -3 قات المعتزلة القاضي عبد الج   .167، صط
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وعلى هذا الأساس وجب  1"فساده لأنّه يوجب أنّ لا أمر ولا نهي ولا تكليف ولا ثواب ولا عقاب
ون الإنسان قادرا على أفعاله مختارا لها، مسؤولا عنها   .في تقديرهم أن 

ة الكبر عن وقوع الأدلّة السمعّة في تعارض، حيث  ال ات تثب"تولدت الإش ت وردت آ
سعه أن ينفك عنه، تماما  الكفر لا  ه  مان والكفر من عند الله وأنّ الكافر مقضي عل أنّ الإ
ات تثبت أنّ الإنسان  حيد عنه، وجاءت آ نه أن  م مان لا  الإ ه  ما أنّ المؤمن مقضيّ عل

حول بينه وما يختار فمن الصنف الأوّل قوله تعالى قُلُوِهِمْ ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى :مخيّر لا مانع 
ة(وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ قرة ، الآ لاَ بَلْ رَانَ عَلَى : ، وقوله) 7سورة ال َ﴿

ة ( قُلُوِهُمْ﴾ ﴿أُولَئِكَ الّذينَ طََعَ اللهُ عَلَى قُلُوِهُمْ وَسَمْعِهُمْ : ، وقوله )14سورة المطففين، الآ
ة سورة الن( وَأَْصَارِهُمْ﴾ ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ : ، ومن الصنف الثاني قوله تعالى)108حل، الآ

ة ( يُؤْمِنُوا﴾ فُرْ﴾، ) 64سورة الإسراء، الآ ْ سورة الكهف، (﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَْ
ة لِفُ الله نَفْسًا إلاِ وُسْعَهَا﴾ ﴿لاَ ، )9الآ ُ ة( ُ قرة، الآ ثيرة من هذين  2)"289سورة ال والأمثلة 

ل قسم منها متمسك لطائفة   .القسمين و
ال عوّل المعتزلة على الاحتكام إلى أدلة العقول  وفي سعيهم إلى الخروج من هذا الإش

ات التي توهم "فهي  ل الآ أنْ تخلصهم من مزال الخ على أساس ذلك أولوا  وحدها الكفيلة 
ات  ارالجبر وحملوها على دلالة الآ عة من سورة  ،3"التي تفيد الاخت ة السا وفي تناولهم للآ
قول فيها الله تعالى قرة، والتي  ر  سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى: ال ين

معنى المنع، فبينوا أنّ الله نهى عن الكفر وعاقب  ون الختم  ة أن  ة منطق حجج عقل المعتزلة 
ه،  عاقبهم على عل يف  مان ف سعهم أن يهتدوا إلى الإ حيث لا  فلو خل خلقه بهذه الصفة 

يف له أن  ه، ف مان ما عرفوه وإن ابتغوا الخروج عن الكفر ما قدروا عل ذلك وهم إن أرادوا الإ
اختلافهم في  شر عندئذ  اد من أجل أفعال هو خالقها ؟ وهل يختلف ال الصحة " عاقب الع

.169، صالمرجع الساب -                                                            1 
2-  ، ر ة محمد النو ة عند العربعلم الكلام والنظر لاغ   .229، صال
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ة لهم فيها،  1"لون والطولوالسقم وال ما عاقبهم من أجل أفعال لا مسؤول عاقبهم  ان له أن  فقد 
ار أنه : " قول القاضي عبد الج ان الختم منعا لما جاز أن يذم تعالى الكفار الذين وصف  لو 

قول  هم ولما جاز أن  م(ختم على قلو ان تعالى منعهم عن الخروج ) ولهم عذاب أل لأنّه إن 
عذبهم ؟ ولئن عن ال حسن أن  يف  اك عنه ف صح منهم الانف كفر وأوجد ذلك فيهم حتى لا 

عذبهم على طولهم ولونهم وصحتهم ما أنّهم غير مسؤولين عن 2"جاز ذلك ليجوزنّ أن  ، و
  .الصّفات التي خلقهم عليها فهم غير مسؤولين عن أفعالهم 

فقد ثبت " الموقف من العدل إلى العقل هذا في وتستند الحجة التي أقام عليها المعتزلة 
منع مع ذلك  زجر عن خلافه و ه و عد عل ه و رغب ف مان و الإ أمر  أنّه تعالى لا يجوز أن 

ار هو . 3"منه الختم حسب القاضي عبد الج ون المراد  ة" و التي خص الله بها الكفار " العقو
ه ما يتصوّر المجبرة أنّه حملهم عل س  فروا ول فر، وما أنهم اختاروا الكفر وهم  ما  من 

الكفر فبيّن أنّه " مخيّرون غير مسيّرن فقد  فروا ودانوا  ة من حيث  ضرب من العقو خصّهم 
يخ وإظهار ذلك وسمّاه ختما ثم لهم في الآخرة  الذم والتو ا  عاقبهم على ذلك في الدن تعالى 

م ة4"عذاب عظ معنى العقو   .ـ فالختم عند المعتزلة 
ما يتلاءم وروح الاعتقاد المعتزلي،  ة  أمّا الزمخشر فقد سعى إلى تحديد معنى الآ

ة ورجّح دلالتها المجازة قائلا قة لنص الآ ر الدلالة الحق ما :    "... وعلى هذا الأساس فقد أن
صار؟ قلت لا ختم ولا تغشّ معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشّ  قة الأ ة ة ثمَّ على الحق

اب المجاز نفتح المجاز الذ قصده الزمخشر على الاحتمال، حيث  ،5..."وإنما هو من  و
ه وهما الاستعارة والتمثيل: " قول لا نوع ون المجاز من  حتمل أن  ثم حلل الاحتمال ، 6"و

                                                           
ار،  -1 قات المعتزلةالقاضي عبد الج   .176، صط
ار،  -2 ه القرآنالقاضي عبد الج   .53، صمتشا
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هم لأنّ الح لا ينفذ فيها ولا يخ: "الأوّل وهو الاستعارة فقال لص أمّا الاستعارة فأن تجعل قلو
ارهم عن قبوله واعتقاده، وأسماعهم لأنّها تمجُّه  إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستك
صارهم لأنّها لا تجتلي  الختم، وأ أنّها مستوث منها  ه وتعاف استماعه  وتنبو عن الإصغاء إل

أنّما  صرن  ما تجتليها أعين المعتبرن المست ة  ات الله المعروضة ودلائله المنصو غطّي آ
ين  ة تقوم على ، 1"الإدراكعليها وحجبت وحيل بينها و فالاستعارات التي تقوم عليها هذه الآ

أنّها ختم عليها فالح لا  هم  ه، فقلوب الكفّار لشدّة عنادهم وإصرارهم على شر علاقة التشب
س لأنّ الله جبلهم على الكفر ولكن  لا، ل ع إليها سب وأسماعهم  ، 2..."من قبل إعراضهم" ستط

س لأنّ الله قضى عليها بذلك ولكن  م ل ر الح ابرتهم لا ينفذ إليها الذ  3"لأنّها تمجّه"لفر  م
م قد  م الله القد س لأنّ ح أنّها منعت من ذلك منعا، ل صارهم لا تكاد تر أو تعتبر  ذلك أ و

ات الله" نفذ فيها ولكن    .5" 4"لأنّها تجتلي آ
ر الزمخشر أنّ الإسناد إلى الله في قوله قرة(هم﴾ ﴿ختم الله على قلو: و  سورة ال

ة أنّ  ،)7الآ ، فهم  لإصرارهم عن الح  قة المعرضين عن الح شف حق هو إسناد مجاز 
صارهم غشاوة فقد أصروا على الكفر إصرارا بدا  هم وأسماعهم وجعل على أ الله ختم على قلو

أنّه جزء  قولمعه  عون أن يتحوّلوا عنه، وفي ذلك  ستط ه، لا  وأمّا إسناد : " منهم خلقوا عل
الشيء  ات قدمها  نها وث ه على أنّ هذه الصفة في فر تمّ الختم إلى الله عزّ وجل  فلين

القصد والنفاذ 6"الخلقي غير العرضي ون المجاز في مثل هذه النصوص وسيلة للإحاطة  ، ف
ره خل الله للكفر انطلاقا من  ما. في عم المعنى حرص الزمخشر على الدفاع عن ف

  .تحليله الاستعارة وشرحها
، الصفحة نفسها -                                                            .المصدر الساب 1 
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ان ت ر العقد للمعتزلة واضحلقد  ات  اأثير الف لهم لهذا الضرب من الآ لما يجب أن " في تأو
ه  م تعالى"يختص  صفات " القد ما اختصاصه  ونه قد ه، ولقد أوجب  ستحيل عل لذاته وما 

ون الله خالقا للمعاصي 1"ال والمدحالكم ، وتنزهه عن صفات النقص فإذا عملوا على نفي أن 
مردا لها فهو من وجهة نظرهم حرص على نفي صفات النقص عن ذاته، وعلى هذا الأساس 
ز النقص على  ات القضاء والقدر قائم في جوهره على تجو عتبرون أنّ فهم المجبرة لآ فهم 

ائح " ذاته تعالى، فقد  ونه مردا للق م صفات النقص نحو  ، من ثمّ 2"أجازوا هم، على القد
ه الله تعالى من صفات  ل هذه النصوص على نحو يبرز ما يختص  وجب في تقديرهم تأو
المعاصي وإذا دلّ النص على هذا المعنى، وجب  قضي  حمل على الكفر ولا  الكمال، فهو لا 

ما يبرز دلالته المجازة  له  الانتقال من  ،3التي تتلاءم مع أسس الاعتقادتأو ون ذلك إلا  ولا 
  . المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي

قا  ار خلافا عم ا التكليف والجبر والاخت أحدثت مسألة العدل وما يتعل بها من قضا
ان التجاء  ، فقد  ة أخر ة وخصومهم من السنة والأشاعرة، من ناح بين المعتزلة من ناح

ان المعت مة التكليف، و ح ات الرسول والإقرار  ار، انطلاقا من القول بإث الاخت زلة إلى القول 
الجبر لأنّ الفاعلّة لو"  ات الإله يلجئ القول  ن من  إث ة، لزم وقوع المم لم تتوقف على الداع

ان المعتزلة حرصين في 4"غير مرجح وهو نفي الصانع ولو توقفت لزم الجبر ما  م قوله –، 
و  -القدر فه، أمّا أهل السعلى تنزه الإله من أن  انوانّ ن عابثا في تكل حرصين على  ه فقد 

مه، ن معها الوصول إلى حل  تعظ م   .وفي ظل هذا المواقف نشأت طروحات متعارضة لا 
ر المعتزلي نقطة تحوّ  عتبر الف ر العري الإسلامي، وهذا لأنّ طرقة و ل في تارخ الف

لاغي الكبر   انشغالهم ير ال اغة عناصر التف نهم من المساهمة في ص بهذه النصوص مّ
ار،  -1                                                              .342، صالمغنيالقاضي عبد الج

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
، : ينظر -3 ر ة عند العربمحمد النو لاغ ة ال   .233، صعلم الكلام والنظر
4-  ،   .52ص ،التفسير الكبيرالراز



لاغي: الفصل الثالث ر ال  النس العقد في الف
 

282  

عد أن وضعهم هذا الانشغال عادالثلاثي  وهذا  ، عقلي(الأ ، لغو اتجاه النص في  )عقد
س ل مضي لم  التأو عوا الخروج منه إلا  فظاهر النص ينتهي في تقديرهم إلى دلالات في " تط

وما تضّمنته من  ال من جلال الذات وتحوّل الرسالةيها العقل لأنّها تنإدراك العقيدة لا يرتض
سر لهم الخروج منه  أوامر ونواه ووعد ووعيد إلى ضرب من ضروب العبث، وهو مأزق لم يت

قة والمجاز، عندهإلا عندما توصلوا إلى بل ة الحق لاضطراب واطمأن ا هدأ في أذهانهم اورة ثنائ
ة إليهم ملاذ خلاص وأساسا في الفهم مان حالقل واستقام الإ النس ة  تى بدت هذه الثنائ
، فالمعتزلة لم يخالفوا الأشاعرة فحسب، وإنما طرقة انشغالهم بهذه النصوص 1"ومنطلقا للإدراك

لاغيتوضع ير ال ات التف   . هم في عت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1-  ، ر ة عند العرب،محمد النو لاغ ة ال   .234ص علم الكلام والنظر



لاغي: الفصل الثالث ر ال  النس العقد في الف
 

283  

حث الثالث ه والنص المفتوحالتأ: الم ل بين النص المتشا   .و
حث إلى إجراء مقارنة بين  ل في نسعى في هذا الم ه و الـتأو ل في النص المتشا الـتأو

المنجز  من بين أهداف الدراسة هو ر التراث ه، من منطل أنّ النص المفتوح الأدبي والديني 
ه مرتتالمالنص الغري الحديث والمعاصر، ف ة  شا ة عر القرآن بثقافة دين ة، أ  إسلام

ةو  الكرم، عد الحداثة النص المفتوح متعل بثقافة غر ما أنّ النص وهو من مخلفات ما   ،
ه والنص المفتوح  ليهمن يجمع بينهماالمتشا   . ج واحد هو المنهج التأو

ة -1 ة الإسلام ة والثقافة العر ل بين الثقافة الغر   :التأو
ة  م الفاعلة في الثقافة العر ل هو من المفاه ة لما له إن التأو ة والثقافة الغر الإسلام

ه وتحديدا  اسة التعامل مع النص إدراكا لروعته واستكناها لمعان من أثر خلاّق في ض س
اقا ، واطمئنانا لملائمة دلالته للس ة للخصائص التي بها خالف النصوص الأخر ت الداخل

ة المتغيرة ل هو أأن ّ ما . والخارج ة، وضع تعرف جامع مانع للتأو اس والصعو مر شديد الالت
ن أن يتغاضى عن اتجاهات  لأنّ  م لي في التراث العري لا  حث التأو ع لاتجاهات ال المتت

حث المعاصر في هذا المجال، وهو ل ال حث في اصطلاح التأو ة ال   .ما يزد من صعو
ة1-1 ل في الثقافة الغر   :التأو

ة ه إنّ  ل في الثقافة الغر احث عن مفهوم التأو صطدم بها ال لة  لة أوّل مش  ي مش
حث عن المقابل العري لكلمة   ال ة حول المصطلح نفسه،  ل  HerméneutiqueLتأو

التفسير قا، تترجمها أخر  لمة هرمنيوط ة، فبينما تترجمها دراسات  ل أو  أو ،الفرنس التأو
ل والتفسير ،نظرة التفسير ل والتفسير، مثلما تترجمها دراسات أو  ،أو منهج التأو علمي التأو
ة ل التأو شف هذا التعدد في.ثالثة  لة المصطلح، لدرجة  و العثور على " أنّ الترجمات مش

قامصطلح واحد أو  ة لمصطلح هرمنيوط س الحمولة المعنو ع أن تع  عدة مصطلحات تستط
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ر الغري، هي مش حث الهرملة من أكفي الف لات تعقيدا في  قاثر المش خدم ولهذا استُ  1"نوط
لأو  ،عند ترجمتها مصطلحات التفسير أو علمي  ،أو منهج التفسير ،أو نظرة التفسير ،التأو

ل والتفسير   . التأو
ة"زد فيترجم الكلمة إلى  حامد أبوا أمّ  ل استخدام مصطلح عري "عندما يرد " التأو

شير مصطلح الهرمنو لافتا إلى اختلاف مفهومي الهرمن، 2"مقابل قا والتفسير، حيث  قا و ط ط
صل لفهم النص الديني، وهي " إلى  عها المفسر ل مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يت

ه مصطلح  شير إل ار أنّ  Exegesisبهذا المعنى تختلف عن التفسير الذ  الأخير  على اعت
شير الأوّل إلى نظرة التفسير ة بينما  ق ، 3"شير إلى التفسير نفسه في تفاصيله التطب

قي من التفسير وهي تختلف عن نظرة  قا عند حامد أبو زد تشير إلى الجانب التطب فالهرمنوط
  .التفسير

طة ومعقدة ف ة مترا ل س إلا جزءا واحدا من صورة  ل ترجمة للكلمة لا تع ي لكن 
ما هي  ثيرة، لهذا من الأفضل أن نعتمد عليها  ان  قا في " أح ما لا يترجم لف الهرمنوط

ما  ضا  ة فمن الأفضل أن نستخدمه بلغتنا أ ستخدم على صورته الأصل سائر لغات العالم و
عطي تمام المعنى المراد  لهابقَ مُ في هو من دون ترجمة لأن أ مصطلح يوضع  ن أن  م لا 

لا"اعتبرناه  منه سواء ه " منهجا للتفسير" وسواء جعلناه " تفسيرا" أم " تأو علم "وسواء أطلقنا عل
ل ا أنّ ما  ،"علم التفسير"أم " التأو ل القضا ننا من مناقشة  م ما هي س اعتمادنا الكلمة 

                                                           
حث م :محمد بهرامي -1 قا وعلم التفسير،  اة ارن قالهرمنط ة، العدد، مجلة الح معهد الرسول الأكرم العالي  ،28الطي

ة، بيروت، شتاء،    .70-33ص. 2002للشرعة والدراسات الإسلام
ات الناصر حامد أبو زد،  -2 ال لقإش ات التأو ز الثقافي العري، 4، راءة وآل ضاء، المغرب   ،المر الدار الب

  .16، ص1996
  .13، ص المرجع نفسه -3
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ارات التي قا من دون أن نتجرم المصطلح إلى الع احث التي يتوفر عليها معنى الهرمنوط  والم
رناها على أننا نعلم أنّ  قا تدور في نطاق فهم النص ذ  .1"الهرمنوط

قا  إلى الفعل اليوناني  عود الأصل اللغو لكلمة هرمنوط عني  Hermeneueinو و
عني  Hermeneiaوالاسم " فسر" بدو" تفسير"و الإله ليهما يتعل لغو أنّ  و هرمس "ا 

Hermes ة ا اليونان تور محمد سعد شحاتة أنّ ، 2رسول الآلهة في الميثولوج ر الد معاني  و
ة المعاصرة لا تخرج عن ثلاثة معان، هي   :3الكلمة في اللغات الأورو

ار أنّ  :التعبير- اعت وهذا  ر انفعالاته هو في حد ذاته تفسيرإلقاء الكلام منغمًا وإظها وذلك 
جعل اتجاهات معانيها تدور في  ا لهرمس، و ارة التي حملتها الميثولوج مرت مع الصفة الإخ
أن نعتبره في حد  حمل معنى التعبير،  د، وأن نقول، لكنه القول الذ  دائرة أن نعبر، وأن نؤ

ز على قدرة اللغة المنطوقة التي ت فقد جزءا ذاته تفسيراً، وهو نم مهم من إظهار المعنى ير
ة   .بيرا من تأثيرها عند الكتا

موجبها  :الشرحأو التفسير - ة الفهم  ة، التي تكون عمل عة الفهم الخطاب د طب وهو ما يؤ
ار أنّ  اعت ة أو تعليل التفسير وذلك  عاد السبب ما تقوله الكلمات هو  أكثر من مجرد شرح  للأ

عد  ما  ة للتفسير، لكنها، تشرح ف   .شيئا آخر وتقره إلينا وتجعله واضحا أمامناالخطوة الأوّل
ون الفارق بين عالم القار  :الترجمة- متها عندما  عد  الثالث لمعاني الكلمة، وتبرز ق وهي ال

قًا في اللغة الواحدة، أمّ  ن تجاهل وعالم النص دق م ة فلا  ون النص بلغة أجنب ا حين 
مة الترجم ل تعارض العالمين، وهو ما يبرز ق ال التأو لا من أش حضر  ة بوصفها ش حيث 

                                                           
قا وعلم التفسيرمحمد بهرامي،  -1   .35، صالهرمنط
ة التإفهم الفهم، مدخل عادل مصطفى،  -2 قا، نظر ل من ألى الهرمنوط ة للنشر 1، ريلى جدامإفلاطون أو ، رؤ

  .24، ص2007والتوزع، القاهرة، 
لاغي العريمحمد سعد شحاته، : ينظر -3 ر ال ل في الف ، 2012 ، ناد تراث الإمارات، أبو ظبي1، النظم والتأو

  .23ص
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ون  ون عمل المترجم أقرب ما  قره في لغة أخر و القار شيئا أجنبّا غير مفهوم و
لمة الهرمنو .لهرمس الذ يتوس بين عالمين ة تدور حو فمعنى  قا في اللغات الأورو ل ط

ة للمعنى . بير والتفسير أو الشرح والترجمةالتع النس قاهذا    .اللغو لكلمة الهرمنوط
ة للمعنى النس ن القول أنّ  الاصطلاحي أما  م المعنى الاصطلاحي للكلمة  للكلمة ف

ة تأخذ الكلمة معنى  وتحوّلا اعرف تغيّر  ل مرحلة تارخ مقارة على مدار التارخ، وفي  مرت 
اه،متعلقة  ل وقضا ثيرة مشاكل التأو ل منها اتجاها عاما تنضو تحته تفاصيل  ل  ش  .و

قاف انت الهرمنوط ة  تعني نظرة تفسير الكتاب المقدس، حيث ظهرت هذه الكلمة في  في البدا
رجع  اعته، و ة ط الاستخدام الحديث حينما نشأت الحاجة إلى تفسير الكتاب المقدس مع عمل

تاب، ج قا عن 1645المنشور في  دانهاور. س. أول ظهور للكلمة في  ، حيث ميّز الهرمنوط
ل ة المستخدمة في التأو ارها المنهج أو الطرقة المنهج اعت   . 1التفسير 

وفي هذه المرحلة بدأ التمييز بين التفسير الفعلي وقواعد هذا التفسير وطرقه ومناهجه أو 
ان  ة، على حد سواء و ة أو الأدب النصوص الدين طت هذه التفرقة  مه، وارت النظرة التي تح

قا " هو Exegesisالتفسير  انت الهرمنوط الشرح أو التعلي الفعلي على النصوص في حين 
ان هذا التعرف قد نشأ في حقل هي المنا م هذا التفسير، وإذا  هج أو النظرة التي تح

مختلف أنواعها شمل الأدب والنصوص  عد، ل ما    2"اللاهوت ونما في مقتضايته، فقد اتسع ف
قا، وتوسع في  1737وفي سنة  لمة الهرمنوط أورد معجم أكسفرود أول إشارة إلى 

ة التي تحتاج معناها لتشير إلى النصوص غير ال خاصة أو منهج خاص  قةإلى طر دين
شير  حأصللكلمة الاستخدام الانجليز  ة، وعلى الرغم من أنّ لإظهار معانيها الخفّ  عد  ما  ف

ة، فإنّ  ل النصوص غير الدين طا بالتعرف العام للكلمة ظل  إلى تأو نظرة تفسير الكتاب مرت

  .23ص، المرجع الساب: ينظر -1                                                           
قاعادل مصطفى،  - 68ص، فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنوط 2 
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قاا المعنى الثاني للهر أمّ  .1المقدس ان لتزامن هو أنّ  منوط حث في فقه اللغة، حيث  ها طرقة  
نشأة فقه اللغة مع ظهور الاتجاه العقلاني الذ ساد في القرن الثامن عشر، تأثير عمي على 
ة  ، وأوضحت المدراس النحو ة الاتجاه التارخي النقد ة، خصوصا في تنم قا الدين الهرمنوط

ة المختلفة لدراسة الك ل التي تطب على تفسير الكتاب  تاب المقدس أنّ والتارخ طرق التأو
ات إرنست  تا دا ذلك واضحا في  ، و  1761المقدس هي نفسها المستخدمة في الكتب الأخر

(Ernesti)، 287(1677واسبينوزاSpinoza( سينج ، وطوّر التفسير Lessing)(1777، ول
ة للحصول على المعنى وفه ات التحليل اللغو غوصوا الديني آل انت مهمة المفسرن أن  مه، و

ما أنّ  ه،  قا في النص للوصول إلى الحقائ والمعاني الكامنه ف افتقاد المفسرن للفهم  عم
قبلها عصر  م عصرة  م الكتاب المقدس إلى مفاه نهم من ترجمة مفاه مّ التارخي الذ 

ل ات التحليل اللغو التي شّ عتمدون على آل ر، جعلهم  ت نزعا للأسطورة الموجودة في التنو
انت الكلمة تعني الآن ترجمة العناصر الأسطورة   Demythologizingالكتاب المقدس  وإن 

س مجرد انتزاعها لها ول حث في الكتاب المق .2وتأو دس وصارت منذ ذاك التارخ مناهج ال
فقه اللغة، وحل مصطلح طة  قا الكتاب المقدس" مرت تفسير النص محل نظرة " هرمنوط

قا الكتاب  حث في فقه اللغة، وتغيّر معنى هرمنوط قا منهج  حت الهرمنوط المقدس، وأص
ح  استخدام فقه اللغة، وذلك ضمن نظرة عامة أص ون القواعد العامة للتفسير  المقدس ل

  .3الكتاب المقدس واحدا من موضوعاتها
قا إلى علم لت التحوّ  (1768-1834)(Schleiermacher)ومع شلايرماخر هرمنوط

حث في فقه اللغة إلى  قا بوصفها طرقة  الفهم اللغو أو فنه، فتجاوزت بذلك مفهوم الهرمنوط
قا للمرة الأولى نفسها  التالي عرفت الهرمنوط ع النصوص، و لات جم نظرة عامة تخدم تأو

                                                           
ي، محمد سعد شحاته، : ينظر -1 لاغي العر ر ال ل في الف   .24صالنظم والتأو
قا، عادل مصطفى، : ينظر -2   .70صفهم الفهم، مدخل إلى الهرمنوط
ي، محمد سعد شحاته، : ينظر -3 لاغي العر ر ال ل في الف   .25صالنظم والتأو



لاغي: الفصل الثالث ر ال  النس العقد في الف
 

288  

ذا  1أنها دراسة الفهم ذاته، اعد شلايرماخر" وه ل  ت ش قا  نهائي عن أن تكون في الهرمنوط
ار أنّ  ة الفهم على اعت  خدمة علم خاص ووصل بها إلى أن تكون علما بذاته يؤسس عمل
لما تقدم النص في الزمن صار غامضا  ر المؤلف إلى القار و النص هو وس لغو ينقل ف

ة لنا وصرنا من ثمّ أقرب إلى سوء الفهم لا الفهم قا  وعنده .2"النس حث عن بدأت الهرمنوط  ت
ح و انتهت في تطورها الأخير إلى وضع نظرة " القوانين والمعايير التي تؤد إلى تفسير صح

ل قد  فتكون نظرة. 3"في تفسير النصوص مصدرن أساسيين هما انحدرت من التفسير والتأو
يتفسير الك   .تاب المقدس وفقه اللغة الكلاس

قا مع دلتا  إلى منهج لفهم  Wilhelm Dilthey) م1833-1911(وتحولت الهرمنوط
ة من آد ةب وفنون وغيرها، وقد ميّز بين العلوم االعلوم الإنسان ة  الإنسان ع والعلوم الطب

ة تقوم على الف المنهج، ةحيث جعل العلوم الإنسان ع على  هم في حين تقوم العلوم الطب
اره4التفسير اعت ل  ز دلتا على التأو عد أن  ارخي هو النص،ينصّب على موضوع ت ، ور

يز على علم النفس التر ة 5ان قد بدأ محاولته  اة الإنسان الح ، فلكي نؤوّل أ عمل مرت 
ا ، أيجب وضع هذا العمل في إطاره التارخي   .فهم هذا العمل فهما تارخ

قا عند الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر   Martin)م1889- 1976(وتعتبر الهرمنوط
Heidegger  ة  في قا  نقلة نوع ، حيث نقل من خلالها مفهوم الهرمنوط منهجا للفهم الوجود

ه الوجود والزمن لاته 1927الصادر في سنة   Being and timeتا ، عندما أطل على تحل
قا ، فصارت معه غير قاصرة على علم Hermeneutic of Dasseinالدازن اسم هرمنوط

ل النصوص أو قواعد ، لكنها  تأو ة مثلما فعل دلتا ، أو على منهج للعلوم الإنسان ل فق التأو
                                                           

 .25ص ،المرجع الساب: ينظر -1
لناصر حامد أبو زد،  -2 ات التأو ات القراءة وآل ال  .20، صإش
  .49، صالمرجع نفسه: ينظر -3
  .41، صالمرجع نفسه: ينظر -4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -5
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ل عنده .للوجود الإنساني نفسه" ظاهراتي"تعدتها إلى تفسير فينومولوجي  ح الفهم والتأو وأص
التالي عمّ هايدجر المنهج مثلما فعل مع المحتو  طرقتين أساسيتين للوجود الإنساني، و

قا لا معا الهرمنوط ش قا1ل " وجود" أنطولوجي عد أساسيين عدين تحمل ، فصارت الهرمنوط
عد فينومونولوجي للفهم   ."ظاهراتي"، و

جهود  Hans-George Gadamer)م1900-2003(وطوّر هانز جورج جادامير 
ه  تا قة والمنهج"هايدجر إلى عمل متناس في  الصادر في  Truth and Method"الحق

ا لتطوّ ، لينتج بذلك هر 1900 ة متسقة، قدم فيها وصفا تارخ قا فلسف قا منوط ر الهرمنوط
علم الجمال وفلسفة الفهم التارخي المتمثل في الوعي التارخي الذ يتفاعل جدلّا مع  ورطها 

ة عملاقةما قام جادامير بنق ،2التراث المنقول في النص قا خطوة لغو " فرأ أنّ  ل الهرمنوط
ن  م دا على أنّ الوجود الذ  الوجود من خلال ر اله فهمه هو لغة، ومؤ قا هي التقاء  منوط

ة للواقع الإنساني نفسه غة لغو التالي فهناك ص ون جادامير قد ر  ،3"اللغة ذاتها و ذلك  و
اللغة   .الوجود 

ور ، إلى نظرة القواعد  Paul Ricoerعدها ُعيد بول ر قا مرة أخر تعرف الهرمنوط
ار أن تفسير النصوص هو العنصر المحور والمميز فيهاالتي تح اعت ، 4م تفسير نص ما، 

وسع مفهوم ال ون مجموعة او ارها نصّانص ل عني أنّ  وهو لعلامات التي يجوز اعت النص  ما 
ون " ون  في ارموز "قد  ور بين ، 5" ورموزهمادب المجتمع والأأساطير حلم، وقد  وفرّق ر

ة  قا المعنى والرموز ذات المعنى المتعدد،الرموز أحاد قي  حيث اعتبرها موطن الهرمنوط الحق
قا تعنى قة تحت المعاني " وصارت الهرمنوط النظام الذ تكشف بواسطته الدلالات العم

، الصفحة : ينظر -1                                                              .نفسهاالمرجع الساب
قاعادل مصطفى، : ينظر -2   .76ص، ، فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنوط
لاغي العري، محمد سعد شحاته،  -3 ر ال ل في الف   .27صالنظم والتأو
  .27ص، المرجع نفسه: ينظر -4
قا، عادل مصطفى،  -5   .77صفهم الفهم، مدخل إلى الهرمنوط
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ة للتفسير نظه لا سبيل إلى قوانين ، مشددا على أنّ 1"الظاهرة را لوجود نظرات منفصلة عموم
انا تتعل ومتعارضة ل، أح قواعد التأو الرمز أو النص على أنه " الأسطورة ونازع"دينا لمثلما ف 

مه" الزف اشفي"لدينا  نافذة إلى واقع مقدّس، عتبرون الرموز واقعا زائفا لا بد من تحط  الذين 
انت نصوص الإنجيل ون . 2حتى ولو  ذلك  ور إلى  و هذا الصراع هو الذ دفع بول ر

  .  وضع قوانين صارمة للتفسير على التشديد
ل عند علماء الأصول 1-2   :التأو

ر  احث التي عني بها الف ل من أهم الم ح  الإسلاميتعد مسألة التأو عموما، وأص
ر والتشرع  س آثاره في الف ة خصوصا، و ل علما من أهم علوم القرآن والمعارف القٍرآن التأو

  .  أصولهوالفقه و . والكلام، والفلسفة والعرفان
ل وتدور معاني  ةفي اللغة حول التأو جاء  ، فقدالرد،والرصف،والتحول،والرجوع،والعاق

ه : والأول الرجوع: "في لسان العرب لابن منظور آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً رجع، وأول إل
قال: الشيء رجعه، وآلت عن الشيء طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الرع أ : ارتددت، و

لَهُ  وَلَمَّا َأْتِهِمْ ﴿وقوله عز وجل  ،رهفسّ : دبره وقدره، وأوله وتأوله: رجع، وأوّلَ الكلام وتُأوَّ
لُهُ  ةيونسة سور ( ﴾تَأْوِ له، وا)39، الآ ن معهم علم تأو ا وفي ، أ لم  ارة الرؤ ل ع لتأو
لُ رُؤَْا مِنْ قَبْلُ ﴿التنزل ة يوسفسورة ( ﴾هَذَا تَأْوِ اله إذا )100، الآ ، وآل مآله يؤوله إ

ال. أصلحه وساسه اسة، والآل: والإئت   .3"السراب: الإصلاح والس
ل، فما تناول علماء التفسير  اس" هرطالتأو ع ) ه68ت" (ابن ع ة في س العاق

ونس ة في آل عمران والنساء والأعراف و ، في حين 4مواضع اقترنت الكلمة فيها بهاء الغي
                                                           

لاغي العري، محمد سعد شحاته،  -1 ر ال ل في الف   ..27صالنظم والتأو
قا، عادل مصطفى، : ينظر -2   .80-79صفهم الفهم، مدخل إلى الهرمنوط
  ..32، ص)أول(مادة  ،لسان العرب ابن منظور، -3
اس، : ينظر -4 ر عبد الله بن الع استنو اس، المق ة، القا من تفسير ابن الع ص ت، .ة، در هنشر دار الأنوار المحمد

  .174 ص ،129، ص 72 ص ،43
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ا الأحلام"يجعله  ا أو تعبير رؤ جعلها تفسيرا صرحا في  1"تعبير الرؤ في خمسة مواضع، و
ة الكرمة ، وتفسيرا ضمنّا في قوله ع2موضعي سورة الكهف له﴿ ن الآ أتكما بتأو  ﴾إلا ن

    .3"بلونه وحسنه
تّف الزمخشر  اس في ) ه538ت(و ة"مع ابن الع شرح ما 4في موضعين" العاق  ،

اس عند تفسيره سورة يوسف، فير أنّ  ان " أجمله ابن ع ارتها وتفسيرها، و ا هو ع ل الرؤ تأو
ه السلام  ل تعبيرا الناس أقدر يوسف عل جوز أن يراد بتأو ارة لها، و ا وأصحهم ع للرؤ

اء، وما  تاب الله، وسنن الأنب ه على الناس من أغراضهاالأحاديث معاني   غمض واشت
مها وسميت أحاديث لأنّ  دلهم على مودعات ح شرحها و فسرها لهم و حدث بها ومقاصدها  ه 

ا و .5"عن الله ورسوله ل الرؤ انا أخر بين تأو قوله فرّق أح ا إذا ذُ  تْ لَ وّ أُ : "وتعبيرها  رت الرؤ
ا تْ رَ بّ مآلها وهو مرجعها، وعُ  رت عاقبتها وآخر أمرها: الرؤ ل إنّ  فإنّ ....ذ ما هو للمنامات التأو

قصور علمهم وأنّ  عترفوا  حة الصالحة، وإما أن  ل الأحلام بنحاررالصح سوا في تأو . 6"هم ل
ة الخامسة وهي التفرقة التي تر بين العلم  ل، وهو الر الذ أكده في تفسيره الآ والتأو

لها: "والأرعين من السورة نفسها عندما قال م بتأو م عمّن عنده علمه: أنا أنبئ ، ولعل "أنا أخبر
فسر  ض" بجعلها  ﴾يثادِ حَ الأَ  لِ وِ أْ تَ  نْ مِ ﴿في قوله تعالى " من"هذا ما جعله  ع ه أ لأنّ " للت
ع إلا  ليوسف لم  عض التأو عض ملك مصر و ا أو    .7"عض ملك الدن

                                                           
  .193 ص ،197ص ،203ص، المرجع الساب -1
  .251ص، المرجع نفسه: ينظر -2
  .37ص، المرجع نفسه -3
ة  -4 قوله من س 59وذلك في تفسير الآ لا"ورة النساء  لكم أنتمأ: أحسن تأو لا من تأو ة وقيل أحسن تأو " حسن عاق

ة  له"عندما قال عراف من سورة الأ 53وفي تفسير الآ ه من تبين صدقة وظهور : إلا تأو ة أمره وما يؤول إل إلا عاق
ه من الوعد   "والوعيد صحة ما نط 

، : يراجع في ذلك   160، صالكشافالزمخشر
  445ص، المصدر نفسه -5
  .472المصدر نفسه، ص -6
  .473المصدر نفسه، ص -7
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س الزمخشر الذ جعل التأول تفسيرا صرحا عندما قال  ان ماهيته "وعلى ع له، بب بتأو
فيته لأنّ  ل والإعراب عن معناه و ه تفسير المش ش ات 1"ذلك  الغيب ار  الإخ ل  طا التأو ، 2را

ا في تفسير قوله تعالى  فإنّ  ل تفسيرا ضمن اس قد جعل التأو ا مَ كُ تُ أْ َ إلا نَ ﴿ابن ع
قة من وعلى الرغم من تفسير الزمخشر وشرحه الكلمة فإنّ ،﴾هِ لِ وِ أْ تَ بِ  ة السا ه في تفسيره الآ

لمة  ستخدم  ة التاسعة والثلاثين من سورة يونس،  ل"سورة آل عمران، والآ في متن " التأو
ما يوحي لنا أنّ  تفسيره ان معناها،  ه ولد متلقّي تفسيره ولا  من دون ب الكلمة معروفة لد

حا شفا أو توض له﴿":قول. تحتاج من الرجل  ل الذ وطلب  ﴾وابتغاء تأو أن يؤولوه التأو
له الح الذ  ﴾في العلم والراسخونِ  الله لاَ إِ  هُ لِ وِ أْ تِ  مُ لَ عْ ا َ مَ وَ ﴿شتهونه  أ لا يهتد إلى تأو

ه  نوا، وعضوا ف ه، وتم اده الذين رسخوا في العلم، أ ثبتوا ف ه إلا الله وع حمل عل يجب أن 
قف على قوله.ضرس قاطع  بتد  ﴾اللهإلا ﴿ومنهم من  ، ﴾ونَ ولُ قُ َ  مِ لْ العِ ي فِ  ونَ خُ اسِ والرَ ﴿و

ل التأو معنى، هؤلاء العالمون  لام مستأنف موضح لحال الراسخين  قولون    .3" و
ل الذ أمّ  قة على التأو ضيف الزمخشر التدبّر بوصفه خطوة سا ا في سورة يونس، ف

القرآن وفاجئوه في بديهة السماع قبل أن  إلىبل سارعوا " لا يوضح لنا مقصوده منه  التكذيب 
نّ  علموا  هفقهوه و له ومعان قفوا على تأو فإن قلت ما معنى التوقع ... ه أمره وقبل أن يتدبروه و

ل ؟﴾هُ لَ وِ أْ هم تَ تِ أْ ا َ مَّ لَ وَ ﴿ في قوله  ه على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأو ذبوا   4قلت معناه 
ل من المسائل  ذلك تكون مسألة الـتأو ل، و التي فالتدبر عند الزمخشر هو مرحلة تسب التأو

علوم القرآن   .شغلت ولازالت تشغل علماء الأصول لأنه ارت 
  

، ص -1                                                              .467المصدر الساب
ار ذلكما"عندما قال " لكماذ"فسير في تالمصدر نفسه، الصفحة نفسها،  -2 ل والإخ ل أ التأو ، إشارة لهما إلى التأو

ات   "المغي
3-  ،   .298، صالكشافالزمخشر

.264- 263المصدر نفسه، ص: ينظر - 4 
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ل منهجا في  -2 ه قراءةالتأو   :المتشا
م هو ما اتضحت دلالته ولم تحتمل دلالته التفسيرة إلا وجها واحدا، بينما  إنّ  المح

ه هو ل هو طر حسم الاحتمالات،  المتشا ون التأو ه، ف توسل ما تعددت أوجه المعاني ف و
م هو  ون بذاك المح اه، ف ل حتى يزول الاشت م وف قواعد التأو ه للمح المؤول برد المتشا
اق والمقام  العقل واستحضار عناصر الس ستعان على ذلك  ه، و ه فرع يبنى عل الأصل والمشت

ار قول القاضي عبد الج ه جم: "والغرض العام من الكلام،  م والمتشا عا يجب أن يرتب المح
حتمل إلا ما تق على أدلة العقول، أن ما لا  م  ح ما، و ه هذه الجملة يجب أن يثبت مح تض

ه أدلة  م والمتشا علم الفرق بين المح ه، فأقو ما  وما احتمل هذا الوجه وخلافه فهو المتشا
ه أو يتأخر عنه، لأنّ  ما يتقدم المتشا قو ذلك  ان رما   نّ ه هو الذ يبين أالعقول، وإن 

م، ومما يبين ذلك أنّ  ه المح قتض ه  قتضي أنّ  المراد  لمة في مواضعتها موضوع اللغة  ه لا 
صح التفرقة بين  حتمل لم  إلا وهي تحتمل غير ما وضعت له، فلو لم يرجع إلى أمر لا 

ه م والمتشا ذلك ، 1"المح ه شتركو م والمتشا   .لهما إلى أدلة العقخضوعفي  المح
ه القرآن من هذا المنطل اسة متشا ا في س ل منهجا أساس ، اتّخذ المتكلّمون التأو

نهم  ة، وقد مّ ادئه الكلّ نهم من إدراك دلالته على الوجه الذ لا يناقض أسس الاعتقاد وم مّ
ل من تحقي غايتين معنى القرآن الكرم، أمّ : منهج التأو ة الأوّلى هي الإحاطة  ة الغا ا الغا

ة هي الر  ه تضمُّنه للمتشابهات، التي الثان عيبون عل د على الطاعنين في القرآن الكرم الذين 
اس الدلالة ف قولون أدت إلى غموض القرآن والت ان تعالى قد" ه، ف انا  إذا  أنزل القرآن ب

ان حتاج إلى ب ان بل  س بب ه الذ ل صحّ أن يودعه المتشا يف  ان ، 2" للنّاس وهد لهم ف ف
ه الكلام هو المنفذ الذ تسلل منه الأعداء ليُنقصوا من شأن مبدأ  قوم عل ان المفترض أن  الب

ه، النص و  مة ف م، فهو  وفي رأيهم أن هذا القرآن لوستدلّوا على انعدام الح ان من لدن ح
مة في أن ان رد المتكلمين يهدف إلى إبراز وجه الح حتاج إلى ما يبيّنه، و  مبين في ذاته ولا 

ه القرآنارالقاضي عبد الجّ  -1                                                            اعة،، تحقي عدنان محمد زرزور، دار النصر ، متشا   . 8- 7، ص1996 القاهرة، للط
  .371، صإعجاز القرآن، القاضي عبد الجّار -2
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مامعضه جعل الله القرآن  عضه الآخر متشابها، ح المسلك : وقد انتهجوا في ذلك مسلكين و
ستند  لاغي  ستمد من شرو الاعتقاد التي وضعوا لها الحجة والبرهان، ومسلك  الأّول عقد 

سها محتكمين إل اإلى قوانين الخطاب التي عملوا على تأس ار النص عر اعت   .ى سمت العرب 
 ، إذ اعتبروا أنّ في الرد على الطاعنين في القرآن طل المتكلمون من نقطة عقدّةوقد ان

ار  اده اخت ع ه القرآن محنة من المحن التي أنزلها الله  وامتحانا لهم، لطفا منه حتى  امتشا
مّنهم من استحقاق  ما  اره المعاناة  ار والصّبر على م ير والاعت حملهم على طرق التف
اده، فإذا ثبت فيها  ع الآلام التي يوقعها الله  ة شبيها  ه في القرآن من هذه الناح ه، ومتشا ثوا

ه، و ذلك الشأن ف مة ف ق إنّ " وجه الح ون أكثر من الآلام فإذا ظاهره وإن أوهم  ح فلا  ب
ه ذلك القول في المتشا مة ف وفي هذا  ،1"صح فيها أن تكون حسنة لوجه من وجوه الح

اق، أشار المتكلمون إلى أنّ  سّر لهم  الس اده فقد  ع ان قدّر الآلام وقضى بها وأنزلها  الله وإن 
ت حث والعمل من أجل أن يتعلموا الطب و ر وال ه حتى يتوصلوا إلى مداواة سُبُلَ التف حروا ف

عضهم،  ه  عا حتى ينهض  ة عليهم جم فا عللهم والتخلص من آلامهم، وجَعَلَ ذلك فرض 
ه  ما أودعه فيهم من عقل،  ه، أنزله الله محنة وَسّر لهم سبل إدراكه  ذلك الشأن في المتشا ف

غّة إد ه  ما ينسجم مع ميّزهم وفضّلهم عن سائر الكائنات ، فاعتمدوا عل راك دلالات النص 
ة  مان اد الإ مان الم ون للمسلم إ ه عن المشبَهَة  صافٍ للعقيدة، حتى  من الشّرك، يتميّز 

مة في الآلام  عظمة الح مة راسخة، تماما  ه ح ه لما " والمقلّدين، وتكون للمتشا فمحل المتشا
مة فيها أعظم من الصحّة  رناه محلّ الآلام التي الح قع بها لا ذ ار الذ  والملاذّ لأن الاعت

مة أولى انت في الح حصل لغيرها، ف ه في القرآن 2"اد  مة وجود المتشا ذلك تكون ح ، و
مة الآلام في الجسم   .ح
ه القرآن ما استن المتكلمون  اده، وهو أنّ من متشا ع مة الله ولطفه  لا آخر على ح اللهَ  دل

اده التعالى  ه ووفّ أنزل على ع ر عليهم القرائن التي تساعدهم على إدراك دلالته، وعلى متشا
،ال -1                                                              .372ص مرجع الساب
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ة وإنّ  هذا الأساس فإنّ  سا وتعم ون تلب ه أسمى من أن  ان، المتشا ة من الب ما هو درجة عال
سر لهم إدراك ذلك أنّ  ات التي ت ا الآل ير واستن حمل الناس على التأمل والتدبّر والتف ه 

قول عبد  ارالمعاني،  ة وعدول عن  بنوا الكلام على أنّ :" القاضي الج س وتعم ه تلب المتشا
ان الكلام إلاّ إذا سدّ على المخاطب  ،الب سا  ون مل س لا  وقد بينّا أن الأمر بخلافه لأنّ المل

ون  يف  انه بتقييد الكلام، ف د من ب أو يّنه  طر معرفة مراده وإذا فتح له طر ذلك و
سا؟ س والمبين، فالأوّ ، و 1"مل عتمد إخراج القول على النحو الذ لا ختلف الأمر بين المل ل 

قها، أمّ  سعى إلى تحق اب ومصلحة  سر إدراكه لسبب من الأس ا المبين فهو وإن خفيت يت
ه القرائن التي تقيد المعنى ان فهو يُوفّر لخطا عض الأح لامه في  ون . مقاصده من  حيث 

  .انةأعرق في نسب الإ
مة الخال وتنزهه عن ما  ه إلى إبراز ح سعى المتكلمون في تناولهم لمسألة المتشا

ة التي  العبث، من حيث أنّ  القرائن العقل مته ثبتت  ون له دلالة، وح ن إلا أن  م لامه لا 
ه ظاهر لا ينفذ إلى جوهر الدلالة ه المتشا ن في تقديرهم أن تختلف، ومن ثمّ فإن تشا م  لا 

للعقل  ذلك لو حدث لكان قوله عابثا أو في مقام العابث، ولما ثبت أنّ  ولا ينال منها، لأنّ 
قين أنّ  ه لا  استحالة ذلك وتأكد له تنزهه تعالى عن صفات النقص، حصل ال معنى المتشا

ه وأنّ  ال ف ظاهر اللف إش ون من جهة اللف "  المسألة لا تعدوا تتعل  اهه إنّما  إن اشت
هفأمّ  مشت س  ه إنما يدل 2"ا من جهة المعنى فل ه القول المتشا ، فالاحتمال الدلالي الذ يتميّز 

لاغة قائله وعلو منزلته في الفصاحة  .على 
ه القرآن ات التي تتضمن متشا الذّات أو الصفات ،ولقد حملت الآ  سواء الذ يتعل 

ا منهج في القراءة أو  اد العدول المتكلمين على استن ص م العقل لتلخ ستعين  والفهم 
عتقد الأشاعرة،  ه وف ما  اد التنزه عن التشب عتقد المعتزلة وم التوحيد والعدل وف ما 

ار،  -                                                            . 375، صإعجاز القرآنالقاضي عبد الج 1 
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ة واحدة انت الغا لّ ما : و عيدا عن  استقامة المعنى على النحو الذ يتخلّص منه المعتقد 
ل ن أن ينال من انتظامه، وهذا المنهج هو التأو   .م

ه هو لطف من الخال تبر المتكلمون أنّ ع شتغل  امتناع المعنى وتخفّ الإنسان حتى 
ضطر ر و ف لات" و ثيرة فيتحق نفعه علما  1"إلى تعلّم طرق التأو قتضي منه تعلم علوم  مما 

ا بد الخصوم ومطاعنهماوتمتنع  2واهتداء وثوا   . لعقيدة من 
ر الكلامي إلى أنّ  ون النص ال ما نّه الف ان له أن  قرآني قد جاء معجزا، وما 

ه أخرج مخرج الحقائ المطلقة التي لا تحتمل إلا معنى واحد   معجزا في رأيهم لو أنّ  القول ف
حث عن سواه، فاستخلصوا  مة في أنّ "ولا ت عضه  وجه الح ما و عضه مح جعل الله القرآن 

ون القرآن في أ ) فهو(...) (متشابها  قات الفصاحة تعالى أراد أن  ذلك  وعلم أنّ (...) على ط
الحقائ المجردة  طرقة العرب وأدخل في (...) لا يتم  ه  ون أش فسلك تلك الطرقة ل

ه في القرآن الكرم في حد ذاته ضرب من الإعجاز3"الإعجاز م والمتشا   .، فوجود المح
ه وما احتمله من تمنع المعنى  ر المتكلمون أنّ و  ما تضمنه من متشا النص القرآني 

ة من الإعجاز، وأنّ  ان وضعته في مرت ة من الب ه إلى درجة عال ة  ارتقي  ان هذه الدرجة الب
ل  قررون حاجة النص القرآني إلى التأو ل، وهم عندما  هي التي جعلته في حاجة إلى تأو

ة فإنّ  قرّرون ارتقاء العر ده القاضي عبد هم  ة، وهذا ما يؤ ان اغة الب إلى أعلى مراتب الص
ار ل:"الج سوغ فيها التأو صح فيها الاحتمال و ان 4"من ح هذه اللغة أن  ، وعلى الأساس 

اد الاعتقاد، نهج  ا بذاته إلى النهج  الذ اختاره المتكلمون في صوغ م النس اللغو مستجي
ل أنّه لا بد من " ين الراز أنّ ير فخر الدذلك وفي  ،التأو ع فرق الإسلام مُقرون  جم

                                                           
  .86، صالإتقانالسيوطي،  -1
، : ينظر -2   .184ص ،التفسير الكبيرفخر الدين الراز
ار،  -3   .600-593ص ، شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الج
ار،  -4 ه القرآنالقاضي عبد الج   .8، صمتشا
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ل ه لا سبيل إلى التعسف في حمل النص على احتمال الدلالة اعتبر المتكلمون أنّ  ما، 1"التأو
ار قول القاضي عبد الج حتملها،  سعه أن  ه أنّ : "التي لا  ذا طرقتنا في سائر المتشا لا هوه

ل صح دَ بُ  ون له تأو والخطوة  ،2"ح يخرج عن مذهب العرب من غير تكلف وتعسفمن أن 
م  ه على المح ل عندهم تقوم على حمل المتشا ه  لأنّ " الأولى في التأو م أصل للمتشا المح

ستثير دفينه نونة و ظهر م ه ف غي حمله  ،3"قدح  مات فين سر حمله على المح فإذا لم يت
ستوجب إدراك وجه ا ارعلى أدلة العقول وذلك  قول القاضي عبد الج ه،  فيجب إذا "  :لمجاز ف

علم أنّ  ما  ه دليل  خاطب  قتض حمل على وجه المجاز الذ  ه أن  س مرادة  قة ل الحق
نهم من حمل 4"العقل مّ ا  اره أساسا منهج اعت اق تلخص لهم مفهوم المجاز  ، وفي هذا الس

لامها والنص المتشابهات على أدلة العقول على أساس أن المجاز  مما اعتادت العرب في 
ما يتضمن المجاز دون أن يخل ذلك  قة تماما  إنما جاء على سمت العرب الذ يتضمن الحق

س عض ما دامت المعاني لا تستغل والدلالات لا تلت عضهم عن    .فهم 
ل في تقدير المتكلمين شرفا للإنسان من حيث هو إنسان ميّزه الله بنعم ان التأو ة لقد 

ميّز بين المسالك التي تؤد  تأّمل و نظر في الأدلّة و ّر و ف العقل التي تجعله قادرا على أن 
ة نعمة  ه القرآني من هذه الناح ان المتشا إلى المعرفة وتلك التي لا تؤد إلا إلى الضّلال، و

سعه معهلأنّ  - في رأيهم -من أجلّ النعم حمل الإنسان على إعمال عقله على نحو  ون  ه  أن 
ه،أعرف بخالقه في صفات ذاته  ستحيل عل ه و ل عندهم  وأفعاله وما يجب  ا التأو ورغم ارت

ل في رأيهم أن  العقل، فإنّ  ن أن يخرج عنها، فلا يجوز للتأو م شرو لا  وم  العقل مح
م اللغة في اقتضائها لمعانيها، ولهذا ش اد العقيدة أو القوانين التي تح نوا حملة يتناقض مع م

                                                           
1-  ، سفخر الدين الراز   .99- 98ص  ،أساس التقد
ار،  -2   .380، صالمغنيالقاصي عبد الج
لالشرف الرضي،  -3 ه التنز ل في متشا   .2صت، .دبيروت، ، دار المهاجر، حقائ التأو
ار،  -4   .381، صالمغنيالقاضي عبد الج
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فة على القائلين  اطنا غير ظاهره للتنزل في إنّ " عن لا  ن لا  لأنّ ، 1"القرآن تأو م ل لا  الـتأو
ة اد العقد ن أن يخرج عن قوانين اللغة وم   .م

ذهب المتكلمون إلى أنّ  اطنا وأنّ  و ون إلاّ أمارات  للقرآن ظاهرا و عدوا أن  الظاهر لا 
ة ا اطن عة أخذها على الدّلالة ال انت في رأيهم ود علمها من حيث  لتي تفرّد الإمام المعصوم 

ل النص  الأّمة ون تأو ه، و عض خلفا عن سلف تلقينا لا مجال للعقل ف عضهم ال عن 
س متاحا لكل الناس وانّ  ه ل اطني  بإدراك دلالاته والنفاذ إلى أصول معان ما هو أمر تفرد ال

معرفته، ورغم  حسب الإمام  ل  اختلاف مواقف المتكلمين من هذه الوجهة في تقدير التأو
المعتزلة والأشاعرة يتفقون في سعيهم إلى إبراز تهافت المقولة  اختلاف المدارس، إلا أنّ 

ض المعرفةاال انت في تقديرهم نق ة من حيث  ما أنّ  ،2طن  القرآن نزل بلسان العرب، فإنّ  و
فرغ ه اطني  ل ال التأو ل مضمونها، لأنّ القول  ن لألفا النص ذه المقولة من  ه إذا لم 

لامها فإنّ  ة وف ما تعودت العرب من  ح ضرا من ضروب  القرآني معان رات ص الخطاب 
لام الله العبث لأنّ  حتملها ذلك الكلام، ولقد تنزّه  عني دلالات لا  لامهم وهو  لّم الناس  ه 

م لا تتسلّل من حيث تظافرت القرائن الدّالة على أنّ عن هذا العبث  -في رأيهم –تعالى  ه ح
  .إلى أفعاله صفات النقص

أنّ  إنّ  ه تجر إلى الانحاء القرآن قد نزل بلغة العرب إنّ  القول  ما يدل على أن الدّلالة ف
اطنة تتناقض  ن أن تكون له دلالة  م ه، ولا  لام العرب في جرانه إلى معان التي يجر إليها 

قوم مقام المسلّمات الذ لا تحتمل خلافا أو نقاشا، ذلك أنّ  وهذا الدلالة  الأساس الذ  القول 
أنّ  اطنة يجعل من القول  لا معنى له، فالمتكلم يخاطب القوم بلغتهم حتى " عري مبين" ه ال

، ص -1                                                              .380المرجع الساب
اق، سعيد  -2 ، 1، مساهمة في دراسة العقل العري الإسلامي،الخطاب الأشعر ، العلو  ن سعيدبينظر في هذا الس

ة حيث أبرز التناقض المطل  87-67ص ،1992دار المنتخب العري للدراسات والنشر والتوزع، لبنان،  اطن بين ال
م-المعرفة–ي مجال العقل والأشاعرة ف   ...التعل
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مة ولكان  لّمهم بلسانهم أ ق ن لأن  سر لهم ذلك لم  فهموا عنه، فإذا لم يت سعهم أن 
ستو وخطابهم بلسانهم الذ لم تعد له الدّلالات التي تواضعوا خ ان أمرا  ّ لسان  أ ه لهم  طا

  .عليها
قة والمجاز من  ما أنّ  اطنة ينفي عن الانجاز اللغو مقولتي الحق الدلالة ال القول 

ان جارا في تقديرهم إلى دلالات لا تراعيها ولا تأخذ بهما رهما في من حيث افتقا امَ هُ فَ ،حيث 
المعصوم في نفس النّصاب من الأدّلة المستجمعة الصّامتة  الإمامعن دلالاتهما إلى  الإفصاح

قول القاضي عبد الجّار ه وقد ثبت في القرآن أنّ :" التي لا يتّسع استنطاقها إلا للواحد الفرد، 
ون بلغة العرب فإذا أر عقل منه فما الفرق بين أن  اطن الذ لا  ه ال ون د  ين أن  عرّا و

قال صحّ أن  يف  ؟ و دل على أمّ إنّ : بلغة الزنج والن ه لا يدل على ما وضعه أهل اللغة؟ و
يف  أن يدل على شيء أولى من غيره و مخالف له ممّا لا تشهد المواضعة له؟ ولمَ صار 

قة ومجاز، والكل متف في أنّ  ون في الكلام حق بد له من ه لا لاصحّ مع هذا القول أن 
ستند فيها في تقدير المتكلمين معتزلة  وعلى هذا الأساس فإنّ ، 1"اطن ل النصّ مسألة لا  تأو

ه في الزّمان وسائر الأزمنة" ه وأشاعرة إلى الإمام المعصوم لأنّ  ، لأن 2" لا معصوم يرجع إل
ة ل القدرة التأو العصمة وإنما مرت  س مرت  ل ل   .التأو

د المتكلمو  ؤّ ست مقصورة على عصر دون آخر ولا  ن على أنّ و ل ل القدرة على التّأو
ان قرهم من عصر النبوّة وشهرتهم وذيوع  في  لأمراف أسمائهمينفرد بها قوم دون قوم مهما 

قول إنّ  ان قول من  ع، ومن ثمّ  أمور متاح اكتسابها للجم عرفه  رأيهم مرت  ل القرآن لا  تأو
قوم العلم بها على إلا الرسول هو في تقديرهم قول فاسد لأنّ  ار التي  ه يجعله في نصاب الأخ

ة، وهي أمور لا تقتصر النقل والحال أنّ  س على الدرا ن وتأس ه إعمال للعقل وانفتاح على المم
عا سواء نهم من لى الوسائمن حيث قدرتهم ع ،على عصر دون آخر، فالخل جم ل التي تم

ل ارإدراك التأو قول القاضي عبد الج أنّ فأمّ : " ،  عرفه إلا الرسول فقد بيّنا  ا القول  له لا  تأو
                                                           

  .367ص ،المغنيار، القاضي عبد الج -1
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ه الرسول ذلك هو الجمع بين أدلة العقول واللغة  فساد ذلك من قبل لأنّ  عرف  الطر الذ 
ه وقد علمنا أنّ  م والمتشا صح من العلماء أ والمح ن يتوصلوا بهاإلى معرفة هذه الطرقة 

ل بين متقدم ومتأخّره لا فر المتكلمون أنّ و ، 1"دلالته ه إلى  لأنّ  رق في التأو حتكم ف ل  التأو
ع اومعارف متسع اكتسابهأمور معقولة  قوم للجم حدها الزمان، وهو  ان ولا  طها الم ض ، لا 

اس ومجاهد . " الخ...علم الكلام، علم اللغة، علوم القرآن: على عدة علوم  منها س لابن ع فل
فسر القرآن  وسائر المفسّرن مزة على غيرهم في صحّة الاستدلال وفي جواز أن 

تأوّله ل ع2"و ان معيّن، وإنما فالقدرة على الـتأو طة بزمان معيّن ولا م ست مرت ند المتكلمين ل
علم الكلام وعلم اللغة وعلوم القرآن الشخص الذ المُلم    ... ترت 

مثل الإجراء الأساسي  إنّ  ل، فهو  ه عند المتكلمين في اقتضائه على التأو مزّة المتشا
اد ه أسسوا لم اسة المتشابهات، و ه س ل شوائب الشرك الذ أقاموا عل  عقيدة خالصة من 

ل على المعرفة التي لا تقتصر على زمان دون آخر ولا يختص  والإبهام، وقد تأسس هذا التأو
ار أنّ  اعت قول حاسم  ه  قطع ف ن الذ لا  ل انفتاح على المم  بها جيل دون جيل، فالتأو

ة لا تستقر على حال ض . المعرفة صيرورة أبد اعفهو نق   .لتقليدوا الإت
ل  ورغم ذلك فإنّ  لا يخرج عن الفضاء المشترك الذ يجمع بين أفراد نشا " التأو

ة من حيث هي جزء من أمة لها نصها وعقيدتها ومقوماتها التي بها استقامت  المجموعة الثقاف
حتكم إلا إلى مشيئته ولا يراعي  ه من حيث هو فرد لا  له عن رأ صدر في تأو أمة، فالفرد لا 

علن له أن يراعيها إلا ة التي  ملك الأدوات التي تؤهله  .3"الناح ل يتسع لكل شخص  فالتأو
ات و  ه الناس من حيث تفاوتهم في التحصيل وتوظيف الآل تفاوت ف طرقة الاحتجاج لذلك، و

ام الاستدلال، رة  وإح قات الف ل تتوسل له اللغة للتخلّص من المضا مه "والتأو ل تح التأو
ة قوانين  قها العقد غّة الخلاص من مضا ه أداة  ة التي توسلت  ة والدين ة والثقاف السنة اللغو

                                                           1-  ،   .380صالمرجع الساب
  .364، صالمرجع نفسه -2
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ة عنها ن أن يؤد إلى دلالات لا تحتملها أو يجر إلى آفاق غر م رة فلا  ل ، 1"والف فالتأو
ملك الأدوات التي تؤهله لسع لكل يتّ  مه السنّ شخص  ة ذلك وتح ة والدين ة والثقاف ةُ ة اللغو  غ

رة ة والف قها العقد   .الخلاص من مضا
ةالنص المفتوح و  -3   :الدلالة ثنائ

ة الجديدة وأثراً من ثقافة ماُ  ال الكتا لاً من أش عد الحداثة  عتبر النص المفتوح ش
و جاك دردا، ولاكان (مثلة بـالم شيل فو ارث وم ان لظهوره)و ما  جدلا وس النقاد حيث  ، 

ع مه، و ات مختلفة وحددوا مفاه ه تسم د سبب هذا الجدل أساسا لكون النص و أطلقوا عل
عدم الاستقرار، حيث  متاز  ن أن يتّ " المفتوح  م ات أو ينحصر في مدلول واحد لا  الث صف 

ماجامد إنّ  اً،  ات المتصارعة داخل ة من المستو يتحوّل في  ه يتحوّل في جانب منه إلى ش
ه الآخر إلى نص موجود في العالم عنا تناول النقاد لمفهوم النص المفتوح ، 2"جان وإذا تت

ن أنوخصائصه  ون على مجالين، المجال الأوّل هو مجال  نستخلص أنّ  م انفتاح النص 
ل، و الشعرة والمج ما أكثر في هذا الذ يهُّ  الثاني هو المجالال الثاني هو مجال الـتأو

ه القرآن والنص المفتوحا ل هو وجه من أوجه المقارنة بين متشا حث، لأنّ التأو   .لم
ة النص المفتوح، 3-1   :انفتاح على الشعر

تسب شعرته انطلاقا من انفتاحه وتجاوزه  ير أنصار هذا الرأ أنّ  النص المفتوح 
ة للنص المفتوح  ة، فجاءت مواقفهم النقد رد فعل على التصلب " حدود الأجناس الأدب

دت خصائصها منذ  ة التي حُدِّ الي فتجاوزت بذلك مقولة الأجناس الأدب المنهجي والنقد الراد
مقولة  زت على مفهوم النص  ةعهد أرسطو ور ة أساس النص المفتوح في نظرهم  ما أنّ .3"أدب

، الصفحة  -1                                                              .نفسهاالمرجع الساب
2-  ، ة النصحسين خمر ة الدالنظر ائ م ة المعنى إلى س . 2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1 ،من بن

  .9ص
  .13-12فسه،صنرجع مال -3
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عد حداثي لا إجناسي، لا ينتمي إلى جنس دون آخر، " ظاهرة جديدة في الأدب، فهو  نص ما 
اتجاه تأكيد مغامرة الثوابت متلك حدود  1"عتمد حرة التداخل النصوصي  ل تجربي  وهو ش

ع  جنس غير محدد وهو قفزة علىفهو شة والتعبير المستمر اللانهائي، اللحظة المعا جم
ة  تب هذا الجنس الراقص على " الأجناس الشعرة والسرد وهنا تكمن محنة المبدع الذ 

عتبرها هَرمة شاخت وقد أثقلتها الكلمات المتكررة الموغلة في  ات والقصص التي  رؤوس الروا
ي2"القدم صرة التش هة السرد وأصوات المسرح و ل وجماله ومساحات ، ففي هذا النص ن

ة واسعة من الإيثارات ائ م   . والس
" من مزج الشعر والنثر، فهو نص انطلاقا جُ تَ نْ النص المفتوح يُ  الإضافة إلى ذلك فإنّ 

بيرة جداً  سحب الشعر إلى مدينة النثر لأنّ  ة هذه الزقاق في حمل الشعر على أكتافه  ان إم
عبّر  سرد شعر  ع الخروج منه محملين  حيث أننا نستط  ، ما نر ومؤثرة جداً على المتلقي 

قلل من اغتراب الشعر ل مغاير ومختلف رما قد  ش ل  ،3"عن شلالاتنا الجميلة  فهو ش
متلك ح ، 4دود اللحظة المعاشة والتعبير المستمر اللانهائيتجربي متنافذ مع الأجناس الأخر 

عتمد على إضاف ة  " ات مدهشة أو غير متوقعة الامتدادإنّه فضاء مفتوح جامع لأجناس الكتا
ة في فضائه مثل دخان ) السينوغرافي(ه فضاؤ  رة متشظ رته الشعرة وجعل هذه الف وتشتت ف

عتر 5"مع الشرح والاستطراد س الأدبي، فالنص المفتوح لا  التجن   .ف 
ة من خصائص النص المفتوح، وهذا ما حاول الناقد  ة أساس مثل التغرب خاص و

ه، في مقاله الموسوم  عد " شجاع العاني الوصول إل التغرب وانفتاح النص في قص ما 
أنّ  6"الحداثة ، والتغرب، والعجائبي "  فرأ  ع السرد العودة إلى الماضي وإلى التارخ والتقط

اح، العدد جردة ، الحوار المتمدنعبد علي حسن،  -1                                                              .11، ص4/2/2009، 2547الص
اح، جردة ، فخاخ النص المفتوحمحمود النمر،  -2   11، ص26/4/2008في  1425العدد الص

ة التساؤلات،أحمد الريوني - اح، عغا .6، ص25/8/2008، 1429، ملح الص 3 
اح، العدد الحوار المتمدن، عبد علي حسن، ينظر -4   .2/4/2009، 2547، جردة الص
5-  ، ، 2، العقل الشعر خزعل الماجد ا للدراسات والنشر، دمش   186-184، ص2011، النا
  .84ص ،1998آذار،  4العدد مجلة الموقف الثقافي، ، شجاع مسلم العاني -6
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 ، ة، والاحتفال وتأمل النص لذاته وإقحام الهامش، وتداخل الأجناس والسحر ة والفن الأدب
ل ذلك من جهة، وعلى القراءة من  العلمي والمعرفي والمعرفة الملغزة، وانفتاح النص على 

لها ظواه  ، عد الحداثةجهة أخر ات ما  ة تلتقي مع استراتيج ، فالتغرب يؤد إلى 1"ر فن
س التغرب الذ  ة "انفتاح النص وهو سمة من سماته، والتغرب هنا ل م ع من نزعة تعل ين

عيد أو التغرب  ة في الت ون للقاص قصد حفل بها القصص الواقعي، دون أن  ة  إصلاح
ع من منهج فني وتعبير واعٍ ومقصود " ا التغرب الذ م، إنّ 2"الذ عرفه المسرح الملحمي ين

الجمل الشعرة 3"للتغرب ، فهو تغرب دلالي داخل منظومة من الانزاحات والانحرافات تدفع 
ذلك يخرج النص  ة جديدة بوساطة التغرب و إلى الوقوف في دائرة الإبداع وابتكار علائ لغو

ة في الصور والبناء ل الدلالات في معتمداً الغرا ة فتظهر الدلالة أو  ، وتغرب العلائ اللغو
ل  نتهي  ة و لاغ ل العلاقات ال ع آفاق الدلالة وتندمج  النسيج اللغو مما يؤد إلى توس
ل التجرب مع التغرب والغموض خاصّة من خصائص النص  ش ما  التنائي بين الدلالات، 

منح التغرب مع التجرب  ة المفتوح، إذ  ميّز النصوص التجرب عداً معرفّاً للنص ذلك ما 
قرة  ال تحمل سمة ع ة مخاطبتها العقل على الرغم من أنها نصوص من صنع الخ والتغرب
ارت والحداثة بدأت  قول رولان  ما  المبدع فالتجرب مع التغرب مهم جداً في انفتاح النص 

ان ممثلاً في مسر  ارت  فالنص المفتوح في جوهره تمرد فني ،ح برختمن مسرح برخت ورولان 
ال التمرد  ل من أش ذلك فالتجرب والتغرب والغموض ش غ الجاهزة و على القوالب والص

ساعد على خل استعارات جديدة إذ تتحول لغة الشاعر إلى لغة  الفني، إذ أنّ  هذا النص 
اً في آن واحد وفك شفرة النص الذ يتحول  4إلى سلسلة من الانزاحات ترميزة متفتحة دلال

ة تجعله من فلغة حائ   .ه نصا منفتحا دلالّاالنص المفتوح الإ
                                                           

،  ، اتحاد الكتاب،قراءات في الأدب والنقدشجاع مسلم العاني،  -1   . 84، ص1999العرب، دمش
  .86 فسه، صنالمرجع   -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
نعان علي، : ينظر -4 توراه( ،التمرد الفني في الشعر العراقيأرج  ة الآداب، الجامعة المستنصرة، )أطروحة د ل  ،

سي. د.أ: ، إشراف2004   .129، صعناد اسماعيل الكب
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ة من حيث أجزاء القصيدة ما ُعدّ النص المفتوح  س لأنّ ) الموزونة والمنثورة(أكثر واقع ع ه 
ه يب والنفاذ إل عني فهم وإدراك هذا التر ان وهذا لا  اة وتعقيدها الماثل للع يب الح بل هو  تر

ه المتداخل مع قة لهذا الت غايته خارج ذاته الشعرة "نّ المشاهد المتجاورة إذ أ طرح أسئلة عم
رد أ سعى لتفجير اللغة وشحنها و عتمد على البذخ اللغو و أسر فضاءً شعراً واسعاً،  ن 

الدرجة الأول ة،  ،1"ىوتصادمها وهو نص لغو  ة بوسيلة لغو ة النص المفتوح واقع فتكون غا
اقاتها "أو هو  اتها وترهين لألفاظها في س ة لها قوانينها وآل لأن النص  ،2"المختلفةمنظومة لغو

اقالمفتوح يخضع لقواني ه الس م ف تح ما وأنّ  ،وغيرها...الثقافي والاجتماعي ن اللغة و  " ولاس
يّف لتحولات الرؤسع لالشعر فضاء يتّ  ة من حين وآخر على مستو النظر والتجرة، و و

ة تتوالد ة ولغو فالتحولات الحاصلة في  ،3"ةر الأزمنرات العصر وتطوّ يّ وفقاً لتغ حدة أنساقاً بنيو
بير على الشعر    .أم على مستو التطبي سواء على مستو النظرةبنّة المجتمع لها تأثير 

يب الفني والخل " عدّ ُ و  ن الحذف والإضافة التر م الحر هما أساس النص المفتوح و
اق العمل التراكيب الصغيرة للنص " فالنص المفتوح يجعل  لأنه نص قابل للتعديل، ،4"في س

اً  ة النص موضوعاً وأسلو يب العضو سيجعل من النص  إنّ . المفتوح معبرة عن استراتيج التر
ل قطعة م ة تحتو  فساء هولوغراف ه الكلي ولذلك يبتعد النص المفتوح فس ي ض تر نه على ن

ا المنشطرة  طاً جامعاً للمتناقضات أو المتشابهات أو الشظا ونه خل ما وأنّ  5"عن  ه نص ولاس
مة  والأنواع النثرة الجديدة ) الملحمي، الدرامي، الغنائي(مفتوح على الأبواب الشعرة القد

يب الع) السرد، المسرح، قصيدة النثر( عضهافالتر ة لتداخل هذه الأنواع مع    . ضو نتيجة حتم

                                                           
1-  ،   .186،صالعقل الشعر خزعل الماجد
  .186فسه، صنرجع مال -2
3-  ، ة النصحسين خمر ة الدالنظر ائ م ة المعنى إلى س   .9، صمن بن
4-  ،   .186، صالعقل الشعر خزعل الماجد
  .193 ص ،فسهن رجعمال -5
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ون النص المفتوح  ما "ما يجب أن  س  حملها ول رة التي  انة الف على قدر جيّد من الم
ة ملامحها أو الشفرات  ن رؤ م ة الغائمة التي لا  اب عض النصوص ذات الض تطالعنا 

ها ه في رسم حدود معينة وهنا يبرز الدو . 1"المغلقة التي لا توجد أدوات لف ر النقد والحاجة إل
ق اتمصطلحات و ال ة لهذهومراجعة دق ة  ،التسم لمة مفتوح للحيلولة خش استغلالها واستخدام 

عالم الأدب عيث  التالي  ل طار من هذه الفتحة و   . دون دخول 
ل النص المفتوح، 3-2   :انفتاح على التأو

ل، فهو نص قابل  أصحاب هذا الرأ أنّ ير  النص المفتوح هو نص منفتح على التأو
ل، لأنّ  ما بينها من دون ضا ولا رقيب، " ه لأكثر من تأو ات المتداخلة ف نسيج من المرجع

ة  ل المسيرات الدلال ل ضمن  حدّ من جبروتها أ سلطان، فهذه المتاهة تدرج التأو ولا 
حها  اقات التي يت ل الس نة، وضمن  لا متصلاً الكون الإنالمم ل  ش اره  اعت لا ساني 

ه الفواصل والحدود ل المنفذ الرئ، 2"تحتو سي فتداخل المرجعّات في النص المفتوح جعلت التأو
الدرجة الأولى قبل "  فالنصات، للتوَغُل داخل هذه المرجع ائي أو منظومة رمزة  م نظام س

ستمد مقوماته من 3"أ شيء غير ذلك اغتها ، إذ  مة أعُيدت ص لاغة قد ات فهو  اللسان
عد الحداثة وهو أثر من ثقافة تلك  ضمن الفضاء المعرفي والثقافي السائد في المجتمع لفترة ما 

الدرجة الأولى ولكنها ممارسة مبرمجة ومنظّ  ؛ ذلك لأنّ 4الحداثة ة  مة، ومن الأدب ممارسة ثقاف
، س تف"  فهو جهة أخر هذه  5"رضها مؤسسات مؤهلة لهذا الغرضيخضع لمعايير ومقاي

اقات المختلفة   . المؤسسات تستمد معايرها من قوانين اللغة والس
، صمال -                                                             1  185رجع الساب

وا،  أمبرتو -2 ةإ ات والتف ائ م ل بين الس مالتأو ز الثقافي العري، الدار سعيد بن: ، ترجمة وتقد راد، المر
ضاء، المغرب   .12، صالب

3-  ، ة النصحسين خمر ة الدال نظر ائ م ة المعنى إلى س   .23، صمن بن
  .فسه، الصفحة نفسهانرجع مال: ينظر -4
  .21المرجع نفسه،ص -5
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ما أنّ  ل المناهج  و النص المفتوح هو نص متداخل مع الفنون الأخر لذلك جاء متجاوزا 
ال والدوال واختلاف اللغات ة الأش ع الاندماج في لع ستط النص  هإنّ . المعدة سلفاً، فهو نص 

ة لحظةالمتمنّع، النص المحتمل والنص الاحتمالي، وا فاجئنا في أ ن أن  م ه النص إنّ "  لذ 
ل ونص القراءة، أمّ  سهولة وهو نص التأو ه  ن الوصول إل م ا النص الكائن، المثال الذ لا 

ال النقد ولا يتجاوز المناهج ال فلت من أش ة النص الموضوع، فهو نص الكينونة الذ لا  نقد
ةفالنص المفتوح يتجاوز المناهج ،  1"الأخر  ة قد  ولاسّما أنّ ، النقد ة المناهج الحداث نسب

قراءة، لأنّ " جعلتها قابلة للمراجعة والتجاوز  ة بل تقدم نفسها  قة النهائ ها لا تدّعي امتلاك الحق
ارها احتمال من بين احتمالات عديدة لانفتاح النص اعت قة أو المعنى لأن بلوغ ، 2"أ  الحق

قي هو الهدف الأس ة اسيالحق   .للمناهج النقد
مصطلح مضاد له  زداد النص المفتوح وضوحا، في هذا الاتجاه، إذا قارناه أو قابلناه  و
ل ووجهات النظر، ولا  ة في التأو سمح بتعدد ، وهذا الأخير هو نص لا  هو النص المغل

شأن معناه، وهو  متلقينالاختلاف حول دلالته، ما يجعل ال نص نهائي محدد سلفاً في "متفقين 
ما هو مغل على ...ذاكرة المؤلف والقار معاً،  اليّ مغل على ذاته،  ، أو نص إش

قان،  اطنه متطا عني أنّ ظاهره و قة واحدة، وهذا  موضوعاته ودلالته، وهو ذو ُعد واحد وط
ه  ه، والدال ف المدلول، وهو لا ينفتح على خارجه، فهما لا ينتجان سو معنى متف عل مرت 

العوامل الطارئة ، 3"ولا يتأثر  ض النص المغل س ونق ون النص المفتوح هو ع ، ومن ثمّ 
السمات المغايرة له تسم  اة برمتها، فهو . و ة إلى دلالة الح نفتح أكثر ليتجاوز الدلالة الأدب و

واكب التطو  ، يراف المتغيرات و   . ر والتبدلبخلاف المغل
ما أنّ  عد الحداثةـ التي ير أنصارها أنّ  و  النص المفتوح هو أثر من آثار ثقافة ما 

ة ولا ت قة نسب عد الحداثة إلى " ، ومن أجل ذلك الإطلاقملك صفة الحق ة ما  سعت حر
، صمال -1                                                              .9رجع الساب

  .13فسه، صنرجع مال -2
ات النص المفتوح في قصيدة المتنبيخليل الموسى،  -3 ، ع، مجلة نز جمال   45ص. 160،1987و
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ار الحد والحدود،تأصيل النص وانفتاحه ل المستمر مما يجعل ، وقدرته على إن قبل التأو ه 
ذلك تحول وال ة في -حسب رأيهم –الدائم، و نصيتها، ولا  تتحول النصوص إلى نصوص لانهائ

ة في معانيها، قضي إلى تعدد الحقائ والعوالم بتعدد القراءات محدود ا النص  ،1"مما  فارت
عد ا للحداثة جعل منه نصا منفتحا على االمفتوح بثقافة ما  سمى لتأو  المستمر أو ما 

ل ة التأو   .لانهائ
ك احتمالات  قراءة النص المفتوح إلى حد تشا وقد يدفع هذا الميل إلى جهة المتلقي 

س لأنّ  ل، ل ه ه يجعل القار منفتحاً على آفاق مختلفة من الثقافات والمعلومات، بل لأنّ التأو
حث واللعب واستقراء المدلولات في النص بيرة في ال فالنص المفتوح وف  ،منح المتلقي حرة 

حاء  معزل عن قدرة النص على الإ ل  ه المطل في التأو منح القار الدور ش ة  هذه الخاص
ه، يجرد المصطلح من خصوصيته  الدلالات والمعاني، من خلال امتلاكه لأسلوب خاص 

ل النصوص مفتوحة لأنّ  ة، وستغدو  ة والتعرف ست الدلال  القراءة هنا هي المفتوحة ول
ذلك تميز هذه القراءة بين  فقد المصطلح تأثيره التداولي والاستهلاكي، و النصوص، ومن ثمّ س

و  ع المرء في الأغلب تخمين نوع القار الذ افترضه "النص المغل الذ قال عنه إ ستط
س ما ات التي سيواجهها للقار الجيد المؤلف، ول ، وهو بتصور النقاد نص لا 2"هي المتطل

ل ووجهات النظر، ولا الاختلاف حول دلالته، ما يجعل المتلقين متفقين  سمح ة في التأو بتعدد
  . شأن معناه
اغة المعنى وتوليد الدلالة  إنّ  ل هي ما تملك دور ص ة التأو ة التلقي وحيو فاعل

س الم ة للنصوص المغلقة ول النس و، فتوحة فق وتكشف عن تعدديتها حتى  وف منظور إ
ة للنص، وفي هذا مأزق صفة الانفتاح تفقد برقها وإغوائها، ولا تتحول إلى سمة شعر  فإنّ 

ستمولوج و عن الأثر المفتوح، فهو ير أنّ  يا تملاً "  لمفهوم ا ان م ل أثر فني حتى وإن 
ونه يؤوّ ومغلقاً من خلال اكتمال بُ  ل نيته المضبوطة بدقة، هو أثر مفتوح على الأقل من خلال 

، مصدر ساب .حوار مع د-                                                            .سعيد الغامد 1 
و -2 ةأمبرتو إ ة والتف ائ م ل بين الس   .75ص ،، التأو
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ن أن تختزل طرق  م ذلك ، 1"مختلفة دون أن تتأثر خصوصيته التي لا  لو هو  فإن التأو
  .النص المغل إلى نص مفتوح حوّلُ الذ 

ذلك ه القرآن والنص المفتوح  فإنّ  ،و ان متشا ل، فاشتر ة التأو ل منهج في خاص لتأو
ه اسة المتشا ما أن النص المففي س لتوح هو النص المنفتح على ،  القدرة ن ما أو. التأو

ل  ست مقصورة على عصر دون آخر ولا ينفرد بها قوم دون في تقدير المتكلمين على التّأو ل
ان قرهم من عصر النبوّة وشهرتهم وذيوع أسمائهم، ف أمور اقوم مهما  لأمر في رأيهم مرت 

ع ل بين متقدم ومتأخّر،عندهم لا فرق و ، متاح اكتسابها للجم ه  في التأو حتكم ف ل  لأنّ التأو
ع، لا اإلى أمور معقولة ومعارف متسع اكتسابه حدها الزمان للجم ان ولا  طها الم وهو  ض

ة ، الخ...علم الكلام، علم اللغة، علوم القرآن: قوم على عدة علوم  منها النس فإن الأمر نفسه 
قوم على مبدأ ل تعدد  للنص المفتوح الذ   ة لا أوالتأو لانهائ ه أن ما و . لتأو ل المتشا تأو

ه الناس من حيث تفاوتهم في يتسع  تفاوت ف ملك الأدوات التي تؤهله لذلك، و لكل شخص 
ات و  ام الاستدلال،التحصيل وتوظيف الآل ل طرقة الاحتجاج وإح غة تتوسل له اللوهذا التأو

رة، قات الف ل النص المفتوح  للتخلّص من المضا القار منفتحا على آفاق يجعل فإن تأو
يخرج عن الفضاء المشترك الذ يجمه بين لا  مختلفة من الثقافات والمعلومات، وهو نشا

ة   .أفراد المجموعة الثقاف
حث لقد اعلاقة في  سعينا في هذا الفصل إلى ال ما حاولنا  الإيديولوج لاغة،  ال

ظهر فيها التوظيف الإيديولوجي في ة التي  لاغ ا ال لاغة  تسل الضوء على أهم القضا ال
ة وقد توصلنا إلى  لاغة  أنالعر اق الثقافي الذ تنبث منه، بذلك ترت لا تنفصل ال عن الس

لا ا، ال الإيديولوج قا  اطا وث ور لذا غة ارت االإيديعتبر بول ر لاً  ولوج ال  ش من أش
لاغة لاغة لح ما أن.ال مثلتسخير ال ة  لات العقد من مظاهر التوظيف  امظهرً  ل المش

لاغة ة الإيديولوجي الذ خضعت له ال  التراث في الكلاميتان الفرقتان شّلتوقد  ،العر
  .80، صالسابالمرجع  -1                                                           
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لاغي اينت متعارضين، ثقافيين نموذجين) والأشاعرة المعتزلة( العري ال  في تصوراتهما ت
اسة العقيدة رة أهدافه لخدمة وجهها التي لاغته نموذج ل فأنتج والاجتماع، والس  الف

ة فا و  ،والعقد لاغة توظ رين يوظفان مقوّمات ال ة أنموذجين ف ل الجاح وابن قتي ُش
ا من أجل نصرة المذهب، فقد أقام  ة في إيديولوج لاغة تستند إلى أصول اعتزال النظر الجاح 

ما أقام  ا العقيدة والدين،  لاغةً إلى قضا ة  أهل السنة في فهم أصول  تتواف مع منهج ابن قتي
هلّ ظهر الخلاف العقد جالعقيدة، و  م والمتشا ة المح ال الدلالي الكبير لأن  ا في ثنائ الإش

ة في النص يؤد الإ الذ تطرحه هذه الثنائ ما ّ عقد لى إش ه ،  القرآن والنص شترك متشا
ما أنّ النص المفتوح هو  ه،  اسة المتشا ل منهج في س ل، فالتأو ة التأو المفتوح في خاص

ل  .النص المنفتح على التأو
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  :ـةــخاتمـ
لة رحلة عد   حث مع طو لاغي ال ير خصائص دراسةِ و  ال لاغي التف  العرب عند ال

م حاولت دراسةٌ  وهي ر الثقافي النس بين الر عبر جديدة مقارة تقد لاغي والف  ال
 وتداخلها، أسسه لتشعب نظرا المغامرة، روح من يخلو لا النوع هذا من عملا ولكن العري،
ات عن ففضلا ر الثقافي النس من لٍ  الخاصة الصعو لاغي، والف  واجهتنا فقد ال
ة لاغة عن جديد تصور بناء إلى الدراسة هذه سعت قدو  بينهما، الر صعو ة ال  في العر

ة المنجزات ضوء ان الحديثة، الغر لاغة مقارة هذا و ة ال ة، مقارة العر  ففي نسق
لاغي النس عنا العام ال لاغة في والتداول التخييل مسار  تت ة، ال  النس في أما العر

لاغي ة فطرحنا الخاص ال لاغة علاقة قض ة ال ا، العر  العقيدة تمثل التي الايديولوج
ة الثقافة في لها صورة أحسن ة، العر  المدونة نصوص دراسة في توخينا وقد الإسلام

ون  الاستقرائي المنهج على دراستنا في اعتمدناها التي الواسعة  التصاقا أو أمانة أكثر لن
  .نتدبرها التي الآراء أو نعالجه الذ الخطاب
م تعددت   ة الحقول بتعدد الثقافي النس مفاه  المفهوم منها ينطل التي المعرف
لاغة مع يتناسب الذ والمفهوم ة الأنساق أنّ  ير  الذ هو معرفي حقل ال  هي الثقاف

ير، توجّه التي م التي وهي التف الالنص  بإنتاج المتعل الجماعي الوعي في تتح  ،هواستق
ذلك ر الثقافي النس بين العلاقة فإن و لاغي والف  فالأنساق وتأثر، تأثير علاقة هي ال
ة ير توجّه التي هي الثقاف لاغي، التف م ال ر في وتتح لاغي الف ات عنى الذ ال  آل
انيزمات الإنتاج ر فتجعل النص، في الإبداع وم لاغي المف  أساسي عنصرٌ  هو الذ ال

ير في لاغي التف طرتها، خاضعا ال فتان وتكون  لس ر نالأساسيتا الوظ لاغي للمف  هما ال
، الكلام عن الإبداعي الخطاب تمييز  للوعي خاضعتين المميزات، تلك تحليل ثم العاد

، لا عيماالج ر أمّا. الثقافي النس عرف ما هو الجماعي الوعي وهذا الفرد لاغي الف  ال
لاغات من غيره عن يتميّز الذ العري ، ال س فهو الأخر  تصورات لكونه فق عريٌ  ل

س ونظرات اءآر  أو ل عنه تُعبّر أو العري الواقع تع ال من ش ضا بل التعبير أش  هلأنّ  أ
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ير في أسلوب أو طرقة نتيجة يلها في ساهمت التف ات جملة تش  العري الواقع منها معط
ة مظاهر ل نفسه   .الخصوص

حث من همنا ن لم   ة بدراسة نقوم أن ال ر بها مر التي للمراحل تارخ  الف
لاغي حوثمن  عديد تناولته قد أمر فذلك العري ال ا نحتاج نّا وإن الدراسة ال  إلى نسب

ة المحطات الاستضاءة ير برحلة المتعلقة التارخ لاغي، التف  هو الأساسي همنا ولكن ال
ر و الثقافي النس بين الر لاغي الف ة، محطاته أهم في العري ال  وقوفنا وفي التارخ
ة المحطات أهم عند ير بها مرّ  التي التارخ لاغي التف ة ملاحظ إلى توصلنا العري ال

لاغة مسار في تحوّل نقطة عتبر الجاح أن وهي هامة ة، ال  مرحلة امتازت حيث العر
ساطة بدايتها في الجاحظي الحدث قبل ة، ال  في ظهرت ما والشمول، التعم ثمّ  والعفو
احث الفترة هذه ة الم  الذين والزنادقة الملحدين الطاعنين على الردّ  إلى سعت التي القرآن

ذلك الكرم، القرآن نحو الشك وجّهوا حث نشأ و لاغي ال ة العلوم أحضان في ال  القرآن
ة والعلوم حث استفادة امتازت فقد الجاح عد ما مرحلة أمّا خاص، بوجه اللغو  ال

لاغي ة مناهل من ال ة العلوم في يتمثل إسلامي عري عضها متعددة ثقاف ة القرآن  والأدب
ة ة ومناهل واللغو ما أجنب ة المؤلفات لاس تابي الفلسفة تب منها خاصة اليونان  أرسطو و

ة فن"  صل" الشعر فن" و" الخطا ير ل لاغي التف  مرحلة وهي الجمود مرحلة إلى ال
ير الوقوف لاغي التف  رسمها التي المرحلة وهي الجرجاني إليها وصل التي الحدود في ال

اكي   .الس
لاغة تنسي حاولنا   ة ال  النس ففي خاص، ونس عام نس نسقين، وف العر

لاغة في والتداول التخييل مسار  تناولنا العام ة، ال لاغة لأنّ  العر ة ال  نشأتها منذ العر
ة العناصر عنى تخييليي قسم:  قسمين على توزعت تطورها ومع ة أو الجمال  للقول الفن
ه ة وصور عروضي بناء من الشعرة العناصر احتلت وف ع انا بد ا م  التي وهي أساس
 ابن قبل ان ظهور هذا القسم ولكن المعتز، ابن عند" الكلام محاسن"  عليها طل ان

لاغي النقد بنشأة ارت قدف المعتز  المعتز ابن جمع ثم الشعر، في المفارقة خلال من ال
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ع، سمّاه واحد تاب في ألوانه عد البد ع الكتب من الكثير ألفت المعتز ابن و  حول البد
ة العناصر عنى الآخر والقسم .منواله على نسجت وجلها ة، الإقناع  يتطلع وهو والحجاج

ه الإقناع، إلى انا الشعرة العناصر احتلت وف ا، م حت ثانو عة وأص فة تا ة للوظ  الإقناع
ة، أو فة أو الحجاج ة، الوظ لاغة اتجهت القسم هذا وفي التواصل ة ال  بناء إلى العر

 الذ الجاح على ينطب والأمر الحال، مقتضى أو المقام على قائمة الإقناع في نظرة
حث إلى سعى انت المقاصد، الخطاب علاقة في ال  طرقا والأحوال المقامات مراعاة ف

لاغة، في الأمر مدار هي للإقناع ار هذا مؤسس عتبر فالجاح ال لاغة في الت  ال
ة، فة من يجعل لأنه العر ة الوظ ان الأساس  لهذا حضور هنا ان ما. الإقناع هي للب
لاغة في والتداولي التخييلي بين التلازم ة، ال ظهر العر اكي مشروع في جلّا ذلك و  الس
لاغة حيث   ."العلوم مفتاح"  ال

لاغة علاقة فتناولنا الخاص، النس في أمّا   ة ال ا، العر لاغة الإيديولوج  ترت فال
اطا قا ارت ا، وث اق عن تنفصل لا فهي الايديولوج  عنه تنبث الذ الثقافي الس

او  ست الإيديولوج لاغة، مجالات من مجال سو  ل اس بينهما العلاقة تتميّز ما ال  الالت
ة أمّا والتعقيد، لاغة بين للعلاقة النس ة ال ا العر اشرة تحليناف والإيديولوج  العلاقة إلى م

لاغة بين ة ال لاغة تسخيرلأن  الديني، والمعتقد العر لات لحل ال ة المش  مثل لا العقد
لاغة، له خضعت الذ الإيديولوجي التوظيف مظاهر من مظهر سو   من ذلك ونلمس ال
ة الفرق  بها قامت التي الجهود خلال حث مجال في المتكلمون  وخاصة الإسلام  ال

لاغي، لاغي، التنظير في بير دور فلهم ال لاغة نشأت ما ال  الكلام علم مهد في ال
 الذ الكبير الدور ننسى أن دون  المتقدمين، المتكلمين ُحُوث توالي عبر ونمت واكتملت

ه ر في السنة أهل لع حث تطو لاغي، ال  التراث في الكلاميتان الفرقتان أنتجت وقد ال
لاغي  لخدمة الاغته فرقة ل فوجّهت ن،مختلفتي نلاغتي) والأشاعرة المعتزلة(  العري ال
رة أهدافها ة، الف ير جعل ما هو والعقد لاغي التف ة المصالح على مرتهنا ال  المذهب

ة، والمقاصد ة أصول إلى تستند لاغة أقام مثلا فالجاح العقد  إلى النظر في اعتزال
ا ة ابن أقام ما والدين، العقيدة قضا  أصول فهم في السنة أهل منهج مع تتواف لاغةً  قتي
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لان فهما لذا ،العقيدة رين أنموذجين ُش لاغة مقوّمات يوظفان ف فا ال ا توظ  من إيديولوج
  .المذهب نصرة أجل

ا ومن   ة هي واضحا الإيديولوجي التوظيف فيها ظهر التي القضا م قض  المح
ه ال سبب وهذا والمتشا ة، هذه تثيره الذ العقد الإش  العقد الخلاف أن حيث الثنائ

ة من ظهر ل إلى بينهما التمييز بدا هال تأو ل الكرم، القرآن في متشا  المنهج هو فالتأو
اسة في الأساسي ه س ل أن ما المتكلمين، عند القرآن متشا  النص مميزات من ميزة الـتأو
ل على انفتاح هو المفتوح النص لأنّ  المفتوح رها أردنا التي النتائج أهم هذه انت. التأو  ذ

 .الأطروحة خاتمة في
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  :ر والمراجعدقائمة المصا
ة القرآن الكرم   .حفص، روا

ة  - أ  اللغة العر
 الكتب  

، عبد القادر الأ: تحقي ،الأصول جامع الأثير، ابن - 1 ة، 1رناؤو ت  الحلواني م
ان ة دار الب ت ة الملاح، م ت  .1، ج1969، م

ع،  - 2 ر التحيير في صناعة الشعر والنثرابن أبي الأص حنفي محمد . د: تحقي ،تحر
ة المتحدة، د ة، الجمهورة العر  .ت .شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلام

ة، ابن - 3 م ه في الإكليل ت ل المتشا ة بن أحمد الإسلام شيخ فتاو  ضمن ،والتأو م  ت
 .1960 الراض، ،1 التفسير،-  -  مقدمة تاب ،13المجلد

 .ت. د بيروت، ،الهد دار ،الخصائص جنى، ابن - 4
ص رشد، ابن - 5 س أرسطو تاب تلخ ، الرحمان عبد ترجمة ،الشعر فن طال   د بدو

 . 1973 بيروت، الثقافة، دار
، ،العمدة القيرواني، رشي ابن - 6  .1972 ،4 الحميد، عبد الدين محي محمد تحقي
، سينا، ابن - 7 م محمد: تحقي ،الشفاء المنط عة سالم، سل  القاهرة الأميرّة، المط

1954. 
 الرحمان عبد: ترجمة ،الشعر فن ضمن الشفاء تاب من الشعر فن سينا، ابن - 8

،  .1973 بيروت، الثقافة، دار ، د بدو
ه، ابن - 9 ز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عط  عبد السلام عبد: تحقي ،العز

ة، الكتب دار، 1 الشافي،  .2001 ،بيروت العلم
ة ابن -10   1996 الحديث، دار. شاكر أحمد تحقي ،والشعراء ، الشعر قتي
ة ابن -11 ار عيون  ، قتي ة، الكتب دار ،الأخ  ت،د  القاهرة، العر
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ة، ابن -12 ل قتي ل تأو  التراث دار ،2 صقر، أحمد سيّد: ونشر شرح ،القرآن مش
 .    1973 القاهرة،

ع ابن المعتز، -13 ي،   إغناطيوس: ، تحقيالبد وفس  .1982، بيروت، 3راتش
 م 1994-ه1414، دار صادر، بيروت، لبنان، 3، لسان العربابن منظور،  -14
ان وجوه في البرهان،الكاتب وهب ابن -15  أحمد مطلوب وخديجة الحديثي :تحقي، الب

 .1967غداد، 
ان أبو -16 ، ح ة الزن، أحمد أمين، أحمد تحقي ،والمؤانسة الإمتاع التوحيد ت  الم

  .2011 بيروت، العصرة،
 .1952 مصر،، 1 ،داود أبي سنن ،السجستاني داود أبو -17
ين، فؤاد محمد: تحقي ،القرآن مجاز ،عبيدة أبو -18  ،الرسالة مؤسسة، 2 سيز

 .1981،بيروت
يب خصائص محمد، موسى أبو -19 ة دراسة التر ان علم لمسائل تحليل عة ،الب  القاهرة، ط

1980. 
لاغي الدّرس أصول في مراجعات محمّد، موسى أبو -20 ة ،1 ،ال ت ة، م  القاهرة وه

2005. 
، هلال أبو -21 ر م الفضل وأبو البجاو  محمد على:تحقي ،الصناعتين العس  ،2 إبراه

 .1971 القاهرة،
يد أبي ديوان الطائي، زيدأبو  -22 س حمود نور : وتحقي جمع ،الطائي ز عة الق  مط

 .1967 غداد، المعارف،
ة وآخرون، بوحسن أحمد -23 الات التلقي، نظر قات إش اعة ، وتطب ة للط ة المغر الشر

 ،  .1970والنشر، الرا
عة ،1 ،والأصول اللغة في دراسة الحروف معاني في الاستدلال روم، أحمد -24  المط

ة، والوراقة  .2000 المغرب، الوطن
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ة المصطلحات معجم ،مطلوب أحمد -25 لاغ ة لبنان، بيروت، ، وتطورها ال ت  .2007م
ة دراسات مطلوب، أحمد -26 ة لاغ منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، 3 ،ونقد

ة، د  .ت.الجمهورة العراق
ات الفتاح، عبد يوسف أحمد -27  منشورات، 1 ،الثقافة وأنساق الخطاب لسان

ة الدار الاختلاف  ، 2010 ،بيروت الجزائر، للعلوم، العر
ات يوسف، أحمد -28 ائ م ائي المنط ،الواصفة الس م ، 1 ،العلامات وجبر الس

 .2005الجزائر، الاختلاف، منشورات
ة، القراءة يوسف، أحمد -29 ة سلطة النسق  الاختلاف منشورات ،المحايثة ووهم البن

 . 2007 الجزائر،
خ عّاس، إحسان -30  .1988، دار الثقافة، بيروت، الأدبي النقد تار
س أرسطو -31 ة فن، طال ، الرحمان عبد: تر ،الخطا  .بيروت، د ت القلم، دار بدو
س أرسطو -32 : ترجمة مع تحقي القناني، يونس بن متى شر أبي نقل ،الشعر فن ،طال

ر  د اد، ش  .1967 القاهرة، للنشر، العري الكتاب دار ع
س، أرسطو -33 ة إلى نفله ،النفس تاب طال اء دار ،2 الأهواني، فؤاد أحمد: العر  إح

ة، الكتب  .1962 ب، د العر
اة، بيروت، دلأغانياني، االإصفه -34 ة الح ت  ت.، دار م
ة أفلاطون، -35 از، حنا: تر ،أفلاطون  جمهور  .1969، بيروت خ
ني، الحرمين إمام -36 ة الجو ة: تح ،الجدل في الكاف  القاهرة ،1 محمود، حسين فوق

1979. 
وا، أمبرتو -37 ل إ ات بين التأو ائ م ة الس م ترجمة ،والتف راد، سعيد: وتقد  1 بن

ز ضاء، الدار العري، الثقافي المر  .2000،المغرب الب
38- ، حتر  الموازنة الآمد ، ،بين شعر أبي تمام وال  الحميد، عبد الدين محي محمد تحقي

 .1944 القاهرة، ،1
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س، امر  -39 س امرئ  ديوان الق م الفضل أبو محمد: تحقي ،الق  القاهرة ،4 ،ابراه
1959. 

ناء الحجاج ،الدهر  أمينة -40 لاغة ضوء في الحجاجي الخطاب و ة  ،الجديدة ال شر
ضاء، المغرب،   . 2011النشر والتوزع المدارس، الدار الب

ول، آن -41 ة الموسوعي القاموس، موشلر جاك رو  من مجموعة ترجمة ،للتداول
احثين، الأساتذة ز سيناترا، دار المجدوب، الدين عز بإشراف وال  الوطني المر
 .2010 تونس، للترجمة

ول، آن -42 ة موشلر، جاك رو  سيف: ترجمة. التواصل في جديد علم اليوم التداول
اني، محمد فوس،دغ الدين ة المنظمة ،1 الشي  .    2003 لبنان بيروت، للترجمة، العر

ادئ مارتيني،ه أندر -43 ات م عة الحمو، أحمد: ترجمة ،العامة اللسان ة المط  الجامع
،  .1985 دمش

ة لالاند موسوعة لالاند، أندره -44  دار خليل، حمدأ خليل: وتحقي ترجمة ،الفلسف
دات اعة، للنشر عو  .  2001 بيروت، والط

عقوب -45 ع  ميل بد ة المصطلحات قاموس، ا ة اللغو دار العلم للملايين ، والأدب
 .1998بيروت، لبنان، 

اقلاني -46  .د،ت مصر، المعارف، دار ،3 صقر، أحمد: تحقي ،القرآن إعجاز، ال
اقلاني -47  بيروت العري، الكتاب دار ألتنجي، محمد وتعلي شرح ،الإعجاز دلائل ، ال

2005 
اقلاني، -48   والمعتزلة والخوارج والرّافضة والمعطلة الملحدة على الرد في التمهيد ال

، محمود: تح ر دار ردة، أبو الهاد عبد محمد الخضير  .1948 العري،القاهرة الف
لاغي عند العرب، دراسة في الأسس البخيتاو عماد محمد محمود،  -49 حث ال مناهج ال

ة ة، بيروت،  لبنان، 1، المعرف  2013، دار الكتب العلم
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انة، -50 ان بدو ط ة،  العري الب لاغة العر ة في أصول ال ة فن خ دار 5دارسة تار
 . 1972العودة، بيروت، 

يلي، رحومة بلحاج سمة -51 لاغي المنوال الش  إلى القائم البناء من العرب عند ال
ن، البناء لاغة الخطاب نحو مخبر المم ة التداول، و  والفنون  الآداب ل

ات ة، والإنسان  .2014 تونس، منو
اوم، بورس -52 ة إيخن لي المنهج نظر لانيين نصوص ضمن الش : تر ،الروس الش

م ة، 1 الخطيب، إبراه ة الشر حاث ومؤسسة المتحدين للناشرن المغر ة الأ  العر
 .1982 ،بيروت

ور، بول -53 حاث الفعل إلى النص من ر ل أ ة، حسان برادة، محمد: ترجمة ،التأو  بورق
، الأمان، دار  .2004 ،1 الرا

ة ،سلوم تامر -54  ، دار الحوار للنشر والتوزع1، العري النقد في والجمال اللغة نظر
ة، سورا،  .1983اللاذق

ة الصورة، عصفور جابر -55 لاغي النقد التراث في الفن ز، 3 ،العرب عند وال  المر
 .1992 بيروت، العري، الثقافي

 للكتاب، العامة الهيئة، 5 ،النقد التراث في دراسة الشعر، مفهوم ،عصفور جابر -56
1995. 

ال للدراسات والنشر، 1 ،النقد التراث قراءة عصفور، جابر -57   1991، مؤسسة عي
، التراث قراءة عصفور، جابر -58 حوث للدراسات عين، 1 النقد ة وال  الاجتماع

ة  .1994 ،مصر القاهرة، ،والإنسان
ة ،3 هارون، السلام عبد: تحقي ،الحيوان ،الجاح -59 ت القاهرة  الخانجي، م

1969. 
60- ، ان الجاح عة ،7 هارون، السلام عبد:  وشرح تحقي، والتبيين الب  الخانجي مط

 ت.د القاهرة،
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 ت. ب د،. ب الجبل، دار هارون، السلام عبد: تحقي ،الجاح رسائل، الجاح -61
 .1994، بيروت، ، دار العلم للملايين1، الرائد، معجم لغو جبران مسعود،  -62
 .1979 ،بيروت الملايين، دار، 1 ،الأدبي المعجم النور، عبد جبور -63
لاغة أسرار ،عبد القاهر الجرجاني -64  العزز وعبد خفاجي المنعم عبد: تحقي ،ال

 .1991 بيروت، الجيل، دار، 1 شرف،
 العري، الكتاب دار ألتنجي، محمد وتعلي شرح، دلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر،  -65

 2005 بيروت،
فات الشرف، محمد بن الجرجاني،على -66 ح ض ،التعر  العلماء، من مجموعة وتصح

ة، الكتب دار ،1  .1983 لبنان، بيروت، العلم
مالفضل  أبومحمد : ، تحقيالوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي  الجرجاني -67  إبراه

 ،  .2006، بيروت،1وعلي محمد البجاو
حث مصطفى، الدين جمال -68 ة الدار ،الأصوليين عند النحو  ال  للتوزع الوطن

 .1980 غداد، ،والإعلان
ع،المجيد  عبد جميل -69 لاغة بين البد ة ال ات العر ة واللسان  المصرة الهيئة ،النص

 .1998 للكتاب،
لاغة المجيد، عبد جميل -70 اعة غرب دار ،والاتصال ال  .2008 القاهرة، والنشر، للط
ا، جميل -71 ة ، د ،الفلسفي المعجم صلي ة الشر  دار لبنان، بيروت، للكتاب، العالم

 .1991 ،لبنان بيروت، العالمي، الكتاب
ة وصحاح اللغة تاج في الصحاح الفارابي، الجواهر  -72  عبد أحمد: تحقي ،العر

 .1987 لبنان، بيروت،، الملايين دار ،4 عطار، الغفور
وف جورج -73 ات ، جونسون  ومارك لا ة اللغة ومنطاللسان ع  عبد: ترجمة ،الطب

ا قنيني، القادر  .1991 الشرق، إفرق
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وف جورج -74 ا التي الاستعارات جونسون، ومارك لا  جحفة المجيد عبد: تر ،بها نح
قال دار، 2 ضاء، الدار للنشر، تو  .2009 الب

75- ، ة، وصحاح اللغة تاج الصحاح،حماد، بن إسماعيل الجوهر  تحقي ،)بدع( العر
 ت.د .القاهرة العري، تاب دار نشر عطّار، الغفور عبد أحمد

لالي -76 ات إلى مدخل دلاش، الج ة اللسان والأدب  اللغة في الدروس سلسلة ،التداول
اتن، محمد ترجمة ة، المطبوعات ديوان ح  .1992 الجزائر، الجامع

اء وسراج البلغاء منهاج القرطاجني، حازم -77  دار.  3 ،الخوجة ابن:  تحقي.  الأد
 .1986 بيروت.  الإسلامي الغرب

اء دار ،القرآن فرقان البيهقي، الحاف -78  .ت. د لبنان، بيروت، العري، التراث إح
اهي، حسان -79 ةهومن الحوار ال ير ج اإ ،1 ،النقد التف  المغرب، الشرق، فرق

2004. 
، حسين -80 ة خمر ة من النص نظر ة إلى المعنى بن ائ م منشورات  ،1 ،الدال س

 .2007الاختلاف، الجزائر، 
ة شرح الدين، صفي الحلي -81 ة الكفا ع لاغة علوم في البد ع ومحاسن ال ، البد

، نسيب: تحقي ة، المطبوعات ديوان شاو  1989 الجزائر، الجامع
ير صمود، حماد -82 لاغي التف  السادس القرن  إلى وتطوره أسسه العرب، عند ال

ة الجامعة منشورات  .1981 تونس، ،21 المجلد ،6السلسلة التونس
ة صمود، حماد -83  .ت. د بجدة، العري الثقافي الناد العرب، عند الأدب نظر
، حمد -84 لاغيين مواقف توفي  على محمد دار ،1 ،الاستعارة من العرب والنقاد ال

 .د. ب ،2007 للنشر،
 السلام دار ،3 الأحدب، الحميد عبد: مراجعة ،السّنّة في الأساس سعيد، حو  -85

اعة  .1996 الأردن، الغورة، والترجمة، والتوزع والنشر للط
، خزعل -86 ا، 2 ،الشعر  العقل الماجد  .2011 ،دمش والنشر، للدراسات النا
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 .1932، مصر، 1علي فودة، : تحقي الفصاحة، سر ،الخفاجي -87
خ في مقالات ،سلوم داود -88  .1981 غداد، النقد، تار
ل، ديث -89 ة، عصر رزو و إلى ستراوس لفي من البنيو  رو عصف جابر: ترجمة ،فو

اح، سعاد دار، 1 ت الص  .1993 ،الكو
ة -90 ات ،الحاج حمو ذهب ة التلف لسان اعة الأمل دار الخطاب، وتداول  والنشر للط

2005. 
ان، رحمن -91 ة الشعر عمود مقومات غر ة في الأسلو  دمش ،والتطبي النظر

2004. 
لاغة من ،الرقبي رضوان -92 ة إلى ال ة والتصور، التداول ة في البن عالم ، دارسة تحليل

د، الأردن،  الكتب الحديث،  .2018إر
ادئ ارت، رولان -93 ، محمد: ترجمة ،دلةالأ علم في م ر ة الشؤون  دار ال  العامة، الثقاف

 .1986 غداد،
لاغة ارث، رولان -94 مة ال ، الكرم عبد: تر ،القد  .1981 الفنك، نشر الشرقاو
سون، رومان -95 حوث جاك ات في ال  ناظم وحسين حاكم على: ترجمة ،العامة اللسان

ز، 1  .2002 بيروت، العري، الثقافي المر
سون، رومان -96 ات جاك ة، اللسان ا ضمن والشعر ة قضا ارك: تر ،الشعر  حنون  م

قال دار، 1 الولي، ومحمد ضاء، المغرب تو  .1988 ،للنشر، الدار الب
ه -97 ك، رن ل ةالأدب و عادل سلامة، دار المرخ، الراض، المملكة : ترجمة ،نظر

ة،  ة السعود  .1992العر
 مجموعة: تحقي ،القاموس جواهر من العروس تاج ،محمد بن محمد مرتضىالزيد  -98

ة، دار، المحققين من  .ت. د الهدا
شي، -99 م، الفضل أبو محمد تحقي ،القرآن علوم في البرهان الزر اء دار إبراه  الكتب إح

ة سى العر اؤه، الحلبى ع  .1990 ،القاهرة وشر
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100- ، عة الحلبي، القاهرة ،  ،الكشاف الزمخشر  .1948مط
، المنهج غورة، الزواو  -101 ادئ الأصول في حث البنيو قات والم    1 ،والتطب

 .2002 الجزائر، ،للنشر الهد دار
ة -102 ، سام م، العري الشعر في الحجاج الدرد ة من القد  الثاني القرن  إلى الجاهل

اته للهجرة، ه بن  .2001 تونس، الحديث، الكتب عالم ،1 ،وأسالي
ي،  -103 ص حشر  عروس الأفراح في الدين، بهاءالس  القاهرة ،2 ،المفتاح تلخ

 .ت.ب
فان -104 ة في الصورة أولمان، ست ال محمد :ترجمة ،الروا اد، ورضوان مش  مدرسة الع

ا فهد الملك  .1995 المغرب، طنجة للترجمة العل
ة القرطاجني حازم مصلوح، سعد -105 عة 1 ،الشعر في والتخييل المحاكاة ونظر  مط

 .1980 القاهرة، التأليف، دار
ر، دار واصطلاحا، لغة الفقهي القاموس الجيب، أبو سعد -106 ، الف  سورا دمش

1998. 
، سعيد بن سعيد -107 ، الخطاب العلو  العري العقل دراسة في مساهمة الأشعر

 .1992 ،لبنان والتوزع، والنشر للدراسات العري المنتخب دار، 1 ،الإسلامي
راد، سعيد -108 ات، بن ائ م مها الس قاتها مفاه ، الأمان، دار ،وتطب  .2003 الرا
ار، سعيد -109 ناء التخييل ج ة الأنساق و ة نحو ،الدلال ة مقار ة ،تداول  للنشر رؤ

 .2013 ،. د والتوزع،
اكي،  -110 عة، 1، مفتاح العلومالس  .1937 مصر، ،الحلبي مط
ة، 1 ،واليونان العرب بين أرسطو لاغة موسى، سلامة -111 ت  المصرة الأنجلو م

1950. 
ة المتكلمون  القادر، عبد سلطان -112  رفاالمع منشأة ،1 ،القرآن إعجاز ونظر

ندرة،  .ت. د الإس
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ة ،حمدن أبو سمير -113 لاغ لاغة في الإ ة ال اعة ، العر دات للنشر والط دار عو
 .1993بيروت، لبنان، 

، سهير -114 ة ، د، المحاكاة الأدب فن القلماو ت  .1953 القاهرة، الحلبي، م
ه، -115  . 1966دار القلم، القاهرة،، عبد السلام محمد هارون : تحقي، الكتاب سيبو
ع، السيّد -116 حث شف لاغي ال م تأصيل العرب، عند ال ر دار ،وتقي  القاهرة، العري الف

 .ت.د
عة مصر،  ،القرآن علوم في الإتقان السيوطي، -117  .1970ط
 دمش العرب، الكتاب اتحاد ،والنقد الأدب في قراءات العاني، مسلم شجاع -118

1999. 
ع المنزع ،نصار محمد القاسم الأ السجلماسي -119 س في البد ع أساليب تجن  البد

، : تحقي  .1980، المغرب، 1علال الغاز
يل، العزز عبد محمد: تحقي ،والنحل الملل ستاني،هر الش -120  الحلبي مؤسسة الو

 .1976 القاهرة،
ل حقائ الرضي، الشرف -121 ه في التأو ل متشا  .ت د بيروت، المهاجر، دار ،التنز
م، دار : تحقي ،القلائد ودرر الفوائد ،غررالمرتضي الشرف -122 أبو الفضل إبراه

سى الحلبي  ة، ع اء الكتب العلم اؤه، القاهرة، دإح  ت.وشر
ر  -123 اد، ش س أرسطو تاب ع  .1993 القاهرة، للكتاب، المصرة الهيئة ،طال
ر  -124 لاغة الطوانسي، ش ة، ال ة العر ة مقار ة نسق ة، 1 ،بنيو ت  باالآد م

 .2011 القاهرة،
، الدين صلاح: تحقي ،الشماخ ديوان الشماخ، -125  .1968 القاهرة، الهاد
لاغة ضيف، شوقي -126 خ تطوّر ال  ت،.د القاهرة، المعارف، دار ،9 ،وتار
 .ت.دار المعارف، القاهرة، د، الأدبي النقد في ،ضيف شوقي -127
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اشة، صابر -128 ة الح  للدراسات صفحات دار ،1 ،نصوص مداخل والحجاج التداول
، سورا، والنشر،  .2008 دمش

ة عيد، صلاح -129 ة ،العري الشعر نظر ت  .ت.د القاهرة، الآداب، م
ت، المعرفة، ،عالمالنص وعلم الخطاب لاغة، فضل صلاح -130  .1992 الكو
ة فضل، صلاح -131 ة نظر  للنشر، الجديدة الآفاق دار، 2 ،الأدبي النقد في البنائ

 . 1980، لبنان بيروت،
حي،  -132 ر بن  ار أبي تمامالصولي أبو  خليل محمد عساكر، محمد عبده : ، تحقيأخ

م ، تقد ، منشورات دار الآفاق 3أحمد أمين، . د: عزام، نظير الإسلام الهند
 .1980بيروت، 

ة اللساني ،التواصلبومزر الطاهر -133 ، 2007، منشورات الاختلاف، 1، والشعر
 .الجزائر

134- ، ان جامع الطبر ل عن الب  1 شاكر، وأحمد شاكر محمد: تحقي ،القرآن تأو
اعة الرسالة مؤسسة  .2000 ،لبنان بيروت، والنشر، للط

ان في تمهيد حسين، طه -135  نقد مقدمة في ،الجرجاني إلى الجاح من العري الب
ة بيروت، النثر، ت ة، الم  .11ص ت،.د العلم

ز الثقافي العري  ،الكلام علم وتجديد الحوار أصول في، الرحمان عبد طه -136 المر
ضاء، المغرب،   .2000الدار الب

ة منشورات والحجاج،التواصل ،الرحمان عبد طه -137 ة، والعلوم الآداب ل  ابن الإنسان
 .1996 أكادير، زهر،

م في المنهج تجديد، الرحمان عبد طه -138 ز ،2 ،التراث تقو  العري الثقافي المر
 .          ت.د

ز، 1 ،العقلي التكوثر أو والميزان اللسان الرحمان، عبد طه -139  الثقافي المر
 .1998 ،لبنان بيروت، العري،
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قا إلى مدخل الفهم، فهم مصطفى، عادل -140 ة ،الهرمنوط ل نظر  أفلاطون  من التأو
ة ،1 ،جدامير إلى  .2007 القاهرة، والتوزع، للنشر رؤ

ال نصر، جودة عاطف -141  العامة المصرة الهيئة ، د ،ووظائفه مفهوماته الخ
 .1984 للكتاب،

اس -142 ة ،أرحيلة ع لاغة في رائدة تجر ة، ال ع تاب في قراءة العر  لابن البد
عة، 1 المعتز، ة، والوراقة المط  .2009 المغرب، مراكش، الوطن

ة للتواصلين الشفهي ، والتواصل اللغة مرتاض، الجليل عبد -143 ات لسان اقترا
 . 2000دار هومة، الجزائر، والكتابي، 

لاغة ناظم، الجليل عبد -144 قال دار، 1 ،المغرب في والسلطة ال الدار  ،للنشر تو
ضاء،  .2002المغرب،  الب

ة مقارنة- نغير نتواصل عندما عشير، السلام عبد -145 ة تداول ات معرف  التواصل لآل
ا ،والحجاج ضاء، الدار الشرق، إفرق  .2006، المغرب الب

لاغة غرب، العاطي عبد -146  وابن الجرجاني القاهر عبد الخالدين الناقدين بين ال
 .1993، لبنان، بيروت، دار الجيل، 1 ،الخفاجي سنان

 ووعي الثقافة استبداد الثقافة، وسؤال النص قراءة يوسف، أحمد الفتاح عبد -147
 .2000 ،الأردن عمان، الحديث، الكتاب عالم، 1 ،المعنى بتحولات القارئ 

 شورات الاختلافنم، 1 ،المناظرة في الإقناع لاغة عادل، اللطيف عبد -148
 .2013الجزائر، 

اسة في حث ،الأدبي الخطاب لاغة في البهلول، الله عبد -149  التفسير القول، س
 .2007 صفاقس،، 1 ،الفني

ة الأنساق في قراءة الثقافي، النقد الغذامي، الله عبد -150 ة الثقاف ز، 1 ،العر  المر
 .2000 ،بيروت العري، الثقافي
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اس، بن الله عبد -151 ر الع اس تنو اس ابن تفسير من المق  الأنوار دار نشر ،الع
ة،  ت،.د القاهرة، المحمد

ة مرتاض، الملك عبد -152 لاغة، نظر  الجزائر وهران، العري، القدس دار ،2 ال
2010. 

لة، السلام عبد الوهاب عبد -153  السلام دار ،المجتهدين اختلاف في اللغة أثر طو
اعة  ت،. ب والترجمة، والتوزع والنشر للط

، ظافر بن الهاد عبد -154 ات الشهر تور 1. الخطاب استراتج ة الد ت ، م
ا،  ، ليب ، بنغاز  . 2004الغامد

خ في العزر، عبدعتي  -155 لاغة تار ة ال  .1970 بيروت، ،العر
ة المذاهب سعيد، علوش -156 ة ،المعاصرة الفلسف ت  .1973 مصر، مدبولي، م
ة المصطلحات معجم سعيد، علوش -157 – اللبناني الكتاب دار، 1 ،المعاصرة الأدب

ضاء الدار  .1985 ،الب
ميني العلو  -158 ة، بيروت،  دار الطراز، ،ال  .1982الكتب العلم
ح علي على -159 ة للصورة الفني البناء ،ص ة الأزهرة للتراث ، الشعر في الأدب ت الم

 .1996القاهرة، 
ة الأفعال الصرّاف، حجي محمد على -160 ة في الانجاز ة 1 .المعاصرة العر ت ، م

 .2010الآداب، مصر، 
اح، جدة، المملكة 1 ،الاتصال وسائل في مقدمة عجوة، علي -161 ة مص ت ، م

ة،  ة السعود  .1989العر
عة، أبي بن عمر -162 عة أبي بن عمر ديوان ر  1978 القاهرة، ،ر
ان عمر -163 اأ ،والخطاب اللغة ،أو ضاء،  الشرق، فرق  .2001 المغرب،الدار الب
ان، عمر -164 ات أو اأ ،1 ،والتواصل اللسان ضاء الدار الشرق، فرق  المغرب ،الب

2001. 
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احث جمال، أحمد العمر  -165 ة الم لاغ  نشأتها القرآني، الإعجاز ضوء في ال
ع القرن  حتى وتطورها ة ،الهجر  السا ت اعة الخانجي م  والتوزع والنشر للط
 .1990  القاهرة،

سى -166  .1977دار المعارف، القاهرة، ، المهجر أدب ،الناعور  ع
اء محمد، حامد أبو الغزالي، -167  ت  .د لبنان، بيروت، المعرفة، دار، الدين علوم إح
مي هلال -168 اعة ، ونقده الشعر مذاهب في ونماذج دراسات، غن نهضة مصر للط

 .ت.والنشر، د
 .2009 غداد، ،1 ،المعتز ابن لد الشعر نقد عمر، طه فائز -169
ز ،العلوم إحصاء محمد، بن محمد نصر أبو الفارابي، -170  بيروت، القومي الإنماء مر

 1991 لبنان،
 حير  حسين سعيد: ترجمة ،الاختصاصات متداخل مدخل النص علم، كد فان -171

 .2005 ،مصر القاهرة، دار، 2 المترجم، مقدمة
اق الخطاب ،كد فان -172 حث استقصاء والس  والتداولي الدلالي الخطاب في ال

اأ قنيني، الله عبد: ترجمة  .2000 المغرب، الشرق، فرق
ك، فان -173 ن، د ة الأدب في القرن العشر ، محمد: تر نظر اأ نظرة، العمر  فرق

 .1996 المغرب، الشرق،
، الدين فخر -174 س أساس الراز  .ه1328مصر،  ،التقد
، الدين فخر -175 عة ،الكبير التفسير الراز ة المط  .ت. د مصر، المصرة، البه
لاغة،، فرانسوا مورو -176 ة الصور لدراسة مدخل ال ان محمد الولي وعائشة : ترجمة ،الب

اأ جرر،  .2003 المغرب، الشرق، فرق
و، فرانسواز -177 ة المقارة أرمن ز علوش، سعيد: ترجمة ،التداول  القومي الإنماء مر

 .ت د
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م العري الأدب رمضان، بن فرج -178 ة القد  علي محمد دار، 1 ،الأجناس ونظر
 .2001 ،تونس الحامي،

ة الحري، بدر  فرحان -179  تحليل في دراسة ،الحديث العري النقد في الأسلو
ة المؤسسة ،1 ،الخطاب  .2003 لبنان، بيروت، والتوزع، والنشر للدراسات الجامع

ات في دروس سوسير، د فردينان -180 ،: تعرب ،العامة اللسان  الشاوس القرماد
ة الدار عجينة،  .1985 للكتاب، العر

ه، فليب -181 ة لانش اشة،  رصاب: ترجمة. غوفمان إلى أوستين من التداول  1الح
ة، سورا  .2007، دار الحوار للنشر والتوزع، اللاذق

، الفيروز -182 اد تب: تحقي ،المح القاموس آ  مؤسسة في التراث تحقي م
م محمد بإشراف الرسالة، اعة الرسالة مؤسسة ،8 العرقسوسي، نع  والنشر للط
 ،2005 لبنان، بيروت، والتوزع،

اس أبو الفيومي، -183 اح محمد، بن أحمد الع ب في المنير المص  الكبير الشرح غر
ة ت ة، الم  .ت.د لبنان، بيروت، العلم

 .1961 القاهرة، ،والعدل التوحيد أبواب في المغني ،الجّار عبد القاضي -184
ار، عبد القاضي -185 م تحقي ،الخمسة الأصول شرح الج  سعيد الكرم عبد: وتقد

ة، 3 عثمان، ت ة، م  .1996 القاهرة، وه
ار، عبد القاضي -186 قات الج ة ، 2فؤاد سيد،  :تحقي، المعتزلة ط الدار التونس

ة للكتاب، الجزائراللنشر،   .1986، لمؤسسة الوطن
ه الجّار، عبد القاضي -187  النصر دار زرزور، محمد عدنان: تحقي ،القرآن متشا

اعة،  .1996القاهرة،  للط
ة ،1 مصطفى، مال :تحقي الشعر، نقد، جعفر بن قدامة -188 ت   الخانجي م

 .1963 ،مصر
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ني  -189 ،القزو س معجم الراز ر، دار هارون، محمد السلام عبد: تحقي اللغة، مقاي  الف
 .1979 لبنان، بيروت،

اه القفطي، -190 اه على الرواة إن ة ،النحاة أن ت  .ت.د القاهرة، الخانجي، م
ي -191 ع علم، راتشوفس لاغة البد م وترجمة، العرب عند وال محمد الحجير دار : تقد

 .1983الكلمة للنشر، القاهرة، 
ي رم -192 ة أصول الدين، حسام ز ة ،اللغة علم في تراث ت  الأنجلوالمصرة م

 . 1989القاهرة،
ات ،الكفو  -193 ، مؤسسة الرسالة بيروت، : تحقي، الكل ش، محمد المصر عدنان درو

 .ت.د
ة ديب، أبو مال -194 ة دراسات والتجلي، الخفاء جدل  دار، 3 ،الشعر في بنيو

 .1984 بيروت، ،للملايين العلم
ير شر، مال -195 م بين اللغو  التف  .1989 القاهرة، ،2 ،والحديث القد
ل -196 لو، مارا مانو  الدين وعز ثير إدرس: تر، الجديدة بيرلمان لاغة او

 .2001 ،فاس الحداثة، عد ما منشورات، 1 الخطابي،
ة والأدب، اللغة في الكامل ،المبرد -197 ت  ت.د .بيروت المعارف، م
امل المهندس -198 ة،  ة المصطلحات معجم، مجد وه  2، والأدب اللغة في العر

ة لبنان، بيروت،  ت  .1964م
م( المؤلفين من مجموعة -199  القادر،محمد عبد حامد الزات، أحمد مصطفى، إبراه

ة اللغة مجمع ،الوس المعجم ،)النجار  .ت.د الدعوة، دار، القاهرة العر
ة، لأمين محمدا -200 لاغة في الحجاج الطل  النقد لاغة في حث ،المعاصرة ال

 .2008 بيروت، المتحدة، الجديد الكتب دار ،المعاصر
ك الحاج، محمد -201 ات التعبير ديداكت  .2001 المغرب الثقافة، دار ،1 ومناهج، تقن



 .قائمة المصادر و المراجع 
  

332  

لاغة العرافي، محمد -202 ا ال  ابن عند النثر  الخطاب أنواع في دارسة ،والإيديولوج
ة  .2015 ،ردنالأ عمان، والتوزع، للنشر المعرفة نوز دار، 1 ،قتي

لاغة أسئلة، العمر  محمد -203 ة في ال خ النظر ا، 1 والقراءة، والتار  الشرق  أفرق
ضاء، الدار  .       2013 ،المغرب الب

قي نظر  مدخل ،الاقناعي الخطاب لاغة في، العمر  محمد -204 ة لدراسة وتطب  الخطا
ة اأ، 2 ،العر ضاء، المغرب الشرق، فرق  .2002،الدار الب

ة مساهمة ،العري الشعر في الصوتي التوازن  اتجاهات ،العمر  محمد -205 ق  في تطب
ة خ تا ال تار  .     1990 صال، منشورات ،للأش

لاغة ،العمر  محمد -206 ة ال ضاء ، وامتداداتها أصولها العر ا الشرق، الدار الب أفرق
 .1999، المغرب

لاغة، العمر  محمد -207 ا الشرق، الدار أفرق، 2، والتداول التخييل بين الجديدة ال
ضاء، المغرب  .2012، الب

، محمد -208 ، الخطاب تحليل العمر ة الشعر ة البن  الفضاء، الكثافة ،الشعر في الصوت
ة الدار ،1 ،التفاعل ضاء، الدار للكتاب، العلم  .1990 الب

، محمد -209 ر ة الكلام علم النو ة والنظر لاغ ة ،1 ،العرب عند ال ة العلوم ل  الإنسان
 .2001 صفاقس، والتوزع للنشر الحامي على محمد ودار بتونس

لاغة أحمد، نايل محمد -210  العلم سلطان وتحت الأزلي الذوق  ظلال في عهدين، بين ال
ر دار ،النظر   1994 القاهرة، العري، الف

ة الصورة، محمد الوالي -211 ،  الشعر لاغي والنقد ز الثقافي 2في الخطاب ال ، المر
ضاء،   .1990العري، الدار الب

ة محطات في الاستعارة الولي، محمد -212 ة يونان ة، وعر  ،الرا الأمان دار، 1 وغر
2005. 
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ملاجي، محمد -213 ر أسئلة ال لاغي الف لاغة:  ضمن ،المغرب في ال  وتحليل ال
 .2014 ،الجزائر الاختلاف، منشورات، 1 الخطاب،

ي محمد -214 ، ز بيروت ، دار الشروق ، المعاصر الأدبي النقد في دراسات العشماو
 .  1994، لبنان

ل النظم شحاته، سعد محمد -215 ر في والتأو لاغي الف  تراث ناد ،1 ،العري ال
 .2012 أبوظبي، الإمارات،

ات بناني، صغير محمد -216 ة النظر ة اللسان لاغ ة وال  خلال من الجاح عند الأدب
ان ة، الجزائر، ، والتبيين الب  .1983ديوان المطبوعات الجامع

، عابد محمد -217 ن الجابر ز، العري العقل تكو ة الوحدة دراسات مر  بيروت ،العر
 .1991،لبنان

م عبد محمد -218  الكتاب دار، 1 ،القرآن علوم في العرفان مناهل الزرقاني، العظ
 .1995 ،لبنان بيروت، العري،

 محمد للإمام الكاملة الأعمال ضمن مطبوعة التوحيد رسالة الدين، خير عبده، محمد -219
م تحقي ،عبده ة المؤسسة ،2 عمارة، محمد: وتقد  بيروت، والنشر للدراسات العر
 .1998 لبنان،

مي محمد -220 ، نهضة مصر ونقده الشعر مذاهب في ونماذج دراسات، هلال غن
اعة والنشر، د  .ت.للط

مي محمد -221  والنشر عللط مصر نهضة دار ، د ،الحديث الأدبي النقد هلال، غن
 .  ت.د القاهرة،

ال محمد -222 ة منشورات ، الأدبي النقد أسرار ، مش ت ة، سلمى م  .2002 تطوان، الثقاف
ال محمد -223 لاغة ،مش ، الأمان، دار، 1 ،والخطاب ال  .2014 ،المغرب الرا
ال، محمد -224 لاغة مش  العيندار  ،1 الخطاب، صور إلى اللغة صور من .والأدب ال

 .2010القاهرة، للنشر،



 .قائمة المصادر و المراجع 
  

334  

ال، محمد -225 لاغة مش  دار، 1 ،الخطاب صور إلى اللغة صور من ،والأصول ال
 .2010 ،القاهرة للنشر، العين

تاب، من أجل تل نسقي، مفتاح محمد -226 ة: ضمن  الات التلقي، نظر قات إش  ،وتطب
احثين،  ، 1لمجموعة من ال ة الرا ة الآداب والعلوم الإنسان ل ، منشورات 

 .1980المغرب، 
ه مفتاح، محمد -227 ة نحو والاختلاف، التشا ة منهاج ز ،1 ،شمول  الثقافي المر

 .                 1996 لبنان، بيروت، العري،
م ،مفتاح محمد -228 ل نحو ،معالم المفاه ز ،1 واقعي، تأو  بيرت، العري الثقافي المر

 .1999 لبنان،
حث في الأدب واللغة،  المنهجي النقد مندور، محمد -229 نهضة عند العرب منهج ال

اعة والنشر، القاهرة،   ،1996مصر للط
ص، يوسف محمد -230 حث حل ة عالم الكتب، القاهرة  ،الأصوليين عند الدلالي ال ت م

1991. 
ر العري، القاهرة، 2 .اللغة وظائف السعران، محمود -231  .1997، دار الف
 أنواع عدة في الشعراء على العلماء مآخذ في الموشح محمد، الله عبد أبو المرزاني -232

، محمد على: تحقي ،الشعر صناعة من ر دار البجاو  .ت.د، القاهرة العري، الف
م .تمام لأبي الحماسة ديوان شرح مقدمة المرزوقي، -233 تامر بن حامد : تقد

، تحقي ر، : المصير ة دار ، 1عبد المحسن بن عبد العزز العس ت المنهاج م
 .م2008- ه1429، للنشر والتوزع، الراض

ات الجوزو، مصطفى -234 ةفي  العرب عند الشعر نظر ة والعصور الجاهل  الإسلام
عة، بيروت، لبنان،   .1981دار الطل

ة قراءة الشعر، نقد في اللغو  المدخل السعدني، مصطفى -235  المعارف دار ،بنيو
 .1987 ،مصر ،القاهرة
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، مصطفى -236  .1998دار المعارف، القاهرة،  ،ولردج بدو
ة الصورة ،ناصفى مصطف -237 اعة والنشر والتوزع، بيروت الأدب ، دار الأندلس للط

 .1996لبنان، 
ي، منير -238 عل  .2005 بيروت، للملايين، العلم دار ،المورد قاموس ال
لاد -239 ة في الإنشاء خالد، م يب بين العر ة دراسة والدلالة، التر ة نحو  نشر تداول

ة، جامعة عن مشترك ة الآداب لّة منّو ة والمؤسسة منو  تونس للتوزع، العر
2001. 

لات اظم، نادر -240  المؤسسة ،الوس العري المتخيل السود صورة ،الآخر تمث
ة  .2004 بيروت، والنشر، للدراسات العر

ة ،الكلمة شرف راغب، نبيل -241 ت  .1998القاهرة،  ،الأسرة م
ة دور المجيد، عبد النّجّار، -242 ة الوحدة في الرأ حر ر  1 ،المسلمين بين الف

ر العالمي المعهد ا، الإسلامي، للف ات فرجين ة، المتحدة الولا  .1992 الأمر
ات زد، أبو حامد نصر -243 ال ات القراءة إش ل وآل ز ،التأو  ،4 العري الثقافي المر

ضاء، الدار  .1996  المغرب، الب
لاغة ،بليث هنرث -244 ة ال ائي لتحليل النص، والأسلو م ترجمة ، نحو نموذج س

ا الشرق، : وتعلي ، أفرق ضاء، محمد العمر  . 1999 ،المغربالدار الب
ة قصّاب، وليد -245 م العري الشعر عمود قض ة ،2 ،القد ت   العين الحديثة، الم

1985. 
، اقوت -246 اء معجم الحمو سى الحلبي  ،الأد ة ع ت مطبوعات دار المأمون، م

 .ت .مصر، القاهرة، د
، حي -247 لاغة لأسرار الطراز العلو ة، الكتب دار ،الإعجاز حقائ وعلوم ال  العلم

 .ت.، دبيروت
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ات والشعر، التخييل الإدرسي، يوسف -248 ة الفلسفة في حفر ة العر  3 ،الإسلام
، بيروت، الاختلاف، منشورات الأمان، دار ضفاف، منشورات  الجزائر الرا
2002. 

مات، يوسف -249 ات عل  المؤسسة 1 ،نموذجا الجاهلي الشعر ،الثقافي التحليل جمال
ة  .2004 والنشر،عمان، للدراسات العر

ة مراد ،رم يوسف -250 اء الحديثة ،  الفلسفي المعجم ، وه اعة و دار ق النشر للط
 .2007القاهرة ، 
 -الرسائل والأطروحات:  

توراه أطروحة( ،العراقي الشعر في الفني التمرد علي، نعان أرج - 1 ة ،)د  ل
سي اسماعيل عناد. د. أ: إشراف ،2004 المستنصرة، الجامعة الآداب،  .الكب

حة، جمعة - 2 ير صب لاغي التف  إلى الجاح من: النحو إلى الأدب من ال
توراه أطروحة ،الجرجاني ة منشورة، غير د ة، والعلوم الآداب ل  تونس الإنسان

2013. 
ة الدّراسات في المعاصر السنّي الخطاب الرحمان، عبد طيبي - 3  النص ،العقد

ة دراسة -والواقع، ة تحليل توراه أطروحة -نقد ة، العلوم في د  جامعة الإسلام
 .2016 الجزائر،

ة لآالإسلاميخطاب المناظرة في التراث العري عادل عبد اللطيف،  - 4 ات، مقار  ل
ة الآداب والعلوم لاغة الإقناع ل توراه في الآداب  ة لنيل الد ، أطروحة جامع

ة  مراكش، السنة الجامع ة   .2003/2004الإنسان
ش، العزز عبد - 5 ة والاستقصاد القصد بين التواصل بنع ة مقار  لفاعليتي تداول

ل التدليل توراه، أطروحة ،والتأو ة د ة والعلوم الآداب ل  المهراز ظهر ،الإنسان
 .2004-2003 فاس
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ة - 6 ، ناد ، آثار في الحجاجي الخطاب منصور  والممارسة التنظير بين الجاح
توراه، أطروحة ة والعلوم الآداب لّة الله، عبد بن محمد سيد جامعة د  الإنسان

 .2008 فاس،
ة الآداب ، أطروحة جامعالإقناعي الخطابالمؤذن حسن،  - 7 ل توراه  ة لنيل الد

ة  مراكش، السنة الجامع ة   .2006/2007والعلوم الإنسان
 -ات   :الدور

ة الريوني، أحمد - 1 اح،ع ملح ،التساؤلات غا  .25/8/2008 ،1429 الص
ات يوسف، أحمد - 2 ائ م لاغة الس ة( علامات ،الجديدة وال  28ع ،)المغر

2007. 
ة القراءة الرحمان، عبد إكدير - 3 لاغي، النقد للتراث النسق  عصفور جابر وال

ة الدراسات في النص ملتقى أنموذجا، ة اللسان  محمد جامعة المعاصرة، والنقد
ضر، رة، خ ام س ر،/ 28/29أ  .2014 أكتو

ور، بول - 4 لاغة ر ة ال قا، والشعر  النحال، مصطفى: ترجمة والهرمنوط
رونقد،ع  .1999 ،16ف

، استقصاء عناصر ،الحجاجي والاستدلال الحجاج عراب،أ  حبيب - 5  عالم نظر
ر،ع  .2001 ،1الف

م علي الله حبيب - 6 ة علي، إبراه  تاب ،القرطاجني حازم عند المحاكاة نظر
اء وسراج البلغاء منهاج ة الدراسات مجلة.  نموذجا الأد ة اللغو .  والأدب
سمبر . الثاني العدد  .  2012 د

، الحواس - 7 ة مسعود ة البن م، القرآن في الحجاج  النص ملتقى مجلة الكر
سمير الجزائر، جامعة ،12 العدد النص، علم ملتقى والأدب، اللغة مجلة  د

2007. 
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فة - 8 ه في القرطاجني حازم عند التخييل فاعلّة محمد، خل  البلغاء منهاج تا
اء وسراج ة، دراسة ،الأد ة، سعود بن محمد الإمام جامعة مجلة نقد  الإسلام

ة،  2008 ،9العدد السعود
ات الموسى، خليل - 9  نزو  مجلة ،المتنبي قصيدة في المفتوح النص جمال

 .1987 ،160ع
ة، الثقافة تيزلكاد، على: تر الصورة، لاغة ارث، رولان -10  .1992 ،5ع المغر
ة الجامعة مجلة ،القرطاجني حازم عند المتلقي الزعبي، صالح زاد -11  الإسلام

 .2001 الأول، العدد التاسع، المجلد
راد،  -12 ةسعيد بن ة مجلة علامات ،التواصل استراتيج  .2004، 21، العددالمغر
 للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم ،الصورة عصر الحميد، عبد شاكر -13

 .2005 ،311ع والآداب، والفنون 
م -14  حمو: تعرب ،والفلسفة والشعر العلم في والاستعارة التمثيل بيرلمان، شا

،  .1989 ،1ع المناظرة، مجلة النقار
 .1998 آذار، 4 العدد ،الثقافي الموقف مجلة العاني، مسلم شجاع -15
ات الرحمان، عبد طه -16 ات، الدلال ال والتداول حث مجلة ،الحدود أش  اللساني ال

ائي، م ة ،6رقم ومناظرات ندوات سلسلة ،1981 -4-3- 2عدد والس  ل
 .واللغات الآداب

ات، مجلة مدخل إلى علم اللسان الحديث صالح، الحاج الرحمان عبد -17  اللسان
 .1972، 1، رقم2المجلد

، السلام عبد -18 اة مجلة ،تراثنا في العلوم بين ومنزلته الأدب علم المسد  الح
ة،  .1991. 62 العدد تونس، الثقاف

لاغة تنسي قشي، القادر عبد -19 ة ال  الجزء النقد، في علامات مجلة ،العر
 .2002 سبتمبر ،12 مجلد ،45
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اح، جردة ،المتمدن الحوار حسن، علي عبد -20  ،2547 العدد الص
4/2/2009. 

ة المتكلم فصاحة حي، علي -21 ة رؤ  في منشور ،اللفظي الاتصال لجودة تراث
ة مجلة ة اللغة ل مة، الدورة المنصورة العر  .2011 ،4ج ،30العدد المح

ان، عمر -22 لاغة في مقدمة أو ة ال مة العر ر ،القد  .2000 ،25ع ونقد، ف
سي -23 لات برهومة، عودة ع اسي، الخطاب في اللغة تمث ر الس  مجلة عالم الف

  .2007، سبتمبر 36، مجلد1العدد
ة الاستعارة الولي، محمد -24 م أرسطو بين الحجاج ر ،بيرلمان وشا  91ع، ونقد ف

2004. 
قا: بهرامي محمد -25 اة مجلة مقارن، حث ،التفسير وعلم الهرمنط ة الح  الطي

ة، والدراسات للشرعة العالي الأكرم الرسول معهد ،28العدد  بيروت، الإسلام
 .2002 شتاء،

لا، محمد -26 ا سب لاغة الإيديولوج  .1991 ،4ع المناظرة، مجلة ،وال
اح، جردة ،المفتوح النص فخاخ النمر، محمود -27  في 1425 العدد الص

26/4/2008. 
، الدين حيم -28  ندوة أعمال ضمن، الجرجاني القاهر عبد عند التخييل حمد

 .1998 صفاقس، الآداب، لّة منشورات الجرجاني، القاهر عبد
لاغة عن الغرافي، مصطفى -29 ر عالم مجلة ،المفهوم تطور في دراسة.. ال  الف

ر ،42العدد سمبر -أكتو  .2013 ،د
شال -30 و، م ة فو ر الخماسي محمد: ترجمة ،الأدبي والتحليل البنيو  العالمي، الف

ز   .1988 شتاء ،1ع ارس، بيروت، القومي الإنماء مر
اد ابن رسائل في الحجاج تابتي، امنة -31  تحليل مخبر منشورات ،الرند ع

 .2007 ما ،2العدد ،ووز  تيز  جامعة الخطاب،
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 ة  :المواقع الالكترون
ا( الحرة الموسوعة :موقع- 1 يبيد   http //  ar.m.Wikipedia.org/Wiki): و

ة-ب     :اللغة الأجنب
1- Austin, How to do thingswithwords, universitypress Oxford, 

1962. 
2- Barthes, système de la mode, Ed, Seuil, Paris, 1967. 
3- Benveniste, problèmes de linguistique générale, Ed. 

Gallimard, Paris, 1966. 
4- Gérard, genette, la rhétorique restreinte, In figure3,ed .seul, 

paris 1972. 
5- Gérard Genette, Métonymie chez prouste, in Figures 3, paris, 

seul 1972. 
6- Groupe m, Rhétorique générale, éditions du seuil, 1982. 

7- George mounnene, Dictionnaire de linguistique, presse 
universitaire, France, Paris, 1974.  

8- Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, édition 
2001. 

9- L. Hjemslev, Essais linguistiques, Ed .Minuit, Paris, 1971. 
10- la rhétorique , presses universitaire de France, 1er ed, 1984. 
11- Larousse parie, Jean pierre mével, genévrière 

hublot...:Larousse de la langue française, librairie 1977, 
tome1. 
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12- Leich (G), principles of pragmatic slongman, England, 
1983.  

13- Leo Spitzer, étude de style, éditions Gallimard, 1970. 
14- Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, 

concoures de Alain Rey, Rédaction de Danièle Morvan, 1994, 
dictionnaire le robert. Paris,  

15- Moris (ch), fondements de la théorie du signe trad. 
Guérette la traverse et paillet in langages, N035, Larousse, 
Sep 1974. 

16- Olivier Reboul , Introduction à la rhétorique : théorie et 
pratique - 4e éd Paris : PUF, 2009 - coll. Premier cycle. 

17- Paul Ricœur, la métaphore vive, Ed, seul, 1975. 
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م والحدود: الفصل الأوّل لاغي، المفاه ر ال   8..................بين النس الثقافي والف

حث ات من النس مقولة: الأوّل الم ات إلى اللسان ائ م   9........الثقافي النقد إلى الس
  9....................................................................النس مفهوم - 1
ات في النس مقولة – 2   15.....................................................اللسان
ات في النس مقولة - 3 ائ م   28....................................................الس
  32..................................................الثقافي النقد في النس مقولة – 4
  35...........................................................الثقافي النس مفهوم - 5

حث ر: الثاني الم لاغي الف ة النشأة العري، ال   38.........................والخصوص
ر – 1 ة، المفهوم والخصو العري الف   38............................................ص
ر في -2 لاغي الف   46.......................................................العري ال

حث ة القراءة: الثالث الم لاغة النسق ة لل   102...................................العر
ات -1 ة القراءة آل   102..........................................................النسق
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ير نس: الثاني الفصل لاغي التف   119.............والتداول التخييل بين العرب عند ال
حث ير نس: الأوّل الم لاغين عند التخييلي التف  123........................العرب ال

لاغة إلى الفلسفة من التخييل- 1   123................................................ال
  137......................................................الحديث النقد في التخييل - 2
ة- 3 ع تخييل لاغة في البد ة ال   147...............................................العر
ة - 4   164...................................عند المرزوقيالشعر  عمودعناصر  تخييل
عاد - 5 لاغة في التخييل أ ة ال   171..............................................العر

حث ير  نس: الثاني الم لاغيين العرب التداوليالتف   184.......................عند ال
فة الحجاج - 1 ة والوظ ان الإقناع   186..............................................للب
اق- 2   200................................................التخاطب ومقام التداولي الس
ة - 3 اني التواصل تداول   211.......................................................الب
ات - 4 عدها التداولي  النظم آل   222....................................الجرجاني عندو

حث   227.........................................لاغة الخطاب الاحتمالي :الثالث الم
لاغة عن- 1  227............................................................العامة ال
لاغة- 2   230............................................................الأدب علم ال
لاغة- 3 ة ال لاغة العر   232.................................................العامة وال
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ر في العقد النس:  الثالث الفصل لاغي الف   237.................................ال
حث لاغة بين: الأوّل الم ا، ال   239.......................والأهداف الحدود والإيديولوج

لاغة علاقة في- 1 ا ال   239................................................الإيديولوج
لاغة- 2 ة ال ا العر   242...................................................والإيديولوج

حث ة في العقد النس: الثاني الم م ثنائ ه المح   261........................والمتشا
م مفهوم في - 1 ه المح   262...................................................والمتشا
م بين الدلالة - 2 ه المح   264..................................................والمتشا
م مسألة في العقد الخلاف- 3 ه المح   267....................................والمتشا
اسة من نماذج – 4   274................................................المتشابهات س

حث ل: الثالث الم ه النص بين التأو   283.......................المفتوح والنص المتشا
ل - 1 ة الثقافة بين التأو ة والثقافة الغر ة العر   283............................الإسلام
ل - 2 ه قراءة في منهجا التأو   293..............................................المتشا
ة المفتوح النص - 3   301..................................................الدلالة وثنائ
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  :ملخص
ر في الثقافي النس "    لاغي الف  تهدف التي الرسالة هذه موضوع هو" العري ال

لاغة عن جديد تصوّر بناء إلى ة ال ة المنجزات ضوء في العر  تدخلُ ، فهي الحديثة الغر
ة القراءات ضمن لاغة النسق ة، لل  عند الوقوفخلال هذه الدراسة  من رُمنا وقد العر
ر الثقافي النس بين تجمع التي العلاقة لاغي والف حث وقد استدعى تصورنا . العري ال لل

احثأن نقسّمه إلى مقدّمة وخاتمة وثلاثة فصو  حتو على ثلاثة م ل فصل    . ل 
حث الفصل الأوّلحمل     م عض على هف فناوق وقد ،الجانب النظر من ال  المفاه

ح ناهاعتبر ا  التي ، مفهوم الدراسة، مفات ر، ومفهوم الثقافي، النس ومفهوم النس  الف
ر ومفهوم لاغي الف حث العري، ال ات في وال لاغة تنسي آل ة، ال  أن إلى توصلناو  العر

ة المعاجم في ترت نس لمة  اللفظة هي Système لفظة أنّ  ما النظام، العر
ة، المعاجم في نس لكلمة الموافقة ختلف الغر  في مجال النس عنصر توظيف و

ات ات عن اللسان ائ م م الثقافي، النقدو  الس  الثقافي النس مفهوم على ينطب نفسه والح
مه تعددت الذ ة، الحقول بتعدد مفاه  المعرفي الحقل مع يتناسب الذ والمفهوم المعرف

لاغي ة الأنساق أنّ  ير  الذ هو ال ير، توجّه التي هي الثقاف م التي وهي التف  في تتح
ال بإنتاج المتعل الجماعي الوعي ما، النص واستق ر أنّ  و لاغي الف ات عنىُ  ال  آل
انيزمات الإنتاج م الذ هو الثقافي النس فإنّ  الأدبي، النص في الإبداع وم  هذه في يتح
ات انزمات، الآل ر فيجعل والم لاغي، المف ر فيعنصرٌ أساسيٌ  هو الذ ال لاغي الف  ال
طرته خاضعا   .لس

عنا     لاغي العريمسار افي هذا الفصل ما تت ر ال ن إرجاع  لف م الذ 
ارإرهاصاته الأولى  من اعت عد الإسلام، و ة وقد تطوّر   نقطة الجاح إلى عهد الجاهل

لاغي العري مسار في تحوّل ر ال  في الجاحظي الحدث قبل مرحلة امتازت حيث ،الف
ساطة بدايتها ة، ال احث الفترة هذه في ظهرت ما والشمول، التعم ثمّ  والعفو ة الم  القرآن

 القرآن نحو الشك وجّهوا الذين والزنادقة الملحدين الطاعنين على الردّ  إلى سعت التي
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ذلك الكرم، حث نشأ و لاغي ال ة العلوم أحضان في ال ة والعلوم القرآن . خاص بوجه اللغو
حث استفادة الجاح عد ما مرحلة وتميّزت لاغي ال ة مناهل من ال  عضها متعددة ثقاف
ة العلوم في يتمثل إسلامي عري ة القرآن ة والأدب ة ومناهل واللغو ما لا أجنب  المؤلفات س

ة تابي الفلسفة تب منها خاصة اليونان ة فن"  أرسطو و صل" الشعر فن" و" الخطا  ل
ير لاغي التف ير الوقوف مرحلة وهي الجمود مرحلة إلى ال لاغي التف  التي الحدود في ال
اكي رسمها التي المرحلة وهي الجرجاني إليها وصل   . الس

لاغة لتنسي الحديث العصر في محاولات عدّة قامت ة، ال  هذه لكن العر
لاغة تنسي وهو واحد مسعى في تشترك الدراسات ة ال قا العر ا،تأ تنس ار رخ  أنّ  اعت

عد من هو التارخي ال س وعلى ،عليها المه  حول تدور هذه الدارسة فإنّ  ذلك من الع
تعل تزامني أفقي محور أساسيين محورن لاغة العام النس و ة، لل ع العر ه ونتت  ف
لاغة في والتداول التخييل مسار  ة، ال تعل آني عمود ومحور العر  الخاص النس و
لاغة ة، لل لاغةنسل الضوء على  خلاله منو  العر ة ال  اخترنا وقد ،محددة فترة في العر

لاغة على تأثير للعقيدة فيها ان التي الفترة ة، ال  صورة أحسن الفترة هذه وتمثل العر
ن لاغة علاقة خلالها من نرصد أن م ة ال ا العر   .الإيديولوج

ة وف النس العام، أمّا الفصل الثاني الذ     لاغة العر ه ال رسمنا من قرأنا ف
لاغة  خلاله مسارن لاغةلأنّ  ،الإقناع أو التداول ومسار الإمتاع أو التخييل مسار ،لل  ال

ة ة العناصر عنىُ  قسم قسمين، على توزعت تطورها ومع نشأتها منذ العر  أو الجمال
ة ة العناصر عنىُ  الآخر والقسم للقول، الفن ة الإقناع  التخييلي القسم ففي ،والحجاج

ة وصور عروضي بناء من الشعرة العناصر احتلت ع انا بد ا م  ان التي وهي أساس
 العناصر احتلت فقد الثاني القسم في أمّا المعتز، ابن عند" الكلام محاسن"  عليها طل

انا الشعرة ا، م حت ثانو عة وأص فة تا ة للوظ ة، الإقناع فة أوالحجاج ة، أوالوظ  التواصل
لاغة اتجهت القسم هذا ففي ة ال  أو المقام على قائمة الإقناع في نظرة بناء إلى العر

حث إلى سعى الذ الجاح على ينطب والأمر الحال، مقتضى  الخطاب علاقة في ال
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انت المقاصد، لاغة، في الأمر مدار هي للإقناع طرقا والأحوال المقامات مراعاة ف  ال
فتها تتحدد أن) الأسلوب أو الكلام أ( اللغة وعلى يبها وظ  المقامات هذه حسب وتر

مه على وعمل القسم هذا لظهور مهد وقد والأحوال، ر في وترسيخه تدع لاغي الف  ال
ان" تابي تأثير: منها عواملعدة  العري ة للجاح" نيوالتبي الب  لأرسطو،" والخطا

ة وازدهار اسي للصراع نتيجة والمناظرات الخطا  الدول في والمذهبي والديني الس
ة، عة إلى الإضافة الإسلام ي العري الشعر طب ع ذو الكلاس  والإقناعي الخطابي الطا
اشر، ذلك الم لاغة آلت و ة ال ع علم في ممثلة المحسنات، لاغة إلى العر  بدأ الذ البد

 وأحوال ومقاصده، القول لمقامات مراعاة دون  اللغو  البناء على قائمة شعرة نظرة
ة زخارف إلى وانتهى المخاطبين، ة، تحسين  والمقاصد الإقناع لاغة إلى آلت ما وتزين
ان، المعاني علمي في ممثلة والأحوال، انا الشعرة العناصر فيهما احتلت اللذين والب  م

ا، عة وغدت ثانو فة تا ة للوظ ة، أو الإقناع  للمعنى محسن مجرد صارت حيث الحجاج
قة الدلالة وضوح عد   .المقام أو الحال ومطا

لاغة شهدت، أخر من جهة  لاغة لأنّ  والتداول، التخييل بين التلازم حضور ال  ال
ة ه الاحتمالي الخطاب موضوعها" عامة لاغة" هي نشأتها منذ العر  التخييلي: بنوع
ظهر الخطابي والتداولي الشعر  ان فسحت التي المشارع عضفي  جلّا ذلك و  الم

ين بينها زاوجت أو الشعرة، للعناصر  مشروع مثل ،)ةالتداولّ  أو( ةالمقامّ  العناصر و
 والتداولي التخييلي أو والخطابي، الشعر  تداخل من ينطل الذ القرطاجني حازم

اكي ومشروع الخطاب، داخل وتقاطعها لاغة حيث الس اكي رام فقد، العلوم مفتاح ال  الس
ه من اكي لاغة سعي عن وفضلا للأدب، قوانين وضع إلى الوصول تا  التوفي إلى الس
ة، الشعرة بين  الجمع إلى سعى فقد ،والإمتاع الإقناع قطبي بين الفصل عدم أ والخطاب
ات بين يبي الصوتي( المختلفة الخطاب مستو   .)والتداولي والدلالي والتر

لاغة الوفي الفصل الثالث والأخير  ه ال ة وف النس الخاص، فقد الذ قرأنا ف عر
لاغة  علاقةال في ناحث او التي تجمع بين ال لاغة نّ لأ ،الإيديولوج اق عن تنفصل لا ال  الس
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اطا ترت هيف ،منه تنبث الذ قا ارت ا، وث ور ولو  الإيديولوج اعتبر  ر  الإيديولوج
ل ال من ش لاغة أش ل، ال لاغة تسخير وُش لات لحل ال ة المش  من امظهر  العقد

لاغة له خضعت الذ الإيديولوجي التوظيف مظاهر ة ال  الضوء تسل حاولنا لذا ،العر
ا أهم على ة القضا لاغ لاغة له خضعت الذ الايديولوجي التوظيف فيها ظهر التي ال  ال

ة رة المواقف انسراب مظاهر عن الكشف العقيدة، مجال في العر ة والآراء الف  المذهب
ا في ة الرسالة ثنا لاغ ع ال ة فرضتها التي السطوة مظاهر بتت رة المقصد ة الف  والعقد

احث على لاغة، م لاغة أنّ  ذلك ال حث هذا وظّفها ما ال  التي الضّقة النظرة تتجاوز الم
ة الدراسة تختزل لاغ اغة في ال اب لتفتح الأسلوب ووجوه الص ه على ال  للكشف مصراع

ة جماليتها عن متها النوع ة وق ة الإنسان  في الكلاميتان الفرقتان شّلتوقد  ،والإيديولوج
لاغي التراث اينت متعارضين، ثقافيين نموذجين) والأشاعرة المعتزلة( العري ال  ت

اسة العقيدة في تصوراتهما  لخدمة وجهها التي لاغته نموذج ل فأنتج والاجتماع، والس
رة أهدافه ة، الف ير جعل ما وهو والعقد لاغي التف  على المحصلة، في مرتهنا، ال

ة المصالح ة، والمقاصد المذهب  له خضعت الذ الايديولوجي للتوظيف مظهر أبرزو  العقد
لاغة ة الظواهر استغلال العقيدة، مجال في ال لاغ  ضد القرآني النص عن الدفاع في ال

ه طعنوا من  بين الصراع أنّ  ما ،النظم وفساد والاختلاف التناقض على شتمل أنّه ف
ة الفرق  ة متلك من حول الإسلام ح التي الشرع  النص من المقصود المعنى تحديد له تت

لاغة على بير تأثير له ان القرآني، ة، ال ة مفارقة حمل الكرم فالقرآن العر  لاغ
ة، ه فترض تاب فهو عجي ة الأوامر يوصل أن ف ة والشرائع الدين  واضحة طرقة الإله

اشرة، لاغ هد تاب لأنّه وم قدم ذلك عن عدل لكنّه للناس، و ة المضامين ل  العقد
ة ة، طرقة والسلو  المتعاملين على فرض القرآن لنصوص الدقي المعنى وتحديد لاغ

ل أجل من أذهانهم إعمال معها ل في اختلفوا ولذا النصوص، هذه تأو ات تأو  الآ
 فِي الرّاسِخُونَ ﴿ صفة لنفسه ينتحل فر ل راح حيث منها، المتشابهة خاصة الكرمات

  .الكرم القرآن في وردت التي﴾ العِلْمِ 
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لو  ة وابن الجاح ُش رين أنموذجين قتي لاغة مقوّمات يوظفان ف فا ال  توظ
ة أصول إلى تستند لاغة الجاح أقام فقد المذهب، نصرة أجل من اإيديولوجّ   في اعتزال

ا إلى النظر ة ابن أقام ما والدين، العقيدة قضا  في السنة أهل منهج مع تتواف لاغةً  قتي
  .العقيدة أصول فهم

ا بين منو  ة القضا لاغ لاغة الايديولوجي التوظيف فيها ظهر التي ال ة، لل  العر
ة م ثنائ ه، المح ة هذه أنّ  منطل من والمتشا واضحا  العقد الخلاف فيها ظهر الثنائ
ال لأنّ  ة هذه تطرحه الذ الكبير الدلالي الإش ال إلى يؤد النص في الثنائ ، إش ّ  عقد

ال بؤرة هي أنّها ُعتقد مسألةما أنها  ات عنها انشطرت الذ الإش ال ، إش  فهي أخر
ة فظهرت العقل حاكم إلى النص رد اقتضت التي ال  استدعت التي وهي والنقل، العقل إش

اره المجاز مفهوم التوسل لا لاعت قة مقا ة فظهرت للحق ال قة إش  التي وهي والمجاز، الحق
س النص معنى في المزة اقتضت ة فظهرت اللف في ول ال  وعندماوالمعنى،  اللف إش

ة المتكلمون  يثير ه" قض  إلى ضمنا شيرون  فإنّهم دلالي تأزّم من ه يتعل وما" المتشا
ه، تنطو  الذ العقد التأزم ه عل ة هذه من فالتشا  سنن عن اللف خروج هو الناح

قي، الاستعمال ن لا حيث الحق ّ  النس مع يتلاءم وجه على معناه يُدرك أن م  إذا العقد
ه مثّل لهذا الوضعّة، دلالته إلا منه فهم لم ة المتشا ة قض ة دلال  قابليته حيث من وعقد

غي الذ الوجه على ُفهم لأن ه، فهم لا أن ين ير مجرد وحتى عل  عند معناه فهم في التف
 في والطعن له المعترض ورد درئه على أئمتهم حرصتخطر  المسلمين من عرض فر

ته سلامة م منعة أنّ  ما ،عقيدته صحة في ن لم إن طو ست المح ة ل  فحسب، دلال
ة منعة الأساس في هي وإنّما ماني الفضاء خارج النص إدراك ُمنع أنّه حيث من عقد  الإ
ما قوم الذ الاعتقاد لروح  التوحيد وعلى المعتزلة عند والتنزه والعدل التوحيد على قوم ف

م ،الأشاعرة عند نفسه ه وصف ما ل الخال واتصاف والقدرة  الذ الخطاب هو فالمح
ماني الفضاء إلى لفظه ظاهر يجر   يدرك أنْ  إلا معه المتقبل سع لا حيث للعقيدة الإ
م إذعان إدراك دلالته حمل منه اجتهاد دون  وتسل  حتمله الذ المحمل غير الخطاب ف
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ه أمّا ظاهره، قة مخالفا ظاهره يبدوا الذ النص فهو المتشا  تدّبرا قتضي فهو الاعتقاد لحق
يرا م نحو على الخلاف معهما ينزاح وتف قدم الاعتقاد، معه ستق  في الدليل المتكلمون  و

 العقيدة، صحّة على استدلال جوهره في الكلام لأنّ  وذلك العقيدة، ترت التي المسائل ل
م فإنّ  ثمّ  ومن م التسل ه، تماما استدلال إلى الآخر هو حتاج المح  الخلاف ولكن المتشا

م أدلة أنّ  بينهما الجوهر  ه أدلة أمّا معها، الزلل يؤمن الترتيب سهلة قليلة المح  المتشا
انا واضحة غير معقّدة ثيرة فهي  والوصول ترتيبها معه صعب مما بها مسلّم غير أو أح
ة نتائج إلى منها   .قين

حث منولأنّ      الحديث الغري المنجز والديني الأدبي التراث ر بين أهداف ال
ل بينفقد قمنا بإجراء مقارنة  والمعاصر، ه النص في الـتأو ل المتشا  النص في والـتأو

ه النصمن منطل أن  ،المفتوح ة بثقافة مرت المتشا ة دين ة، عر  القرآن أ إسلام
ة بثقافة مرت المفتوح والنص الكرم،  أنّ  ما الحداثة، عد ما مخلفات من وهو غر
ه النص ان المفتوح والنص المتشا لي المنهج في شتر   .  التأو
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ر في الثقافي النس "   لاغي الف  ضمن تَدخلُ  التي الأطروحة هذه موضوع هو" العري ال

ة القراءات لاغة النسق ة، لل  الثقافي النس بين تجمعُ  التي العلاقة عند خلالها من وقفنا والتي العر
ر لاغي والف رُنَا استدعى وقد ،العري ال حث تَصَوُّ لاغة نقرأ أنّ  لل ةال ال  الأوّل نسقين، وف عر

عنا العام النس ففي خاص، والثاني عام لاغة في والتداول التخييل مسار  تت ة، ال  ان ما العر
لاغة علاقة طَرحنا فقد الخاص النس في أمّا .والتداولي التخييلي بين للتلازم حضورُ  هناك  ال

ة لاغة له خضعت الذ لإيديولوجيا التوظيف مظاهر بين من لأنّ  الديني، المُعتقد العر  ال
ة لات لحل تسخيرها هو العر ة  المش ظهر العقد ه الذ الكبير الدور خلال من ذلك و  لع

لاغي، التنظير في المتكلمون  حث مجال في بها قاموا التي والجهود ال لاغي ال   .ال
Résumé :   
  « Le système culturel dans la pensée rhétorique arabe » est le sujet de 
cette thèse qui entre dans le cadre des approches systématiques de la 
rhétorique arabe et à travers de laquelle nous avons voulu nous pencher sur 
la relation qui unit le système culturel et la pensée rhétorique arabe. Ce qui 
nous a amené, d’après nos recherches, à lire la rhétorique arabe selon deux 
systèmes : le premier, général ; et le second, particulier. Selon le système 
général, nous avons suivi la voie de l’imaginaire et du pragmatisme dans la 
rhétorique arabe. Il y a également eu présence, au sein de cette cohésion, 
entre l’imaginaire et le pragmatisme dans la rhétorique arabe. Quant au 
système particulier, nous avons exposé  la relation entre la rhétorique arabe 
et la conviction religieuse car parmi les aspects de son utilisation idéologique 
à laquelle a été assujettie la rhétorique arabe, sa mise en œuvre pour la 
résolution des problèmes de dogmes. Ceci apparait d’après le rôle important 
qu’ont joué «Al Moutakalimoun » dans le théoricisme rhétoricien et les 
efforts qu’ils ont déployé dans le domaine de la recherche réthorique.                                        


